يسم ام 3ل اليَصِر 
أصل هذا الكتاب رسالة علميّة تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
| الماجنيقير من قسم العقيدة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة 
وخصل على تقدير «ممتازء مع التوصية بالطبع 


المقدمة 


إن البق نل تعينة وتسيدنينه ونستهديهء ونعوذ بالله من شرور 
'أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
.لهء» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد: 
١‏ فإن تحديد المفاهيم والحقائق على المنهج الشرعي له أثر كبير في 
صحة التصور والمعتقد. فإن «من تصور أي شيء على ما هو عليه في 
الخارج» وعرف ماهيته يأوصافها الخاصة عرف حقيقته؛ وحقيقة ما 
يناقضه ويضادهء وإنما يقع الخفاء والضلال باللبس بين الحقائق وعدم 
:تصورها تصورا صحيحاء وكم هلك. بسبب عدم معرفة الحدود والحقائق 
أمن أمةء وكم وقع بذلك من غلط» وريب وغمة6”''» وتزداد أهمية 
'تصور الحقائق والمفاهيم على المنهج الشرعي عندما يكون المفهوم 
متعلقاً بأصل الدين وأساسه. 

ومن المفاهيم والحقائق التي وقع فيها اضطراب كبير «حقيقة 
التوحيد ومفهومه). 
وتنا لةاكك هد أاسترعيد امن ري فى اليد #التوسيم 
هو أول ما يدخل به العبد في الإسلام؛ فغير الموحد لا يعتبر مسلماً 
'البتة كمنا قال تعالى: اومن يَكُثْرٌ بالإين كَقَدٌ حيط عَمَلُمٌ وهر في الود 
من لَلرنَ4 [المائدة: 0]» وكما قال رسول الله كلِِ: «أمرت أن أقاتل 


.١؟ص منهاج التأسيس والتقديس‎ )١( 


الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا ؛ 
فعلوا ذلك عضي ) متي دماءهم وأموالهم إلا بحقها ب 1 
على الله206. والتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل ولهذا قال النبي! كل : . 
لرسوله معاذ بن جبل ويه - وقد بعثه إلى اليمن -: اإنك تأتى قوماً امن أ 
أهل الكتاب فليكن أول ما تذعرهم إليه عبادة الله وحدهء فإذا شهدوا 7 
لا إله إلا: الله وأن محمداً رسول الله فأخبرهم. أن الله قد افترض عليهم ' 
حمس صلوات في اليوم والليلة»!" وذكر الحديث» وهو أول واب . 
على العبد؛ وآخر ما يجب أن يخرج'به العبد من الدنيا كما قال 7 ' 
رسول الله كَلِةِئْ «من كان آآخر كلامه من الدنيابلا إله إلا الله دحل 
الجنة»””": وأهمية التوحيد وفضله أمر .متفق عليه بين طوائف المسلمين» ْ 
والذي وقع فيه الخلاف بينهم. هو في .مفهومه وحقيقته. 
ش ومن العجيب أن يقع الخلاف في التوحيذ مع عناية القرآن الكريم ' 
نه ونياتة لفشله: ويح 'وغايته وحقيقته . ١‏ 


وأول ما وقع الخلاف في مفهوم .التوحيد وحقيقته في تاريخ هذه 
الأمة هو عندما وقع التفرق في الأمة بعد مقتل عثمان بن عفان ضيه | , 
فبعد مقتل خليفة المسلمين ذرٌ قرن الفتنة ووقع البلاء في الأهةء ؤقد ١‏ 
كانت أول قضية عقدية وقع فيها التفرق هي مسألة «الإيمان1 حيث كفرت 
. الخوارج غصاة المسلمين غلواً منهم في منزلة العمل» ثم ظهرت 'بعد . 
ذلك المرجئة كرد فعل! للخوارج فأخرجوا العمل من مفهوم الإيمان» ' 


.11١ص' سيأتي تخريجه,‎ )١( 

زفق 'سيأتي تخريجهء ص١٠11.‏ : 5 

() رواه أحمد فى مسنده 8/ 777» وأبو داود فى سئنه ‏ كتاب الجنائز د باب في : 
التلقين ‏ برقم (117”) والحاكم في مستدركه 85 وصخلمة ووافقة 
اللحياع بعادين جل قن . وسند الحديث حسن. انظر: النهج السديد . 
ص4١‏ 15. ١‏ 


واعتبروا الإيمان هو مجرد التصديق القلبي دون عمل القلب والجوارح» 
وبهذا أخرجوا توحيد الألوهية من الإيمان» فإن عمل القلب والجوارح 
هو حقيقة توحيد الألوهية» ثم لما ظهر جهم بن صفوان ابتدع القول 
بنفي الأسماء والصفات؛ مع قوله بقول المرجئة فاستحكم بهذا 
الانحراف في مفهوم التوحيد وحقيقته حيث انحرفت الجهمية في مفهوم . 
التوحيد بشطريه العلمى والعملى. فقد صوّرت «التوحيد) مجرد فكرة 
ومعرقة :له كدان" ل علاقة لها بالعمل "وهل "الفكره فكرة كاذية خخاطئة 
حيث نفت الجهمية أسماء الله تعالى وصفاته وسمّت ذلك توحيداً. ولما 
جاء الأشاعرةٌ والماتريديةٌ أخذوا ما عند الجهمية من تصورات ضالة في 
'مفهوم التوحيد وحقيقته في الجملة» وبهذا وقع الخلاف الكبير بين أهل 
|الكلام من جهة» وأهل السئة من جهة أخرى في مفهوم التوحيد 
و-جفيفية . 00 

وبناءً على هذا الخلاف فقد اختلفت بينهم المعايير والمقاييس في 
اعتبار هذا أو ذاك موحداً أو مشركاًء كما اختلفت بينهم: معايير نواقض 
التوحيد ' ومبطلاته . 

ولقد:كان لهذا الخلاف آثار فظيعة ومؤلمة في حياة المسلمين» ففي 
: الوقت الذي د يعتبر أهل السنة فيه الاستخاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شركاً مخرجاً من الملةء يرى' أهل الكلام أن ذلك لا يعتبر شركاً» 
وكذلك الحال:في الذبح لغير الله تعالى» والنذر والطواف لغيره تعالى. بل 
أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر 
والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى؛ ويصوم لها وينسك لها ويتقرب 
إليهاء ثم يقول إن هذا ليس بشركء وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي 
المدبرة لي: فإذا جعلتها منبباً وواسطة لم أكن مشركاة©. 


نيفق درء التعارض ففققة 


وحطف يق الو لم تكن غامضة عند أصحاب الرْشول و 
والتابعين.من بعدهم لأنهم عاشوا النقلة الكبرى من الجاهلية المشزكة! 
إلى التوحيد الخالص» كما عاشوا التوحيد عمليًا مع صاحب الرثْبالة له. : 

والفرق الكبير بين تصور الصحابة الكرام لحقيقة التوخيد؟ وبين" / 
تصور أهل الكلام له لم يحدث دفعة واحدةء بل بدأ بالانخراف في 
مفهوم الإيمان. واعتباره التصديق القلبي المجردء ثم تلاه الانخراف في 
ا مفهوم الإله؛ مع التأئر بمناهج الفلاسفة في تصور التوحيد على أت 
تجريد. نظري للإله من الصفات الثبوتية إلى أن وصل الحال إلى تسويغ | | 
الشرك وتجويزه»: بل إيجابه باسم احترام الأنبياء والأولياء والصالحين : 
وتقديرهم ؟. ومعرفة الفضل لأهله - زعمؤا 5 ١‏ 

ولم يقف الأمر عند ممارسات شركيّة يقوم بها العوام عند القيور. 
ونحوهاء بل أصبح أهن العلم في القرون: المتأخرة في مقدمة من يمار : 
هذه الشركيات مع تقديم الآراء العلميّة المبيحة لهذه الأعمال. 0 
. وتجاوز الأمر حده عندما حُرّف الدين نفسه من المنتسْبين. إلى ' 

العلم فقالوا: التوحيد الذي شرعه الله تعالى» وأرسل لأجله :الرسل» : 
وأنزل الكتب هو اعتقاد وحدانية الله تغالى في ذاته وصفاتة وأفعاله. : 
فمن اعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبّر مع إثباته الصفات ؛ 
. المعاني ونفيه. للصفات الخبرية والاختيارية فقد حقق التوحيد» كم 
أصبحت المفاضلة ا في التوحيد بتركهم للأسباب الشرعيّة» | 
٠‏ والفناء في ذلك» وهذا الاعتقاد . عندهم ‏ هو العبادة التي لا تصرف 
إلا لله تعالى. أما الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والطواف والسسجودء أ 
ونحو ذلك.فلا تعتبر عبادة ‏ عندهم 2 ولهذا صرفوا هذه الأعمال لأهل | 
القبور والأولياء .الأحياء في زمانهم» وحئوا العامة على ذلك؛: فانتشر ' 
بسببهم شر عظيم في عامة البلاد الإسلاميّة. وهذا البلاء العظيم الذي ' 
وقع في الأمة هوأشد: عليها مما لاقته من أعذاء الإسلام. من القتل : 
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والاستيلاء على البلاد والأموال ونحو ذلك» وقتل المسلم على التوحيد 
'الصحيح 'خير له من البقاء على الشرك وهو يظن نفسه على التوحيد. 

وتزداد المشكلة عندما نعلم أن هذا الاتجاه الخطير الذي يهدد 
الإسلام والمسلمين في أصول دينهم أصبح في فترة ماضية هو السائد 
وهو الأصل في حياة المسلمين في' شرق البلاد الإسلاميّة وغربهاء في 
ا ال و ا لد 
المتكاثرة الضالة. : 

وعندما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدعوته 
التجديديّة في القرن الثاني عشر الهجري» وجد الأمة تتخبط في الشرك» 
(#الصياة: العامة يمارض 'فيها العراء والمسيوة إلى العدم الفرك 'مراخة 
باسم التوحيد» وكتب التوحيد العلميّة امتلآت بتقرير توحيد الربوبية فقط 
ونفي الصفات» وأن العبادة هي اعتقاد توحيد الربوبيّة ونفي الأسباب» 
ابل 'تشاوزت هده الذغرة كتنب الترحيد [آنكمب التفسير 'والحديت"والفقة 
والأصول وحواشيها. 

فلما أظهر الدعوة إلى التوحيد كان من الطبيعي أن يقف هؤلاء صفاً 
واحداً ضده ‏ وهذا الذي وقع - فقد تآمر 0 
ورموه عن قوس واحدةء وألفوا المؤلفات الكثيرة في الرد عليه وإبطال 
اطوئة» اواتهموة بأثهمن «الخوار توحوأنه ادخل. ف 00 

ومههما يكن من أمر فقد ظهر الحق بعد طول غياب عن 
الساحة 1 


)١( ْ‏ ليس المقصود أنه لم يكن هناك أحد من أهل الحق في تلك الفترة فإنه لا يخلو 
عصر من العصور من الطائفة الناجية المنصورة كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»؛ وإنما المقصود الغياب عن ساحة 
التوجية العام وذلك بأن تكون لها دولة أو جماعة قويّة منتصرة للحق. 
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واستطاع الشيخ بدعوته أن يجعل هؤلاء 'يعيدوت النظر في مفاهيمهم. 
الفاسدة» كما استطاع أن يحمي عدداً كبيراً من أبناء هذه .الأمة 0 
الوقوع في الشرك. : “و ْ 

وقد كانت لدعوة الشيخ أصداء كثيرة في البلدان الإسلاميّةء وقد 
0 ال ا د الشيخ وتلا ميذه تميّزت بالدعوة 

والحقيقة أن مصدرنا 500 التوحيد ا أحكامة'. 
م ل لون 0 

الح ع عن مي اق ا ل ا ا : 
والصراع في حقيقته ليس بين الشيخ وأهل الكلام في زمانه فقط بل'هو: 
. بين أهل السنة وأتباع: السلف. وبين أهل الكلام الو 0 

ا ولا يزال الصراع مستمراً ان .اليوم. : 

هذاء وعندما رأيت الموضوع بهذه الخطورة والأهميّة أحبيتٌ' 
المشاركة بالكتابة فيه» عللماً أنني لم .أرَ أحداً بحث الموضنوع بهذه' 
الطريقة» وأكثر الإخوة الباحثين عندما يتحدثون عن التؤخيد عند' 
المتكلمين يكتفون بمناقشتهم في الأسماء والصفات؛ وهم الور مو 
خالف السلف في هذا | الموضوع. أما توحيد الألوهيّة 8 تا 
المتكلمين. فيه فلم أرَ أحداً تعرض له في بحث علمي متكامل. 

ولعل الأمر الجديد الذي يضيفه هذا ا كر 
. المتكلمين بوضوح في /مسألة توحيد الألوهيّة» مع تلمش الأسباب التي : 
جَعَلَنهم يلغون مفهوم ا الشرعيء وبيان الإناد المترتبة على هذا الإلغاءء 
المع درو امع ل وبيان أن 0 العقدية 0 ياك 
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النتيجة التي توصل إليها المتأخرون طبيعيّة لمن بن على آثار المتقدمين. 

أما'ما يتعلق بالربوبيّة والأسماء والصفات فقد اجتهدتٌ في 
الاكتفاء بأثر مفهوم التوحيد ‏ عندهم ‏ عليها إلا ما اقتضته طبيعة البحث 
وظروفه . 

وقد اجتهدت في بيان منهج أهل السنة والجماعة بأدلته في كل 
' المسائل التي لها تعلق بالبحث. 

هذاه وقد اين" البحت الترضوعاك القالية: 

١‏ مفهوم التوحيد العام وأقسامه. مع المقارنة بين أهل السنة 
والمتكلمين» ومحاولة الخلوص بنتيجة تبين مدى التوافق أو الاختلاف 

؟ - التوحيد العلمي» وأثر مفهوم التوحيد على أفعال العباد 
والأسماء والصفات» مع ذكر الأصول العقليّة التي نفى من أجلها ٠‏ 
المتكلمون الصفات كلها أو بعضها. 

 "“‏ التوحيد العملي؛ وهو توجيد الألوهيّة» وبيان منهج أهل السنة 
: فيه» مع توضيح أسباب إهمال المتكلمين له وآثار هذا الإهمال» مع 
' شرح مفهوم العبادة عند المتأخرين. 

4 - الشرك العلمي والعملي مع بيان شبهات المتكلمين المتأخرين 
في تبرير الشرك. 

هذه أبرز الموضوعات المناقشة في البحث. وقد توزعت على 
أبواب البحث وفصوله كل في المكان المناسب منه. 

وإننئ أحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث وأشكره على 
تيسير أسباب الإفادة منه» ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد 
العبد اللطيف ‏ المشرف على هذا البحث - الذي استفدت منه علمأ 
وأدباء ومنهجاً متميزاً في البحث العلمي» وأسأل الله تعالى أن يوفقه 


ويرفع درحته . 


كما أشكر كل من أعانني من إخواني وأهلي؛ وكل من 7 افي' 
إنجاز البحث برأي أو نصيخة أو إعارة كتاب أو مراجعة أثناء 00 : 
وأسأل الله تعالى' أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم», وأ 
ينفع به وأن يجعله مباركاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلئ الله ' 
وسلم على نبينا محمد وآله :وصحبه. 


ظ 0 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي 
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جدة: صاب ه/ا1ك5 3١‏ 0 
الرمز البريديى 0137١4١‏ 2 


ثلبيه : عبات اح الع الواردة أسماؤهم في الرسالة: في آخر البحث» 0 
فهرس المراجع والكددنه 


التمهيد 


0 ' 1 لتعر يمه لسنة الجماعة 8 


مقدمة 


ْ من الأمور الأوليّة والأساسيّة في مناقشة أي فكرة تحديد موضوع 
الفكرة» ومحور النقاش. ٍْ 
0 وحيث إن هذا البحث يناقش موقاو التوحيد بين أهل السنة وأهل 
الكلام» فقد اقتضئ ذلك التعريف. بأهل السنة وكذلك التعريف بأهل 
: الكلامء ولا شك أن التعريف بهما متشعب الجوانب والأنحاءء ولهذا 
' رأيتٌ الاكتفاء بإعطاء صورة مختصرة توضح حقيقة كل منهماء أما 
التوسع في التعرّف على كل جوانب التعريف بهما فله مجال آخر. 

أما التوحيد فقد أفردتٌ للتعريف به وذكر أقسامه وما يلحق ذلك 

ولعل قائلاً أن يقول: إذا كان التعريف بأهل السنة وأهل الكلام 
واسع الفناءء ولا تستطيع الإلمام به من جميع جوانبه في هذا التمهيد 
فما هو المقصود من عقد هذا التمهيد؟ 

وللجواب على هذا السؤال أقول: إن المقصود من عقد هذا 
التمهيد بيان حقيقة.الفرق بين أهل السنة والمتكلمين في المنشأ والتلقي 
والمصادرء وذلك أن أهل الكلام يعتبرون أنفسهم هم أهل السنة 
| والجماعة”©. كما يعتبر غالبهم أن منهجهم هو امتداد لمنهج الصحابة 


2/90 انظر مْثلاً: الإنصاف - للباقلاني 00 - للجويني - ص‎ )١( 
قواعد العقائد للغزالي ص١7 معالم أصول الدين - للرازي ص16 2 تبيين‎ 
طبقات الشافعية د :للسبكئ ع اا‎ ». ٠ كذب المفتري لاض عساكر  ص‎ 


1١6 


ش أده واه 9 اله أصحاب المنهج العقلي البخت 

1 2.22 

ونه سسب ما يا هو لت أن ما نقد هو سلهي الأمأم الذي 
لياه 


1 ماسو رن يدود لل جد عون لكل موا خياد‎ ٠ 
الصحابة والأئمةع ويقول إنهم - أي الصحابة والأئمة  انشغلوا بالجهاد ا‎ 
: والدعوة وبناء الدولة المسلمة ولم يشتغلوا بالدقين الذي رل |إليه‎ 
0 .- المتكلمون - حسب زعطه‎ 

بل تجاوز بعض هؤلاء ذلك إلى اعتقاد أن الأنبياء الزْسل لم0 
يأتوا بشيء يذكر في العقائد» وقد يعظم الفقلاسفة ويسميهم الحكماء لله : 
تميّزهم عما جاءت به الرسل©». : 

وبكل حال فالتعريف المميّز لأهل السنة عن أهل الكلام له أهمية بالفة. 
في بداية هذا البحث» وهذا التمييز يبقئ مختصراً لظروف البحث وظبيعته ؛ 


- 897 8ل#. لوامع الأنوار ‏ للسفاريني - ص" (وهو ليس أشعرياً» لكنه : 
اتفق معهم في هذه المسألة)؛ تبسيط العقائد الإسلاميّة - لحسن أيوب - ا 
ص 2599 كبرى 'اليقينيات الكونية - للبوطي - ص 95؟17. 1 
)١(‏ انظر: طبقات 0 للقاضي عبد الجباز. 
(؟) انظر مثلاً ما كتبهأ ر"التهبل :عبد الواعد التميمي البغدادي الحنيلي . 
(ات١٠‏ كه 0 رزق الله بن عبد الوهاب التميمئ الحنبلي (ت588ه) ' 
حول عتقيدة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -» وقد طبعت الرسالتان ١‏ 
في الاعتقاد ملحقة بطبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ بتحقيق الشيخ مخمد خامد 
الفقي» وهما مخطوظتان» موجودتان ضمن كتاب «الكواكب رار فى 
الظاهرية» بدمشق. ' 1 
(') انظر فيما نسبه المتكلمون للأئمة الأربعة من العقائد : كتاب براءة الأئمة 3 ا 
من مسائل المتكلمين الميتذلة - للحميدي - وأكثر من رأينه يصنع ذلك:: أبو 
منصوز البغدادي في كتابه أصول الدين. 
(5) انظر في الكلام عليهم في هذه المسألة: ذرء التعارض» الجزء الأول.. 
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الفصل الأول 
التعريف بأهل السّنة والجماعة 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف السّنة. 


المبحث الثاني: تعريف الجماعة. 
المبحث الثالث: معنى أهل السّنة والجماعة باعتباره لقباً. 
المبحث الرابع : . نشأة التسمية بأهل السّئة والجماعة. 

المبحث الخامس: تميّز أهل السنة والجماعة عن المتكلمين. 


المبحث الأول 
تعريف السّئة 


1 تعريف السنة في اللغة:‎ - ١ 
ش الل وفتح النون المشددة :في اللغة:: الطزيقة‎ 
والسيرة . ْ ا‎ 

وهي مأخوذة من إن وهو الطريق. 000 
قال ابن منظور: «والسَئّة : السيرة» حسنة كانت أو قبيخةء قال : 
خالد بن عُتبة الهذلي: !١‏ 
ا اشر موسر كيديا ا 
وكلس اقنا اما عل #اقرم يلم قيل: هو الذي سَّنّْه قال 
كأني سَئِنَتٌ الحبٌّ؛ أول عناشق من الناس» إذ أحببت من بينهم وبحدي”27) 
ومنه الحديث «من سَنّ في الإسلام سُئة حشنةء فله أجرهاء وأجر , 

من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في ' , 
الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعدهء بهن | 
غير أن ينقص من أوزارهم 0 
١ك‏ السك لدعي 1 بأد لاسئن؟ . 
() رواه مسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ‏ ورقمه 1١17‏ ودذاء 

النسائي - كتاب الزكاة - باب التحريض على الصدقة - /5/. 1 


148 


خ ا 3 2( 
وسنة الرسول كلخ هي سيرته”"؟. 


يقول ابن الأثير: «وقد تكرر في الحديث ذكر «السّنَقَه وما تصرف 
منهاء والأصل فيها الطريقة والسيرة»”©. 
؟ - تعريف السنة في الاصطلاح: 

للسّنة تعريفات متعددة عند أصحاب الفنون المختلفة فلها تعريف 


' عند المحدثين» والفقهاءء والأصوليين. 


والاصطلاح الذي نريد تعريف السُّنّةَ من خلاله هو الاصطلاح 


الشرعي. 


فقد استعملت السّنَة في النصوص الشرعيّة بمعنى: طريقة 


الرسوك 6ه ومتيهه ف (الاعتقاذ.والعمل .وشيب الشكة يهنلا المعكى 
' «البدعة؟. 


وحينئذٍ تكون سنة رسول الله َك مشتملة على الواجبات ‏ فعلاً 


| وتركاً ادغ والمندويات _- فعلاً وتركاً 5 


ويشهد للمقابلة بين السُِّنّهَ والبدعة في النصوص شواهد كثيرة أكتفي 


يكاين : 


اللو حديث إلخلونة - ترهيوا فقال 0 اصلي ط نام 


رسول الله : - بعد ار 5256 ديصوم ويفطر. 


ويتروج النساء 5 


2-0 ا -. ارتريى 
امن 'رغب عن سنتي فليس مني» . 


)١( .‏ انظر:.مقاييس اللغة ‏ لابن فارس .35١- 5١/7"‏ 
(؟) النهاية. ‏ مادة سنن ؟9/ 7؟7. 


زفق رواه البخاري - كتناب النكاح باب الترغيب في النكاح ورقمه 600517 - 
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وَل قله اث لأ بريد بالعنةامما رثات فاغله وله لحافتن تاركد الاق : 
سن ترك لش رنوية يعي ترك افلبن متي؟. كما اد اليل ' 
المخالف للمّنة هنا هو الترهب» وهو منْ'البدع والمحدثات. ٌْ 

فتبين من هذا أن السنة أطلقت هنا في مقابلة البدعة. 

الثاني : حديث العرباض 3 ماري وفيه: «عليكم بسنتي وتلنة أ*: 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذء وإياكم . 
ومحدثات الأمور فإن كل محدئة يدغ :2108 الحديق: 1 
وهنا جعل تروش الكلناء الزادين في مقابل «محدثات الأمور ١‏ . 
والبدع». 0 ١‏ ا 

وقد ذكر هذه المقابلة الشاطبي ققال+ «ويطلق:- آي: لفظ السفة' 
في مقابلة البدغة» فيقال: «فلان على سنة» إذا عمل على وفق إما عمل 
عليه النبي يِل كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لاء ويقال: «فلان | 
على بذعة؛ إذا عمل عل خلاف ذلك. وكأن هذا الإطلاق إنما اع فيه أ 
عمل مالف الفريعة؛ أفأطلق عليه لفظ. السنة من تلك الجهة» وإ كان 
العمل بمقتضى الكتاب.! ْ 


- ومسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليةء ا 
مؤونته - ورقمه 3401» والنسائي ‏ كتاب النكاح ‏ باب النهي عن التبتل -؛ 
٠‏ وأحمذ في المستد 2751/8 2705 ل اداه ْ 
وزواه أحمد في المنند 128/7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها ورؤاه 
أحمدء أيضاًء في المبند 405/0 عن رجل من الأنصار #5ه. 0 ١‏ 


221 رواه أبو داود  كتاب السنة  باب في الزوم السنة  ورقمه 44017 ط محي‎ )١( 


الدين عبد الحميدء واللفظ لهء والترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب'ما جاء .في ْ 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع ‏ وزقمه 77175ات عطوة. وقال التزمذي: هذا : 
حديث حسن صحيح ٠ ١‏ وابن ماجه ‏ المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء ء'الراشلين ؛ 
المهذيين - ورقمه ؟4» والدارمي' ‏ المقدمة - باب اتباع السئة ررق 46 
ط البغاء وأحمد في المسند 0/1 


؟ 


ويطلق - أيضاً - لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة» وجد ذلك 
في الكتاب أو السنةء أو لم يوجدء لكونه اتباعاً لسنةٍ ثبتت عندهم لم . 
تنقل إلينا أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم. ..)290. 
وكذلك نبه عليها السمعناني إذ يقول: : «السّني: بضم السين 
بالميعلة كنيد النرن الدكسوزة:: عله النسية إل الح التي هي ضد 
البدعة» ولما كَثْر أهل البدع خصوا جماعة بهذا الانتساب0"©. 
ّْ وما تقدم يدل .على أنّ السنة تشمل العقائد الصحيحة والأعمال 
. الصحيحة» المخالفة للبدع. فإذن: البدع منها ما هو متعلّق بالاعتقاد 
: ومنها ما هو متعلق بالعمل» كما ذكر ذلك ابن رجب حيث يقول: 
| «السنة: طريقة النبي كله التي كان عليها هو وأصحابيه السالمة من 
' الشبهات والشهوات» ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من 
أهل الحديث وغيرهم: معنى السنئة عبارة عما سلم من الشبهات في 
. الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
' الآخرء وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة وصنفوا في هذا العلم 
تصانيف وسمّوها باسم السنة”"؛ لأنّ خطره عظيم» والمخالف فيه على 
ع 0 , 
ش 00 
ما كان عليه رسول الله كك وما سنّه أو أمر به من أصول الدين وفروعهء 


.4/4 الموافقات‎ )1١( 

(؟) الأنساب ا/ 71/5 ط لبنان. : 

) ومن تلك الكتب: السنة للإمام أحمد بن حنبل ت ١4؟ه»‏ والسنة للأثرم 
ت “الااهء والسئن لأبي داود ت10؟ه (ضمن السنة)» والسنة لابن أبي عاصم 
ت 581اهء والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ت ٠١9١ه»‏ والسئة للخلال 

| ١"ه»‏ والسنة للعسال ت #49هء والسنة لابن أبي زمنين ت 199ه وغيرهم. 

(5) كشف الكربة ص184. 


لح 


حتى الهَّدْي والسَّمْتء ثم خصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه 
أهل السنة من إثبات الأسماء والصفات خلافاً للجهمية المعطلةٍ النفاق 


وخصت بإثبات القدر. ونفي الجبر جلافاً .للقدرية النفاة» وللقدرية الجبريّة ' 


العصاة . 


وتطلق ‏ أيضاً - على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل ؛ 


الإمامة والتفضيل » ؛ والكف عما شجر بين ن أصحاب رسول الله كن وهِذا ' 
من إطلاق الاسم على إبعض مسمياته » -2 يريدون, بمثل هذا 'الإطلاق : 


الكندية علي ان المسنمى ركن أعظم وشرط أكبرء كقوله: (الخج 


عرفة)7) 43 أو لأنه الوصف الفارق بيلهم وبين غيرهم» ولذلك 0 


العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنة)7, 


وإطلاق لفظ (السبنة) على مسائل العقيدة هو لأهميتها وخطررئهاء ْ 


ولأن بناعء الدين. عليها . ' 


وقد بين شبخ الإسلام ابن تيميّة معنى السنة في كلام السلف | 


الصالخ. فقال: «ولفظ السنة .في كلام السلف يتناول السنة في ٠العبادات‏ : 
وفي الاعتقادات وإن كان كم ممن ضتنف في الببئنة يقصدون 1 


)١(‏ حديث: الحبج عرقة» روه أحمد في المشند رض والترمذي كتاب ؛ 
الحج ‏ باب ما جاء ,فيمن أدرك الإمام .بجَمْع فقد أدرك الحج - ورقمه 2884 ' 


قال الترمذي: «والعبل على حديث عبد الرحمن بن يعمر غند أهل.العلم من ٠‏ ' 


أصحاب التبي كَل وغيرهم»» ورواه النسائي ‏ كتاب مناسك الحج - باب فرض : 


الوقوف بعرفة - 5895/0 وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة :قبل ٠‏ " 
الفجز ليلة: جَمْع - ورقمه 0180" وأبو داود ‏ كتاب المتاسك باب من "لم ! 


يدرك عرفة ورقمه ١94‏ ط محي'الدين عبد الحميد» وابن حبان ورقمه 
9 (موارد)» والخاكم في المستدرك 4514/1١‏ والدارمي ‏ كتاب المنأسك» 


باب بما.يتم الحج ١‏ ورقمه 1871 ط البنا كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر , 


الديلمي فاه 
(؟) غاية الأماني .458/١‏ ثم ذكر مجموعة من الكتب في العقيدة باسم السنة. ' 
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في الاعتقادات» وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي 
الدرداء مي : «اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد في بدعة)027©. 


84/١ .14 برقم‎ 00/١ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 060 وصححه ووافقه الذهبي» والدارميى‎ ءا١١4مقرب‎ 
باب في كراهية أخذ الرأي  برقم ١؟؟ ط البغاء وابن عبد البر في‎  ةمدقملا‎ 
/١ برقم لات الزهيري» وذكره البغوي في شرح السنة‎ ١١99/5 الجامع‎ 
: 2 م‎ 

(؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر ص77 (ت المتجد). 
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المبحث الثاني 


تعريف الجماعة 


ٍْ تعريف الجماعة قي اللغة:‎ -١ ٠ 

قال ابن فارس : ' «الجيم والميم والعين أصل واحدء ل على 1 

. تضامٌ الشيء يقال: جمعت الشيء جمعاً)7 . ْ ْ 

وجَمَعَ م الشيء عن. تَفْرقة يَجمعه جَمْعاً وجمعه العم يي 

. والاجتماع ضدّ التَفرّق. ومنه يوم الجمعة حيث يجتمع فيه الناس‎ ٠ 
وهو يوم العروبة في الجاهلية”“.‎ 

"- تعريف الجماعة في الاصطلاح : 

ا ورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها: 

حديث ابن عمر ييا عن أبيه مرفوعاً: «عليكم بالجماعة وإِيْاكم . 


والفرقةء فإن الشيطانّ مع الواحد وهو من الالنين أبعدء من اراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛”". ١ش‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة 0 .مادة الجمع1. 

: (؟) انظر: لسان العرب 07/8 وما بعدها. ١‏ 

() رواه أحمد .»١18/١‏ 15. والترمذي - كتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم ' 
الجماعة ‏ ورقمه 45١55‏ قال الترمذي :: «هذا حديث حسن صحيح غريب :من 
هذا الوجه؛. وابن حببان 55187 (موارد)ء والحاكم ١١0 1١4/١‏ وضحنحه-! 
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- وفي روايات حديث الافتراق أن الفرقة الناجية هي: 


(الجماعة)20 , 


00 


شف 
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- وعن ابن عباس ونا عن النبي ككهِ قال: «من رأى من أميره 
يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق'الجماعة شبراً فمات إلا مات 
جاهلية)0؟ , 


وقد اختلف العلماء فى المقصود بالجماعة على أقوال أهمها”": 


على شنرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواة ابن أبي عاصم في السنة 45/١‏ - 
4 وصححه الألبانى. 

رواه أحمد 1١7/5‏ - وأبو داود ‏ كتاب السئة ‏ ورقمه 45817 ط محي الدين 
عبد الحميد؛ والحاكم في المستدرك ١98/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 

والآجري في الشريعة ص8 1. وابن أبى بي عاصم في السنة 4/١‏ ه””ء 
والالكاني فى تنخ أصول اعتقاد أهل السنة ٠١5-0١‏ عن معاوية بن 
أبي سفيان و » وصححه الألباني ' في السلسلة الصحيحة ورقمه 2555 ورواه 
ا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠٠١/١‏ ورقمه ١58‏ عن أنس بن 
مالك وهء وفيه: يزيد بن أبان الرقاشي: وهو ضعيف انظر التهذيب /١١‏ 
4 ورواه ابن أبي عاصم في السنة 7/١‏ ورقمه 54 من حديث أنس لكن 
من طريق آخر قال عنه الألباني: «حديث صحيحء ورجاله ثقات على ضعف في 
هشام بن عمار لكنه توبع؛؛ وقد رواه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب افتراق 
الأمم ذ ورقمه 7497 من حديث أنسء أيضاًء قال البوصيري في الزوائد: 

الإسناده صحيح , » “ورجاله ثقات»2. 

ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0 ٠‏ ورقمه 149١ء‏ واين 
ماجهء: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» ورقمه 27997 وابن أبي عاصم في 
السنة 7/١‏ ورقمه 7 قال الألباني: «إسناده جيّد) . 

رواه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي ول: مرو سلف اونا 
تنكرونها» ‏ ورقمه 54٠١لاء‏ وكتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام» ما 
لم تكن معصية ‏ ورقمه 47١ل‏ واللفظ لهء ومسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ‏ ورقمه 849١ء‏ وأحمد في 
المسند /١‏ هلا الا ١‏ 
انظر: الاعتصام 7/ 11/120 لات سليم الهلالي). 


حر 


-١‏ أن الجقافة” اهم الصحابة دون. مَنْ بعدهم» فإنهم النين أقاموا. 
عماد لديم وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ! 
أصلاً وقد يكئون فيمن سواهم ذلك» فلهم خصوصية على من م 
. فقد شاهدوا التنزيل» وزكاهم الله في كتابه”؟ . 

١‏ أن الجماعة :هم أهل العلم المجتهدون وأهل الحديث» 0 الله 
جعلهم حجة على الخلق. والناس تبع لهم في أمر الدية9© 

قال الإمام أحمد, ‏ عن الجماعة : «إن لم يكونوا أهل الحديث ١‏ ' 
فلا أدري من هم؟ا9؟. ش 

وقال البخاري: اباب # «وكدَيكَ 0 مد تَدٌ وَسكلا4 [البقرة: 0 
وما من البي كله بلزوم الجماعة وهم أهل العلم»2». 

وهو رأي جماعة من السلففت07. 

فيخرج به المبتدغة ومن قلّدهم من العامة أما العامة الموافقون. 
للسنة فهم تبع لأهل الغلم والسنة. ْ 
١‏ #- أن الجماعة هم السواد الأعظمء وقد جاء في إحدئ 57 ْ 

خديث الافتراق عن د الناجية:' هم «السواد: الأعظم” . ْ 


: 01 هذا القول مروي عن' عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ.. انظر:‎ )١( 
الشريعة 44؛ 56. 7819, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة»ء برقم ا‎ 
وانظر الاعتصام ؟/ "لال (ت سليم الهلالي)» وفتح الباري ١//ا. ؛‎ 4 

(0) انظر:. فتح الباري 1//ا7. ش 1 م 

() رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث صض760. 

(5) قبح الباري 815/1.! ٍ : 

ْ (5) منهم: الترمذيء» انظر: سنن التزمذي 550/4. وابن المبارك» ا ا 

ار وأحمد بن سنان. انظر: شرف أصحاب الحديث 85 لأا ! 
والاعتصام الالال صلم الهلالي) . لمم 1 

() رواه اللالكائي في شرع أصول اعتقاد أهل السنة -- ٠١4-3٠‏ برقم 31051 

7. والحارث بن أبي أسامة في مسنده» كما في المطالبٍ العالية. 285/7 -! 
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والمراد هنا: «جملة الناس ومعظمهم» الذين يجتمعون على طاعة 
السلطان وسلوك النهج القويم)”". 

 :‏ أن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمرٍ من 
أمور الشرع”" : 

وهذا القول يفسر الجماعة بالإجماع فهو قريب من القول الثاني. 

.إن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا .اجتمعوا على أمير”"". 

وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاة. 

وحاصل هذه الأقوال أن الجماعة ترجع إلى أمر 
ْ أحدهما: أن اا الب 0 5 
.هذه الجماعة ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. ش 

الثاني : أن الجماعة ما عليه أهل السنة من اتباع الحقٌّء والسنةء 
والحديث» وترك الإحداث؛ والابتداع» وهو المذهب الحق الذي يجب 
السير على منهاجه. 

ويدخل في الأمر الثاني: الأقوال التي فسرت الجماعة بأنها 
الضطاية: أو أعن العلم والحدية» آى اهل الاسماف أن السراة الأعظب: 

وعلى هذا المعنى يكون معنى الجماعة موافقة طاعة الله تعالى 
واتباع أمره» كما قال ابن مسعود فيبه: «إنما الجماعة ما وافق طاعة الله 
وإن كنت واحدك)؟؟ . 


أ- وفيه أبو غالب: ضعيفء ووثقه بعض العلماء. انظر: التهذيب 5١1/1ا19ء‏ قال 

ا الهيئمي في مجمع الزوائد 5/ 71"4: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

.419/5 انظر: النهاية‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري 70//17. 

انظر: فتح الباري او رةه 

(4) رواة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠١8/١‏ ورقمه 211١‏ وانظر: 
الباعث على إنكار البدع والحوادث ‏ لأبي شامة ص؟1, 


77/ / 


وقد نبه على ذلك أبو شامة فقال: «وحيث جاء الأمر كرو 
الجماعة فالمراد به لزوم الحقّ واتباعه» وإن .كان المتمسكنابه قليلاً : 
والمخالف كثيرأء لأن الحق الذي كانت عليه :الجماعة الأولى من عهد أ 
النبي يك وأصحابه ونه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم”©. .! 

وهنا يلتقي الوصف لأهل الحق: باتباع السنة اع الجماعة» ّْ 
فالجماعة موافقة الحق» والسنة هي الخق نفسه) ‏ 00'. ْ 

وكما ذكرت مسائل العقيدة بوصف السنةء فكذلك ذكرت بوضف | 
الجماعة؛ فهذا أبو حتيفة يقول: «الجماعة أن تفضل أبا بكر وغمر : 
وعثمان» .ولا تنتقص د من أصحاب رسول الله كك ولا تكفر الاين , 
بالذنوب» وتصلي على من .يقول: 3 إك إلا الله وخلف من قال؛ لا ! 
عاذ امومع على الحتوه. م 


هذا عو :تربك 1 السنة واعيان باعن متوكو انا د ين 
باعتبار معناه المركبٌ فسيأتي بيائه في المبحث القادم» ومع كون المعنى 
المركب هو الأصل في التعريف إلا أن للتعريف باعتبار مفرديه فائدة, 
وهي ل ا ل ل 0 
تغريفه االمراكتب معاد م 1 ْ 


00 الباعث على إنكار البذع والحوادث ص١4‏ (ت مشهور سلمان). 
(5) الانتقاء ‏ لابن عبد البر_ ص1155 154. 1 


(9) انظر: التعريفات . للجرجاني - ص74 5. 
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الميحث الثالث 
محئنى أهل السئة والجماعة باعتياره لقباً 


بيّن الإمام أبو نصر السجزي معنى أهل السنة فقال: «أهل السنة 
.هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن 
'الرسول يِه أو عن أصحابه وق فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا 
عن الرسول كك لأنهم وين أئمة وقد أمرنا باقتفاء آثارهم واتباع سنتهم» 
وهذا أظهّر من أن يحتاج إلى إقامة برهان»”© 
5 #منانيئن الإمام ابن حدم مع أغل السنة باعتباره لبا أفقال: 
«وأهل السنة... أهل الحقٌّء ‏ ومن عداهم فأهل البدعة . فإنهم 
'الصحابة .وَو,» ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم» ثم 
أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله 
أعليهم)”" . 

وعلى هذا فأهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله يكةِ ومن 
:سار على نهجهم إلى يوم القيامة» وهم المراد برواية حديث الافتراق في 
'الفرقة الناجية: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 


وكذلك بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة طريقتهم فقال: «وطريقتهم - 


00 الرد على من أذكر الحرف والصوت ‏ لأبي نصر السجزي ص14 
زفق الفصل ه في الملل والأهواء والنحل - لأبي محمد بن حزم - 7// 0 


14 


أي أهل السنّة - هي دين الإسلام» لكن لما أخبر النبي كل: أن أمته أ 
ستفعرق“على ثلاث ومنبعنين فرقة كلها في النار إلا واحندة وهي ' 
الجماعة» صار ال اله بالإسلام المحض ام من الشؤائب هم 
أهل السنة والجماعة(0) 
وبداية أهل السنة والجماعة الفعليّة هي منذ أن آمن المتحانة - 
الكرام رضوان الله عليهم بالرسول يكْةْ واتبعوه في كل ما يأمر به من ' 
العقائد والأعمال. ئ 
ومن هنا فلا اللي أن نحدد لأهل السنة والجماعة بداية؛ "تاريخ ! 
نشأوا فيهاء ؛ كما لا نستطيع أن نحدد المقالة الأولى التي نشأوا بسببها . 1 
غير توحيد الله تعالى وطاعة الرسول كه التي خرجا يها من الكفر إلى : 
' الإسلام» وهذا بخلاف عامة الفرق التي لها بداية تاريخيّة بعد ونأ" 
الرسول كَكهِ كما أن لوم مقالة خالفوا بها جمهور الأمة كالخزارج في ' 
الإيمان والجهميّة فى: الصفات وهكذا. وسيأتى: الحديث غن بدأية ؛ 
التسمية بهذا الاسم د إن با ابه مال ْ 5 


ولوصف أهل السنة والجماعة «بالسئة ا دلالات كثيرة ديا 


أن مصدرهم في.التلقي مقتصر: على الشنة» ولا يعني هُذا حدم 
تلقيهم من. القرآن» لأن السنة ,تتضمن الأمر بالتلقي من القرآن» وإتما نسبوا | - 
إلى السنة دون القرآن» لأن القرآن حمّال وجوهء والسنة. تحدد المراد منه ! 
بدقّةء كما قال تعالى: #.'. . لِمْبَيْنَ لئاس ما نيل إليم4'* [التحل: ]1 ' 


000 ؛‎ 02 ١69 7//" الفتاوى‎ )١( 
(؟) ويؤكّد أهمية الاستدلال بالسنة مع القرآن» وعدم الاكتفاء بالقرآن أن عامة من‎ 

يريد تزيين مذهبة الباطل ,بنسبته للشريعة يستدل على ذلك بالقرآن. يقل عمر؛ين : 

الخطاب ويك : «إنه شيأتي ناس يجادلونكم: بشبهات القرآن فخذوهم بالسّنن؛ , 

فإن أصحاب السنن أعلم بكتاثٍ الله4؛ رواه الدارمي في سئنه ‏ المقدمة . 1 ١‏ 


0 


وكذلك أنهم لا ينتسبون إلى أحد بعينه سواء كان عالماء أو 
فقيهاًء أو إماماً من أولي الأمرء أو غير ذلك» وإنما انتسابهم إلى سنة 
رسول الله عَلك. 

كما أنهم يدعون إلى الاجتماع والائتلاف وترك التفرق 
والاختلاف. 


ويحتججّون بالإجماع لأنه يتضمن الرحمة والهدى» ولا يخالفونه 

ومما ينبغي أن ننبه عليه أن مصطلح «أهل السنة» يطلق ويراد به 
أ 0 
المعنى الأول: يطلق ويراد «بأهل السنة؛ من يُقدّم الشيخين أبا بكر 
وعمر على غيرهما("؟ وضده بهذا المعنى: الرافضة الذين يسبّون الشيخين 
'وغيرهما من الصحابة. فيقال: هذا رافضي وهذا سُني. وهذا اصطلاح 
'العامة» وليس هذا الوصف يدل على صحة عقيدة من وصف به إِلّا في 
باب الصحابة والإمامة ولهذا يدخل في هذا المعنى الأشاعرة وغيرهم 
'ممن يخالف السنة في أبواب كثيرة في العقيدة. فهذا الوصف ليس 
وصفاً شرعياً يترتب عليه المدح أو الذمء» بل هو مصطلح عُرفي. 

المعنى الثاني: يطلق ويراد به أهل السئة المحضة الخالصة من 
البدع» ويخرج به حينئذٍ ‏ سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج 
والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية» وهذا المعنى هو مدار المدح 
والذم» والثواب والعقاب» وهو مصطلح شرعي دلت عليه النتصوص 


.188/4 انظر: منهاج السنة 7/7 27551 والفتاوى‎ )١(: 
.167/١ (؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


*؟١‎ 


والمعنى المراد في هذا البحث هو المعنى الثاني» فأهل السنة' 
والجماعة هم المحضة من البدع والخرافات» ولهذا جعلت 0 
(المتكلمير: © وهم من أهل الأفواء والبدع. : : 

ويمكن أن 0 يُميِر أهل السنة بالجماعة نزتم من. 

0 ابعال الكتاب ٠‏ والسلة ارقن افوس في العلقي لا للعقائد: 

لالد ومسي لياف واجتناب الشركة" .وهذا ار من 
رواية: اهي الجماعة)» ., : 

قال شيخ الإسلام بوه «والبدعة مقرولة بالفرقة:. كما أن؛ 
السنة مقزونة بالجماعة» فيقال: أهل الشئة والجماعةء كما يقال: :أهل. 
البدعة والفرقة)”» ' و 

والسبب الموجبؤ للجماعة هو اتباع: الكتاب والسْئةء وتركهما أنهو ' 
سبب الفرقة. يقول أبو القاسم الأصبهاني: «وكان السبب في اتفاق.أهل' 
. الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسئة» وطريق النقل:فأورثهم.. 
الاتفاق والائتلاف». وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات 1 
| فأورثهم الافتراق والاختلاف»” 3 
ش ودليل ذلك قوله تغالى: ومن َعْرَضَ عن ذِحكرى 000 
صَنَكاك [طه: ولا شك أن الفرقة عذاب غظيم كما قال تعالى في | 
عقاب أمة من الأمم: يها :2 ِتهُمْ الْعَدَاوة والبقصآءة» [الماكذة: 14].؛ 


.4؟5/١ الاستقامة‎ )١( 
(؟) الحجة في بيان المحجة ؟/555.‎ 


7 


اعتبار حال الصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من 
العقائد والأحكام. 


0-00 


وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ِو َال الَدِنَ ككَروا لذن ءَامَنوَا لو 
كن حَيا ما سَبَقُوكة إِلبَهُ وَإِذ لَمْ يَهَتَدُوأ يوء شَيَتُولنَ هَدَآ إِنكُ مَرِبِرٌ 9©)» 
[الأحقاف: .]١١‏ 


6 


5 5 


وقد استنبط الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من هذه الآية أن فهم 
'الصحابة وحالهم وما كانوا عليه معتبر في السنة فقال: «وأما أهل السنة 
'والجماعة؛ فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة 
لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليهء لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير 
إلا بادروا إليها»”" . 

والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اتفقوا في مسائل العقائد 
والإيمان ولم يختلفوا إِلّا في مسائل اجتهاديّة محدودة. 

قال الشاطبي: ا الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في 
اليل الاجتهادية)7 ومراده رحمه الله. تعالى الخلاف الذي لم يحدث 
'كُرْقة وقطيعة» وهو الخلاف الذي لا ينتج بدعة أو ضلالة» وهو ما 
يسوغ فيه الاجتهاد. 1 

إظهار الحجةء وقرّة بيانهاء والصبر على ما يلقون من الأذى. 


)00 تفسير القرآن العظيم 578/1 

(؟) الاعتصام .19١/7‏ وانظر عن اتفاق الصحابة واجتماعهم في العقائد: كلام 
الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف في كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات 0 
والصفات» موجود في الفتوى الحموية - مجموع الفتاوى 2/١/5‏ وانظر - 
كلام ابن تيميّة في مجموع الفعاوى 5/ 7"95؛ والفرقان بين الحق 8 5 
مجموع الفتاوى وفتوى في التقليد - مجموع الفعاورى "4/١7‏ ه205 /١5‏ 
5؛ منهاج السنة 2915/7 وغير هذه المواضع 


ردنا 


ويذل على هذا قوله ككلِ: «لا تزال طائفة من .أمني على الحق؛ 

ا ل ل ل واأدرالة يعم 

على ذلك». ٍ 

0 1 بالحجة دائماً» وبالقرة المادية أحياناً 0 

ب إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى؛ لنشر العقيدة لمعيه 

0 إليها وهذا مأخوذ من لفظة. «ظاهرين» و١منصورة»‏ في الحديث | 

السابق» كما أنها مأخوذة من حال الصحابة كران بعكم في 
الدعوة إلى دينهم لحر 


>33: 


المبحث الرايع 
ا التسمية بأهل السنة والجماعة 


سبق أن بيّنا أن نشأة أهل السنة والجماعة تبدأ من عهد 
رسول الله كله وأصحابه» ‏ كما جاء ذلك في حديث الافتراق - ولم 
يكن لهم في تلك الفترة اسم ولا لقب غير اسم الإسلام ولقبه كما قال 
تعالى: ظهْرٌ سَمَدَكُمْ الْسْلِمِينَ» [الحج: 8/8. 

فالصحابة الكرام هم الجيل الأول من أجيال أهل السنةء» وكذلك 
الأجيال التي جاءت بعدهم وهي على طريقتهم هي من أهل السنة - أيضاً - 
إلى يومنا. هذا. أما اسم أهل السئة والجماعة باعتباره لقباً على طائفة 
معيّنة؛ فلم يُعرف إلا عندما حدثت البدع بعد وقوع «فتنة مقتل 
عثمان ضلنه؛. وذلك لأن أتباع الأثر احتاجوا للتميّز عن الفرق الضالة؛ 
كان هذا لاسو عِلْماً أنه لا يعرف له معيّن أطلقهء وإنما كان لقباً 
غرفياً مميزأ لبقيّة الأمة الملتزمين بالآثار النبوية وجماعة المسلحين عن 
الفرق الضالة المفارقة للآثار والجماعة. 
٠:‏ اوقل الف اع سراميل ل تيان امن عن شلا بن 
سيرين (ت١١١ه)‏ أنه قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت 
الفتنة» قالوا: سمّوا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم.. 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم”". ثم تتابع استعمال هذا 


)00 صحيح مسلمء المقدمة ادل ويرىقى الدكتور محمد باكريم في رسالته: - 


و 


الاسم والوصف للملتزمين بالسّئة» والمتبعين لآثار الرسول 0 
فقد قال أيوب التخيائن (ت١71١اه):‏ (إني أخبر بموت اليل 16 
أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي"": وقال: «إن من سعادة ة الحدّث 
والأعجمي أن يوفقهما الله لغالم من أهل السنة»”" . 06 
كما قال سفيان الثوري (ت١15ه):‏ «استوصوا بأهل السنة ير 
فإنهم غرباء»» وقال ‏ أيضاً -: «ما أقل أهل السنة والجماعة»”” . 


وقد ورد هذا الا السك [لمسوي للقي انان الرعول 5 
' عن كثير من السلف المتقدمين 5 ٍْ 


ولا يخرج الرجل 2 غن “اسم أهل السنة والجماعة إلا البعا 1 


- «وسطيّة أهل السنة بين الفرق» ص 44١‏ أن إطلاق هذه لاورس إلى عصر' 
النبوة» ويستدل بما زوي عن ابن عباس «#اء في قوله تعالى: 6 بض وجوه 
وَكَنْوَدٌ مُجُوة4 [آل عمران: 21٠١7‏ قال: «فأما الذين ابيضت وجوههم: فأهل' 
السنئة والجماعة وأولو العلم؛ وأما الذين اسودت اوجومهم 0-0 ع ْ 
و0 

قلت: أخرجه 0 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5 وزقمه ا 

وقال السيوطي: الأ خرجه ابن أبي جاتم وأبو نصر في الإبانة» والنخطيي ف 
تاريخه» واللالكائي في السنة» الدر المنثور ؟/*57. ا 
وهذا الأثر فيه مجاشع بن عمرء قال فيه ابن معين: قد رأيه الخد الكذابين»' 1 
وقال العقيلى: حديث منكر» وقال البخاري» عنه: : منكر مجهول. قال الذهبي: ُ 

(ومجاشع هو رادي كبا الايول والقيانة؛ وهو جزان» كله خبر واحدا 1 
موضوع؟. ا 
انظر :: ميزان الاعتدال 5 ورقم الترجمة 55 5 هذا الث غير صنحيح .أ 

702 5١/3 رواه 'اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .3503/١‏ 

() المضدر السابق 36/١‏ : 

(5) انظر مثلاً : الإيمان» لني عبيد» ص : أةءات الألباني . 

(0) وذلك إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع 


دم 


سينا إذا كان في قاعدة كليّة من قواعد الدين. 

كما أن الأصل في الموافقة والمخالفة للسنة والجماعة ليس 
الموافقة والمخالفة في الأصول ‏ وهي الاعتقاديات ‏ كما يزعم البعض» 
'وأن الخلاف في الفروع ‏ وهي العمليات ‏ سهل لا يوصل إلى مخالفة 
السئة؛ بل الأصل هو موافقة السنة والإجماع سواء في الاعتقاديات أو 
العمليات» وأنه إذا وقع الاحتمال في الدليل أو ورد ما يفيد الخلاف في 
أزمن الصحابة فإن هذا مما يدخله الاجتهاد أيّا كان في الاعتقاديات أو 
العمليات. ١‏ 

ويدل على ذلك: 

أن المخالف في أسماء الله وصفاته» أو المسح على الخفين أو 
احدّ الرجم ونحوهما بالنفي يُعدَ من أهل البدع لوضوح الدليل وانعقاد 
الإجماع على إثباتها . 

والمخالف في رؤية النبي ككل ربه في الدنياء أو نقض مس الذكر 
للوضوء وئحو ذلك يُعدٌ في دائرة الاجتهاد”'" لخفاء الدليل وورود 
الخلاف عن الصحابة في ذلك. 


00 علماً أن الاجتهاد هو بذل غاية الوسع والجهد في طلب الحقء وأن الحقّ في 
المسألة واحدء فللمصيب أجران» وللمخطئ أجر الاجتهاد فقط. أما من لم 
يبذل الجهد أو خالف. الدليل الواضح لشبهة ضعيفة فهذه تُسمى «زلة؛ لا تدخل 

في إطاز الاجتهاد المشروع المئاب فاعله» بل هي من جنس الذئوب والمعاصي 


والتقصير. 


يذنا 


الميحث الخامس : 
تمَيّر أهل السنة والجماعة عن المتكلمين ' 


زعم بعض المؤلفين أنْ المتكلمين هم من أهل السنة: وأته, لا: 
فرق بينهم»ء والواقع يكذب هذه الدعوى. فإن المتابع لتاريخ العقيدة منذ | 
زمن الرسول كَللْهِ إلى يومنا هذا يدرك الفرق الكبير. والبون اع بين 
أهل السنة والمتكلمين.! 0 
| وتميّز أهل السئة عن المتكلمين واضح في المنشأء. ومصدر التلقي 

ومنهج الاستدلال» ومسبائل العقيدة نفسها: ْ 

إفنشأة أهل السنة اين لا 00 
والصحابة والتابعين. : 

بينما ظهر المتكلمون يسبب اك أهل الأديان والفلسفات ' 
المخالفة للإسلام. ‏ ' ' 

كما ان مععر لتقي عند آمل الثيلة ملو التسوض الكفتة ينين :' 
مصدر المتكلمين في التلقي هو العقل» ولهذا عظم أهل السنة النصوض ' 
وهرّن المتكلمون من شأن النصوص الشرعية ولم يشتغلوا بطلبها. ومنهج | 
الاستدلال عند أهل الشنة مأخوذ .من طريقة الصحابة في الاستدلال ؤما؛ 
دلت عليه اللغة»٠‏ والغمل بظواهر النصوص وعدم إلغاء دلالتها أما 
المتكلمون فقد :ضعفوا دلالتها وزعموا أنها لا تدل على. اليقين. 

وقد تقدم أن اسم آهل السنة والجماعة ظهر بعد الفتنة كما نقل , 
ذلك الإمام محمد بن:. سيرين رحمه الله تعالى النتوفى سنة ١١اه.‏ 
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والإمام محمد بن سيرين مات ونم الأول الهجري» 
وهو معدود من التابعين» وقد نقل أبو إسماعيل الهروي بإسناده ما كتبه 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إبرا ا ا ررد 
وفيه قوله: : #ولقد أنى محمد بن سيرين رجل من أهل الكلام فقال: ائذ 

لي أحدثك بحديث؛ قال: لا أفعل» قال: فأتلو عليك آية من كتاب الله؛ 
قال: ولا هذا. فقيل له في ذلك؛ فقال ابن سيرين: لم آمن أن يذكر لي 
ذكراً يقدح به ماعو 


وفي هذا النص دليل على تمييز التابعين بين أهل السنة وأهل 
الكلام؛ لا سيما وفي زمن الإمام ابن سيرين قد ظهر اسم أهل السنة 
والجباعة مما يدل على عنم دخول أهل الكلام فيه عندهم. 


وكل من اطلع على كتب المتكلمين يدرك مخالفتهم الواضحة ضحة لأهل 
السنة في أبواب العقيدة؛ فقد خالفوهم في التوحيد. وهو محل بحثنا - 
والأسماء والصفات, والإيمان» والقدرء والنبوات» والتكفير» والحكمة 
والتعليل ونحو ذلك.' 


هذا فضلاً عن ذم المتكلمين لأهل السنة وزعمهم أ أنهم حشوية 
ونابتة وخوارج وظاهرية ووهابية ونحو لم20 


)١(‏ ذم الكلام: وأهلهء للهروي. مخطوط (ق؟/445). 

(؟) يقول عبد الرحمن بن أبي 0 اعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة بشبية» رواه الهروي في ذم علم 
الكلام» مخطوط (150/53). 
انظر في تسمية: أهل الكلام لأهل السنة (مشبهة) : متشابه القرآن ‏ للقاضي 
عبد الجبار ص4 /ء الشامل ‏ للجويني ص١١‏ و(مُجيرة) شرح الأصول الخمسة 
للقاضي .عبد الجبار - ص : 117/6- لالاء و(العامة) كشف الأسرار ‏ للخميني - 
ص ١75-١7١١‏ و(الحشوية) متشابه القرآن - للقاضي عبد الجبار ‏ ص 2587 
المحيط بالتكليف (له) صلم حي الإرشاد ص9ة ”2 التوحيد - للماتريدي انه 


4 


وكذلك ذم ات علم الكلام وأهله ' وَعَدُوهم في أهل الأهواء 
والبدع كما سا 


اا 0000 : إن المتكلمين من 
أهل السنة؟ 


وهذا القول الذي ردد كرا بوره يوتسي الارنات بذكر 

ا أهل الكلام كقولهم: الأشاعرة قوات لا 

إلا صنف من 'الأصئاف التالية : ٠‏ : 

- متكلم (أشعري أو غيره) يريد تزكية مذهبه بنسبته إلى أهل الشنة. 

“أو جاهل لا يعرف المذاهب ولا يفرق بينها ولا يعرف عقيدة 

ل السنة ولا يدري أما هي! فمثل هذا: يهذي بما لا يدري». ولا يضر 
العلم إلا دخول هؤلاء فيه» ولو أن كل جاهل سكت لاستراح الناس. 

أو متساهل يصحح جميع المذاهب البدعيّة”". ويَدَّعي أن في 

لك مملليية وفي جع كلم المتبادين عل تقذ الخليط المختلف!! 

وهذا خالف الحق وجاء بمذهب جديد غير مذهب المتكلمين وأهل 

السنة وهو تصحيح أقوال المختلفين» فزاد الخلاف والفرقة ولم 'يعالج ما 

أراد علاجهء لأنه لا يمكن أن يعالج بهذ الطريقة الضالة بل علاج 
الخلاف يكون بنصرة | |الحق. ورد الباطل. | 

والحقيقة أن هذه الدعوى ستظل شعاراً يردم القامارة لا عه 4 

في إصلاح الناس» فلن يترك أهل السنة عقيدتهم اليقينيّة لهذا الشعارء 

ولن ينتفع المتكلمون به في معرفة باطلهم بل هو فتنة لهم. ١‏ | 00 , 


زفق انر عن حال هذاء ونسبة ذلك للإرجاء: الكيلانية - لابن تيميّة بنجموع 


الفتاوى لد اكع 


وإذا قارنتت بين حال من يصحح مذاهب المبتدعة أو 0 وبين 
حال السلف: تجد الفرق كبيراً . 

يقول ابن طاهر المقدسي الحافظ: «سمعت الإمام أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري ‏ بهراة ‏ يقول: عُرِضتٌ على السيف 
خمس مرات. لا يقال لي : ارجع عن مذهبك؛ لكن يقال لي: ١‏ 
عمن خخالفك ار لا أسكثٌ20. 
المتكلمين الك 5 الشرع امل الكليّة» لأن في ذلك خلط 
للحق بالباظل» ومن المعلوم أن من حِكم الشرع المطهّر ومقاصده 
الكبرى تمييز الحق من الباطل ومن ذلك تمييز أهل الحق من أهل 
الباطل. 

ولهذا لما قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحبّ 
إليك أو يتكلم في أهل البدع» فقال: «إذا صام وصلى واعتكف فإنما 
هو لنفسه... وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا 
أنضل20: ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ تعليقاً على كلام الإمام أحمد -: 

«فتبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في 
سبيل الله”© إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء 


.507/١ الآداب الشرعيّة» لابن مفلح الحنبلي»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 751/18. 

ضرف قال محمد بن يحيى الذهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذبٌ عن السنة 
أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه» 
ويجاهد؛ فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. سير أعلام النبلاء .018/1٠١‏ 


:١ 


يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم:من افساذ 
استيلاء العدو من أهل الحرب. .. فإنَ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا 
القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون الثثوب 


ابتداءٌ , 


7397 71/58 مجموع الفتاوى‎ )١( 


1: 


الفصل الثاني 
التعريف بالمتكلمين 


وفيه ثلاثة مباحث: ا 
المبحث الأول: تعريف علم الكلام وسبب تسميته ونشأته. 
المبحث الثاني: ذم السلف لعلم الكلام. 
المبحث الثالث: أهم سمات أهل الكلام. 


الميحث الأول 


تعريف علم الكلام وسبب تسميته ونشأته 


3 تعريفه : 

تعددت تعريفات علم الكلام» وبيان حدّه وحقيقته» وسأذكر بعض : 
هذه التعريفات ثم أعلقّ عليها بما يكشف المعنى ‏ إن شاء الله تعالئ ٠ ١:‏ 
التعريف الأول : :قال الايجي : «الكلام: علم يقتدر معه على ناك 
العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه7؟. : 

التعريف الثاني :'.قال التفتازاني - في تعريف علم العلام.. 3 الم 
بالقواعد الشرعيّة الاعتقاديّة المكتسب من أدلتها اليقينيّة»”” . 

التعريف الثالث: قال الجرجاني: «الكلام: علم يبحث فيه 2 
ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من البدء والمعاد على بانوة 
الإسلام؟. 

ثم قال: «والقيد الأخير ‏ على قانون الإسلام . - لإخزاج العم 
الإلهي للفلاسفة»؟.2 ١‏ 

وذكر تعريفاً آخز فقال: «الكلام: علم باحث عن أمور أيعلم. 5 
النااء وما فملق ب من اله والغازوالضراط :والفيوان+ والثرات 
والعقّاب». 0 


)١(‏ المواقف صرلا. 
(0) شرح المقاصد .158/١‏ 
| 1 


وقال ‏ أيضاً : «وقيل: الكلام: فراعم الشراعه الشرعيّة 
الاعتقاديّة المكتسبة عن الأدلة»”؟. 

وهذا الأخير هو الذي نقله التفتازاني - كما تقدم -. 

التعريف الرابع: قال التهانوي: «وهو علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينيّة على الغير بإيراد الحجج ودفع الشّبه"". 

وهذا التعريف ليس فيه شيء جديد على ما في التعريف الأول. 

التعريف الخامس: قال ابن خلدون ‏ في تعريفه لعلم الكلام : 
«علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة بالأدلة العقليّة» والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة»”” . 

ومما تقدم نجد أن هذه التعريفات متقاربة من حيث المعنى» 
تدل على ما يلي: 

١‏ أنَ علم الكلام علم بالعقائد الدينيّة كالعلم بالله تعالى 
وصفاته. وبالرسل والرسالات» وبالمعاد وما يتعلق بهء وهذا هو 


فيخرج بهذا: علم الفقه المتعلق بالأحكام العمليّة كالصلاة والصيام 
ونحو ذلك. 


؟ - كما أنه علم لإثبات العقائد بطريقة مخصوصة: وهي إثباتها 
عن طريق الأدلة العقلية. 

فيخرج به: إثبات العقائد بالنصوص الشرعيّة كما هي طريقة 
السلف. وإثباتها بالكشف كما هى طريقة الصوفيّة. 


.151 التعريفات ص2157‎ )١( 
.7؟7/١ (؟) كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
المقدمة ص4088.‎ )"( 


“"' - وكذلك أنه بعلم دل ومناظرة امكف أنه يؤر الجتجج. ش 
العقليّة» 00 ا لهاء الس 2< 


والتعريفات السابقة ا 


الأول: ضور علم 8 بأنه 5 العقيذة نفسه. فهو يقرر التقائد 


بطريقة معيّلة . 0 
والثاني: صوّر 5 الكلام. 4 علم دفاع ع العقيذة برذ 55 
والشكوك . ش 1 
والمتأمل في 57 علم الكلام التي بأيدينا يرى أن هذا العلل 
مشتمل على التوعين جميعاً . ش 


وما يض الي علية اذ اله ترك بدن تعر نتن ومَنْ. 
بعده» وتعريف ابن خبلدونء فالأول جعل «علم الكلام» شاملاً لكل: . 
العقائد الدينيّة المنسوبة إلى ملة الإسلام سواء كانت احقاً أو باطلاً يقول'! 
التهانوي: «والمراد بالدينيّة: المنسوبة إلى دين محمد عليه الضلاة؛ 
والسلام سواء كانت ضزاباً أو خطأ فلا يخرج علم أهل البدع الذي 
يقتدر .معه على. إثبات عقائده الباطلة عن علم الكلام:"2. ْ ش 

بينما تعريف أبن خلذون قاصر على إثبات العقائن والرد على الشبه 
غن مدعب السلك:واهل:الشنة» بوالأول امل وهى وام التصنتات : 
الكلامية».فإن أصحابها على مذاهب مختلفة» ولم يقل أحد أن ا 
المعتزلة مثلاً _ لا يسمى كلاماً لآن الأشاعرة يخالفونه, بل كلها تعتبر 
عن غلم الخلام.. 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون لفق 


بيات صمي اللبتميكه 

تعددت أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام عند أهلهء وأكثر من 
: جمع هذه الأسباب التفتازاني في شرح العقائد النسفية» وهي: 

١‏ لأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا. 

؟ - لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه» وأكثرها نزاعاً 
وجدالاًء ختى إن بعض المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحقء لعدم قولهم 


بخلق القرآن. 
ش لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» وإلزام 
الخصم كالمنطق للفلسفة. 


4 لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تُعلم وتُتعلم بالكلام» 
فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص بهء ولم يطلق على غيره تمييزاً. 
| لأنه إنما. يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره 
' قد يتحقق بالتأمل» ومطالعة الكتب.” 
ْ 1 لأنه أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع 
المخالفين» والرد عليهم. 

لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم 
كما يقال للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام. 

4 لأنه. لابتنائه على الأدلة القطعيّة المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعيّة 
الكلم وهو الجرح. 
)١١'‏ انظر في هذه الأسباب: شرح العقائد النسفيّة ص١٠‏ - »١١‏ المواقف ص8 - 


9 شرح المقاصد ١74/١‏ 156ء مذاهب الإسلاميين 758/1١‏ - 2775 التحقيق 
التام في علم الكلام ص؟. 


اله الجعربيو عاترا متوتر حل يفي العيلة اسن 
بالشحكابة بوالتابعين الذون سكتوا :عن المساءل الاعتعادية إلا يخوضون | 
فيهاء فأصبح الكلام هنا ضد:السكوت2© . ْ 
٠‏ - لأن المتكلمين. قوم يقولون في أمور شرام عل 
ان تمله تامع الخدم هنا 5 
الفعل0,' 0 0 
وفيه أقوال او ش ْ 
ويبدو أن أقرب هذه التعليلات - بالمنظور السلفي -» والمقارنة 0 
بما هو موجود من. تراث المتكلمين:: هو السبب: الخامس» والسادسء ْ 
والفاسم» والغاشرء ' شْ 
أمنا السبب الثاني فقد نقد شيخ الإسلام ابن تيميّة القول به :فقال: 
اوأيضاً فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين. 
فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم. في مسألة 0 : 
ولم يكن الناس اختلفوا؛ في مسألة الكلام؛” . 0 
كما قال أيضاً -: «والسلف لم يذموا جنس الكلامء فإن كل ' 
آدمي يتكلمء ولا ذمّوا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمز الله :به ' 
ورسولهء والاستدلال بما بيّنه الله ورسولهء ولا ذمّوا كلاماً هو خقٌء :بل ' 
ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل . ٠‏ 
أيضاًء وهو الباطل» ٠»‏ فالكلام الذي ذمه السلف ا وهو 
المخالف للشرع اقل ْ 


"١/١ انظر: مذاهب الإسلاميين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» نفس الجزءٍ والصفحة. 

(؟) مناظرة في العقيدة الوإسطية - مجموع الفتاؤى 7/ 181. 0 

(5) الفرقان بين الح والباظل - مجموع الفتاوى :189/11 وأنظرء نصاً طويلاً في أهذا 7 
المعنى في النبوات ص5 »١15‏ 21697 وانظر: درء التعارض 2309/8/١‏ 0181/9 
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وهذا يدل على أن كلام العو 1 ل و 0 
' الجدلي المعروف هو المذموم ليس المقصود بالذم مطلق الكلام» أو 
. مذهب فرقة معيّنة. من المتكلمين فقط وغيرها من فرق عل اكلم ليس 
ِ ملاموزماً كما يظن البعضص!! 
أما بقيّة التعليلات السابقة في تسمية علم الكلام بهذا الاسمء 
فبعضها صدرت من متكلمين يمدحون مذهبهم»: وبعضها واضح البطلان 
كالتعليل الثامن. 
وسبب ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على كثير من البدع 
والضلالات في المسائل والدلائل. ولما كان المتكلمون يعتقدون أن ما 
هم عليه حقٌ سموا هذا العلم البدعي بأسماء شريفة: كعلم التوحيد» 
' وأصول الدين ونحوهما”": وهذا لا يغيّر من الحقيقة شيئاً» وهي تسمية 
فاسدة لفساد أصلها. 
.اج - نشأته : 
ظهرت بوادر الكلام في المتشابه» والجدل والخصومة في فهم 
| الأدلة المتعلقة بمسائل العقيدة في زمن الرسول يَلِ وأصحابهء ولكن 
هذه البوادر ردت بقوة منذ لحظتها الأولى» وحذر رسول الله يِةٍ من 
: هذا الطراز في البحث في مسائل الاعتقاد» وسأضرب لهذا بمثلين: 
' أحدهما في زمن الرسول ذَكلكِ والآخر في زمن عمر ذللله: 
الأول : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج 
رسول الله ككلهِ ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: وكأنما تفقأ 
في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون 
' كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكمء قال: فما غبطت 


.77/١ انظر: :كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
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في يمجلس فيه وسول اله لم أشهده يما يلت نسي يذلك المجلي . 
أني لم أشهده”© ش يه 
الثاني : عن وساف بز مان: ١‏ افوناة وقان لام لي : 
المدينة» فجعل. يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعدٌ له ١‏ 
عراجين النخلء. فقال: أ مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر ! 
عرجوناً من تلك العراجين فضربهء وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ١‏ 
يرن حتى ذَمِي رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين. حسبك» قد ذهت ب الذي , 


نك اعد في زاني”:. 


وبعد هذا الع |القويٌّ عجو ا ا هذا ش 


المنهج العقيم» استمر رسوخ الإيمان بالعقيدة الصحيحة » ودامت صلتهم : ش 


بالكتاب والسنة» مبتعدين عن الأهواء والبدع؛ وعن الجدال والمراء» ْ 
الذي يشوه الإيمان ويفرق الكلمة» ويشوب العقيدة ويكدر صفوها. 
ولمن كاك أسحات وجول اله" كف هن انمد الكامن عن القلسقة - 
والنظريات الإلهيّة العي أقسد بها اليونانيون الوثنيون عقائد كثير ْ 
الأمم. ا 0 
كما كانوا من بعلا العام عن الفرق التي ا ش 
الناتن. تكن 0 (مقتل عثمان وما بعده) التي قدّر الله وقوعها في ْ 
الأمّة. 


ْ 0 رواه أتحمد 2/5>, أوابن ماجه - في المقدمة :باب في القدر  ورقمه.‎ )١( 
: قال البوصيري ني الزوائد: هذا إسناد صحيح» » رجاله ثقات » ورواه الدلكاني‎ 
٠ .18١ برقم‎ ١١6/3 في شرح أصول اعتقاد أهل ألسنة‎ 

(؟) رواه الدارمى ‏ المقدمة ‏ باب: من هاب الفتيا وكره الم والتبدع  54/١‏ 
واللفظ لهء والآجري في الشريعة ص ”27 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة 0775/5 2775 وسئده صحيح صححه الحافظ) انظر الإضابة : _ ْ 
ححك حول ١‏ 


وعندما اتسعت البلاد الإسلامية» ودخل أبناء البلاد المفتوحة في 
دين الله» وقد كانوا على أديان مختلفة» وبعد ترجمة كتب الفلاسفة: 
كثرت البدع» وظهر أهل المجادلات والمناظرات والخصومات» وفشت 
مجالسهم وانتشرت كتبهم في الأمة» وزاد البلاء عندما تبنّى بعض 
الخلفاء آراء المتكلمين ومناهجهم وامتحنوا الناس عليهاء عند ذلك قام 
' السلف بالتحذير من هذه البدع المضلة» ووقفوا ضدها حتّى مع تبني 
الدولة لها» ثم كان النصر حليف أهل السّئة ولله الحمد. 

لقد كان أول أمر هذه الفتنة عندما ظهرت البدع بعد مقتل عثمان بن 
عفان 4ك وما لحق ذلك من أحداث. 

وأصول الفرق التي ظهرت بعد ذلك خمس فرق وهي: 
١1-الخوارج.‏ 
”*- الشيعة. 
المرجكئة . 
4غ -القدريّة. 

مي اللي 

أما الخوارج فقاتلهم الصحابة في النهروان بقيادة خير الناس في 
. زمانه علي بن أبي طالب 5ه" . 
ْ وأما الشيعة فقد حرّق علي َيه جماعة منهه0". 
والمرجئة وقف منهم السلف موقفاً شديداً ‏ سيأتي بيانه ”© . 


.67 انظر:: تاريخ الطبري 0/ الا‎ )١( 

(7) انظر: أثر الشعبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقارئة الرافضة باليهود وذكر أوجه 
الشبه بينهم» وفيه تحريق علي ص للسبئيّة في منهاج السنة "١/١‏ وعزا الأثر 
إلى خشيش بن أصرم والطلمنكي وغيرهما. 

(5) انظر: ص .449‏ 


لمك 


والقدريّة النفاة تبرأ منهم. الصحابة الموجودون اكير الله ين ١‏ 
عمرء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وغيرهه”"2 0 
وأول من أظهر نفي الصفات هو الجعد بن درهم (ت4؟١ه)‏ | 
وتلميذه الجهم بن صفوان (ت158ه) في أوائل القرن الثاني الهجري”". ‏ 
وليس المراد هنا هو التأريخ لنشأة الفرق وظهور البدعء وإنما : 
المقصود أن علم الكلام تكبا وتربى في أخضان القدريّة والجهميّة, ثم ' 
يوز بقوة على يد المعتزلة””". الذين اعتبرهم ‏ بعض الباحثين - أول من 
أنشأ علم الكلام في الإسلام :وخاض به في مباحث العقيدة”. 
ثم قام هؤلاء بدراسة العقيدة بالطرق العقليّة والمناهج ١‏ الفلسفيّة | 
واعتبروها تجلنية ل تقيل: الرد بأي وجه من الوجوة. 
وهكذا غزت_ كثيراً من كتب العقيدة مباحثٌ ومناهحٌ عقيمة 50 ْ 
الصلة بالوحي المنزلء» أحتى إن القارئ لهذه الكتب ليخيّل إليه أنه يقرأ : 
كتاباً فلسفيًًا نظرياًء لما يزئ فيه من كثرة الجدل والإيراداث والردود» ' 
والمسائل والدلائل العقليّة البعيدة الصلة عن النصوص أو المعاني ؛ 
السئيق ولا تكاد تمر بدليل لا من القرآن ولا من السنة» بل تلقى أدلة ْ 
عقلية مجردة» وهي صعبة الفهم. » غامضة المعنى» قد لا يدركها حذاق ١‏ 
الطلبة . 
وربما أورثت ف تيرك رقن السدو مييعا موال إدا مسن 0 
كتبهم تسوّد فيها الصفحات الكثيرة بمقدمات فلسفيّة» ومسائل في علم : 


0 وما بعدها.‎ 7١5/5 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
' - (؟) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي - ضمن عقائد السلف. ات النشازْ‎ 
ص525ة. ا‎ 

(9) انظر: مناظرة في العقيذة الواسطية مجموع الفتاوى / 185. 
62 انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة مم 
(5) المصدر السابق ١‏ هك 


زنك 


الفلك والطبيعة ونحو ذلك مما لا حاجة فيه؛ ومع هذا كله يزعم أرباب 
. هذه الصناعة أن ما يدعون إليه هو العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل 
مسلمء وأن أدلتهم الدقيقة الخامضة واجبة على كل مكلف وأن ما 
توصلوا إليه من المسائل المخالفة لمنهاج النبوة هي أصل الدين» وحقيقة 
الإيمان. 

ومع ربطهم هذه المسائل والدلائل الفلسفيّة بالشريعة فإنهم لا 
يستدلون بأدلة الشريعة عليهاء إِلَا على سبيل الاعتضاد لا الاعتمادء» أو 
ش لإضفاء الشرعيّة على افيه دفعاً لانتقاد المنتقدين» ولهذا يستدلون 
| بالأدلة الشرعيّة على مناهجهم لأدنى علاقة ‏ فيما يحسبون ‏ فالأخبار - 
' عندهم ‏ إذا كانت آحاداً لا تُقبل» وإذا كانت متواترة فدلالتها ظنيّة 
تحتاج أن: تتجاوز عشر عقبات لتصبح أدلتها يقيئيّة وأنى لها ذلك!!!. 
وسيأتي لهذه العقبات إشارة فيما بعد بإذن الله ا 8 

ويمكن أن نلخص العوامل التي أثْرت في منهج منهج أهل الكلام في 
' دراسة العقيدة بما يلي؟: 
١‏ - الالتقاء بأصحاب الديانات والمذاهمب الأخرى؛ والتأثّر بهم 
. ودخول الزنادقة من أبناء البلاد المفتوحة في الإسلام ‏ نفاقاً - بغية الإفساد 
لعقائد أهله : ' 

فإِنّ من أبرز خطط أعداء الإسلام ‏ الذين دك الإسلام معاقلهم» 
وحظم عقائدهم إثارة الشبهات والشكوك: حول عقائده وأحكامه. 
' وأقوى أسلوب لتأثير هذه الشيهات أن يكون المثير لها ينتسب إلى 
الإسلام.نفسهء وهذه من أمكر الحيل لأن الأمة لا يمكن أن تتقبل 
' (الغزو من الخارج) لأنها قريبة عهد بجهاد الرسول يه وأصحابه للكمار 


لق انظر: ص١7‏ - 4لا 
)١( '‏ انظر: المصدر السابق .45/١‏ 


إن 


والمشركين أما (الغزو :من الداخل) فهذا هو الداء الوبيل الذي غفلوا ٍ 
ولهذا نلاحظ أن ا الضلالة ينتمي عدد منهم لفلسفات وأديان : 
م الإشلام وحرر الناس منها. فهذا عبد الله بن سبأ (يهودي) ومثله : 
بشر المريسي» أما عبد الله بن المقمّع فهو (مجوسي) وإبراهيم النظام 1 
لبرهمي) وعبدك الصرفي يدين بديانة الزهد الهندي (الغيو صوفيّة) | 
550 أمل اكلام هو انا بعش هولاء لهم أو 
مناقشة أهل الكلام لبعض الزنادقة أو أصحاب الفلسفات من الأديان ! 
الأخرى مع عدم العلم الشرعي العاصم من الانحراف فأدى ذلك إلى ١‏ 
التزام أهل الكلام يبعض اللوازم الباطلة أثناء الجدل معهم . ش 
وقصة جهم بن صفوان في مناقشته : للسَّمنيّة توح ذلك بجلا.99. 

- حركة الترجمة اليد 1 : 

لقد كانت حركة الترجمة من أهم العوامل. التي فزت وب : 
يسمى باعلم الكلام» لما .أثارته من المصطلحات والمباحث. الفلسفيّة , 
والمنطقية» وهي بعيدة كل البعد عن القرآن والسئة .ومنهج سلف الأمة 
أسلوباً ومضمونا . 4 ' ش ْ 
والخطورة الي برت في 5-0 ليست لذات ا لأنها 3 قل | 

تكون نافعة إذا كان موضوعها نافعاً» والعكس بالعكس: - ش ْ 
وهذه الترجمة التي |: شتهرت في العهد العباسي على يد يخ ين + 

00 انظ تيت في" الرد على الإنامة والتبؤطان للإمام احهذ. بن جيل" 


00 انر في الكلام على بيداية الترجمة وأحوالها: صوت المنطق كدر - لوطي 0 
ص8 - 1١54‏ 
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خالد البرمكي'" كانت للعلوم الفلسفيّة التي تنحدث عن ما وراء الطبيعة 
«الغيب»9 , 

والأمة اليونانيّة أمة وثنيّة» فلا يُتوّقع من فلسفتها في الله أو الرسل 
أو المعاد' إلا التتخرّص والشرك والجاهليّة. 

وهنا نسجل أمراً مهما وهو أن هدف ترجمة هذه الكتب الضالة هو 
إظهار المجادلات والممارات في الله ورسله واليوم الآخرء ولهذا فإنٌّ 
المشاركين فيها هم: ما بين نصراني أو مجوسي أو زنديق» ولا يُعرّف 
أن أحداً من العلماء الصادقين الربانيين ‏ وما أكثرهم في تلك الفترة - 
شارك في هذه الترجمة ولو على سبيل التأييد. 

ولما أظهرت هذه الترجمة .ثمارها الخبيثة «علم الكلام؟ وتبنّاه 
بعض الخلفاء ذاقت الأمة من:ويلاتهم ما يعرفه من اطلع على 
التاريخ”” 

إن ترجمة كتب الفلسفة سّبّة في تاريخ هذه الأمة لمن قام به 
وليس رمزاً للعلم والمعرفة أو علامة على الوعي الحضاري بالاستفادة 
مما عند الأمم الأخرى من أفكار كما يخلو للبعض أن يردد. 

- الجهل بالكتاب والسنة والبعد عنهما: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة 


)١(‏ انظر في قصة طلب البرمكي كتب الفلسفة من ملك الروم» وحماية ملك الروم لبني 
قومه من مفاسدهاء ثم إرسالها إلى المسلمين: صون المنطق والكلام ص7 م 

0( تُرجمت بعض كتب الصناعات والطبٌ وليس في هذا غضاضة ولا إنكارء لكن 
المصيبة ترجمة الفكر الفلسفي الذي أغنتانا الله عنه بما أنزل من الدين القويم. 

9) إذا أردت أن تعرف هذه الويلات فارجع إلى تاريخ علم الكلام ‏ في كتب 
التاريخ» وأثر الفرقة والشرخ الذي 1 إليه الأمة» فضلاً عن تأثير ما تبناه 
هذا العلم من عقائد على السلوك والأخلاق بَله العقيدة. وانظر فتنة خلق القرآن 
في زمن المأمون كمثال على ذلك. 
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والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث. ... [و] هذا | 
أمر محسوسء بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله يك ٍْ 
وأحواله» وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم 
بذلك منهم» ولتجدهم لاا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقلهء؛ بل قد 
لا يفرقون بين حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب موضوع عليه. ٠.‏ 

حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميّز بين القرآن وغيرهء بل ربّما 
ذكرت عنده آية» فقال : لا نسلم صحة الحديث!»ء وريّما قال : لقوله أ كذاء 
وتكون آية من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائبء وما لم يبلغنا أكثر. 


وصدكي" لق أله وولن مكركة معهد الحشين عر يحض أل ش 
المتكلمين رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الإيكي» فأعطوه * 


7 من -الربعة فقرأ : (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ المَضُ.) حتى قيل 3 


5 220 
: ألف لام ميم صادة 5 


5 - ضعف الإيمان» واتباع الهوى : | : ! 

إذا ضعف إيمان الإنسان» وحصل له اتباع للهوى قل حقلت 
1 الله وكلام رسوله 2 وسهل عليه معارضتهما بما يتصوره: جنججاً إٍ 
قليّة» وهي شبهات إلحاديّة بل إنه قد يحصل له مناظرة فيدخل ١‏ 
الخصومة بغرض الانتضار على خصية ولبين الهدك عو الوصول :إلى ؛ 
الحق» وما: يقتضيه . رضوان الله تعالئ . ١‏ 

والمستعرض لسير كثير من أئمة الكلام يُجد عندهم الشدرة 1 
والانحراف الأخلافي والعقدي ومعارضة النصوص «النيهة الور 


مشهورء 00 ناك بيان. 1 
زفق ل ا ل 0 رك كرون 
(ت الأصفر)» وانظر: مؤقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة .55/١‏ : 


كم 


الميحث الثاني 
ذم السلف الصالح لعلم الكلام 
قال تعالى: #وَإنًا كت لذن حوصُون ف َايِنا عض مم سىَّ حضوأ 
في حَديثِ عرو » [الأنعام: 354]. 
كان السلف يرون أن هذه الآية يقصد بها أهل الأهواء والجدل 


والضلالة7" . 
ولقد نهى الله تعالى عن الجدال في كتابه فقال: ما يجَيِلٌ فآ 
يكت أَلَهِ إلا ان كقروا4 [غافر: ]ء وقال: 9وَإن ألِْنَ تكنو فى 


الكتّب: أن شِقَادَ ص27 [البقرة: 30/5]. 

وعن 7 أمامة وله قال: قال رسول الله يكله: « ما ميل قوم .تعد 
هدي كانوا عليه إِلّا أوتري الجدل» ثم تلا هذه الآية: هما صَرَيْكُ لك إلا 
ب بَلّ هر كوم حَصِمُون4”" [الزخرف: 108]. 

وقد تواتر تحذير السلف الصالح من الجدل والمراء والمناظرات 


والخصومات» ومن ذلك: 


.4977/7 - انظر: الإبانة "لابن بطة العكبري‎ )١( 

(؟) انظر: قول أبى العالية» رحمه الله في الإبانة 144/7 والدر المنثور .159/1١‏ 

() رواه أحمد 0/ 565.767 وابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب اجتناب البدع والجدل - 
برقم 14» والترمذي كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة الزخرف - برقم 15107 
(ت إبراهيم عطوة) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛؛ والآجري في 
الشريعة ص 055 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١‏ يرقم /ال31. 


باه 


منك؟ . ْ 

ورجل أنت أعلم 'منه». فكيف تعادي وتجادل من أنت 7 00 
ولا 0 ش 

- وعن ! قن ايفين - في قوله تعالى: كينا يَنتَهُم' الْعَدَ 


1 وَالبقصآء 4 0 4 قال: «الخصومات والجدال في اك 


2 وقال العوام بن أحوشب: : «إياكم والخصومات في 0 0 ا 
تحبط الأعمال»”". 


وقال الأوزاعي: «بلغني أن الله عز وجل إذا ا بقوم شر 
: ألزمهم الجدل ومنعهم العمل»© . 
- وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك ,ب أنسنة 000 


.الرجل يكون عالماً بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر بِالسُنَق 
فإن قبلت وإلا سكت”“.| 


5-5 وقال مالك ادق في الدين ينشئى العف ويذهب بنواز د الفلم ّْ 
من القلب ويقسي » ويورث الضغن)” . 000 
والجدل والخصام والمناظرة من .أوضح ا علم العلام. : 
وأخبارهم ومصنفاتهم د بذلك. ١‏ 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة 0 وانظر: سير أعلام النبلاء 1ه 
(؟) رواه ابن عبد البر في جامع: بيان العلم وفقله ؟/ 985. 1 
(7) المصدر السابق. 7/7 877. 

(4) المصدر السابق.5/ 2977 ؤانظر: سير أعلام النبلاء /إ/ 171. 

(5) المضدز السابق 975/5 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة ؟/0 97 "امت وانظر: ' سير أعلام النبلاء 0 6 


مه 


وأهل الكلام معدودون من أهل البدع والأهواء وذلك لوجود البدع 
'في مقالاتهم. فيشملهم كلام السلف المعروف المشهور في أهل الأهواء 


'والبدع . 

وإجماع السلف الصالح منعقد على ذم علم الكلام وأهله 
ومصنفاتهم . 

قال أبو عمر بن عبد البر: « جمع أهل الفقه والآثار من جميع 


الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون ‏ عند الجميع - في 
طبقات الفقهاءء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه 
بالإتقان والميز والفهم:”©. 
: «قال أبو عبد الله عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد 
المصري. المالكي في كتاب الإجازات من كتابه في الخلاف: 
قال مالك: «ولا تجوز الإجارة فى شيء من كتب أهل الأهواء 
والبدع والتنجيم؟؛ وذكر كتاباً ثم قال0©: وكتب | أهل الأهواء والبدع عند 
أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإجارة 
في ذلكء» وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. 
وقال فى كتاب الشهادات ‏ في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة 
أهل البدع وأهل الأهواء ا ش 
«أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل 
متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعريء ولا 
تقبل لهم شهادة في الإسلام» ويهجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى 
عليها استتيب منها»”” . 


)١(‏ جامم بيان العلم وفضله ؟457/7. 
(؟) القائل هو ابن خويز منداد. 
67 جامع بيان العلم وفضله 9447/7 -5147. 


لحن 


.وهكذا الحال عند الحنفيّة» قال ابن أبي العز الحنفي: 

«وذكر الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده لا 1 
المتكلمون» ولو أوصى إنسان أن يُوقف من كتبه ما هو من كتب العلمء 0 
فأفتى السلف أن يباع إما فيها من كتب الكلام» وذكر ذلك بمعناه في : 
«الفتاوى الظهيريّة)00© . | شْ 

وهكذا القول عند بقية أتباع المذاهب. الأربعة. 


والنصوص الواردة في 0 علم الكلام وأهله كثيرة© ماكر ل 
ملها باختصار -: ' 
ا ا ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام . 
في الأعراض والأجسام؟ فقال: 3 الفلاسفة» . عليك لمر وطريقة ٠‏ 
السلف وإياك دكل محدثة فإنها بدعة»”” 


)١(‏ شرح الطحاوية 2552 الاو 

زفق صنف جماعة من العلماء ء كتباً خاصة في ذم الكلام وأهله منها: قد 
كتاب ابح الحض لطي اي دم علقم ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة 
في الاستقامة 45/١‏ ولم أقف عليه مظبوعاً ولا نخطوظاء لاطي نا التخبه ' 
منه أبؤ الفضل المقري؛ وسيأتي 
م الكلوم وأهله للهروي ليع جز من في خمسة أجزا بتحقيق الكتور 
عبد الرحمن الشبل. : 
- تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة. نطوم متحارق عد الرسان مقف ا 
0 الكلام لأبي الفضل المقرئ» وهو عبازة عن اختصار من رد ابنلمي على ! 
أهل الكلام الذي سبقت الإشارة إليه. 1 
ع الفية من الكلام واجلة لأبي سليمان الخطابي» ولم أطلع عليه وقدا نقل غنه 1 
شيخ الإسلام في درء التعارض نصوصاً 'كثيرة» وقد ذكره السيوطي' في صون 2 
المنطق والكلام. 21 : 
- صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوظي» طبع بتحقين 1 
الدكتور علي سامي النشار. , إٍ 

0 انظر: صون المنطق والكلام ص؟". 
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- قال ابن المبارك: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهميّة00 , 
| عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل 
يسأله عن القرآن» فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد؟ لعن الله 
١‏ عَمْراً فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام» ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه 
الصحابة والتابعرن كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل 
900 باطل)20 . 

أما الشافعي فكلامه في هذا كثير مشهور ومن ذلك: 

* قوله: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويجلسوا 
على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلامة”” . 

# وقوله: «لو علم الناس ما في الكلام [من]”*؟ الأهواء القروا منه 
كما يُفرَّ من الأسد) . 

58 «إني اطلعتٌ من أهل الكلام على شيء ما ظننته قطء 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١١١/١‏ ح217 والآجري في الشريعة 
ص6١‏ وصححه ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلاميّة ص0١‏ 
5 (ت المعتق). 
(؟) رواه الهروي في ذم الكلام وأهله ص194. 
وليس مراد الإمام مالك بالكلام هنا: العقيدة أو أصول الدين» أو التوحيد؛ 
كما يحلو لأصحابه أن يسموهء لأنه ذمه وأخبر أن الصحابة والتابعين ما تكلموا 
به وهذا لا يحمل على تلك الأسماء الشريفة قطعاً. لكن مراده العلم المعروف 
ذو الصيغة المعروفة» والمنهج الجدلي المخصوص. 
(”) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/441. 
(4) في الأصل [في] ويبدو أن الصواب ما أثبّه. 
() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 245١/75‏ وانظر: تبيين كذب 
المفتري ص2)7”75 وسير أعلام النبلاء 2175/1١‏ 18., 
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واي 0 كلما ته اله عنما عدا الشرك خير له من أن 
#7 قر من تردى في الكلام لم يفلح)”" . 

قال' الإمام الحم : دلا يفلح صاحب كلام أبدأء ولا تكاد ترى ّْ 

أجداً نظر في الكلام إِلَا :وفي قلبه دغل»'" . | 0 
- وقنال - أيضاً - : دلا تجالسوا أهل الكلام وإن ذيوا عنن | 
ال20, ١‏ : 
- وقال: «أهل العلام زنادقة»* . 


وقال أبو يوسفف: : «من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن ف : 
غريب الحديث كذبْ» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس»9؟. 030 ؛: 


ٍْ 'رواه ابن عبد البر في' أجامع بيان العلم وفضله ؟/ 98 وابن أبى تن‎ )1١ 
' آداب الشافعي ومناقبه ص87١: 2147 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أغل‎ 
وابن بطة في الإبانة 0 -5ث#مء وانظر: تبييين‎ ١147 - ١40/١ السنة‎ 
كدب المفتري ص ه"” - /"ا.‎ 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 445١/75‏ وابن أبئ احاتم في ش 
آداب الشافعي ومناقبة ص1856» وابن بطة في الإبانة ؟/ه7ه 0750 | 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2١45/5‏ بير امام النبلاء 1 
لك/مك /ا”ء وانظر: تبيين كذب المفتري ص 7" 

6 رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/445. 0 

20 و ل ا ا كانه يشير إلى ْ 
الكلابية! 

الك تلبيس إنليس ص48 وللإمام حمل مواقف مشهورة دة وأقوال مأثرة في نقد بعلم 1 
1 

(5) رواه اللالكائى ي "في شوح ا اعتقاد 0 ا بدون ع 1 
غريب الحديث كذب»4 وابن بطة في الإبانة ؟/ لاا5, وسير أعلام الثبلاء ١/8‏ : 
اعم وانظر: تبيين كذذب المفتري ااا ا : 
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- وقال - أيضاً -: «العلم بالخصومة والكلام جهل» والجهل 
بالخصومة والكلام علم)(" . 

وقال الإمام عبد الله بن داود الخريبي: «ليس الدين بالكلام إنما 
الدين بالآثار»”"" . 

وقد حرم العلماء بيع كتب الفلسفة وعلم الكلام» وأتلفوهاء 
ومنعوا تداولها9 . ْ 
| وهذا التحذير الشديد من علم الكلام عند السلف هو لما يتضمنه 
الكلام من الخطر على الإسلام والمسلمين» فهو سبب في إفساد العقيدة 
وظهور الفرق والمذاهب المتناحرة المختلفة» وإذا تفرقت الأمة ضعفت 
وانهزمت أمام أعدائها. 

وعلم الكلام ليس للمسلمين حاجة فيه سواء في تقرير العقيدة أو 
الدفاع عنهاء فإن القول2 بأن السلف مع ذمهم لعلم الكلام وأهله قد 
اضطروا. للبحث في بعض مسائله لدفع شبهات الكفار والزنادقة عليه 
ملحوظات منها: 

أولاً: أن في القرآن والسنة عُنية في كيفيّة دفع الشبهات بمنهج 
شرعي منضنبط» أما الكلاميون فإنهم يقررون أصلاً في باب المجادلة ثم 
يلتزمون لوازمه الباطلة وتكون مخالفة للنصوص. 
د ثانياً: أن القرآن يتضمن حججاً عقلية امل وهذه الحجج لا تأثير 
' لها على بقيّة أجزاء العقيدة» كما أنها سهلة ميسرة يدركها الإنسان 


.514/8 وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 2085/5 6419/١ رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 2749/9 تذكرة الحفاظ 598/١‏ 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء 40/0 - 247 وكتب حذر منها العلماء 0/١‏ 05. 

(4) هذا القول هو لأحد الباحثين»: وهو الأستاذ سليمان الغصن, انظر: موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 44/١‏ 48. 


اذا 


يفطرته» وحجج أهل العلام معقّدة وغامضة» وقد تكون / في بغض: 
الأحيان ضعيفة وهزيلة؛ فيستأسد عليهم أهل الملل الأخرى» ويتسلط' 
عليهم الفلاسفة والباطية9 . . 
ثالثاً: ليس بصحيح أن السلف 56 في الدقاع عن الفقيدة ة إلى؛ 
علم الكلام ولا يعرف عن أحد منهم استعمال هذا العلم في هذا الضددٍ 
أبداً . : : 
رابعاً: أن علم الكلام عل يدعي بغر 0 والره 7 و 1 
به ممنوع لأنة من باب (إن الله لم يجعل شفاء هذه الآنة عجا جرم 
عليهم! لا سيما إذا عرفت أن في القرآن غنية وكفاية عنه. ش 
قال الدارقطني: (ما.شيء أبغض إليَ من علم الكلام»2"9. 2 , 
قال الذهبي: «قلتُ: لم يدخل الرجل أبداً ا ولا!. 
. الجدال» زلا خاض في ذلك بل كان سلفياً9 . ١‏ 
قال الإمام البربهاري : : «واعلم أنها لم تكن زندقة؛ ولا 9 أزلا: 
شكوكء ولا بدعة» ولا ضلالةء ولا حيرة في الدين إلا من الكروي 
وأهل الكلام» والجدل والمراء والخصومة والعجب»©», : 
والسبب في ذم السلف لعلم الكلام» اليس لاله اعتيل على | 
مصطلحات جديدة وإنما دمي لأمور منها: : 
ب اشتمال الكلام على بدع وضلالات تُغيّر معاني وماميم العقيدة 0 


ديق انظر» في تسلط الفلاسفة والباطنيّة على المتكلمين: موقف ابن أتيمية من , 
الأشاعرة 895/5 477. 
0) انظرة سير أعلام النبلاء 21/1 رسيت النزيي هذا السوانق 
الدارقظني . ل ا ا 
(9) المصدر السابق» تفسر' الحجزم , والصفحة. 
2 شر السئة ص8”. 
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- تهوينهم لشأن النصوص ورد معانيها واعتقادهم أن ظاهرها 
|الدعوة إلى .الكفر»ء ووضع العقل سلطاناً عليها وتعظيمه واعتباره الأصل 
في التلقئ والاستدلال. 

- اشتمال مصطلحاتهم على معان مجملة فإثباتها بإطلاق فيه إثبات 
لشيء من الباطل» ونفيها بإطلاق فيه نفي لشيء من الحقّ. 

أنه سبب التفرق والاختلاف لأنه يدعو إلى الجدل والخصومات. 

أن الكلام يفضي بأهله إلى الشك والحيرة والاضطراب. 

- أنه يخالف المنهج القرآني في عرض العقيدة وتقريرها والدفاع 
عنها . 

قال ابن حجر: «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة 
ف غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك 
حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليُونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا 
يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل» ولو كان مستكرهاء ثم لم 
| يكتفوا بذلك؟؛ حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» 
فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف)7©. 

ومما يدل على فساد علم الكلام رجوع كثير من المتكلمين عنه 
وذمهم له» وهم أعرف الناس 8 

وقذ نقل الغزالي في الإحياء إجماع السلف الصالح على تحريم 
علم الكلام» وأنه بدعة محدثة” . 
)00 فتح الباري م مل 
(؟) سيأتي شواهد ذلك في المبحث الثالث: أهم سمات أهل الكلام ص 70. 


() انظر: الإحياء 45/١‏ 46غ وانظر: درء التعارض .١157/7‏ 


هم 


ولما أراد عض لامر الجواب عن ذم الشافعي وغيره لعلم 
الكلام» أجابوا بما يتضمّن إقرارهم بذم علم الكلام عند السلنفب؛' بحيث' 
أقرّوا بذم علم الكلام ' أثم حولوه على .المعتزلة» والحقيقة أن:الأشباغرة| 
متكلمون كالمعتزلة كما يشهد بهذا مصنفاتهم من أبي الكدر الأشعري. 
ومن بعده. 

يقول شيخ الإسلام - بعد نقله كلام بعض الأشاعرة في ذلك -20: 

«وهذا اتفاق من علماء الأشعرية - مع غيرهم من الطرانت: 
المعظمين: للسلف - على أن الكلام المذموم عند السنلف كلام من يترك ‏ 
: الكتاب والسنة» ويقول في الأصول على عقلهء فكيف بمن نب يعارض | 
الكتاب والسنة بعقله؟)70؟ , 00 

وهذا هو حال متكلمي الأشاعرة والماتريديّة» فإنهم رافقوا لكر 
في ذلك وزاد بعضهم بمقالات أشنع” . 0 

ولقد دافع الأشاعرة عن علم الكلام دفاعاً كبيرً9 2 اوجاولوا. 
لل ال الاي او 


00 انظر: درء التعازرض‎ )١( 
1 1 المصدر السابق 4/97/!؟  ه‎ )0( 
١ (؟) مثل قول الرازي بأن 0 السمعيّة لا تفيد اليُقينء والمعتزلة لا يقولون ذلك‎ 
بل يقولون: إنها تفيد اليقين» ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها هؤلاء الظر:‎ 
' درء التعارض ا لاا‎ 
ين العلم كتباً مستقلة» ا لي ا‎ 0 
: ومن ذلك:‎ 
استحسان الخوض في علم الكلام (لأبي الجن الأشعري).‎ - 
. مناقب الشافعي (للبيهقي)‎ 
. شرح العقائد النسفيّة (للتفتازاني)‎ - 
تبيين كذب المفتري '(لابن عساكر الذمشقي).‎ - 
: ٠. إشارات المرام (للبياضي)‎ 
. قواعد العقائد (لأبي: أحامد الغزالي)‎ 
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وسأكتفي”'" بذكر أمرين من ذلك: 

الأول: جعلوا المراد بذم الكلام هم: القدريّة (المعتزلة)» وحفص 
الفرد الذي ذمه الشافعي من القدريّة؛ فيحمل كلام الأئمة عليه ولا 
يتجاوز به 008 
٠‏ الثاني : أن الأدلة العقليّة التي استعملها أهل الكلام موجودة في 
القرآن» فدليل الإعراض موجود في قوله تعالى: لكَلمًا جَنَّ عَلَنْهِ أَلَلُ رما 
0 ..# [الأنعام: 76] الآية في قصة إبراهيم لا . ودليل التمانع 
موجود في قوله تعالى: لو كن فيما َِهَهٌ إلا أَنَهُ لَمَسَدَئَك [الأنبياء: 
؟"] وهكذا غيرها من الأدلة2 . 

والجواب عنهما هو: 

أن السلف عندما ذموا علم الكلام ذموه لمنهجه في التلقي 
والاستدلال» وموقفه من النصوص الشرعيّة» ولم يربطوه بفرقة معيّنة بل 
جاء كلامهم عاماً غير مخصّص فهو يشمل المعتزلة والأشعرية ' 
والماتر يدوق" ولا مبرر لتخصيصه بالمعتزلة فقطء إذ العلّة في ذم المعتزلة 
موجودة غند الأشعرية والماتريديّة» والعلة تدور مع معلولها وجوداً 
وعدما. ا 

أنْ المتأخرين من التجلدين المنتسبين للسلف وللائمة وافقوا 

أصول المعتزلة والجهمية حتى إنهم وافقوهم في مقالاتهم» وهذا معروف 

لمن اطلع على كتبهم. 

فردود الدارمي والإمام أحمد وغيرهم من السلف على الجهمية 
4 انظر في حجج أهل الكلام في الدفاع عنه والجوابٍ عليها: موقف المتكلمين 

من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .1١ 9 957/١‏ 


(؟) انظر:: تبيين كذب المفتري ص775» ودرء التعارض 755/97. 
[ف4 انظر: رسالة استحسان الخوض في علم الكلام ص ”. 
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والمعتزلة هى ردود أيضاً على ا والماتريديّة للتوافق بينهنض9 . 


ا ل ل 
على مذهب ضرار بن عمرؤ الكوفي وهو من المثبتين للقدر”"©» ولكنه من نفاة, 
: الصفاتء وكانت مناظرة الشافعي له في القرآن: هل هو مخلوق أم لا؟”2. 

فذم الشافعي فم لييل: لانم دوا كما يعمو د وزقما لجل لفق . 
الصفات وهو ما يتفق فيه الأشاعرة مع حفص الفرد لا سيما المتأخرين. ' 
٠‏ أن المتتبع لحقيقة علم الكلام ومنهجه يجد أن حقيقته واحدة' 
سواء في الموضوع أو الأسلوب أو المضمون. وذم السلف لعلم الكلام ٠‏ 
يشمل كل زمان له لوجود علة الذم وهي الابتداع والانحراف.. ٌ' 

آنا اكدلالهع عاك يدعوم بالتمتوصل العرفية نؤر من يجن التق 
بالباطل» فإن البدعة لا يمكن أن تكون باطلاً محضاًء لأنها ,لو كانت 
٠‏ كذلك لردها الناسء وليست حقاً محضاً لأنها لو كانت كذلك لقبلها 
: الناس» دم اه سي ب ولا تلبسا 
ألْحَقٌ بالكل وَتَكْْيوا الْحَنَّ آم تدلئون 402 [البقرة: ّْ 

ولا يصح لهم الاستدلال على 20 ضاق 
تفصيل الرد عليهم في تلك الاستدلاللات - إن شاء الله تعالى 297 7 1 

وأوسع من كتب في ذم علم الكلام أبو إسماعيل الهروي ِ 
رحمه الله لد في كتابه: «ذم الكلام وأهله)””» وقد أفرم 


)١‏ انظر إلى إرجاع أقزال الأشاعرة المخالفة لمذهب أهل الستة إلى أصضول؛ 
الفلاسفة والجهمية والمعتزلة: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة له 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص١2787-78ات‏ ريتر. 

() انظر: درء التعارض ا/ .75٠‏ 

(4) انظر: ص5271- 44333937 -1417. 

)0( طبع جزء من الكتاب يتحقيق الدكتور عبد الرحمن الشبل: وصل فيه إلى ثهاية الطبقة. 

1 الخاايده ويك في عد إجراء» وماير الابية الاب سخط را ختي الا تسم تابي 
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باباً طويلاً في كتابه سماه اباب إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون 
٠‏ في الدين: من الأغاليط» وصعاب الكلام والشبه والمجادلة» وزايغ 
التأويل والمهازلة» وآرائهم فيهم على الطبقات'"2: ثم ذكر نصوص أئمة 
الإسلام في كل قرن يذمون علم الكلام وأهله. ويبيئون مهازله 
وانحرافاته وذلك في تسع طبقات متوالية . 
ٌْ وقد.توفي أبو إسماعيل الهروي بعد ظهور الكلابيّة والأشعرية 
الذين ينتسبون إلى السلف وأهل السنة» ويؤولون نصوص السلف في ذم 
علم الكلام على غيرهم؛ ولهذا أفرد طبقة كاملة في نقل ذم السلف لعلم 
الكلام ممن عاصر الكلابيّة؛ فقال: «الطبقة السابعة وفيهم نجمت 
الكلابجة0 وقال في التي تليها: «الطبقة الثامنة وفيهم نجمت 
ا ". ولطول ما نقل عن السلف في ذلك؛ أكتفي بما تقدم 
نقله» ومن أراد الزيادة فليراجع الكتاب الآنف الذكر. 

وكذلك ممن شُنْع على الكلابيّة والأشعرية واعتبرهم من أهل 0 
الإمام أبو نصر السجزي فقد اعتبرهم أشد ضرراً من المعتزلة فقال: « 
بلي أهل السنة بعد هؤلاء ‏ يعني المعتزلة عن لعز الج من فل 
الاتباغ». وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم؛ وهم أبو محمد بن 
كلابء وأبو العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري»”؟. 

ثم علل ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن ردٌّ هؤلاء على أهل السنة أكثر من ردهم على المعتزلة. 

والثاني: أن أمر المعتزلة ظاهرء ليس فيه تمويه كحال هؤلاء". 


.57١/4 انظر: ذم الكلام وأصلهء للهروي».‎ )١( 
انظر: المصدر السابقء» مخطوط. (ق117/7).‎ )'( 
انظر: المصدر السابقء مخطوط (ق3؟158/5).‎ )"(: 
الرد على من أنكر الحرف والصوت صضص7؟7.‎ )4( 
انظر: المصدرالسابق ص3377, لالا١ 4لا‎ )0( 
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7 المبحث الخال 
أهم سمات أهل الكلام 


لكل 'فرقة من الفرق سمة وصبغة تتميّز بها عن غيرهاء ؤهذه ' 

السمات العامة قد ايحص ل بمشاركة غيرها عن النرق انيه لالحنا مي 

تميّر المناهج بعضها عن: بعض . 

وهناك فرق بين الأصضول. والسمات: فالأصول صا عن قرام ب . 

في المسائل والدلائل» أما السمات فهي صفات هذه الفرقة أو تلك 

وهناك سمات كثيرة لأهل الكلام أذكر منها ما يلي0©: 

: الوقوع في التناقضء «فإنك تجد أهل الكلام أكثر' الناس‎ ١ 

انتقالا من ,قول إلى, 0 وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير , 

قائله في موضع آخر' '"': كما قال تعالى: «#وَلو كن م مِنّ عِندا غَيْرٍ أله 

لأ فيه أَخْيِلَدمًا كيْيرا4 [النساء: .]14١‏ ا 7 

. ولعل السبب في هذا التناقض ‏ بعد كرنه بدعة» 7 البدع أ 

. متناقضة -.هو المنهج التلفيقي الذي أراد أتباعه: - وهم أهل الكلام - :أن : 
تتعمهوا به بين الوحي والفلسفة وبين منهج القرآن وملهج ا 

' والخروج بزأي وسط ينا أو مركب منهما!!. ْ 


)0 انظر: موقف التكلمين من الاستالال صوص الكتاب والسة 00 
(9) انظر: المسألة المصرية في الفران'ن مجموع القخاونى 5-3-6 


ولا 


والحقيقة أن هذا التناقض يؤول في نهايته إلى الخروج عن الوحي 
والقرآن والانحياز إلى. جانب الفلسفة. وهذا ظاهر في مقالاتهم. 
ش ولهذا التناقض أمثلة كثيرة في عقائدهمء وأكتفي بذكر أربعة أمثلة 
لأكبر طائفة من أهل الكلام» وهم «الأشاعرة», وهي("©: 
| المثال الأول: أنهم أثبتوا سبع صفات لله تعالى سموها صفات 
المعاني» ونفوا بقيّة الصفات مع أنه لا فرق بين ما أثبتوه وما نفوه. 
وعللوا نفي بقية الصفات بأنها أعراض» والباري لا تقوم به الأعراض. 
أما ما أثبتوه فقالوا: هي صفات وليست أعراضاًء والصفات والأعراض 
في المخلوق ‏ عندهم ‏ سواء. ولم يذكروا فرقاً معقولاً في التفريق بين 
الصفات والأعراض في حق الله تعالى» كما أن مخالفهم يصح له أن 
يدعي أن كل ما سموه صفاتٍ فهي أعراض» وكل ما سموه أعراضاً فهى 
صفات ولا فرق. ١‏ 

المثال الثاني: أثبتوا الرؤية» وقالوا بنفي الجهة عن الله تعالى» 
ولك فيج العو رفن الله تعالى. وقد اضرا في نهاية الأمر إلى 
ترجيح نفي العلوء وقالوا: : الرؤية هي اتكشاف علمي بغير مقابلة. 

المثال الثالث: أنهم جعلوا العقل حاكماً على الشرع»ء و 
مصدر التلقي فالأصل في إثبات العقائد هو العقل وهو مقدم على النقل 
عند التعارض» وحيئئكٍ فالنقل إما أن يرد أو يؤول» ومع ذلك قالوا: إن 
العقل لا يدزك الحسن والقبح بل هما مسألتان سبمعيتان. 

فخعارا تقوص علن الله على ضلقه. معاريكة للقواطع. العقاية في 
حين جطلرا .0 قبح الزنا والكذب مسألة سمعيّة. 


)١(‏ وليس المراد في هذه الأمثلة بيان وجه الحق في المسألة وإنما التدليل على 
وجود التنافض . 


الا 


المثال الرابع: أنهم لم يقبلوا أحاديث الآحاد في العقيدة مين 
بلغت من القوة والصحةٌ وجعلوا المتواتز ظني الدلالة لا يدل على اليقين: 
ثم أسسوا مذهبهم في | الكلام والاستواء على بيتين غير ثابتين لشاعر 
. نصراني (الأخطل) أما دليلهم على الكلام النفسي فقوله: ١‏ ْ 
 .‏ إن الكلام لفي الفبؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد ذليلة 
وأما دليلهم على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء فقوله: || ١‏ 
د قد استوى بشر على العراق: من غير سيف أو دم:مهراق. 
"١‏ - كثرة الجدل واتباع. المتشابه: 
لقد اتخذ المتكلمون الجدل وسيلة للبحث في العقيدة" 22 وهذه' 
. السمة واضحة في كتبهم فإنها مبنيّة على .(إن قالوا.. قلنا»ء» وقد يكثر 
الخلاف نينهم ويطول وتكون نتيجته أن. الخلاف لفظي . 5-6 
وهم يتبعون المتشابه 0 برام والرد على 0 
وإفحامهم . : 


)١(‏ وردت نصوص كثيرة في النهي عن الجدلء» كما وردت نصوص أيضاً في: 

إباحتهء والجمع بينها أن الجدل منه ما هو محمود ل الس الي المنجرد. 

عن الهوى ومنه قؤله تعالى: ولا مدِا أَمْلَ ألكتب إلا يلّى فى أحسن 0 
[العنكبوت: 7 وقوله .تعالى: ظأدْمٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ 20 َالْموَصطلو اَلْسَدة 

يَدِلْهُر يألَى مه أحَمَن» [النحل: ]١7١6‏ ويلاحظ في آية النحل :أن الجدل, 
وسيلة من وسائل الداعوة ومن الجدل المخمود الأدلة العقليّة في القرآن الكزيم.' . 
ومن الجدل ما هو مموم وو التعسف في النقاش واللجاجة في الخصومة ‏ لإثبات: 
الرأي مع وضوح بطلانه؛ ؤمنه إخراج الأدلة الشرعية واعتبار العقل خاكماً عليها. 
في الأمور الغيبيّة ومنه قوله تعالى : اما صَرَبوة لَك إلا دل بز َم تود 
[الزخرف : :58] وقوله تعالى : طوَحندَلوأ ِالبِلٍ لِيْتْحِصوا به لَلَقّ4 [غافر: 15]. 
وجدل المتكلمين من هذا النوع كما 'يظهر ذلك جلياً'في كتبهم ومناقشاتهم 
للمسائل العقديّة. عدر نيالم الجدل ‏ ذم الكلام وأهله البو 
وما بعدها. 


7: 


1 سُئلت زوجة واصل بن عطاء ‏ وهي أخت عمرو بن عبيد - قيل 
لها: كيف كان علمهما ‏ أي واصل وعمرو ؟ قالت: «كان واصل إذا 
جنّه الليل صف قدميه يُصلي» ولوح ودواة موضوعان؛ فإذا مرت به آية 
فيها حبجة على مخالف جلس فكتبها ثم عاد في صلاته)7 , 

٠‏ الغلؤ في تعظيم العقل وجَغْله مصدراً للتلقي: 

وقد تَمثْل تعظيمهم للعقل فيما يلي: ش 

أن الأدلة العقليّة هي الأصل في الاستدلال على المطالب 
الإلهيّة. لأن دلالتها يقينّة. ! 
| أن العقل هو أصل النقل» فلا يمكن معزفة صحة الظواهر النقليّة 
)إلا بمعرفة الصانع وصفاته ودلالة المعجزة على صدق الرسول كَل وهذا 
الا يتم إلا بالعقل! . 
! إذا حصل التعارض بين النقل والعقل» فيقطع بمقتضى الدليل 
العقلي القاطع!ء ثم النقل إما أن يكون غير صحيح أو يؤول على سبيل 
التبرع”"!.. 1 
ا - أنهم أصَلوا أصولاً عقلية من خلال جدالهم مع الفلاسفة» 
'وجعلوها حاكمة على الكتاب والسنة. وكقّروا وفسّقوا وخظّأوا من 
'اخالف هذه الأصول المبتدعة”".!» .بل إنهم اختلفوا وتفرقوا فيما بينهم» 
وكفّر بعضهم بعضاً عند اختلافهم في هذه الأصول” . 
ْ قلة التعظيم للنصوص الشرعية؛ وهذه السمة وجه آخر 
: لاتخاذهم العقل مصدراً للتلقي. 
د وقد تمثل قلة تعظيمهم للنصوص الشرعية فيما يلي: 
017 المنية والأمل ص١4١.‏ 
(؟) هذاءهو خلاصة القانون الكلي للرازي. 
) انظر: درء التعارض .79/9//١‏ 
(4) انظر: نقض المنطق ص47. 


زف 


دبخفل التصوص تابعة للعقل؛ فهو أصل لها وهي تابعة'له.! | 
أن المثوائر من النصوص لا يفيدٌُ اليقين من جهة الدلالة حتى 
يجتاز عشر عقبات". ! ١‏ ' 
أن أخبار الآحاد الصحيحة لا تقبل في العقيدةق لأنها 3 
الثبوت» والعقيدة لا يستدل عليها إلا بالقطعي .! 6 
- أن النصوص إذا عارضت العقل فيقدّم العقل 00 وهي: 
أنها غير صحيحة يذ يجوز تأويلها عن الظاهر :الكفري ل 
٠‏ التبرع. !! : ْ 
٠‏ قال بعضهم: إن العنستك فيا اول المقائة جره طوار. 
الكتاث والسنة من أصول 200 , 
ه ‏ كثرة الشك والتوقف والاضطراب والحيرة» مما دعا غدداً كبيراً. 
بن انهم الكبار إلى الزجوع غن مناهجهم الكلامة» وذمها. ِْ ٍْ 
وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين 
بأن .أكثر الطرائق التي سلكوها في أمور. الربوبيّة بالأقيسة التي ضربوها. لا 
تفضي بهم إلى. العلم واليقين»”" . ٠ ٠‏ 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم ١‏ 
لا يصلون فيه أي العلم الإلهي - إلى اليقين؛ ونم كنود كيه 
بَالأَوْلى والأحرى والأخلق. ش 
وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام: والفلسفة» بل وبالتصوف الذين لم 


)0غ( انظر؛ حاشية الصاوي على الجلالين 21/7 وشرح 200 ص51 ْ 

فى اي عر بور 0 انظر أمثلة ذلك في: شرح أصول اعتقاد ! 
أهل .السنة لاا ودرء التعارض فس والصواعق المرسلة "/ ٠36‏ 2 ش 

لل" 

فرق الاستقامة ١‏ وانظر: الصواعق المرسلة ؟/557 -339/6. 


3,” 


يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حيارى!0”"©. 


«ولهذا قال ابن رشد الحفيد: «ومَّنْ الذي قال في الإلهيات ما 
يُعتد به؟2ء وأب بو الحسن الآمدي في عامة كتبه 5-9 واقفا في المسائل 
| الكبار يزيّف حجج الطوائف ويبقى حائراً أو واقفاً»”"© 

وقد ان الكلام المعروفين عنه. وأختار منهم ما يلي: 

3 قال نعيم بن حماد (ت94؟5ه): لأنا كنت جهمياً فلذلك عرفت 
كلامهمء فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل»”" . 

- وثيت أن أبا الحسن الأشعري (ت4"الاه) رجع عن مذهب 
المعتزلة إلى مذهب ابن كُلَابٍ ثم إلى منهج السلف في الجملة'. 

- وقال إمام الحرمين 0 (ت4!8ه) ‏ في مرضه الذي مات 
فيه بنيسابور -:: «اشهدوا علي أني: رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف 
ل ل الما #هء وإني أموت على ما يموت عليه 
عجائز نيسابور»2» 
شْ - وقال ‏ أيضاً -: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 

(0020 50000 5 7 

ْ دؤقال. 2 انها + "قرأتٌ خمسين ألفاً في خمسين ألفاًء ثم خلّيت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة؛ وركبت البحر الخضمء 
وغصت فى الذي نهى أهل الإسلام» كل ذلك في طلب الحقٌّ. وكنت 


. (01(؟) درء التعارض .159-51517/١‏ 
' ) انظر: سير أعلام النبلاء .091//1١‏ 
. (5) انظر: 'موقف ابن تيمية من الأشاعرة 351/١‏ - 509. 
: (5) انظر: :التسعينيّة ص 7٠١:‏ وسير أعلام النبلاء 41/4/14. 
(5) انظر:: نقض المنطق :5١‏ وسير أعلام النبلاء 14/ 474» وشرح الطحاوية 
١‏ ص١7١1‏ ت الأرناؤوط. 


37” 


' أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» ' 
لمكم بلدين لكات انم 3 يدركني الحق بلطيف برف انادرت على 

وقال لعن (ت5:8ه): «أما بعد فقد أشار إلى من ا 
غنم وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له ما انعقد من 
غوامضها على أرباب العقول لحسن ظنه ب بي أني وقفت علئ: نهايات : 
النظر وفزت بغايات مطارح الفكر ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير 
ضرم» لعمري : 1 ل 
لقد طفت في تلك المغاهد كلها وسيّرتُ طرفي بين تلك المغالم : 
فلم أر إلا واضعاً كيف حائر 00 رةه 

وقال: «عليكم. بدين العجائز فهو من أ سنى الجوائز» 7 ْ 

- وقال الغزالي (ت505ه): «أكثر الناس شكاً عند الموت أهل . 
الكلامة”؟ . | ش 


(1) سيز أعلام النبلاء 41/1/18 ودرء التعارض 247/8 ونقض المنطق ص33 : 
وانظر ما نقله عنه الفقيه غانم الموشيلي» في ذات الموضوع: سير أعلام النبلاء ١‏ ' 
4 */2. وصون المنطق والكلام ص ”187 : 
(؟) نهاية الإقدامء المقامة.ء ص: ”2 5 ٠‏ وقد عارض العامة العنتياني هذين . 
البيتين بقوله : 
: لَعَلَكَ أهملتٌ الطواف بمعهد الرّ رون د عو كل بات 7 
فما حار من يهدي بهدي محمد 1 1 
(9) نهاية الإقدام صغ. ّْ 
0( انظر: 'نقض المنطق! - مجموع الفتاوى 2201 ونقض المنطق -. ات محمد ٠”‏ 
عبد الرزاق حمزة وسليمان الصنيع ص 596. ١ش ١‏ ا 


كا 


إذكائه وتألهه» ومعرفته بالكلام والفلسفة» وسلوكه طريق الزهد والرياضة 
أوالتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف» ويحيل في آخر أمره 
أعلى طريقة أهل الكشف”"»؛ وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري”" . 
- وقال الفخر الرازي (ت505ه) ‏ عن العلم الإلهي -:' 

«ومَنْ الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟» ثم 
أنشد: 
أنهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فني وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ' سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ْ لقد تأملت الطرق الكلاميّة» والستامع الفلسفيّة» فما رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في 
,الإثبات: « ابن 12 عَلَ امرش أسْتَوَى 463 [طه: 0]ء #إليهِ يصعد ل 
يب العمل أَلصَّللِمٌ رْيَحُة» [فاطر: .]1٠١‏ واقرأ في النفي: ليس 
مو > [الشورى: .»]1١١‏ ولا محيطوت بوء لم4 [طه: ١للكء‏ 
لكل تعر لَمُ سيا [مريم: 70]ء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
: معرفتي)”". 

قال الخونجي (ت149ه) ‏ لما حضره الموت -: ”ما عرفت مما 


)١(‏ رجوعه عن الكلام إلى هذه الطريقة اذكرة في كاه «المنقذ من الضلال». 

(0) درء. التعارض 0, وانظر: نقض المنطق ص04 200 ١5؛‏ وسير أعلام 
النبلاء 2778/19 وانظر في نقده للكلام: إلجام العوام عن علم الكلام؛ 
والإحياء . 

(*) انظر: درء التعارض 2٠5١/١‏ والفتوى الحموية ‏ مجموع الفتاوى 2١١/0‏ 
وسير أعلام النبلاء .0501/5١‏ 


فف 


0000000 أن الممكن مه مفتمر إلى مرجّحء ثم قا ا 
وصف سلبي » أموت وما عرفت ا ١:‏ 

5 وقال الخسروشاهي رت ؟ماه) 7 الفضلاء 5 0 حك 
وها - ما تعتقد؟ قال [ ها يعتقّده المسلمون» قال: وأنت منشرح الصدن 
لذلك مستيقن به؟! فقال: نعم فقال: أشكر الله على هذه النعمق' 
ولكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقدء وبكى ختى 
أخضل لحيته7 , : : 

- وقال ابن وك الحموي (تل/اوكه): اك أي قفاي 

وأضع الملحفة على نصف وجهي » 2 ثم أذكر المقالاات وحجج هؤلاء 
وهؤلاء. واعتراض 0 وهؤلاء. حتى يطلع الفجرء» .ولم 6ت عندي” 
0 ا ١‏ 
١ 0‏ 
وهذده الحيرة التي نالت هؤلاء تحصل كل من, أخل غلم اللدم 
والجدل منهجاً ميّبعاً في الغقيدة» ولا يحص الإنسان منها إلا انرا 
بهدي الكتاب والسنة. ْ ٠‏ 
ش وقد شرع ذلك أحد الأذكياء في تجربة مرق وكيف" ااستطاع 
الل امح ل 
555 بدَرَك العاف 0 55 الما رفك مؤثراً الطاب لملازمة! 
الأكابرء ومطالعة الدفاتر» والبحث عن حقائق مذاهب المخالفين» 
والفيتن عن اليقيفن |عذار .الغالطين» محسّناً في ذلك للنيّة مفحرّيا أفيه أ ' 
69 انظر: درء التعارض سد وشرح الفقه الأكبر: ص". 


(0) انظر: شرح الطحاوية. .صض١12‏ ت الأرناؤوط. 


زهرفق انظر: تفسير سورة الإخلاص - لابن تيميّة - مجموع الفتاوى ا شرع 
العقيدة الطحاوية كن ت الأرناؤوط. : 


74 


'الطريق السويّة» متضرّعاً تضرّع مضطرٌ محتارء غريق في بحار الأنظار» 
طريح في مهاوي الأفكارء قد وَهَبْت أيام شبابي: ولذاتي» وزمان اكتسابي 
ونشاطي؛ لكدورة علم الكلام والجدال؛ والنظر في مقالات أهل 
الضلال. حتى عرفتٌ صحة قول من قال: 
لقد صُفْتُ في تلك المعاهد كلها وسبّرتُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كفت حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وسبب إيثاري لذلك» وسلوكي تلك المسالك: أن أول ها فزع 
سمعيء ورسخ في طبعي: وجوب النظرء والقول بأنْ من قلّد في 
الاعتقاد فقد كَفَّره فاستخرقتٌ في ذلك حِدّة نظري» وباكورة عمري» وما 
زلتُ أرى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة» وتقوّي أجنحة 
مَهيضةء فلم أحصل على طائل» وتمثلت فيهم بقول القائل: 
كل يداو مقيما ب قالع فَمَن لنا بصحيح ما به سَقَم 
فرجغت إلى كتاب الله» وسنة رسول الله كلل وقلك؛ لا يد أن 
ون براهين وردود على مخالفي الإسلامء وتعليم وإرشاد لمن اتبع 
الرسول يل. فتدبّرتٌ ذلك» فوجدتٌ الشفاء كلّه؛ دقه وجِلَّه وانشرح 
صدري» وصلح أمري» وزال ما كنت به مبتلل» وأنشدتٌ متمثلاً : 
فألقث عصاها واستقرٌ بها النرى كما قر ينا بالإياب العسافة 
جهلهم بالسنة والحديك9'' : 
والسبب في ذلك يعود إلى إهمالهم للآثار؛ وتعظيمهم للعقل» 


والاشتغال بالجدل والخصومات عن حفظ السنة والحديث. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - عن المتكلمين -: «فإن فرض أن 


)20 العواصم والقواصم ري 
(0) انظر جهلهم بالسنة: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة /١‏ 1/947 


3232 


أحداً نقل مذهب السلف كما يذكرهء فإمًا أن يكون قليل المعرفة بآثار. 
٠‏ السلف كابي المعالي دأبي حامد «الخرالي 0 الخطيب الالو تت 
فضلاًٌ عن خراصهم» 0 يكن 0 من 7 يعرف 0 0 
٠‏ وأحاديثهما إلا بالسماعء كما يذكر ذلك العامةء ولا يميّزون نين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث 
. المفترى المكذوب: وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها 'عجائب)0' . 
ولقد نقذ شيخ الإسلام ابن تيميّة بعض. أعلام الأشاعرة لجهلهم. 
: 0 3 
بو الجسن الأشعري” 0 وابين فورك” ا" وأبو المعالي الجوني'" 6 
005 والشهرستاني 00 والرازي 00 . 
فإذا كان. هؤلاء جهلوا السنة مع أنهم من أقرب الطوائفب إلتْهاء : 
فالمعتزلة وغيرهم أولى وأحرى. 0 
1 - التفرّق والاختلاف : 
يقرل تعالى: لإذَّ ألَدِنَ كوأ ديم كنا يِيَمًا لنت متهم فى َم نآ 
تش إِكَ أله ثم يهم يا يا ا 00 © [الأنعام: 155] يعو الإمام 
البغوي رجمه الله الي «هم أهل البدع والأهواء" . 


() نقض المنطق - مجموع الفتاوى افيه 

(0) انظر: تفسير سورة البلق - مجموع 0 1 ٠‏ ودرء التعارضن؛ 0 
(”) انظر:. درء التعارض برلشقة 

: (5) انظر: التسعينية _ص87 5 551. 

(5) انظر: دزء التعارض .١59/9‏ 

(5) انظر : منهاج السبنة 115:/9. 

: 29 انظر: ' تفسير سورة الإإخلاضن - مجموع الفتارى 581//1397. , 

١.5١١ /١ شرح السنة‎ )48( 


6 ومس + 


وأهل الكلام من أهل البدع؛ وهم مختلفون ومتفرّقون إلى فرق 
وطوائف وشيع كالمعتزلة والأشاعرة والماتريديّة والكرامية» والضراريّة 
والسالميّة وغيرهم. 
ش وقدعَدَ الشهرستاني في الملل والنحل اثنتي عشرة فرقة من فرق 
المعتزلة فقط”"؟. ْ 

وعندما يختلفون يكفّر بعضهم بعضاًء وكل طائفة:تقول ليست 
: عرق 1 شيء» ولا يفصل بينهم إِلّا أهل السنة والجماعة. 

بو المظفر الستعائي: «وإذا نظرت إلى أهل الأهواء. والبدع 

ا 0 شيعاً وأحزاباًء لا تكاد تجد اثنين منهم على 
طريقة واحدة في الاعتقاد» ب بعضهم بعضاًء بل يرتقون إلى التكفيرء 
يكمّر الابن أباه» والرجل أخاهء والجار جاره» تراهم أبداً في تنازعء 
: وتنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم ولم تتفق 5 «عسَبهر 
بِيعا لوبهم سق كَلِكَ يِأتَمْرَ كوم لَّا يمَقَئُوت4 [الحشر: 6 
يي اللقب يكمّر 
' البغداديون: منهم البصريين» والبصريون منهم البغداديين» ويكمّر أصحاب 
. أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم» وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا 
على. 0 أ.ه. 
وهذه الصفة موجودة في الخوارج والشيعة وأهل الكلام والصوفية 
كما يعرف ذلك من اطلع على كتب الفرق والملل والنحل. 
قال الشاطبي: «القُرْقة من أخس أوصاف المبتدعة»9؟. - 


)١( .‏ الملل والتحل 55/١‏ 
! (؟) هذا النص نقله ا لأسهائي عن آم بي المظفر السمعاني في الحجّة في 
1 بيان المحجة 5١6/79‏ ونقل هذا النص ‏ أيضاً ‏ السيوطي في صون المنطق ص 

717 158 عن أبي المظفر السمعاني في اكتايه «الانتضان لأهل الحديث». 
() الاعتصام .11/١‏ 


ام 


وقبل أن أنتهي من الخديث عن التعريف: بالمتكلمين أودٌ أن أشير 
إلى سؤال يرذ عند البعض وهو: هل بوجد قزق بين علم الكلام. 
والمتكلمين؟ ْ : 
فأقول: ل هم المشتغلون بعلم الكلام» فليس هثاك فرق ٍ 
إلا من حيث أن علم الكلام أمر معنوي» والمتكلمون أشخاصه.) ‏ + : 

فهو كالفقه والفقهاءء والأدب والأدباء» والنحو والنحاة» والأضول ٍْ 
والأصوين وهكذا. 0 
تلريساءل العم الل كاري از أشعري أو ماتريدي: لا ١‏ 
00 متكلماً؟ ١‏ ا 

. والجواب: أن الأعتزال والأشعرية والماتريديّة من حيث: الأضل ٍْ 
منهج كلامي جدلي» وقد يوجد من الفقهاء. أو الأدباء أو المفسرين أو 
غيرهم من غير المتخصصين في علم العقيدة من يعتقد عقائد المعتزلة' أو , 
الأشاعرة أو الماتريديّة دون أن يتعلم علم الكلام بحججه وأدلتة العقليّة ' 
فهؤلاء قد لا ينطبق عليهم وصف (المتكلمين) إلا عند من توسّع في , 
تعريقه لعلم الكلام بحيث يجعله مرادفاً للعقيدةء» فهذا يلزمه وصف ' 
العامة أيضاً - بهذا الوصف. 

والحقيقة أن الْفِرّق السابقة تأسست على يد أهل الكلام» وألرز 
علماء .كل فرقة متكلمونء 'والكتب المعتمدة لكل فرقة هي: الكتب ' 
الكلامية» فمثلاً الأشاعرة:: مؤسس هذه الفرقة أنو الحسن الأشعري ١‏ 
متكلم» وأشهر علماء الأشاعرة : الباقلاني والجويني والغزالي والراذي 
وغيرهم متكلمونء وهكذا بقية الفرق 22 ْ 
| أما من انتسب إلى الأشاعرة أو غيرهم أو اعتقد عقائدهن وليس ١‏ 
متكلماً فهذا تبع لأولتك؛ مع أن أصل الفرقة فرقة كلاميّة كما تقدم» 1 
فمثله قد لا يوضف «بالمتكلم؛ إلا على سبيل التوسع» والركاد برك 
بأنه أشعرتي أو ماتريدي أو نحو ذلك لوجود مقالاتهم عندذه . 0 


,م 


(بلي)(لاول 
التوحيد مفهومه وأقسامه 


وفيه فصلان: 


الفصل الثاني: مفهوم التوحيد وأقسامه عند أهل الكلام. 


الفصل الأول 
مفهوم التوحيد وأقسامه عند أهل السنة 


أ مفهومه: 
1 تدور مادة «وحد» على الانفراد والاختصاص» فتوحيد الله تعالى 
: معناه: إفراده بما يختص به من الربوبيّة والألوهية والأسماء والصفات. 

وقد ذكر الحافظ أن التوحيد هو العلم بأن الله تعالى واحد0", 
ومعنى العلم بأنه واحد أي أنه المنفرد الذي لا يشبهه شيء ولا نظير له 
ولا مثيل. , 

وقد ذكر بعض العلماء أن التوحيد هو جعل الشيء واحداء وهذا 
لا يصح أن يقال في توحيد الله تعالى» فإن وحدانيّة الله تعالى ذاتية 
ليست بجعل جاعل كما ذكر ذلك العلامة السفاريني إذ يقول: 
. #والتوحيد: تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل» فمعنى 
وحدتٌ الله نسبت إليه الوحدانيّة لا جعلته واحداً فإن وحدانيّة الله تعالى 
ذاتيّة له ليست بجعل جاعل»26 . 

وأرى أن الأنسب في بيان مفهوم التوحيد أن يقال بأنه إفراد الله 
تعالى بالربوبيّة والألوهيّة والأسماء والصفات. 


7405/١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) لوامع الأنوار البهيّة ص07 ا0.‎ 


عفن أن ملم ا ا 
الموكد وإثباته له 0 أن النفي المحض تعطيل محض», اوداك 
) : 

وعندما نتأمل في معنى اليا فإننا نلمس أن هناك أمؤراً خاصةا 

بالله تعالى لا يجوز أن يشاركه فيها غيرهء وهذه الخصائص إذا اعتقد . 
العبد أنها لله تعالى دون .غيره حصل منه (التوحيد) . ْ . 
ويلاحظ أن التوخيد عند أهل السنة يوافق في معناه العام الما 
اللغوي لهذه المادةء فكل ما يطلق عليه توحيد عند أهل السئة هو ما 
انفرد الله تعالى به بحيث لا يمكن أن يكون له نظير فيه. 1 
فإننا عندما نراجع المعاجم لنعرف معتى التوحيد نجد أن 3 
1 على الانفراد كما أن الواحد في اللغة هو المنفرد. 1 : 
فهذا الجوهري راحمه الله تعالئى يقول؛ «الوخدة:: الانفراد. تقول: ! 


رأيته واختنه70 خا 


01 كما أن الزجاجي يرى أن الواحد هو المتفرد حيث قال: «ويقال‎ ٠ 
ْ وَحَدُ للمنفرد قال النابغة : م‎ 0 

00 
تعالى فقال: «والواحك: الفرد الذي لا ثاني له من العددء فالله هوا: 
. الواحد الأحد الأول الذي لا ثاني لهء ولم يسبقه شيء. . . والواجد : 
أيضاً : ل ل ا اي لوه 


17/١ انظر: المجموع الثمين‎ )١ 
.087/16 (؟) الصحاح‎ 
.4١0 اشتقاق أسماء الله صل‎ )( 


كلم 


أو الكرم أو الشجاعة أي لا نظيز له في ذلك ولا مساجل... فالله 
الواحد الذي لا نظير له ولا مثل0”. 


ب - أقسامه: 


تجن لامها يق أن مسطى رحد اله عنالن «القرلذه يما بخاص به 
من الصفات والأفعال» وكذلك ما يختص به من الحقوق والأعمال على 
العباد. 

فهو شامل لانفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا 
التي لا يمائله فيها مخلوق أبداء وبأفعاله المتعدية كالخلق والرزق 
ْ والتديضية وباستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه. 

وهذه المعاني إذا نظرنا إليها من جهة فعل العبد نجد أن منها ما 
. يتعلق باعتقاده القلبي؛ ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح. 

. وهذه المعاني متفق على حقيقتها عند أهل السنة: والجماعة» 
| وأدلتها مستفيضة في القرآن والسنة وحياة الرسول كه العمليّة. 

وقد عبّر عن هذه المعاني أهل السنة والجماعة بذكرهم لأقسام 
التوحيدء وقد اختلف تقسيمهم لهذه المعاني لا لاختلافهم في التوحيد 
نفسهء ولكن ذلك يعود إلى أمرين: 
ْ أحدهما: اختلافهم في زاويةٍ التقسيم وجهته. فمن نظر إلى 
التوحيد من جهة العبد قسّمه إلى: علمي وعملي» ومن نظر إليه من 
جهة الله تعالى قسمّه إلى: الربوبيّة والألوهية والأسماء والصفات. 

وهذا لا يعتبر اختلافاً معنوياً بل هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص40 -'57. 
(؟) انظر في مادة (وحد) في اللغة: العين ‏ للخليل بن أحمد ‏ ”/ ١78٠١‏ والصحاح 


والقامورس ص4 »4١‏ ولسان العرب 4475/9. 


بام 


الثاني : اختلاقهم افي التعبير اللفظي عن المعنى الصحيح كما نير ! 
بعضهم عن التوحيد العلمي ب: توحيد في العلم والاعثقادء أو'التوحيد ' 
في العلم والقول» أو التوحيد القولي» أو التوحيد الخبري» أو التوخيد | 


الاعتقادي ونحو ذلك" . 


ع وي ب: توحيد القصد والطلت» 
و التوحيد القصدي الطلبي» أو التوحيد في العمل؛ أو التوحيد الفعلئ» 
و الترضيد الإزافي الطلبي»ء أو توحيد الجوارح وعمل القلب ونحو ذلك , 
0 
وهذه التعبيراث المختلفة ليست متباينة يل هي متوافقة» وهي كما 
يعبّر الصادقون عن المعنى الحقيقي الصحيح حيث تختلف غباراتهم 
وتتفق معانيها . 1 ْ 
المسورويسة اهل الل أنبى يعتيوة ارسي أن لاله أقيام 0 
. وهي: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أو إلى : 
قسمين وهما: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد .القصد والطلب. 


وهذا التقسيم صحيح بنوعيه ولا خلاف بينهما - كما سبق - فإِنّ , 
الناظر إلى التوحيد من جهة ما يتعلق بالله تعالى يقسّمه إلى ثلاثة أقسام: ؛ 
(ربوبية اللهء وألوهيته» :وأسمائه وصفاته)» ‏ 'أما من جهة ما يتعلق بالعيد 
: فيقسّمه إلى: (المعرفة والإئبات» والقصد والطلب), 


, انظر: مدارج السالكين 1” وبيان تلبيس الجهمية القاق وتوضيح‎ )١( 
المقاضد (شرح النونية) دلقة وشرح الطحاوية ص88» وانظر زيادة ان ما‎ 1 
914/١ ذُكر: الماتريديّة (للشمس الأفغاني)‎ 
| وتوضيح‎ 2419/١ وبيان تلبيس الجهمية‎ 277/١ انظر: مدارج السالكين‎ )0( 
المقاصد (شرح النونية) 2716/7 وشرح الطحاوية ص88..وانظر زيادة على ما‎ 
' 896/7 ذكر: اكاك (للشمس الأفغاني)‎ 
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فالتقسيم ‏ إذن - بابان لمعنى واحد. 

فالربوبية والأسماء والصفات تدخل في المعرفة والإثبات» 
والألوهيّة تدخل في القصد والطلب. 

وهذا التقسيم وإن لم يرد في الكتاب والسنة بألفاظه إلا أن معناه 
صحيح وحق لا شك فيه. 
لمعان معيّنة. فإن كانت هذه المعاني صحيحة فالتقسيم والاصطلاح 
| صحيح »2 وإن كانت المعاني باطلة فالتقسيم والاصطلاح باطل. 
فالاصطلاحات ليست كلها حقاًء وليست كلها باطلاً» بل هي بحسب 
المعاني الداخلة ضمن دلالة اللفظ الاصطلاحي. 

.ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن مصطلحات النحو والصرف 
: وأصول الفقه ‏ في الجملة ‏ ونحوها صحيحة لصحة المعاني الدالة 
| عليهاء ولم يعترض أحد من العلماء على هذه الاصطلاحات بأنها لم 

وهذا المعنى مجمع عليه؛ لا أعلم فيه خلافاً عند من عرف العلم 
البتة. 

بينما اعترض علماء أهل السنة على مصطلحات أهل الكلام 

وتقسيماتهم إما لدلالتها على معنى باطل أو لإجمالها وغموضها وذلك 

لاحتمال دخول المعنى الباطل في هذا الإجمال. 
. أدلة أقسام التوحيد : 
وعندما نتأمل في القرآن والسنة فإننا نجد أنها دلت على أقسام 
' التوحيدء.ونحن في هذا المقام نذكر بعض الأمثلة والنماذج التي تدل 
على دلالة القرآن والسئة على أقسام التوحيد ومن ذلك: 
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* أن سورة الفاتحة» وهي: «أم الكتاب», «والسبع المناني؛ شْ 
«وأعظم سورة في في القرآن»؛ قد 5 على أقسام التوخيد بأوضح بيان: 
- فأما توحيد العلم والاعتقاد. هو توحيد الربوبيّة والأسماء 
والصفات فإن مداره على إثبات.ضفات الكمال» ؤمنها كمال أقعالة. 
وكمال صفاته الذاتيّق! 0 مُبيّن في. قوله تعالى: الْصَنَدُ نو وي : 
لْعَلَينَ »4 [الفاتحة: :1] 0 
فإن الحمد يتضمن مدح' المحمود د بصفات كماله مع محبته والرضا . 
عنهء وهذا متضمن لنفي النقائص والعيوب»ء وقوله تعالى: «رَت ْ 
العتلمية» يدل على ربوبيّته وتدبيره لجميع خلقه كما يشاء. | 
وقوله تعالى: «#الير_1 اليِز 4 :[الفاتحة : *] يدل فق توجيد 
الأسماء والصفاتء وقؤله تعالى: #مدلك يور لين 209 [الفاتحة : 
4] يدل على الربوبيّة والملك المطلق. 
' فيتلخخص من هذا أن هذه الآيات الثلاث دلت على توحيد اريزية ْ 
والأسماء والصفات في أكثر من موضع : 
فتوحيد الربوبية دل عليه خولة تائى: «الحمد 550 وقول 
تعالى: رت الْعَليِقَ4: وقوله تعالى: «مديك يَرْرٍ ألينٍ ©40. ! 
وتوحيد الأسماء زالفانفا دل عليّه قوله تعالى: لالختبر 0 
وقوله تعالى: «اكقل 1ه 2». [ 
الورك فى رو جيه العفاك الفلت: ٠‏ فكل ما دل على 'الربوبية : 
دل على الصفات. 0 
أما توحيد الإرادة والعمل فدلٌ عنلى: معناه في السوذة قوله ؛ 


4 


'تغالى: 5 إِيَاكَ 1 وَِيّاكَ فَنَحِينُ 50 [الفاتخة: 210 فالتعبّد ١‏ 
.والعبادة عمل قلبي؛ وعمل ظاهر بالجوارح» فالعبادة تجمع غاية. الذل : 
والخضوع وغاية الحبء :ولا بد لها من آثار على. الظاهر بالاتباع 


ان 


والانقياد لمرادات المحبوب» والحصر في قوله تعالى: «إِيّاكَ تَعَبدٌ» 
يدل على التوحيد والإفراد لله بالعبادة. ‏ - 

ش ويدل على هذا التوحيد في السورة «اسم الله» فإنه مشتق من الإله 
ومعناه المعبود ‏ كما سيأتي في بابه0؟ . 

* ومما يدل على أقسام التوحيد في القرآن: «سورة قل ياأيها 
الكافرون»» و«سورة قل هو الله أحد» فإنهما تضمنتا أقسام التوحيد جميعاً ولهذا 
سميت هاتان السورتان بسورتي الإخلاص لدلالتهما على توحيد الله تعالى وقد 
كان يقرن.بينهما رسول الله يِل في ركعتي الفجر»ء وفي ركعتي المغرب» وفي 
ركعتى الطواف مما يدل على أن كل واحدة منهما تُكمّل الأخرى في المعنى . 

فسورة «قل يا أيها الكافرون» تدل على التوحيد العملي الإرادي 
أوهو توحيد الألوهيّة» وسورة «قل هو الله أحداء» تدل ع العريسي 
العلمي الخبري وهو توحيد الأسماء والصفات المتضمنّ لتوحيد الربوبيّة. 

فقوله تعالى: له َعَبْدُ ما سَبُدُونَ © وآ أنثر عنيذون مآ أعَبْد © 4 
[الكافرون: ؟ -*] يدل على التوحيد العملي وهو توحيد العبادة . 

وقوله تعالى: طقل هُوٌ أثَدُ أحدٌ ( أنه التسمذ (© 0 جيذ 
كلم يكذ © وَلَمْ يَنّ لو كوا أَعَد 46 [الإخلاص: ١‏ - ؛] 
يدل على التوحيد العلمي. 

1 * كما أن أقسام التوحيد 7 تعالى: ايكيا الدّاش 
ناا تيك لك ع وين ين تذخ لك تنثهة © اليك جل لك 
نَل 


لاض وشا وَأَلْسَّمَآء . سَامُ نل ص لسَمَاه 7 كَل بهء من منّ القَمَراتِ ِرْمًا ل 


خلا ملوأ يه نمك وس امور © [البقرة: 5١‏ 57 
- فقوله تعالى: ييا أَلنّاسُ أَعَبُدُوا رَيح4. يدل على التوحيد 
العمل الإرادي. 


(1) انظر: ص ١1لا"‏ -385. 
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- وقوله تعالى: #اَنِى, خَلقَح. . .4 إلخ. : يدل على :التوحيد. العلمي' 
الخبري. : 0 : 

* وكذلك وجدت هذه الأقسام في قوله تعالى: ظأمَّهُ الى جَكل: 
| كم اليل لِتَنْكُوًا يه وَالتهار مُنْصِرا يك أنه اذو مضل عل تاف 
تلك أسخكر الكاس ل لا ينكين © كلك أده رَبك جين حبكل 

تئر لة إل إل 36 1 © كيك يزنك الت نا يلت ت أله 
جَحَدُونَ © 1 أَنَدُ الى جَكل 0 رض فار وَأَلمَمَة بآ ميك 

َلَحَسَنَ عسَّ سوط َك ص لطبت كلك اد رسكم يُحكم شارك أنه 
يمك الْعَكِينَ © هْوَ الْحَُ لآ إل إل 8 2 مخاصِينَ. له 
ليت . لَحَمْدُ يِه رب الَْكيِنَ 46 اغافر: 7١‏ 0]. ْ 

ففي هذه الآية الكريمة جمع الله تعالى بين الدلالة على التوحيدين: 


5 


معا: © 


- أما توخيد الربوبية الذي هو الدليل والبرهان على توحيد الألوهيّة 
. ففي قوله تعالى: أله الى بحصلٌ لَك الْتَلَ. .4 وقوله تعالى: 00 
كل دتو وقوله إتعالى: الله 0 

. ولت يك وقوله تغالى: ووم سق سُوَركُْ4 وقول 3 
وَرَرفّكم من نّ لطبت » ويدخل في هذا المعنى توحيد الأسماء والصفات» , 
فإن ل ل الله تعالى. ويدل على توحيد الأسنماء؛ 
والصفات ‏ استقلالاً ‏ قوله تعالى:. #إركت لله آثر مَضْلٍ عَلَ ألا 54 
وقوله تعالئ: طمتَبَرَكَ أَلَهُ رَمكٌ الْعَليِنَ4 وقوله تعالى: ظمُوٌ 
لم4 . 


أما توحيد الألرأهية «العيادة») وهو 01 والمستدل عي فيدل 


عليه قوله تعالى: لاقََأدْعْوة ملِصِينَ له ألرسَت4 وقوله تعالى : اه 
آل هرَ4 والإله: هو المعبود. 
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| فهذه الآية صريحة في بيان أقسام التوحيد وأنه مشتمل على العلم 
والعمل. 

*. وكذلك دُكرت أقسام التوحيد في سورة الناس» يقول الله تعالى: 
طقل أَعُودُ يرب ألتاين © ميلف آلكاسن © إِلَده الاين © ...4 السورة 
[الناس: ١‏ #]. ففي هذه السورة جمع الله تعالى بين توحيد الربوبيّة 
وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. 

أما توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات ففي قوله تعالى: ' 
برت الاين وقوله تعالى: ظمَلِلِِ ألتان 4 

- وأما توحيد الألوهية ففي قوله تعالى: «إِلَلهِ لكين 4»©9 
والإله : هو المعبود. 

* ومما يدل على أقسام التوحيد في السنة النبويّة ما ورد في قول 
المُضحي عند ذبح أضحيته - بعد قوله #بسم الله والله أكبر» : «اللهم 
هذا منك وإليك)0؟. 

- وقوله: «هذا منك» أي خلقاً وإيجاداً. وهذا إشارة إلى توحيد 
الربوبية وهي من صفات الله تعالى. 
ش' - وقوله: «وإليك» أي تعبّداً وتقرباً ففيه إشارة إلى توحيد الألوهيّة 
' ومتعلّق الأول: العلم والاعتقاد» ومتعلّق الثاني : القصد والإرادة. 
ْ وإذا تتبعنا المعاني التي جاءت في القرآن: 50 الله 
تعالى؟ نجد أنها لا تخلو من معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


١1/946 رواه أبو داود  كتاب الضحايا  باب ما يستحب من الضحايا  ورقمه‎ )١(: 
ت محي الدين عبد الحميد» وابن ماجه كتاب الأضاحي باب أضاحي‎ 
.7١؟5١ رسول الله عَِنَ ورقمه‎ 
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أدلة توحيد الألوهيّة بخصوصه: | ' 
١‏ وبعد أن ذكرنا نماذج من أدلة أقسام التوحيد عموماء نذكر ما يدل : 
: على توحيد الألوهية بإخصوضه؛ وذلك. لأن توحيد الربوبيّة والأسماء 
والصفات يُقرٌ به أهل الكلام ويبرزونه على أنه هو خحقيقة التوحيد» : 
ويجعلون توحيد الألوهيّة هو بعينه توحيد الربوبيّة» والآيات القرآنية ' 
السابقة اشتملت على أنواع التوحيد جميعاً. والآيات المشتملة على ' 
توحيد الألوهيّة بخصوصه كثيرة» وسنورد الآيات الدالة على إفراد : 
الحيادة له تحالن وحن «وذلك من أجل أن لا يقال إن الأيات الدالة: ' 
على التعبدات كثيرة» فالمراد هنا ذكر ما يدل على «الإفراد والاتختصاض 
والحصر» فإِنّ هذا هو على التوطيك به اندلا مخطيع: احف انا بير 
إفراد الله تغالى بالعبادة بأنها توحيد الربوبيّة. 


فمن “ذلك : : 
- قوله تعالى - فئ جواب قوم هود له : لقالا أ ْنا لتَعَئْد أله 
210 َتَدَرَ ما كاد يَنبد +10 كلنا يما مد إن 0 


ألصَّدِقِينَ 49 [الأعراف: ٠ .]07١‏ 
فهذه' الآية صريحة: في أن هود كله جاءهم بتوحيد الألوهية» قرا ش 
تعالى: طالِتَعْبْدَ لهك يدل على توحيد الألوهيّة وغر تمعن لخيره دن ١‏ 
أقسام التوخيدء وقوله تعالى : #وَحْكمْ4 نص في الوحدانية. . ْ 
وعدا هو معنى: فول تعالق: «اعسل الل 5 إل وِدَا إنَّ نا نوم ١‏ 
402 [ص: 8]. 0 1 ١‏ ا 
وهذا الذي 0-8 هو إقراد الله بالغبادة» أما إفراده بالخلق ٠‏ 
والرزق ونحوه فيعترفون به. 0 ْ ْ 
قال ابن جرير: "يُقول تعالى ذكره: قالت عاد له: أجتتنا 'تتوعدنا 
بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين» كي نعبد الله وحدهء ! 


ع 


4 


5 له بالطاعة خالصاًء ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا 
يعبدونها ونتبرأ منها؟» لسنا فاعلي ذلك» ولا نحن متبعوك على ما 
تدعونا إليه فأتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا إخخلااص 
التوحيد لله: وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثئان» إن كنت من أهل 
الضدق على ما تقول وتعد00 . 
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وإذا تأملنا في قوله تعالى: «اتسنها أعبساتقم وَرَمِكتَهُمْ أ أتبتا 
ين دون ألو وَالْمَسِيمَ أقت_مَري يآ أُمِرْنَا إلا تعدا لها 
و لّ إِلَدَ إلا هْرٌ سْبَكممٌُ حا يق 4 [العوبة: ]"١‏ نجد 
انها داك على الرححد عن ترله تعالى:- «إتشثنا إلنها ليا » رهن 
الوحدانية لم تأتٍ في الربوبية أو الأسماء والصفات بل جاءت في 
العبادة ‏ كما هو نص الآية » وهي بلا شك غير الإقرار بالربوبية 
والأسماء والصفات. 


وأما قوله تعالى: #إِلها وَسِدا4 فقد ورد في القرآن كثيراً كما في 
قوله تعالى: «وَلكهك يِل وِمِةٌ لآ إله إل شٍَ من ألم 469 
[البقرة: *15] وقوله تعالى: ولا تَقُولوَا تَلكد أنتهوا حا ير نما أنه 
لَه وَحِة» [النساء: ]1١‏ وقوله تعالى: طلْمَدَ سك دين فَانوَا نت 
لله كلت كَلَدمَوٌ ىَكا يِنْ له إِلّا لد وََةُ4 [المائدة: “7] وقوله تعالى: 
#فْل إِنَمَا هر اله ونيد وَإِدّق يرم ما رون [الأنعام: 15] وقوله تعالى: 
5 تقرفت عبد أو أنَهُ أَلْرْحِدُ ألْقَهّادُ4 [يرسف: 5ك] واسم (الله) 

مشتق من الإله وهو المعبود ‏ كما سيأتى”"' -. وقوله تعالى: #هدًا بل 
7 دروا هه وَلِعَلَمُا أشَا هر إل و4 [إبراهيم: 07]. وقوله تعالى: 


عدرو ول سير 


« للك إل كذ تيت ل قفن الآ ظريم شكزة» [السحل: 50]. 


)1١(‏ جامع البيان ه/018. 
0) انظر: ضص١ه”‏ - 350 
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وقوله تعالى: #ومَال أله 1 ياوا لمي تي و و4 [النخل: ؛ 
0١‏ وقوله تعالى: طثُلَ إِتَمَآ آنا مسر مَتذة رن إل آنآ م رتم ١‏ وه 
[الكهف: .]٠١‏ وقوله تعالى: ظثْلَ إِنّمَا ل نح نمآ لفسا لله 
جد فَهَلْ اشر مُسْيمرت 49 [الأنبياء: :]1١8‏ يد 
ومن خلال هذه الآيات نلاحظ وصف الإله يأنه واحد هذا ؛ نص | 
في الوحدانية والموصوف 'بالوحدانية هو «الإله» ومعئاه المعبود. 
فهذه الآيات عا تدل على 0 الألوهيّة بالذات» الا سيما: 
وأن بعضها جاء بصيغة الحصر ب«إنما» أو بالنفي والإثبات ولخو ذلك" 
مما يدل على الانفراد والاختصاص. 00 
وقد ورد في بعض الآيات ما يدل على أن الأعمال أو الأقوال لا 
تضرف إلا لله تعالى وحده وأكتفي في بيان ذلك بمثالين: ش 
الأول : في الدعاء قال تعالى: دلكم يمر 5 دآ أسَّدُ ود 


ا 


كرشم وإن شرك بد دبرا 4 لغافر: ؟١].‏ : 

والثاني: الحكم قال تعالى: «إن ألْحْكمْ إلا م ألعقّ وهو خَيْرٌ: 
لْتَصِلِينَ4 :[الأنعام: /ه] | وقال بعادي «ألا له لله ب 91 لييق» | 
00 57]. ٍ 


والحكم: منه مأ هو موافق لمعنى الربوبية وهو الحىم اي 
' العام الموافق لمعنى الخلق» ومنه ما هو موافق لمعئنى الألؤهية وهو 
. الحكم الشرعي الموافق لمعنى المحبة. ٠‏ ومن هذا المعنى الأخير 5 
نكال طإنٍ الشكئم إِلّه يوئر ألا مدنا إل يثك [يوسف: 40] ولهذا. 
سمي القرآن الخريم - وهو أمره الخبرهي حُكمٌ فقال تعالى:. «كلة 
ل َك ع4 [الرعذ: /"] , 
- ومما يدل على أن إفراد الله تعالى بالعبادة (توحيد الألوهيّة) نوع 
من أنواع التوحيد «الأمز بإخلاص العبادة لله» والإخلاص هو التصفية. من : 
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.كل الشوائب» «والخالص كالصافي)”"2 ولهذا سمي «كل شيء أبيض : 
خالص”''» والتصفية من الشوائب تدل على الانفراد؛ ومنه قوله تعالى: 
َلَنًا أسَبّسَئُوا مِنهُ حلصأ ييا4 [يرسف: 0] «أي: انفردوا خالصين 
عن غيرهم»"". «واستخلصه لنفسه: استخصّه”*2 ومن الآيات في ذلك: 
قوله تعالىي: طإنَا رآ إِيَكَ الكتب يلحي عبر أَمَهَ يسا لَهُ 
ألتيت )4 [الزمر:. ؟] وقال تعالى: ل#ثْل إِنّْ أُمرَتٌ أن أُمَبْدَ ند مُخِْضًا لَه 
ين 409 [الزمر: ]١١‏ وقال تعالى: ظثْلٍ آكه أَمْبْدُ خا لم يبن 69 » 
[الزمر: ]١4‏ وقال تعالى: آلا يِه أَلذِينُ للْقَالِس4 [الزمر: *]. 

قال ابن جرير ‏ في معنى قوله تعالى: ظاتآعبْدٍ أله مسا لَه 
ألرّبت »4 [الزمر: ؟] -: يقول تعالى ذكره: فاخشع لله يا محمد بالطاعة» 
'وأخلص له الألوهة» وأفرده بالعبادة ولا تجعل له فى عبادتك إياه شريكاً 
كما فَعَلتٌ عبدة الأوثان»2' , ١‏ 

وقال .قتادة ‏ فى قوله تعالى: آلآ ره أَلدنُ لََالِسَ» -_: «شهادة أن 
لا إل له 241 ٠‏ 

ومن الآيات في ذلك أيضاً - قوله تعالى: لثُل إِنّْ أيِرَتُ أن أَمَبْدَ 
أنَّهَ مَخِْصًا لَه ألنَ 409 [الزمر: .]١١‏ وقوله تعالى: ظثْلٍ أله أمْبْدٌُ مُِضًا لَمُ 
سف 409 [الزمر: .]١4‏ 

يقول ابن جرير ‏ في معنى الآية الأخيرة -: "يقول الله جل ذكره 
لنبيه محمد ككِهِ قل يا محمد لمشركي قومك: الله أعبد مخلصاًء مفرداً 


)١(‏ المفردات ‏ للراغب الأصفهانى ‏ ص؟987؟. 
(؟) القاموس ص7ولا. ١‏ 

(*) المفردات ‏ للراغب الأصفهانى - ص؟597. 
(5) القامرس صلاقلا. ١‏ 

)2ه( جامع البيان ,.51١/1١١‏ 

(7) رواه ابن جرير في الجامع .51١/٠١‏ 


/ا4 


له طاعتي اوحبادتي؛ ‏ لا أجعل له في ذلك شريكاًء ولكني أفرده. 
بالألوهة» وأبرقت عنما سواه من الأنداد والآلهة»7'. 3 ٍْ 

ومن الآيات كذلك قوله تعالى: ظوَمَآ مركا إل ميك 3 1 
لين ختقآة4 [البينة: 8]. . ش | 

3 ابن جرير - في معنى هذه الآية : «يقول: مفردين له الطاعة : 
لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك»”". 2 

ومما تقدم ‏ في ,النقل عن ابن جرير - يتبيّن. أنه يفسر: الإخلاضن , 
في العبادة بإفراد (توحيذ) العبادة وتارة ينص على الألوهيّة. 

ل اي فقال تعالى : ْ 
«حكدِك بترت عن لثنه والتخئة بِنهُ ين يباو] الثطليبئ» (يوسف: ' ظ 
1]. 

«وفي هذه الآية قراءتان : ش 

إحداهما: مَنْ قرأ #المخلّصين» بفتح اللام وهي 0 عامة قرا 
المدينة والكوفة» فيكون .المعنى: إن يوسف من عباذلا الفين أخلصناهم ؛ 
لأنفسنا واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. اا 

والثانيةة:. مُنْ قرأ '«المخلِصينْ» بكسر اللامء وغي قراءة ب بعض : قراء ! 
البصرة فيكون المعنى ‏ حينئذٍ ‏ إن يوسف من عبادنا الذين أخبلصوا؛ ْ 
توحيدنا وعبادتناء فلم يُشركوا .بنا شيكاًء ولم يعبدوا قينا 29 1 5 

قلتٌ: والمعنى الثاني يدل على توحيد الألوهية. ٠‏ 

وقد جمع ابن جرير بين القراءتين بأنهما معروفتان وهما معفقعا ' 


.071/3١ جامع البيان‎ )١( 
.505/1١١ (؟) المصدر السابق‎ 
1897/1 المصدر السابق‎ )9( 
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المعنى وذلك أن من اختاره الله فلا بد أن يكون موحداًء وأن من كان 
0 أن 

03 - وقد جاء في القرآن أسلوب آخر في الدلالة على أن إفراد الله 
.تعالى بالعبادة (توحيد الألوهيّة) نوع من أنواع التوحيد وهو: (إثبات 
العبادة لله. ونفيها عمّن سواه؛ء وهذا موافق لمعنى «شهادة أن لا إله 


إلا اللهة. 
يقول تعالى: طقل إِنمَآ يرك أن أَبْدَ أله ولا ترك 4 [الرعد: جم 
ويقول تعالى : إن ألْحَكُمُ إِلَا به آمرَ ألا مَتبُدا إل 4 [يوسف: .]1١0‏ 
ويقول تعالى: ##وَقضّى رَيُّكَ ألا تحَبدكا إلّة إيان4 0 1 
ويقول تعالى: #8 ألر أَغْهَة هد بيك يب 0 تَعبُدُوأ 
ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مِينٌ (© وَأنِ أعَبْدُوفٍ مَدَا ميد 4 ا 
ليس: .]5١- 5٠‏ 


00 


ويقؤل تعالى: #وَلْفَدَ بَعَثْنَا فى كل أُمَةَ رَسُولًا أن أعَبدُوا أنه 
وَأحتَنْبوأ دحوت 4 [النحل: 5]. 

ويقول تعالى: لقُل يأهْلَ الكتب 5 إل كََةَ مَوَلمْ بمَنا ينه 
ألا تيد إلا لله ,ل مرة يدء كا :ك يَكَحدَ بها ينما يها ين طن 
3" [آل عمران: 54]. 
فهذه الآيات جاءت بصيغة الإثبات والنفى فى شأن العبادة» وهذه 
الصيقة يدل دلالة واضرينة حا 'توبعين اليك ٠‏ 
وقد ورد في بعض العبادات القلييّة ما يدل على وجوب إقرادها لله 
أتعالى فقال تعالى: #وعل أله مُتَوَكنُوا إن كُثّر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 98]. 
3 فهذه الآية تفيد وجوب إفراد التوكل على الله وحدهء والتوكل من 


() انظر: المصدر السابق ‏ باختصار ‏ /ا/1489. 
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العبادة» ودلالة إفراده د من اقم الجان والمتجوون» ومن ن الشرط , 
في قوله: «إن كنم مُؤْمِييت4 [المائدة: “3]. : ْ 
ومثل الآية السابقة 1 تعالى: وَل أنْخْرَ رَشُوا مآ عَاتَهُةٌ أده : 
َو وَكالوا حنيتا ,أهّه نؤنيكا تيتا أنَهُ ين كَضله. وتشوك إن 2 4 
عبرت 69 * [العوية: 08]. 
ففي عله الآية جل الإزقاء. يكرث من الله د «لأن. الإيتاء هو 
الإعطاء الشرعي وذلك, يتضمن الإباحة والإحلال» الذي بلغه 5 ْ 
فإنّ الحلال ما أحله 00 ناا خرقة والدين ها قترعيد قال كيا 1 
«ونا لكك اليل مدو وما تبَليٌ عَنْدُ تانتهرأ4 [الحشر: /1. وأما' 
الحسب فهو الكافي» والله وحده كاك عبنه2"0 ولهذا لم يصرف” ' 
للرسول ول ومثله الرغبة فإنها عبادة قلبية لا تكون إِلَا لله ولهذا 8 
. تكن للرسول ككل كذلك. ش 0 
ومشل هذا قوله تعالى: ومن بلع لَه وَرَسُولٌ مت أنه 5 ١‏ 
يك هم الْفَِرْونَ 469 [النور: ؟50. فأثبت الطاعة لله والرسول» وشي | 
مثل الإيتاء في الآية السابقة»؛ وأئبت الخشية والتقوى لله وخده مثل2 . 
الحسب والرغبة في الآية السابقة. : ْ 
وقد سمى بعض السلف «العبادة» توحيذاً مما يدل 07 أن إفراد ' 
العبادة لله تعالى (توحيد الألوهيّة) نوع من أنواع التؤحيد م - ومن 
ذلك: لان 0 
- قول ابن عباس وها في قوله تعالى: «يَتأي الناش عيدو رَتَم 
لَِى حَلقَم. ..* [البقرة: ١؟].‏ حيث قال: ل ا 
والمنافقين» أي وحدوا :ركم الذي خلقكيم والذين من 0 ا 


لفق التدمريّة - مجموع الففاوى 1١8 - 1١9/8‏ 
زهفق زواه ابن جرير في جامع البيان 55 . 


١ 


كما جاء عن ابن عباس ا في قوله تعالى: 9إإِيَّاكَ نَعَبدُ» 
[الفاتحة: 0]: «إياك نوحد وتخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك)7 . 

وقد سار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب على أن العيادة من 
التتعيد حيث قال في .مسائل كتاب التوحيد: «الثانية: أن العبادة هي 
التوحيد لأن الخصومة فيه؛». 
١‏ وقد بِيّن الشيخ محمد العثيمين مراد الشيخ الإمام أحسن بيان فقال 
في شرحه لها: «أي: أن العبادة مبنية على التوحيدء فكل عبادة لا 
وح ف موك مانه الأ عدي وان نون السلقة يووا ازول ال 
إلا يمون [الذاريات: 555 إلا ليوحدون. 

وهدذًا مطابق تماماً لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة 
هي التوحيدء فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال 
رسول الله يكخِ: قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عن أشرك معي فيه غيري تركته وشرك907 , : 

- ومما يدل على أن إفراد الله بالعبادة نوع من التوحيد أن الشرك 
الذي هو. نقيض التوحيد يقع في العبادة» أو في بعض أنواعهاء فلو لم 
يكن إفراد الله بها من التوحيد لما أمكن وقوع وصف الشرك بها. 
ؤيمكن أن نذكر مجموعة من الآيات التي تدل على وقوع وصف الشرك 
في العبادة كما يلي : 

- قال تعالى: مَل التيبع يليه إترويل تكثا لله رق ا 
ِنَم سْ ششْرِك سه َتَدٌ ل حرم أّهُ عَيْيَه الْجَنَّة4 [المائدة: 177 


.99/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

شف رواه مسلم ‏ كتاب الزهد - باب من أشرك في عمله غير الله - 7189/5 عن 
أبي هريرة 4#5. 

(9) القول المفيد 114/١‏ 45 


ؤقال تعالى:: ل#أَدًا ركبا في الْدْْكِ دَعَوا أله رصن له 1 0 ََّ 
يتنهم إل آلبرِ إِذا هُم مسرن 2 [العتكبوت ٠:‏ 16]. 0 

- وقال تعالى: لرَمَآ أَمِر 0 7 ِلَنَهًا رحد لا إل 
ِلَّا هر سْبَكتمٌ ًا مُنْركرْتَ» [التوبة: ْ 

وقال تعالئ: #ويرح 0 ص 2 من “دون للم نتم ب م 
كم اله » [البقرة: 139]. 1 

وقال تعالى: ##قّن كن يحوأ لِقاه د بل عل سيا : لا كر 
بعبَادة رَيْك: لدأ [الكهيك: .]1٠١‏ ْ 

- وقال تعالى: #ثُلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وََيَاىَ وَمَمَاَ و بٍِ اليد 
© سَرِيكَ كُ يدك يرث ونأ أَيَلُ أَنتلييَ 4069 [الأنعام: 0 

- وقال تعالى: طثُلَ إن دمأ رق لآ أََدُ يي مدا ©» [الجن: . 3 

وبعد أن ذكرنا :الأدلة الدالة على توحيد الألوهيّة بخضْوصبه افلا 
يأس أن 8 إلى جملة من الآيات الدالة على :أن.الريوبيّة والأسماء 
والصفات من أنواع النوحيد كذلك. ٍ 

- فال تعالى: هل ين َو عد لله دك يم لق الي ل 
إِلَهَ إلا و4 [فاطر: *]. 

-.وقال د «أفسّ »2 2 عق أنَ5 تحطنوة ه. 


[النحل: 17] ٠‏ 
والآيات الواردة في 'خلق: الله تعالى المارنات كثيرة , أجداً كلها 
تدل على الربوبية.. ش 
- وقال تعالى :' طبَدٌ أّى يوه الثلك وهر عَل. كل و عر 2 
[الملك: .]١‏ : 


32 ل 


وقال تعالبى: ظفل يٍُ من سروه 1 ثُّ كل 9 شىء وهو ير و 
جار علقِد4 (العرموة: 14]. 


وققال تعالى: «آلا له للق والكيد يَارَدَ أنه رب العلِن» 
[الأعراف: 000 ش 

لكنّ هذا النوع ليس مقصوداً لذاتهء وإنما هو جزء مهم وأساسي 
من العبادة لله يكمل عاد ل العملية المفردة لله تعالى. 

- وقال تعالى: «أوَلَهِ الأساة للسي تادغوه 4 [الأعراف: .]184٠‏ 

وتقديم الجار 0 يدل 9 الحصر. 

- وقال تعالى: ظمْرٌ أَمَدُ الى ]5 له إلا هر عند لعب وَالشّهْدةَ 
هر الَمَنُ آليّصِمْ 69 هو أََهُ اليف لآ إله إل هُرٌّ الْمَلِكَ الْمُدُوشُ 
الكلم الزن لْتْهَيْمِنٌ الْمَد َمَرِيدُ الْجَبَادُ تكد سْبَحنّ أله عَنَا مركو 
© هر أسَدُ الْكَيقُ أبارئ لم2 له الأسة الْحْنئى ميم لَمُ ما في 
ا والارض وهو الْعريرُ ال 0 0 1 1آ]. 
لحى . .* [البقرة: 65؟] 
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را 'تعالى: كل هو ألَّهُ أحدٌ أنه الصَصمَد 402 
- السورة ‏ [الإخلاص: 1١‏ -5]. 
/ يتلخص مما تقدم أن تقسيم التوحيد موجود في القرآن والسئة» 
وقد دل التتبغ والاستقراء على أن 0 له ثلاثة أقسام باعتبار وقسمين 
باعتبار آخر. 

وهذا الاستقراء الاستقراء تام لنصوص الشرعء وهو مطرد لدى أهل 
كل فن كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى (اسمء وفعلٍ» وحرف) 
والعرب لم تَقُهُ بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من 
أنواع امراب 


.)9( التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير ص١" حاشية‎ )١( 


1١ 


هذه ا بما ١‏ يحدث تغييراً ة في المعنى . 1 
والمهم أن يدل أي تقسيم ف أن التوحيد له جانبان: 
الأول: توحيد متعلق: بالاعتقاد والتصديق. 
الثاني : توحيد متعلق بالعمل والطلب. ' | 
وقد ذكر جماعة: من أهل العلم أن النصوص الشرعيّة تشثمل على 
أقسام التوحيد. ووضحوًا ذلك ومنهم ابن - حيث قال: «التوحيد .الذي 
دعت إليه رسل الله وأنزل به كتبه:.. نوعان: توخيد في المعرفة. 
'والإثيات» وتوحيذ فيه الطلب والقصد. 0 
د فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» اكات صقان وأفعاله 
وعلوه فوق سمواته على عرشهء وتكلمه بكتبه» وتكليمه لعن شاع من 
عباده وإثبات عموم قضائه وقدره؛ وحكمهء .وقد أفصح القرآن عن هذه 
النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد» وسورة:. طه» وآخر سوزةا 
الحشر» وأول سورة ة.تنزيل السجدة» وأول سورة آل خيرات وسورة 
الإخلاص بكمالها وغير ذلك. 
* النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة قل يأ الصكارر تسن 4 
[الكافرون: ]١‏ وقوله تعالى: 8قْلْ يَمْلَ الككب تالا إلى كلق سوام 
يَيِتَنَا وَيَتْكو 4 [آل عمران:  ]14‏ الآية» وأول سورة «تنزيل لعا 
وآخرهاء وأول سوزة «ايتو سك ووسطها وآخرهاء وأؤل سلورة 
«الأعراف» وآخرها» وؤجملة سورة «الأنعام) وغالب سور القرآن» ل .كل 
سورة في القرآن ‏ فهي متضمنة لنوعي. التوحيد. ْ ش 
بل نقول قولاً كلياً : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة اللتوحيد ] 
شاهدة بهء داعية إليه» فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائة وصفاتة 
'نعاله» فهو (التوحيدا الغلمي الخبري)»: وإما دعوة:إلى عبادته وحده لا 
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شريك لهء وخلع كل ما يُعبد من دونه فهو (التوحيد الإرادي الطلبي). 


وإما أمر ونهي؛ وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته؛ وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعتهء وما فعل بهم 
في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن 
أهل الشرك؛ وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج 00 التوحيد فالقرآن كله 
فى التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي كان الشرك وأ هله وجزائهم ذ©«الحمد 
4 توخيلا لاف لصلية» توحيد» ا د 0 


1 77 


َتَعِنُ4 توحيدء طآهينا الوط ير 4 توحيد متضمن لسؤال 


الهداية. إلى طريق أهل التوحيدء الذين أنعمت عليهم» ٠‏ #غير لْممْضُوب 
هم و با الآ صَآلينَ»4 الذين فارقوا التوحيد. 


ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهد له به ملائكته» 


وأنبياؤه ورسله قال تعالى: «مَهد أنَهُ أَتَهُ ل إلهَ إَِا هو وَالملهكة وَأدلوا 
لير كينا يتنبا آة اكه إلا هْوَ اليَيدُ المَكيم (©إنَّ ألذرت عند أله 


لْإسَْكخٌ4 [آل عمران: 18 - 4]14. 1.ه0©. 


كما أن العلامة الشنقيطي بيّن أن أقسام التوحيد دل عليها 
الاستقراء لنصوص القرآن الكريم فقال رحمه الله تعالى: (وقد دل 
استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه 
فطر العقلاء. قال تعالى: #ولين سَالْتَهُم كَنْ خَلقٌّ السَموتِ والارض 


مولح ألَةْ. .. 4 القمان: 16]ء وقال: طقُلْ عن يَرْدْفُكٌ ين ألسَمَك والارض 


.450 549/7 مدارج السالكين‎ )١( 


لعم ع موس 


من يَنِْكُ السنمَ ال ون مرج أل بن المت ورج اميت أمرت. ٠‏ ألكيّ 
وَمَن 2 ود انكر يوون د فق كَثْلٌ دلا سس ْم 406 [يونس: فك وإنكاز 
0 لهذا النوع :من التوحنيد في قوله: 8تَالَ وَعوْنُ وما رب 

أعلّييك 42 [الشعراء: '7] تجاهل من عارف أنه عبد مريوب؛ 'بدليلٌ 
0 تعالى: دل لَيَدَ علِنْتَ مآ لول مول إِلّا رب السَموت الاين 
2 ِصَلر4 00 ٠لآيةء‏ وقوله: #وَحَجَدُوأْ يبا واستيقتتها لقم ذا 
و4 [التمل: 4 


وهذا لي من. ا لا. ينفع إلا بإخلاص العبادة لله؛ كما قال 


تعالى: “لاوما دوو من حرم يله إل وشم مون زه ©4 يوسْئف:. 50-0 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة نجداً. ١‏ 


0 


| الثاني: توحيده - جل وعلا ‏ في عبادته. وضابط .هذا: النو من 
التوحيد .هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله وهي مركبة من النفي. والإثبات؛ 
فمعنى النفي .منها:. خلع 'جميع أنواع المعبوذات غير الله كائثة ما.كانت 
في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت.. ومعنى الإثبات منها:. إفراد الله 
جل وعلا وجده بجميع أنواع العبادات بإخلاصء : على الؤجه الذئ 
شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في 
هذا النوع من التوحيد؛ وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم 
حمل الألة لها وي ِنَّ كدَا لَه عَابٌ ©*4 [ص: 0]. ١‏ 

من الآيا اد على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: «ناتل 
77 0 0 لِدَيْكَ. اسه 1 الآيةء وقوله: 
ريد : بعَمَّمَا فى حَكُل أمدٍ و من أعَبدُوا أنه رتور ١.١‏ اموت 4 
[التخل:: ]م وقوله: #وَمآ أرسَلْنَا ين قلت من 0 ِل فج لذ َك 
ل إِلَهَ لد آنأ ملمبْدُون :402 [الأنبياء: 10]» وقوله: طاوَبْمَلُ من أَيسَلَنَا من 


3-4 22 جد ابسو سال 


كَبلِكَ من رسلا أَجَعَلنًا من دون لمن َالْهَد يُعْبَدونَ 0 4 [الزخزف: 55 


0 


َك 0 


5 


دس مه ع 4 ع مساج 


وقوله: قل إِنَمَا بتع إلت أكَنَآ المح إله ويد مَمَلْ أنثر 
اتسْلِمرت 409 [الأنبياء: 6٠١8‏ فقد أمر في هله الآية الكريمة أن يقول: 
إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد؛ لشمول كلمة «/ة 
إِلَهَ إل آنّه4 لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته 
وحده. فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي» وما يتبع ذلك من 
ثواب وعقاب» والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع 
من التوحيد ينبني على أصلين: ش 
الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم؛ 
كما قال تعالى: ##لَيْسَ مله ش42 [الشورى: .]١١‏ 

الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ أو وصفه به رسوله كَل 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ كما قال بعد قوله: #ليّى كليم 
1 وَهُوَ السَمِيعٌ البصِير4 [الشورى: .]1١‏ 
ْ ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته 
جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته؟ ولذلك يخاطبهم في توحيد 
الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو 
المستحق لأن يعبد وحده. ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره» مع 
اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه 
الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحله. 
0 ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ظطقُلْ من يَردْفكم مِنَّ التمل الاش أسّن 
يتك المع وَالأبْصرٌ4 إلى قوله: «مَيتُونَ مذ [يونس: ١"]؛‏ فلما أقروا 
بربوبيته وبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله: ظمَثْلَ كك كتثْرم» 


[يونس: 30009 , 


00 أضواء البيان ”/ 41١4 - 4٠١‏ وقد ذكر أمثلة كثيرة على المعنى الأخير في كلامه. 


1١و‎ 


ومها خدل من اأقسام التوحيد المتقدمة أن العام عند عل 
الأصول والمعاني وغيزهم نوعان: ٍْ 
- كلام يوصف بأنه صدق أو كذب: وهو الخبرء وهذا الخبر'ذائر 
بين النفي والإثبات من قِبّل:المتكلم» المكايل بالتصديق أو التكذيب - 


قبل المخاطب. 1 ْ 
موكلام لمكن أن يوصف بأنة صدق أو كذب وهو الطلليء 
وهذا الطلب دائر بين الأمر: والنهي من قِبّل ل المقابل ' بالطاعة أو 


المسعية نل قل :لم00 
وهذان الو بوجودان في القرآن الكريم» وفي نصوص ا 

يالذات . إٍ 

والأسماء :والصفات والمطلوؤب من المكلف هو اعتقاد مو مجبة . 


أما النوع الثاني (الطلب) فهو ونيد اللو والمطلوب من. 

المكلف هو العمل بموجبه. ش 
فالتوحيد دال على العلم والعمل معاً. 

التفريق بين توخيد الألوهية وتوحيد الربوبية: ١‏ 000 

لما كان التوحيد المتعلق بالاعتقاد مُجمع على إشباته 90 بين بين أهل 


1 00/1 انظر المجموع الثميل‎ )١( 
.المقصود بإثبات توحيد الاعتقاد عن أهل الكلام: هو وجوده  غندهم ا‎ )0( 
من أنجزاء التؤحيد» ' فهم .في تعريفهم للتوحيد يقولون #واحد في ذاته لا:قسيم‎ 
ل وواحد في صفإته لا شبيه لهء وواحد في أفعاله لا شريك له» ومتعلق هذا‎ 
التعريف هو الاعتقاد بوحدانيّة الذات والصفات والأفعال ولا تعلقإله بالعمل»‎ 
'وليس المقصود بإثباتهم له صحة مذهبهم في هذا التوحيدء بل المقصود  كما‎ 
إثباته من حيث المبدأ . ع ا‎  مدقت‎ 
00-0 او اللؤوانياتي التوطيسه‎ 


السنة وأهل, الكلام» وقد وقع الخلاف في إثبات التوحيد العملي كان لا بد 
من بيان «التفريق بين توحيد الألوهيّة وتوحيد الربوبيّة»» وإذا ثبت هذا التفريق 
وأصبح التوحيد نوعان: الألوهية والربوبيّة» فإنه لا يوجد أحد ينكر وجود 
' توحيد الأسبماء والصفات» وحينئلٍ يصح تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة 
: باعتبار» وإلى القسمين باعتبار آخر كما سلف» وكذلك يتضح به خطأ 
المتكلمين في ردهم توحيد الألوهيّة إلى توحيد الربوبيّة واعتباره شيئاً واحداً . 

ويمكن أن نجمل التفريق بين توحيد الألوهية (وهو التوحيد 
العملي) .وبين توحيد الربوبية (وهو التوحيد العلمي) بما يلي: 
١ |‏ أن اشتقاق الألوهيّة من الإلهء واشتقاق الربوبيّة من الرب» 
ولكل واحد منهما مفهوماً مغايراً للآخرء في لغة العرب» وفي القرآن 
الكريم» فالإله: فعال بمعنى مفعول أي دالوة بوالعالة ملعتن 
: والرب: مأخوذ من التربية والرعاية والسيادة'©. وعلى هذا: فهما 
. مفهومان متغايران وليسا مترادفين. 

؟ ‏ أن توحيد الربوبيّة أقرٌ به المشركون .في الجملة » أما توحيد 
الألوهيّة فقد وقعثٌ فيه الخصومة بين الرسل والزاميي: ولو كانت الألوهيّة 
هي الربوبيّة لما حصل نزاع بين الرسل وأقوامهم» فلما حصل النزاع - وقد 
علمناه يقيناً ‏ دل هذا على أن هناك فرقاً بين ما أقروا بهء وما خالفوا فيه. 
2 و«الدليل على اعتراف المشركين بالربوبيّة سيأتي بيانه مفصلا”". 

 "‏ أن الله تعالى استدل على ألوهيته ووجوب إقراته بالعبادة 
بربوبيته وأفعاله مثل قوله تعالى: ظيَتايَا النَاسُ أعْبْدُوا رَيَحمْ الى حَلَقَمْ 
ش وَألَذِنَ من ينيم َنم تَحَقُونَ © [البقرة :  ]0١‏ الآيات -. 


)١( ّْ‏ انظر: الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث ص44". 
(5) انظر: الكلام حول حقيقة شرك المشركين - تفصيلاً ‏ في فصل: دعوة الرسل 
إلى توحيد الألوهيّة ص44". 


ولا شك أن الدليل لا بد أن يكون غير المدلول. ْ 
24 أن دلول تر سيك الرزريةة وندماة لون وعتن خلس كا 
مدلول توحيد الألوهية ومعناه» فهو مدلول ومعنى عمليء .وفرق بين 
المدلول العلمي والمدلول العملي» وهذا الفرق يشعر: به الإنسان من 
نقشة» فالخوقف والرجاء والمحبة والإنابة وآثارها من الجهاد وثرك, 
المحزمات. ونحو ذلك !غير إثبات أن الله هو الخالق والرازق والمجبي , 
والمميث ونحو ذلك. : : 
200 'الربوبيّة: 0 الكونية : كالخلق والرزق ' 
والإحياء والإماتة ونحوها. ومتعلق توخيد الألوهية: الأوامر لاني 
من: الواجب والمحرم والمكروه ا ّْ 
- أن توحيد الربوبيّة هو توحيد الله بأفعاله تعالى» ومهمة العباد . 
في. هذا التوحيد هو التضديق والاعتقاد بموجبه لأنها أخبار من الله تعالق 
أما توحيد الألوهية فهنو توحيد الله بأفعال العياد .من الخوف والرهبة | 
1 والمحبة والرغبة والصلاة والصوم ونحو ذلك. 0 
وهناك فرق بين أفعال الله تعالى» وأفعال العباد. وفرْق 8 
يوحت 7 والاعتقادء؛ وما يوجب القصد.والطلب والعمل. 
- أن الألوهية متضمنة للربوبية من دون عكس » ومتضمنة أيضاً ' 
00 والصفات» ولا شك أن المتضمّن -.بالكاسر-ء 
والمتضمّن : - بالفتح - شيئان لا 7 سىء يي واحذ”" . 
ومن وجه آخر: ٍْ ش ا 1 
فالربوبية تستلزم الألوهيّة» وهذا يدل على أن الألوهية خارج ١‏ ' 


)١(‏ انظر المدخل لدراسة العقيدة (البريكان) ضن4. 
(؟) انظر: الماتريدية (للشمس الأفغاني) 188/7. 


1١٠١ 


مدلول الربوبيّة لكن لا يتحقق مدلول الربوبية بكماله وتمامه إلا 
بالألوهية» 'وقد يؤمن الرجل بالربوبية ولا يؤمن بالألوهية لكن لا يتم له 
الإيمان بهاء وهذا يدل على التفريق بين مدلوليهما. 1 

4 أن الإجماع منعقد على أنه لو آمن بالربوبيّة ولم يأتٍ 
بالألوهية لا يكون بذلك مسلماً كما أنه لو قال بدل (لا إله إلا الله) 
قال: (لا خالق إلا الله) لا يتم له عقد الإسلام بذلك. 

8 أن استقراء النتصوص يدل على أن ما أاختص الله به ووجب 
أن يوحد فيه نوعان: أحدهما: العبادة» وثانيهما: الخلق والرزق وما يتبع 
ذلك» وقد تقدم ذكر أمثلة على النوعين مما يدل على أنهما مفترقان بل 
قد يجمع بينهما في آية واحدة كما تقدم التنبيه على شيء من ذلك. 

٠‏ - أن التقسيم والتفريق ثابت عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أجمعين . 

وإليك ذكر نماذج من ذلك:, 

- قال ابن عباس مهيا في قوله تعالى: لفلا مَجْمَنُوا ين أندادا وَأَتْم 
تَمْلَمُوَ* ل[البقرة: ؟؟]: «أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم ولا يرزقكم غيره» وقد 
علمتم أن. الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك 
ا 


وقال ‏ في قوله تعالى: ظاولين سَالتَهُم مَنَ لْفَهُمْ لِقْويْنَ لم42 
[الزخرف: 47] -: «ولئن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض؟ ليقولن: 


, الله وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونه»”" . 


,199/١ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.”17/89/ (؟) المصدر السابق‎ 


11١ 


وقد تقدم قوله وه في قوله تعالى: 9يتَا ألنّاسُ عبذوا :413 
[البقرة: ]1١‏ حيث قال: «وحدوا ربكم)"''. ْ ْ 

- وقال مجاهد رحمه الله تعالى - في قوله: #وما يمن -0 
بأل اوشم مترون © [يوسف: :-]٠١‏ «إيمانهم قولهم:! 
خالقناء ويرزقنا ويميتنا :فهذا .إيمان. مخ شرك عبادتهم و 1 

وقال قتادة رحمه الله تعاللى - في قوله: موسر عَلَمون # -: «أي : 
تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات بد لكي 
أنداداء”؟. الوا 00 5 
وقثال - فئ قوله تال #ومًا ومن أكازرهم بأل إل وش 
مُسْرِوٌة 43 [يوسف: ]1١١‏ -: «في إيمانهم هذا. إنك .لست تلقى أحداً : 
0 أنيأك أن له ريه وهو الذي خخلقه ورزقةء وهو بنشرك نيا 
عبادته)”! : 1 ْ 


قال ابن جرير:رحمه الله تغالق - في الكلام على آية البقرلاب:”' 
«تأويله ما قاله ابن عياس وقتادة من أنه يعني بذلك كل مكلف» » عالم ' 
بوحدانية' الله وأنه لا شريك له في خلقهء يشرك معه في عبادته غيره. 
عربياً كان أو أعجمياًء -كاتباً أو أمبًا» . 


فهذا يُبيّن أن مراد ابن عباس وقتادة أنهم ‏ أي المشركؤق ‏ : 
معترفون بالربوبيّة ويشركون في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية» فهذا ' 
كما أنه تفسير موضح لكلام ابن عباس وقتادة فهو يدل على أن.:ابن | 


.183/١ المصدر السابق‎ )١( 
"38 8 (؟) المصدر السابق‎ 
1199/1١ المصدر السابق‎ 6( 
90/9 المصدر السابق‎ )4( 

(5) جامع البيان ١/١٠5.؛‏ 


نذا 


' جرير رحمه الله تعالى يفرق ‏ أيضاً - بين التوحيدين ولا يجعلهما بمعنى 
واحد. 
: قال عكرمة رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالى: #وما يِؤّْمِنُ 
أَحَيرهم يان إل وم سرود 403 [يوسف: :-]١١‏ «تسألهم: من 
' خلقهم؟ ومَّنْ خلق السموات والأرض؟ فيقولون: اللهء فذلك إيمانهم 
بالله» وهم يعبدون غيره)7؟. 
1 - قال ابن زيد رحمه الله تعالى ‏ في الآية السابقة : «ليس أحد 
ش يعبد مع الله غيره إِلّا وهو مؤمن باللهء 0 أن الله ربّه وأن الله خالقه 
: ورازقه وهو يشرك به. ٠‏ 

ألا ترى كيف قال إبراهيم: قال لومي ما كُثْرٌ تَمَبْدُود 67 أَسْر 
دَابآوْحْم الْأَشَمُوة (© َنم عَدُرٌّ ل إِلَّا رَبَّ العَلِيِينَ 409 [الشعراء: ٠د‏ 
7] قد عزف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعيدون» قال: فليس 
أحد يشرك به إلا وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي 
: تقول: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك ثملكه 
. وما ملك4: المشركون كانوا يقولون هذا»0 . 

- وقال السدي رحمه الله تعالى: - في: قوله: وما حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإدى 
إل لَمبَدْرن 469 [الذاريات: 01] -: اخلتهم للعبادة» فمن العبادة عبادة 
تنفع» ومن العبادة عبادة لا تنفع «وَكن سَالْتَهُم مَنْ حَلَقَّ السَمنوَت والارضَ 
يتولج 4ه [لقمان: 0؟] هذا منهم عبادة» وليس تنفعهم مع شركهمة”". 

- أما الطبري رحمه الله تعالى فلا تكاد تمرّ آية فى توحيد الألوهية 
إلا وينبّه عليه تنبيه المدرك لأهميته» وضرورة 5 


515/19 أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
7١4 ”١* 9 المصدر السابق‎ )( 
.498/8 انظر: درء التعارض‎ )"( 


انحل 


كاناوين قرف ونا أكرة4 د امجعدوه لو شريها حي 
عبادتهم إياه فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثانء وليس منها ' 
شيء شركه في خلق شيء من ذلك» ولا في إنعامه عليهم بما أنعم ' 
عليهم » بل هو المتفرد 'بذلك كله وهم يشركون في عبادتهم إياه غيزه» ا 
فسبحان الله ما:أبلغها' من حجة؛ رارجرها م زعظة» لمن فكرافبها” 
بعقل» وتدبّرها بفهم!» ا ظ 

قال | وكليف لدو له ساني :ارالك لطن تمن شل لا حو 
أسفلء لأن الأسفل يسن من وصف الربوبيّة .والألوهية في شي2:”'.. 

فذكر أقسام 1 الثلاثة : ْ ' 
أما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله: ايُدعى من أعلى لاا من 0 
افل4. ٍْ ْ ١‏ 4 

ا توحيد الرنوبيّة والألوهية ففي قوله: دلآن الأسفل. ليس 5 ش 
وصف الربوبية والألوهية في .شيء؟. ْ 

قال القاضي أو يوسف تلميذ أبي حنيفة: .١‏ 0 
. بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاتهء وقد قال الله تعالى في كتابه: ييا : 
النّاش اعَبْدُوا ريم الك لا الي بن تك تلك تلن 40١‏ الها : 
']ء 2... وإتما دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا 
يعبدوه ويطيعوه””" ويوحدوهء ليعلموا أنه مكونهم لا هم كانواء ثم تُسمّى | 
فقال:. أنا الرحمن وأنا الرحيم؛ وأنا الخالق» وأنا القادرء وأنا. المالك» 0 


)0 ا البيان 2154/0 وانظر 8/1١ 6770/٠١‏ ومواضع أخرى كثيرة. 

زفق الفقه الأبنط ص١5‏ .! ' : 

إفرف ألْضُوَات: يعبدونته وتطلغونه وي وحدونله» لأنها بن الأثمال الخمسة ولس ثم 
ناصب ولا 0 : 7 


11 


أي: هذا الذي كونكم يسمى المالك القادر الله الرحمن الرحيم بها 
بو 0 
-.قال ابن بطة العكبري في كتابه: «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية»: «وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده 
في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
ْ أحدها: أن تعتقد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعاً . 
والثاني: أن تعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك 
الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 
والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إِلّا أن يكون 
موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في 
٠‏ كتابه . 
© إذ قد علمنا أن كثيراً ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد 
في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. 
ْ ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل 
واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها) . 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي في متن العقيدة المشهور: 
«نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: أن الله واحد لا شريك 
له ولا شيء مثلهء ولا شيء يعجزهء ولا إله غيره)9 . 


)١( .‏ رواه ابن منده في التوحيد */ 05-7804" وأبو القاسم التيمي في الحجة في 
بيان المحبجّة ١١7-1١١ /١‏ بإسنادٍ إلى أبى يوسف. 

' (؟) الإيانة ص59 - 544 من النسخة الخطيّة (عن القول السديد ص0:). 

(*) انظر: متن العقيدة الطحاوية مع شرحه لابن أبي العز الحنفي ص217 24١‏ 48 
ط الأرناؤوط. 


* فقوله: «أن الله واحد لا شريك له» عام يشمل أنواع' التوخيد ' 


وقوله: «ولا شئء مثله») المراد به: توحيد الأسماء والضفات ,. 
* وقوله: دولا شيء يعجزه1 المراد به: توحيد الربوبية . 1 ْ 
* وقوله: ولا إله غيره» المراد به: توحيد الألوهيّة . 


ونصوص العلماء ء. في التوحيد تشتمل على ذكر أنؤاعه الثلائق 5 ْ 
ذكرنا فيه كفاية لبيان المراد”" . 000 


أصل كلي في بيان أقسام التوحيد: 0 

ويمكن أناتيق. هنا سل كليا يدل على ابام التوسيد. ' قا : 
التوحيد من الإيمان». والإيمان ‏ عند السلف ‏ قول. وعمل» والقول هو 
قول القلب وهو تصديقه بما أخبر الله تعالى به» ومنه: توحيد الربوبيّة . 
والأسماء والضفات» وقول اللسانء ومنه شهادة ألا إله إلا الله ؤهى ! : 
توحيد الألوهية» والعمل هو عمل القلب مثل. المحبة والخوقة والرئجاء ْ 
والتوكل والخضوع والرْغبة والرهبة وغيرهاء وعمل الجوارحء والمراد , 
بالعمل هنا توحيد الألوهية؛ وعلى هذا: فقول السلف في التوحيد فرع ش 
عن قولهم في الإيمان. وأقسام البوجيد يمكن أن تؤخذ من أفعاو! 
الإيمان علئ نحو ما سبق . 


 لمتشت انظر: 'مجمل أبواب كتاب التوحيد لابن منده رحمه الله تعالى تجد أنها‎ )١ 
: على أنواع التوحيد السابق ذكرها . وكذلك مجمل كتاب التوحيد عن صحيح‎ 
ٍ . البخاري فإنه اشتمل على الأنواع الثلاثة جميعاً‎ 
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الفصل الثاني 


مفهوم التوحيد وأقسامه عند أهل الكلام 


أ- مفهومه: 

يرى المعتزلة أن الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يتيغض ولا 
ينقسمء فالواحد هو الذي لا يقبل التفرقة والانقسام إلى أجزاء. 

وقد وضح القاضي عبد الجبار ذلك بقوله: «اعلم أن الواحد قد 
يستعمل في الشيء ويراد به أنه لا يتجزأ أو لا يتبعقض على مثل ما نقوله 
فى اللجزء المنفرد أنه واحدء وفى جزء من السواد والبياض أنه 
واحدن”'"2. ثم ذكر نوعاً آخر من استعمال لفظ «الواحد». وقد نقله 

وإذا نظرنا في كتب الأشاعرة لنستخرج منها مفهوم التؤحيد - 
عندهم ‏ نجد أنهم يوافقون المعتزلة فيهء فهذا إمام الحرمين الجويني 
ْ يقول: «الباري سبحانه وتعالى واحدء والواحد في اصطلاح 
الأصوليية9: الشىء الذي لا ينقسم . . . والرب سيحانه وتعالى موجود 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ل/ا59. 

(؟) انظر: المغني .581/١‏ 

() جاء في بعض النسخ: الموحدين؛ ولعله هو الأقرب» لأن الكتاب مصنف في 
علم الكلام وليس في أصول الفقه. 


1١17/ 


فرد متقدس عن قبول التبعغيض والانقسام»”" 


يذكرون. ما ذكره الجويني”" 
ومما يجدر التنبيه عليه .أ نْ أهبل الكلام يذكرون معنى آخر للواحد 
غير ما ذكرء» وهو أن الواحد هو الذي لا مثيل له ولا نظير””. 
وعندما اعت ض على أهل الكلام بأن العرب تسمي الاندان و 
والفرس واحداً وهو مركب من أجزاء وأبعاض» أجابوا عن ذلك بأن, 
العرب تسمي الإنسان وإحداً على سبيل المجازء وهذا الجواب هو با 
أجاب به إمام الحرمين الجويني حيث قال: «إن أهل اللسان من حيث 


. وكذلك عامة الأشاعرة 


تخوززا: ينهدا الشخص إتساتناً واخدا: :. . :وإن: رد الأمر معو معهم إلى 
التحقيق» وقرر .لهم اكام الإنسان ركرك قالوا هو اشياء ” ا 
ا 


هو الشيء الذي لا ينقسم» 0 


وقد ذكر القشيري - أن الواحد في السفيعة هر الذي "لا 
ينقسم» وأما اه ينقسم فهو مجاز فقال: «الواحد هو الذي 
لا قسيم له ولا يستكنى منه» وهذا حقيقة عند أهل التحقيق»؛ فإذا قيل ٍ 
للجملة الكاملة إنها ا المجاز كما يقال دار واحدة» 00 َ 


)١(‏ الإزشاذ ص058. 

(0) انظر: شرح الأسماء الحسنى .للقشيريء مخطوط؛: (ق/ 1/44): الال (له) 

7 0489/9» ونهاية الإقدام ص48. والاقتصاد في الاعتقاد ص244 والاعتقاد 
صة4؛ ولوامع البينات ص١١‏ -والمقصد الأسنى ص31 

(*) انظر المصادر السايقة. ٠‏ 

(5) الشامل ص41 : 

(5) لمع الأدلة ص98. 


1١14 


واحدء لأنه يصح أن يستثنى منه البعض» واسم الواحد له مجاز»0 . 


وهذا المفهوم للتوحيد غريب على اللسان الخرنن: والقرآن نزل 
بلغة العرب» ولم يرد استخدام (الواحد) في القرآن والسنة إلا فيما سماه 
هؤلاء منقسماً مثل قوله تعالى: #وْدٌ لَمَدْكُمْ أن تكوت لم جَنَةٌ ين 
ِل وَأَعَمَابٍ4 [البقرة: 01155 وقوله عز وجل: #ولا يظَلِم رَيُّكَ لمنا» 
[الكهف: 44]» وقوله تعالى ذكره: #وَإِن كانت وَحِدَهٌ فَلها الِيَصَفُ» 
[النساء: 3110]» وقوله جل وعلا: #ذرفٍ وَمَنْ خَلْقَتٌ تدا © [المدثر: 
١‏ فكل ما سمي واحد في هذه الآيات يصح انقسامه لأنه جسم من 
الأجسام التي يصح انقسامهاء وأما السنة فمئل حديث ابن عباس و«هها 
- في قصة مرور الرسول يله بقبرين - فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان 
في كبير»: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة:9© وغيره من الأحاديث. 


وأما اعتبار أهل الكلام هذا الاستخدام على سبيل المجاز فهو 
باطل» لأنه ادعاء لا دليل عليهء كما أنهم لا يمكن أن يأتوا بمثالٍ 
صحيح لاستخدام الواحد في القرآن والسنة واللغة بأنه الذي لا ينقسمء 
فإن لفظ.الواحد وما يتصرف منه لا يطلق في لغة العرب وغيرهم من 
الأمم إِلّا على ما يسميه أهل الكلام منقسماًء فهل يصح أن لا يوجد 
مثال لما.سموه حقيقة؟ وهل أصبحت كل الأمثلة مجازاً؟ 

ومن جهة أخرى فإِنّ ما عرّف به أهل الكلام الواحد هو شيء لا 
يتصوره ولا يعقله الناس» فإنهم لا يعلمون وجوده حتى يعبروا 'عنه”". 
)١(‏ شرح الأسماء الحسنى (ق/1/84). 
(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الأدب ‏ باب النميمة من الكبائر ‏ برقم 2.5008 (الفتح 


1/0 ). 
) انظر: درء التعارض 1١4/97‏ 115. 
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بل إنة يكن أن تفكس “عليه الأمر وتقول كما قال شيخ الإسلام ْ 
ابن تيميّة :' «إذا .قال القائل : .دلالة القرآن على نقيض مطلوبهم. أظهرء , 
.كان قد قال الحق» فإن القرآن نزل بلغة العرب». وهم لا يعرفون الواحد ْ 
في الأعيان إِلّا ما كان متصفاً بالصفات» مبايناً لغيره» مشاراً إليهء وما أ 
لم يكن مشاراً إليه أصلاء ولا مبايناً لغيره» ولا مداخلاً له فالعرب لا. , 
تسميه واحداًء ولا أحداً بل ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد والأحد 
طلخل يض رهم + 1لا] علي طاريق 3 ْ 
ب - أقسامه : ! 


يرى المعتزلة أن الإله اسيحانة وتعالى م واحداً على ثلا 
أوجه: ٠‏ 

الأول : أنه الذي 1 يتجرأ. 

والثاني: أ أنه المنفرد بالقدم فلا ثاني له 

والثالث: أنه المتفرد بالصفات. اللائقة به ٠‏ ْ 

وهذه الأقسام الثلاثة نقلها القاضي غبد الجبار عن شيخ عن ٠‏ 
حيث قال: «قال شيخنا أبو علي» إن القديع يوصب ياتبواحر علن ْ 
وجوه ثلاثة: 7 1 1 

احعا يمعنى أنه لا ينجرًا أو 5 

الثاني : بمعنى أنه منفرد بالقدم لا ثاني له 

الثالث: إنه منفرد بسائر بما. يستحق به الصفات النفسنية . 

وكذلك نقل القاضي هذه الأقسام عن أبي هاشم إِلَا 0 
إلى دووف رايم امريد اومان او 


)١(‏ المصدر السابق ا . ما بين القوسين زيادة بن التق ليطيم اللا 
٠‏ وأرى أن الكلام يستقيم بدونهاء وأنه لا داعي لها . 
(؟) المغني .151١/١‏ ا 


الأول: بمعنى أنه لا يتجرّأ . 
والثانى : بمعنى أنه يختص بصفات لا يشاركه فيها غيره 
وأما؛ الأشاعرة فإننا نجدهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


000 


الأول: توحيد الذات. 
والثانى : توحيد الصفات. 
والثالث : توحيد الأفعال. 
وقد وضّح الشهرستاني هذه الأقسام فقال: «الباري تعالى واحد 
: في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله .لا 
ش 1 شريك له70" , 

كما أن القشيري نقل عن أبي بكر بن فورك هذه الأقسام نفسها 
ولع يزد عليه71. ٠‏ 

أما.البيجوري فإنه شرح هذه الأقسام ووضحها حيث قال: 
«الوحدانيّة الشاملة اا الذات» ووحدانية الصفاتء ووحدانيّة 
الأفعال تنفي كموماً”؟؟ خمسة 

4 الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء. 
. فأكثر وهذان الكمان منفيان بوحدة الذات. 


* ؤالكم المتصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من 


00 المصدر السابق .711١7/١‏ 

.1 ١ص ه64 نهاية الإقدام‎ ١ 

(6) شرح الأسماء الحسنى - مخطوط - (ق/ 01/94 وانظر مثله في الرسالة (له) 
؟/كمهة. 


(:) الكم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته. (التعريفات ص579؟). 


1١ 


جنس وأحد كقدرتين فأكثر» وبّحث في هذا بأن الكم المتصل مدازه : 
.على شيء ذي أجزاء ولا كذلك الصفات» ويجاب: بأنهم نزلوا 0 
قائمة بات 'واحدة منزلة التركيب . 


للف اشم لي العنات رمرزاة يوون ار ره امدق 
صفته تعالئ» وكأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم بها كقدرته. تعالى» 
أو إرادة تخصص الشيء ء ببعض الممكنات» أو علم محيظ ميم 
الأشياء ؛ وهذان الكمان منقيان بوحدانية الصفات. 

عرف لشو هر رسا كل 1 
الأفعال على وجة الإيخادء وإنما ينسب الفعل على و وجه الكسب 
والاختيار» وهذا الكم منفي بوحدانيّة الأفعال. 


وفي ذلك رد على 'المعتزلة القائلين بأن الع مك انفد 
الاختياريّة» وإنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن إقدارهم عليها.,من 0 
تعالى» وبعضهم كفرهمء وجعل المجوس“ أسعد حالاً منهى' | 
المجوس قالوا بمؤثرينٍ | وهؤلاء أثبتوا ما'لا حصر لهء. ولكن الراجح 
عدم كفزهم: 

وأما الكم. المتصلْ في'الأفعال فإن خورناء بتعدد الأفعال فهنر 
ابت 'لا يصح نفيهء لأن أفعاله كثيرة من خلقء: ورزقء . وإحياء» ؛ وإماتة 
إلى غير ذلك» وإن صورناه بمشاركة م الله في 'فعل من الأفعال فهو 
منفي بوحدانيّة الأفعال»0©. شْ 1 

وقد ذكر أحمد التودنا المالكي في شرحه لمنظومته الخريدة 
البهيّة”'' ما .تقتضيه الوا من نفي للكموم السابقة»: ولم يزد على ما 


)١(‏ شرح الجوهرة ص05 و 
(0) انظر: شرح الخزيدة ص77. 


؟ 15 


ْ ذكره اليبجوري. ا ا مضت اريم 
جعل توحيد الذات والأفعال الغاية العظمى من بعثة النبي كل فقال: ( 
- أي التوحيد ‏ إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان» 1 
1 وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصدء وهذا المطلب كان الغاية العظمى 
من بعثة النبي كَل كما تشهد به آيات الكتاب العزيز وسيأتي بيانه237 
وإذا قارنا بين أقسام التوحيد عند أهل السنة وعند أهل الكلام» 
فإننا نجد أن توحيد الربوبيّة عند أهل السنة يقابله توحيد الأفعال عند 
المتكلمين لأن المعنى المراد منهما واحد وهو إفراد الله تعالى بأفعاله 
المتعدية من الخلق والرزق والتدبيرء ويزيد مفهوم الربوبيّة عند أهل السنة 
بأنه يتضمن الانفراد بالملك والسيادة المطلقة» وهذه الزيادة في المعنى 
.. يدخلها أهل الكلام في الصفات ولا ينكرونها. 
كما أننا نجد أن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة يقابله 
' توحيد الذات والصفات عند أهل الكلام. 
أما توحيد الألوهيّة فإننا لا نجد ما يقابله عند أهل الكلام. 
'' وسيأتى ي معنا أنهم يفسرون الإله معت الرنن؛ وعلى هذا فإنهم يفسرون 
توحيد الألوهيّة بتوحيد الأفعال. 
وللأمانة العلميّة لا بد أن نسجل أن بعض الأشاعرة أشار إلى 
توحيد الألوهيّة.» فقد قال الباقلاني: «والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثايت 
موجوده وإله معبود» ليس كمثله يا 
كما أن الجويني جعل من معاني الواحد: «أنه لا ملجأ ولا ملاذ 


بسواه)0) . 


)١(‏ رسالة التوحيد ص5؛ وانظر: ص76 م". 
(0) الإنصاف ص؛؟؛ وانظر: صة؛. 
: 2 الشامل ص560. 


ايف 


٠‏ اوقد كاذ اللعليني أرقيع من ايقن تن ززاكا سني قال ا 
معنى اسم الله الكافي -: «لأنه إذا لم يكن له في الألوهيّة شريك» صح ١‏ 
أن الكفايات كلها واقعة به وحده فلا ينبغي أن تكون العبادة إِلَّا له ولا ' 
الرغبة إِلّا إليهء ولا الرجاء إلا منه» وقد ورد الكتاب. بهذا أيضاً؛. قال الله ' 
عز وجل::. الي أنه ينكان عَبْدَةٌ4 [الزمر: 5"أ] وجاء :ذلك أيضاً عنن ا 


رسؤلة 3 , 
1 ذكر توحيد الألوهيّة من المتأخرين البيجوري عندما قال: 
«وهو ‏ أي 'التوحيد - إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وتعدتهة والتصديق 0 


بها ذاتاء ا وأفعالأ»”. 


وهنا نطرح سؤالاً م وهو: هل يعتبر الأشاعرة توحيد الألوهية ْ 
نوعاً من أنواع التوحيد؟ء وإذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال فلا بد | 
أن نبيّن حقيقة مهمة وهي أنة لا ينبغي أن نكتفي بما سبق. من. النقول 
للحكم عليهم» وذلك لأن هذه النقول ظاهرها القاباي» ولا د 
يرجح الباحث اد طرفيها بدون مرجّح. 

والذي أراه من خلال بعتي لهذه ا القضيّة هو أنّ الأشاعرة لا 
يعتبرون توحيد الألوهيّة, نوعاً من ا التوحيذ ويدل على ذلك خمسة ! 
اودع ١‏ ىن دن واه ويه بق 
الأول: أن الأقسامْ المشهوزة لديهم هي الأقسام الأولى' المي ل 
يذكروا فيها توحيد الألوهيّة وعلى هذه الأقسام بنوا مصنفاتهم ولهذا :لا 
تكاد تنجد لتوحيد الألوهيّةة ذكراً.في مصنفاتهم» كما لا تكاد اتجد ذكراً ا 
للشرك في الألوهيّة ولا لاير اعنه .مع عطورنه وكثرة انتشاره. ' 


)00( ا ل / ول 
زقف شرح الجوهرة ض ٠‏ 


والغاني: أنهم فسروا الإله بالقادر على الاختراع؛ وهذا التفسير 
يدل على أنهم يرون أن توحيد الألوهية هو بعينه توحيد الربوبيّة» وحيئئلٍ 
فإنه يمكن أن يقال: إنهم لا يرون توحيد الألوهية بمفهومه الصحيح نوعاً 
من أنواع التوحيدء لأنهم إذا سُئلوا عن توحيد الألوهية ردوه إلى توحيد 
الربوبيّة وجعلوه هو نفسه مطابقة. وسيأتي الكلام على موقفهم من معنى 
الإله إن شاء الله تعالى. 

والثالث: أن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان» والإرجاء هو تأخير 
العمل عن:الإيمان» والإيمان يشمل الدين كله بما في ذلك التوحيدء 
وعلى هذا فإنهم يكونون مرجئة في التوحيد بتأخير التوحيد العملي 
: (توحيد الألوهية) عن أنواع التوحيد. وسيأتي زيادة بيان لهذا الموضوع. 

والرابع: أن المتأخرين من أهل الكلام صرحوا بأنه لا يوجد ما 
يسمى بتوحيد الألوهيّة وذكروا أن ذلك من ابتداع ابن تيميّة ومحمد بن 
عبد الوهاب», وبنوا ذلك على كلام أسلافهم بأن الإله هو القادر على 
الاختراع» وأن الإيمان هو مجرد التصديق. وهؤلاء المتأخرون هم أهل 
الكلام: في زمانهم. | 

والخامس: أنه قد ثبت بما لا مجال للشك فيه أن لأهل الكلام 

ة وثيقة بالشيعة والصوفية» وهاتان الطائفتان هما اللتان نشرتا الشرك 

في حياة المسلمينء والصلة مع هاتين الطائفتين مع وجود الشرك فيهما 
يدل على إهمال المتكلمين لتوحيد الألوهية» لأنه لو وجد الاهتمام 
لوجد الإنكار على الشرك فيهء ولما تم التوافق بينهم وبين الشيعة 
والصوفية. ٠‏ 
ش وإذا كان الأشاعرة لا يرون أن توحيد الألوهيّة نوعاً من أنواع 
التوحيد فكيف نفهم ما يذكرونه في كتب التفسير والآداب من الحث 
على العبادات الشرعيّة وإفرادها لله تعالى» وكيف نفهم ما سبق نقله 
عنهم من نصوص؟ 


١ 


وأعتقد أنه إذا أرذنا أن ٠‏ نفهم ذلك فلا بد أن نعرف المراد بقولنا : 
لا يرون أن توحيد الألوهيّة نوعاً من أنواع التوحيد. . 0 
فإننا 'لا نعتقد أن الأشاعرة لا يرون استحقاق الله تعالى اللعبأدة» ْ 
أو أ نهم ينكرون على أحد. من. المسلمين العمل لله تعالى. 
ا والذي نراه هو أنهم يرون أن توحيد الألوهيّة من الدين والإسلام :. 
عموماً لكنهم لا يرون أنه من حقيقة التوحيد الذي يقع فيه الشرك» بل ' 
يرون أن العبادات من كمالات التوحيدٍ الواجبة أو المستحبة» :وحالهم ؛ 
في ذلك كحالهم في تأخير العمل عن الإيمان» فإنه لا يعتقد أحد أن . 
الأشاغرة ينكرون أن يكون العمل من دين الإسلام الذي:جاء.يه: 
الرسول كهِ وإنما مرادهم أن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان بخيت 
يتعلق الكفر بتركه أو نقحت : 1 01 
ومن هنا فإننا نرى أن الأشاعرة مرجئة في التوحيد ' كما نهم م مرئة | 

في الإيمان. 
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وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: إثبات وجود الله تعالى. 


الفصل الثاني : توحيد أفعال الله تعالى. 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: حقيقة الشرك العلمي. 


تمهيد 


يمثل هذا الباب أحد شطري التوحيدء حيث سبق أن بيّنا أن 
التوحيد ينقسم عند أهل الحق إلى قسمين أحدهما: التوحيد العلمي وهو 
'يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء. والآخر: التوحيد 
العملي وهو يشمل توحيد الألوهيّة. 
! وقد رأيت أن أقسّم الباب من الداخل حسب المباحث التي 
يذكرها أهل الكلام. في مصنفاتهم وهي: 
١‏ - إثبات وجود الله تعالى. 
|" - توحيد أفعال الله تعالى. 
توحيد الأسماء والصفات. 

ومتعلّق هذه الأقسام هو العلم كما هو معروف فناسب ذكرها في 
هذا الباب. ومن أجل أن تتم المقارنة الواردة في عنوان البحث رأيت 
أن أقسّم كل مبحث إلى منهج أهل السنةء ومنهج أهل الكلام. فتتم 
بذلك المقارنة المطلوبة في عنوان البحث. 

وموضوع (إثبات وجود الله تعالى؛ يبحثه المتكلمون في مقدمة 
'حديئهم عن التوحيدء وقد اعتبره عدد من الباحثين من توحيد الربوبية. 

ولا شك أن دخوله في توحيد الربوبيّة غير صحيح» لأنه سبق أن 
'بينا أن التوحيد هو الانفراد والاختصاص وليس في إثبات الوجود ما 
يلزم منه الانفراد والاختصاصء وقد أوردت الكلام عليه هنا لأنه يتعلق 
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بقضيّة أساسيّة حن رون رياه عو ا 
القولهم هذا اتريقي إهمال توحيد الألوهيّة؛ وتعظيم توخيد الريزيية ' 
سأشير إليه في مكانه - بإذن الله تعالى''' ‏ هذا من جهة. : 0 
ومن جهة .أخرى أفإن ذليل المتكلمين على إثبات وجود الله تالى ' 
زهو ليل حدوث الأجساع ل تاثير كبير في تفيهم لصفات اله تعالى . 
كلها أو بعضهاء 0-5 إيعتبرون أن الاستدلال على وجود الله تعالى :من 
الأوليات التي يُبدأ بها في العقيدة» لأن التصديق بأخبار الرسول 0 
بني عليه كما سيأني بيان - إن شاء 4 _ ٌْ 


() انظر:اضص"177. ْ 0 1 !| 
زفق انظر: ض1866. : 


المطلب الأول 
فطريّة وجود الله تعالى عند أهل السنة 


معنى فطرية وجود الله تعالى: 

وجود الله تعالى والإقرار بربوبيته أمر فطري في نفس الإنسان منذ 
'ولادته الأولى. 1 

وقبل أن نقوم بإئبات الأدلة على فطرية وجود الله تعالى؛ فإنه لا 
بد أن نبيّن معنى فطرية وجوده» والمراد بها عند السلف الصالح. 

فقد فسر السلف الصالح الفطرة التي ولد عليها الإنسان بأنها 
«الإسلام»؛: فهل المراد أن الطفل يولد وهو يدرك أحكام الإسلام 
'وعقائده علئ التفصيل أم أن المراد أمر آخر؟. 
*واتسرات من علا التساول:هوة أن انرا بالفقارة الف .ولد 


ضن 


غلنها"الإاشان هن كزة واتععداد رقبرل كادي لمعف اشاماكن! 
والإقرار بربوبيته والشعور بالافتقار إليه تعالى؛ وهذه القوّة والاستعداد: 
والصلاحيّة تقتضي المعرفة بنفسهاء وإن لم توج رمن لله أذلة ‏ 
المعرفة» .ويلزم حصول المعرفة بدون سبب خخارجيء فحصولة المعطرقة ' 
والإقرار بالربوبيّة.والشغور بالافتقار إلى الله تعالى لا يحتاج إلئ. واسطة : 
خارجيّة. بل بسبب داخلي من النفس الإنسانيّة» مثل الطفل إذا وضع ؛ 
. الثدي في فمه التقمه بدأ الرضاع بدون.دليل أو مرشد من الجارج, بل . 

بدافع نفسي من الداخل. . ١‏ 


ومن هنا فإن الفطرة ة ليست هي الإسلام بكل أحكامه زآداتة: : 


وعقائده على 0 فإن الله تعالى يقول: «وَنّهُ ا و 
هيم ل رت مهنا [النحل: 8 ولكن. المراد ‏ كما تقدم ‏ 'أن ! 
الفطرة هي ا عامة كمعرفة وجود الله تعالى والإقزار بالربوبيّة والشعور ' 
بالالوهية:: زهن تيو ف صر الاتبناناتزيضة كينا فشيقاً سحتب كمال 
الفطرة إذا سلمت من المعارض المفسد. 0 


فالفطرة لا تغني عن بغثة الرسل ونزول الشرائع لأنها أ مور عن 
تكمل في النفس شيئاً فشيئاًء أما 5 الإسلام وآدابه 0 
وأخباره فلا بد له من بعثة الرسل ونزول الشرائع : : 
فلو حلي الإنسان بدون تأثير من الخارج لوصل إلى تلك الأمور 5 
العامة فقظء أما تفاصيل أحكام الإسلام وأخباره وعقائده فلا د : 
الوصول إليها إلا عن طريق بعثة الرسل. ١‏ ' 
والفطرة ليست قإصرة ' على القدرة والتمكن من 'معرفة وأجود اله 
تعالى وربوبيتهء بل تزيد على القدرة بالإرادة التامة.. فالقدرة الكاملة , 
والإرادة التامة تستلزم.وجود المقدور والمراد. فالحَلّق إذاً فظروا على , 


سن 


القدرة على المعرفة وإرادتهاء وذلك يستلزم الإيمان2'7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «والكتاب والسنة دل على ما اتفقت 
عليه من كون الخلق مفطورين على دين الله؛ الذي هو معرفة الله 
والإقرار به بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم» وبمقتضاها يجب حصوله 
فيهاء إذا لم يحصل ما يعوقها فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط 
بل على انتفاء مانع» ولهذا لم يذكر الرسول يل لموجب الفطرة شرطأًء 
بل ذكر 2 يمنع موجبها»”' . 
أدلة فطريّة وجود الله تعالى: 

يعد أن عرفنا معنى قول السلف الصالح بفطريّة وجوده تعالى» كان 
لا بد من إقامة الأدلة على هذه القطرةء وبيان وجه دلالتها قدر 
الإمكان. 

والأدلة على أن معرفة وجود الله والإقرار بربوبيته فطرة لازمة للقلب 
الزوماً ذاتياً لا تنفك عنه كثيرة يجمعها نوعان من الأدلة وهما: الأدلة العقلية: 
'والأدلة السمعيّة الخبريّة. وسوف نوضح هذه الأدلة على النحو التالي : 
أ- الأدلة السمعيّة الخبرية: | 

ورد الإخبار بولادة الإنسان على معرفة الله تعالى في كثير من 
.النصوص الشرعيّة» وسأكتفي بذكر بعض الأدلة التي تفي بالمقصودء 
ومن ذلك: 

١‏ - قال تعالى: ظاتَقِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيئاً فِظرَتَ لي سر 
ا ات لك الث الْقَبَمَ ولكرى لكر التساس 

يَحْلَمُونَ 469 [الروم: .]٠‏ 


22( انظر: درء التعارض ما ”2 5:55 -54:غ,. 5625 45١‏ 
(0) درء التعارض 0/4 :. 
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هذه الآية الكريمة تدل على أنّ الناس توعان نطرة ا" الله ا 

: وَأنّ خلقهم على الفطرة لا يتبدل ولا يتغيّر. 0 
' وهذه الفطرة التي لق الناس عليها: فطرة . ممدوحة ونحمودة ا 

. ومحبوبة لله تعالى. والدليل على أن هذه الفطرة محمودة.أمران::. ْ 
الأول: الإضافة في قوله تعالى: «فِطَرَتَ أن وهذم إضافة 5 ْ 
وتشريف7". مُثل قوله تعالى:. واه 4 3 يَستُونَ عل لضي ' 
مويك [الفرقان: *5] الآية» وقول الرسول كلةِ: ٠‏ : وأن عيسئ؛! عبد الله ' 
. ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه...» الحديث 00 ْ 
الثاني : أن الله تعالى أمر بإقامة هذه الفطرة» والنصب في تله | ١ش‏ 
تعالى: «#فْطرَتَ الَو إما يكون يفعلٍ محذوف» والتقدير: «اتبع فطرة ! 
٠‏ الله»ء وهذًا التقدير مسبتوحى من التعن السابق وهز قوله ظأقِرَ».. أو ' 
يكون مصدراً دل عليه الفعل الأول» وهو مضمر؛ والتقدير: ,قطر الله , ْ 
الناس قَطرة 77 + : إٍ! : 
2003 وعلى أي التقديرين فالمعنى متغلّق بالأمر في .قوله: ود ارا 
معناه المقدَّر بغير لفظهء والأمر يدل علي فال المأمور بهء وأنه :من : 

' المحبوياث الممدوحات قال تعالى : «إإرك أمّه ا بَأثمْ بالتشقل' ) ؤي تك 
أَلَّهِ ما لا صَلَمُوَ # [الأعراف : 18 ْ 

' فدل بمتطوقه على عدم أمر الله بالمبغضات كالفحشاف 9 
بمفهومه على أن المأمورات محبويات وممدوحات. : 
#قال ابن زيد ‏ فني هبه الآية -: لاوم مد 0 الله من و 
نيعا يقرون بذلك»:وقرأ ##وَإِذ لَحَدَ رَيْكَ من به َم م ين طُمُررط 


)١( .‏ انظر: ع ل اال قاف إلى الله في الجواب ات 1/1 
1 زفق سيأتئ تخريجه: ص١51.‏ 
فرق انظر: درء التعارض 7 اا 
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١‏ ريم . . :» [الأعزاف: ]١98‏ الآية» قال: فهذا قول الله: كانَ ألنَّاسٌ أَمَّدُ 
ود مبَعَتَ أَمَهُ اليّيتن. . . 4 [البقرة: “111] بعد . 

وعن مجاهد وعكرمة مولى ابن. عباس «فطرة الله؛ قالا: الإسلام. 

وعن يزيد بن أبي مريم قال: مرّ عمر بمعاذ بن جيلء فقال: ما 
قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» ومهُّنْ المنجيات: الإخلاص» وهو 
الفطرة «فِظْرَتَ أله الى مَظرَ النَّاسَ ع4 [الروم: 267١‏ والصلاة؛ 'وهي 
الملّة» والطاعة»؛ وهي العصمةء فقال عمر: صدقت)7) 

وليس: المراد بالأمر بإقامة الفطرة فى الآية أنَّ معرفة الله تعالى 
داخلة في نطاق التكليف بل المراد أن مقرل الله تعالى ثابتة فى الفطرة» 
لمقوى القطزة يحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمنت 
من المغارض - كما تقدم ‏ والأمر بإقامة الفطرة ‏ كما في الآية ‏ أي 
استكمال 'الفطرة عن طريق الوحيء والمحافظة عليها من إفساد المعارض 
لهاء فالواجب المكلّف به هو إقامة الفطرة» أما معرفة الله تعالى فإنها 
غير داخلة في نطاق التكليف فإنها داخلة في ما تضمنته الفطرة ابتداء. 

١‏ - عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكهُ: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوتها؟» 
ثم قرأ أبو هريرة 9فِظَرَتَ أنه ألتى فَطرٌ اناس عَلياً. ..» الآية» متفق 
0 


00 هذه النصوص أخرجها الطبري بإسناده في جامع البيان 2187/٠١‏ وصحح 
إسناد رواية مجاهد ابن تيميّة في درء التعارض 54 وهذا التفسير محل 
إجماع عند السلف» انظر: التمهيد امال وتفسير سورة ة العلق - مجمع 
الفتاوى لحلا ل نكرة 

(؟) البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ ياب إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى عليه؟ ‏ 
ورقمه 1758ء الفتح 5١8/7‏ - وباب ما قيل في أولاد المشركين ‏ ورقمه- 


1 


ووجه دلالة اذيك غلن ان معرفة الله :تعالى وتوحيده ' ثابت' في 
فطرة نه 

أ أن هذا الحديث مطابق لآية الروم السابقة» فقوله كَلِ: كل 
مولود يولد على الفطرة» يفيد أنَّ هذه الفطرة يولد عليها كل الناس إ 
وهذا العموم ثابت في الآية الكريمة في قوله تعالى: «فِظَرَتَ لَه ٍ 
قر ألنَّاسَ عَلئَا4 'ولهذا قرأ أبو هريرة هذه الآية بعد روايته الحديت 1 
المتقدّم. ' ش ْ 


قال شيخ الإسلام ابن تيج وايش فإن ‏ التبديك مطايق للقرآن» ' ٠‏ 
لقوله تخالى: ##فِطْرَتٌ أله أل قْطر النَّاسَ ع4 وهذا يعم جميع! 
الناس» فعُلم أن الله فظر الناس كلهم على فطرته المذكورة». ؤفطرة الله 
أضافها إليه إضافة مع لا إضافة 0 فعلم أنها فطرة محمودة 2 


مذمومة)7". 


ئًُ ل م 1 14 41 - ؤرقمه! . 
1588» الفتح 2515/8 ؤكتاب القدر ‏ باب الله أعلم بما كانوا عاملين -: 
ورقمه. 5/ا/4» الفتح 447/١١‏ - ورواه مسلم ‏ كتاب القدر .باب :معنئ. كل ؛ 
مولود يولد على الفطرة - ورقمه 21708 ورواه مالك في الموطأ ‏ كتاب : 
الجنائز . باب جامع الجنائز» ورقمه امم ١/3211,ء‏ وعبد الرزاق في المصنفك 
05 وإورقمه 0141ل وأحمد فى المسند ؟/ لاا ##“ال “ا 4140 
والترمذي - أبواب القدر ‏ باب ما جاء في كل مولود يولد على الفطرة» ! 
التحقة 5/ 44"؛ وابن حبان في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب القطرة /١!1‏ | ' 
فكلا علان وأبو يعلى في مسئده 191/١١‏ ورقمه 257505 والخطيبأ في | 
تاريخه لا مه 308/78 كلهم عن أبي هريرة زه . ١‏ 1 
. ورواه أحمد في المسند لره":. 71/4 .وأبو يعلى في مسنده 1 31> رقف 
7 واب بن حيان قي صحيحه ١7١/١‏ 0 ف 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن الأسود بن شريع ته 
)١(‏ درء التعارض نا : 


مدنا 


وإذا تقرر موافقة الحديث لمعنى الآية» فإنْ الآية دلت كما سبق - 
على أن الفطرة التي خلق عليها الإنسان هي الإسلام» فكذلك الحديث 
أيضاً . 

ب - ورد فى بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أن هذه الفطرة 

المراد بها: فطرة الإسلام» مثل رواية الأعمش: ما من مولود يولد إلا 
. وهو على الملة”'» وفي رواية لأبي معاوية عنه بلفظ: (إِلَا على هذه 
الملّة»0 . 

ش وجاء في لفظ حديث الأسود بن سريع ذه - عند ابن حبان -: 
«ما من مؤلود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يُعرب فأبواه يهودانه 
: وينصرانه ويمجسانه»9© 

فهذه الألفاظ في الحديث تدل على أنَّ المعنى هو أن المولود يولد 
. على فطرة ممدوحة وهي هذه الملة. وهي فطرة الإسلام. 

ج - أن لفظ الفطرة إذا كان مُعرَّفاً بالألف واللام يستعمل في 
| النصوصٌ الشرعيّة ويراد به الإسلام» وهذا الحديث منها. قال ابن 

القيم: «الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة 
التوحيد والإسلام» وهي الفطرة الممدوحة» ولهذا جاء في حديث 
الإسراء: «لما أخذ النبي كل اللبن» قيل له: أصبت الفطرة»9؟. 


(1(01) انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب اليد باب معنى كل مولود يولد على الفطرة - 

0/1 النووي). 

(*) رواه ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الفطرة  /1١(‏ 5940) (ورقم 
؟“*ال)ات الأرنؤوط» وسنده صحيح؛» وقد صرّح الحسن بسماعه من الأسود 
عند الحاكم في المستدرك 177/5 فانتفت شبهة الانقطاع. 

' (5) رواه البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب المعراج» ورقمه 7841 - وكتاب 
بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة ‏ ورقمه 5707. ورواه مسلم ‏ كتاب الإيمان - 
باب الإسراء برسول الله كلِ. . . 077/7 77١0‏ (النووي)» والنسائي في سئنه- 


1 


سمع التبي 8 المؤذن يقول: «الله أكبرء الله أكير» قال: ١‏ 
«على 000 وحيث: جاءت «الفطرة» في كلام زسول الله وَل فالمراد. 
بها فطرة الإسلام لا غير»0©: 

د أن الصحابة بةاوالتابعين فهموا من الحديث أن المراذ بالفظرة' 
الإسلام. وهم أصح الناس فهماً. وأعرفهم بمقاصد كلام رسول! 060 
لي ل يي 
أن دلالة الحديث هو ما تقدم . . 


ومما يدل على هذا الفهم ما يلي:. ْ 

- أن أبا هريرة َيه قرأ آية الروم بعد روايته للحدية؛ مماءيدل: 
على أنه فهم من الحديث أنه بمعنى الآية» وقد اتفق السلف !على :أن 
معنى الفطرة في الآية: 'الإسلام. وهذا هو ظاهر رأي أبي هريرة 5ك : 

ج أن لمعاف الول وحمي بهذا الى امن دن موتك سن 
أطفال المشركين وهب صغير؟ وذلك لوجود ما يُغْيّر تلك الفظرة. 
المستقيمة» ولو لم يكن هناك ما يُغيّرِ تلك الفطرة ة لما سألوه ا ' 
أنهم فهموا أن المراد بالفطرة الإسلام”” . 


2 الكبرى - كعاب الضلاة - باب فرظ الصلاة ورقمه 7١لا‏ الى أوفي ' 
المجتبى .كتاب الضلاة ‏ باب فرض: الصلاة  /١‏ 271397 والترمذي - كتاب ! 
تفسيز القرآن .باب ألم نشرح لك صدرك؛ ورقمه 7745 1411/5ات عطؤة؛ ' 
وأحمد في المسند 701/4 6508 21١١‏ وابن .منده في التوحيد 115/٠‏ نرقم : 
5 والبغوي في شرح الشنة 773/1 ورقمة 001اء وابن خحبان:في' 
صحيحه 575/١‏ برقم 8ت الأرنؤوط. كلهم من حديث أنس عن مالك بن ! 
صعصعة وَقِينه به. 5 - كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء يرسؤل الله:.. 
5 (النووي). وأحمد في المسند ١14/1‏ وأبو القاسم التيمي في النحبة 
في بيان المحجة 491/١‏ برقم 718 من حديث أنس بن مالك طه بذ. : 

..485 /9/ تهذيب الستن‎ )١( 

40 انظر: : دره إلتعارض + فلن 


18 


- وروي عن ار نه: ايُصلّى على كل مولود متوقى وإِنّ كان 

| لغيّةا'2. من أجل أنه ولد على فطرة الإسلامء يدّعي أبواه الإسلام» أو 

أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام؛ إذا استهل 0 صل ' 
عليهء ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط”". (ثم استدلٌ 

بحديث الفطرة))2 , 


- وعندما سُئل الزهري رحمة الله تعالى' - أيضاً - عن رجل عليه 
رقبة مؤمنة أيجزئ ١‏ الصب به آنا يواقه ور رطيم؟ قال: انعم » لأنه 
3 ولد على الفطرةة2»©9. 

- ويرى الإمام أحمد أن صبيان أهل الحرب مسلمون إذا كانوا صغارً . 

- وفسّر البخاري: الفطرة ‏ الواردة في الحديث ‏ بأنها: 
الإسلام”" , 


)١(‏ قوله: الِغِيّة؛ بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي: ولد الزنا. انظر: فتح 

١‏ الباري. ؟/ ٠‏ قال ابن عبد البر: «لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا 
إلا قتادة وحده»: (الفتح .)978١/#‏ 

(؟) الصلاة ة على السقط فيها خلاف بين العلماء» وقد علق الشيخ عبد العزيز بن باز 
على القول السابق في الفتح / 7١١‏ فقال: «القول بعدم الصلاة على السقط 
ضعيفاء والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط يعد نفخ الروح فيه» وكان 
محكوماً بإسلامه؛ د المسلمين» 
ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن: المغيرة بن شعبة أن النبي يكل 
قال: ارالسخط يصلى عليه له بالمميرزة والرحمة» وإسناده حسن. 

١‏ اه 

(9) رواه البخاري ‏ كتاب الجنائز 208 أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه؟ - 

ٍ انظر: الفتح 7197/7 

'(4) انظر: التمهيد  77/١8(‏ /ال/). 

40 انظر كلام الإمام أحمدء وتفصيلات أخرى في المسألة: درء التعارض 740/8 
وما بعدها. 

'(0) انظر: صحيح البخاري مغ فتح الباري 04. 


خرن 


أن النبي وَل لم. يذكر لحصول الفطرة وموجبها شرطاً بل .ذكر . 
ا فقطء فهي لا تتوقف على وجود شرط لأن مقتضاها يمو . 
اا وإنما تتوقف على اثتفاء الموائع - كما سبق'-. 0 
0 - مع ذكره ٠‏ للطوائف المتخرفة اما يوجب , 
. حصول الفطرة ة مثل: و يسلمانه). ا 
ل 000000 
الصحيح: "كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه لتغيراته 
ويمجسانهء فإن كانا مسبلمين فمسلم)” . : 
والجواب عن -هذا: الإشكال أن يقال: : 
لين من حمل هذه الواية على غيرها من الزوايات: وإلا ا 
شاذة؛ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بهذه اللفظة أحكام الحرب أ . 
والأشرئه وأن الطفل إذا كان أبوه كافراً فإنه يشامل معاملته في كونه ' 
١‏ يُستَرقٌ» وأما إذا كان شيلم فإ الطفل لا يسترق» وهذا ما وضلحته .هذه . 
اللفظة . ع 
الالرقمك بان ملطلع ال كان فيلا ال ار سرد 
السابقة» واللاحقة. وإنما' حملنا هذه اللفظة على هذا لنتقى القول بأنها ' 
شاذة. 1 00 
أن البي أشي رار ل لو بما تج لويم بق 
الل سد ب عسل سول ١‏ ابي لاعن يقي الل : 
فشبّه الولادة على الفطرة ة بالبهيمة المكتملة الخلقة بدون 5-86 
وشبّه التهويد والتنصير والتمجيس بالجدغ وقطع الأذن» وهذه الطريقة في 
اللقيه ةذل عي و افر هي الإسلام من وجهين: 


)000 رواه مسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ل 719/159 : 
النووي) من طريق عب العزيز الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ذه . ا 


لل 


الأول: أن تشبيه الفطرة بالبهيمة كاملة الخلقة» يدل على أن الفطرة 
هي الإسلام: لأنَّ الإسلام كامل» والتشبيه يدل على كمال الفطرة. 

الثاني: أن التغيير كان بالتهويد والتنصير ونحوهما ولم يحصل 
بالإسلام لأنه هو الفطرة وهو الأصلء ولو كانت الفطرة هي مجرد 
القدرة والقابليّة لكان الإسلام من المغيّرات الأساسيّة ‏ إذا سلمنا بإمكان 
| التغيير -» فلما لم يكن كذلك» فالإسلام هو مقتضى الفطرة. 
١‏ #- وعن عياض بن حمار المجاشعي َيه قال: قال رسول الله يك 
ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذا : كل مالٍ نحلته عبداً حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلّهم» وإنْهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
: أحللتُ لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ...200 

وهذا الحديف يتل عن ان الإتناة تولزد عل الأملام 'والتوتجين» 
- أمَا ا 

الأول: أن الله تعالى خلق الناس حنفاء» والعكف». الاستقامة 
والحنيف: , المستقيم . 
“واصل الكتف في اللنة؛ اهؤ .ميل الرجل+:ولذلك شعي سيد 
تميم: صخر بن قيس بالأحنف لحنف رجليهء وهو الميل والعوج» ثم 
استعمل فى الاستقامة: إما لأنها ميل عن الضلال”"': وإما من باب 
التفاؤل ار استخدام «سليم؛ للديغ. و«بصير» للأعمىء و«مفازة» 
للصحراء ونحو ذلك. أما استعمال «الحنيف» في الكتاب والسنة» فقد 


)١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب الجنة ‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا: أهل الجنة 
وأهل النار ‏ (191//117 النووي) وأحمد في مسنده 177/4. 
(؟) انظر: المفردات للراغب الأصفهائني ص0١55.‏ 


1:١ 


جاء 00 الاستقامة : على التوحيد والبعد عن الشرك قال تعالى: ., 
#حتفة يِه عبر متركين كن 452 [الحج: ]1١‏ وقال تعالى: لما ين هيم ! 
1 د ولكن غرينا سينا ونا كن من المتركيت © لاله 
عمران: /5[9]. إٍ 

وقال رسول الله يَلِِ: «أحبٌ الدين إلى الله الحنيفيّة النسف0. 
وجاء في حديث عائشة ونا - في بدء الوحى - قالت: الوكان' ينخلو بغار أ 
حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد...» الحديث9©, 

وخلاصة القول: الحنيف هو الموحد والخنفاء: هم المسلمون”". 

ويؤيد هذا المعنى: بان عد ربسا قن كور بن ا 1 
يحيى بن جابر. عن عيذ الرحمن بن بائذ الأزدي عن عياض بن حمار. 
المجاشعي وفيه : ان الله خلق آدم وننيه. حنفاء ,مسلمين» ٠‏ وأعطاهم المال ' 
حلالاً لا حرام فيه . . .4 الحديث 0 1 1 ع 


الثاني: أنَ قوله: «وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ : 
صرح في أذ لين القصود به هنا ماما فو عليه من الحية لم 


| رواه البخاري معلّقاً - كتاب الإيمان مانت الدين يُسْر ذ «الفعخ وغ‎ )١( 
| برقم #ولألا‎ - ٠ ٠ والترمذي - كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل‎ 
' وزقمه‎ 797/١١ ورواه عبد الرزاق في المصنف‎ .775/١ وأحمد في مسنده‎ 
ش‎ , ٠.57/9 وتغليق التعليق'‎ 044 /١ وحسنه الحافظ في الفتح‎ 64 

زفق رواه البخاري كتأب بدء الوحي (الفتح 7/1 ). ويتحنث ويتحنف بمعنى : 
واحد». فالفاء تبدل ثاء وكذلك العكس في كلام العرب ومن قلبها. قوله تعالى : 


« فنع . لنا رك 3 كََ ينا كلت لْأيِسُ مِنْ ' بَمَلَاَيَكَبهَا وها وَعَدَيِهًا ميَصليا4 0 


فقوله: رَفوْمِهَا4 أي: ثومها. وقوله: «وهو التعبّد) 0 الزمري ' 
- رحمه الله 'تعالى ‏ انظر الفتح. 

2 انظر في معاني الحنيفف في القرآن: جامع البيان (501357/1 579), 

(5) رواه .ابن عبد البر بإسناده في التمهيد 74 وجؤد إسناده وذكر لابن إسنجاق 1 
متابماً وهو بكر بن مهاجر. 


حال 


' الدين والتوحيد. 

3 ب 0 0 مَل َس رَبك من ب 18 بق عدم م ين ظَهُورهرَ م 
وَأَشََدْض نه 2 اخ أَلسَثُ 0-0 الوأ ل ا أت 17 0 لْقيلمَةٍ إِنَا 
ا ص نا يه © 3 ل مَك َابَآوْنَا من كَبَلُ وحكنًا دَرَيّةٌ مَنْ 

أنبيكا ما )ا َل المبطِلون 469 [الأعراف: الاك 378]. 

اختلف العلماء في المراد بهذه الآية على قولين مشهورين”؟: 

القول الأول: أن الله أ خرج ذرية آدم من ظهره» ثم أشهدهم على 
أنفسهم بربوبيته فقال: «ألست بربكم؛»؛ فأقرٌوا له يذلك فقالوا: «بلى 
شهدنا»» وهؤلاء يقولون ل رامنار عا لك 
' بالأحاديث الواردة في ذلك كحديث عمر بن الخطاب”” “؛ وابن عباسثل 


(0) انظر: درء التعارض 5485/8 447. والروح ص477 - 418»: وشرح 

1 الطحاوية ص 71١‏ -715. 

(؟) حديث عمر بن الخطاب طلانه : رواه مالك فى الموطأء كتاب القدرء باب 
النهي عن القول بالقدر ‏ رقم الحديث 27 والحاكم في المستدرك 31/١‏ وأبو 
داود ‏ كتاب السنة ‏ باب في القدر ‏ برقم 47/07: 4705» والنسائي في 
الكبرى» كما في تحفة الأشراف 4 ؛» وفي التفسير 504/١‏ برقم 27١١‏ 
والترمذي ‏ كتاب التفسير - سورة الأعراف ‏ (التحفة 157/8) وقال الترمذي: 
«هذا جديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا 
الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا». اه»ه واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» ورقمه »55٠‏ وابن عبد البر فى التمهيد 4/15» وابن حبان 
في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب بدء الخلق ‏ ورقمه 231 والطبري في 

.50 »44/١ وأحمد في المسند‎ 21١17 »1١7/5 جافع البيان‎ ٠ 

(7) حديث ابن عباس '#ًا: رواه أحمد في المسند 2177/١‏ والنسائي في التفسير 

ا برقم 2505/1١ 67١١‏ والحاكم ,77/١‏ 4044/5 والطبري في جامع البيان 

5 , والبيهقي في الأسماء والصفات» برقم ,218/١ »44١‏ واللالكائي 

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ورقمه 447» موقوفاًء واب بن أبي عاصم برقم - 


1 


وأنس بن مالك” ا أوغيرها. ْ 

القول الثاني: أن المراد بالإخراج والإشهاد إنما هو هم سل 
التوحيدء فالمقصود به أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله. في أرحام ١‏ 
الأمهات». فالأخذ يتضمن الَْلّق والإشهاد يتضمّن هداه لهم :إلى :هذا ' 
الإقرازء قالوا: ولهذا جميع بني آدم مقرون بالربوبيّة شاهدون, به على ! 
أنفسهمء وهذا أمر ضروري لا ينفك عنه الإنسان» :وهو مما خلقوا 
عليه» وجُعل علماً ضرورياً لهم لا يمكن أحدٌ جحد'"»: وهؤلاء يرون | 
أن الآية مختلفة عن الأحاديث الواردة في الإخراج. وقد ذكر ذلك ابن ! 
0 فقال: «وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبيّة وشهادتهم | 
على أن نفسهم بالعبوديّة». فمن قاله من السلف» فإنما هو بناء منه على'فهم | 
الآية» والآية لم تدل على هذا بل دلت على خحلافه»9 : ٍْ 

ولس المراد هنا بيان القول الراجح في ل وإِنما اليا 
إثبات المعرفة الفطرية للإنسان. 

وهذا الميثاق يدل على فطرية معرفة الله تعالى» 0000 
شواهدهاء سواء كان الإخراج حقيقيًا أو كان الإخراج حاليّاء فإنه على 
كلا القولين فيه دلالة على أن جميع بني آدم يعرفون الله ويقرون بربوبيته 
ووحدانيته وألوهيته وفيت فطرته. : : 


3 , #5 اجو وبكستة الشيع الألباني انظر: السلسلة الصحيحة 0/4 برقم أقم ! 
لقند ْ 
)١(‏ حديث أنس بن مالك طق : .رواه البخاري - كتاب ان ل 
آدم وذريته -.ورقمه انوي الفتح 0 - وكتاب الرقاق ‏ باب ضفة الجنة ؛ 
والئار - ورقمه لاه150» الفح ا ومسلم كتاب صفات المتامتين ' 
واعكانيم جا بايا عالت العافر الفداء نملء 0 ذهباً ‏ ورقمنه 7806. 
وأحمد 117/98 2.158 : 
(0) انظر: درء التعارض 171 144 
© الروح ص؟44: 010 
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ْ ثبت بالأدلة الصحيحة من القرآن والسئة أنْ أول واجب هو 
إفراد الله 0 بالعبادة» ‏ كما سيأتى بيانه”؟ -» وهذه الأدلة تدل - 
أيضاً ‏ على أن معرفة الله تعالى والإقرار بربوبيته أمر فطري غير داخل 
في نطاق التكليف. لأنه لو لم تكن معرفته والإقرار بربوبيته أمرا فطرياً 
لأمرهم الله تعالى بها قبل الأمر بإفراده بالعيادة؛ إذ الأمر بتوحيده في 
عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون بعذه. 

كما أنه لو.لم يكن الإقرار بالله تعالى وبربوبيته فطرياً لساغ 
لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى: امَعْبَدُونٍِ» أن 
يقولوا نحن لم نعرفه أصلاً فكيف يأمرناء فلما لم يحدث ذلك دل على 
أن المعرفة كانت مستقرة في فطرهه”". 
' ب - الأدلة العقليّة: 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة”" جملة من الأدلة العقليّة التي تدل 
على صدق ما أخبر به رسول الله كلخ من أن كل مولود يولد على 
الفطرةء وأكتفي بذكر دليل واحد منها وهو: «أن الإنسان قد يحصل له 
من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقاًء وما يكون باطلاً» فإذا كانت 
تصديقاته تارة تكون حسنة محمودة» وتارة تكون سيئة فلا يخلو: 

إما أن تكون نسبة نفسه إلى النوعين نسبة واحدة بحيث لا 
يترجّح أحد الصنفين على الآخر بمرجّح من نفسه. 

- أو لا بد أن تكون نفسه مرجّحة لأحد النوعين. 

فإن كان الأول: لزم أن لا يوجد أحد الصنفين إلا بمرجح منفصل 
)١(‏ انظر: ص168١.‏ 2 
: (؟) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى 747/١‏ 
م ا التعارض 5055/8 -458. 


1١6 


عنه. ثم هذا المرججح المنفصل إذا قُدّر فرجنحان: أخدهما مجح الصدق/ 
الذي ينفعه والآخر يرجح الكذب الذي يضره: : 
د فإما أن' يتكافأ المرجحان. 


أو يت رجح أحدهما . و ١‏ : 

فإن تكافاً اران قم ال سيل رك اتيك رار مدت 
المعلوم بالضرورة فإنا نعلم أنه إذا ا أحد أن يصلاق» ذان | 
د وأن يكلب وتغيري مال بفطرته, إلى ا ع ا 
فرض 'نساوي لمحن 9 الاسام نكا ليواة 0 إذا, 
تكافاً المرجحان فلا يد أن يترجح عتده الصدق والنفع و ما بكوذ 
تجقا وعنسنا: 92 ا 

عم أن في فطرة ة الإنسان قرّة تقتضي اعتقاد البحق وإرادة لاقع 
الحسن. 

وحيائلٍ ل الصانع ومعرفةة والإيمان به هو ا 9 : 
نيه ؟ِ 1 70 0 
ال حي را افاج والإيمان به وكذلك محبته وعبادته ‏ 
فإن في الفطرة ما يقتضيها. ٠‏ ب 
ش ف ر لريوي سو وا د 

فإما يكون مع ذلك لا يوجد متعضاها إلا يسبب متفملق» 
مثل من ب يغلمه ويدعوه.. : 

- أو يكون وجودا ذلك" بدون هذا.السبب المتصل؛ 


حل 


- فإن كان الأول لزم أن يكون موجبها متوقفاً على مخاظب 
منفصل دائماً فلا يحصل بدونه البتة. ثم القول في حصول موجبها لذلك 
المخاطب المنفصل كالقول في الأول» وحيئئكٍ فيلزم التسلسل في 
. المخاطبين» ووجود مخاطبين لا يتناهون» وهم أيضاً مخاطبون» فهذا 
تسلسل في الفاعلين وهو ممتنع. 

- وإن كان في المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا 
. مخاطب منفصل دل على إمكان ذلك في الفطرة فبطل تقدير كون موجب 
الفطرة لا يحصل قط إلا لمخاطب منفصل. 

وإذا أمكن حصول موجب الفطرة بدون مخاطب منفصل» عُلم أن 
في الفظرة قوة تقتضى ذلكء وأن ذلك ليس موقوفاً على مخاطب 
شْ سيل وهنا فى لني لكر 
وبهذه الطريقة تم تقرير وجود فطرة في النفس تعرف الملائم الناقع 
وهو الخير وأعظمه معرفة وجود الله تعالى ووطتاتيتة في ربوبيته وإلهيته» 
وكل ذلك بيوبت "ذاتي :دون بجفلم خارمني» 

وقبل أن أختم الكلام في إثبات فطريّة وجود الله تعالى أود أن 
' إلى أن الحياة الإنسانيّة منذ نشأتها الأولى كانت على 0 بالله 
. وتوحيذه» فآدم نل هو أبو البشر وهو من الأنبياءء وقد عاش أيناؤه 
| بعده عشبرة قرون على التوحيد ثم حدث لخر فى قوم نوع 6 . وهذا 
هو معنى قوله تعالى: #اكَنَ أَاسٌ مه ويد مَعَتَ أنَّدُ لين مريت 
' وَمْذْرِنَ 4 [البقرة: »]7١‏ ولما أهلك الله تعالى أهل الشرك من قوم 
نوح لذ لم يبق إِلَّا الأمة الموحدة من قوم نوح فعاد التوجيد إلى 
البشريّة جمعاء مرة أخرى؛ وكما سيأتي أن شرك قوم نوح كان مع 


)١(‏ درء التعارض 457/8 45١0‏ بتصرف يسير. 


1١ /ا‎ 


إقرارهم بوجود لله تعالي وربوبيته » فإذا كانت البشريّة منذ القدم تعرف الله : 
تعالى فلا يتصور يي ال ل 
الاستدلال من كل مكلف كما يريذه أهل الكلام. 


كنا أن فظريه وبرة الاحمال قاف فو شين الإانة زغلا ذللق: 
أن الإنسان إذا أصابه كرب عظيم يلجأ إلى الله تعالى» ويشعر في نفسه , ْ 
بخاجة وافتقار إلى الله تعالى ولا يتصور شعور الإننان بالافتقار إلى الله 
تعالى إلا إذا شعر بوجوده» ويدل على فقر الإنسان في هذه النخالة قوله ' 


تعالى: لهْرٌ الى ميد في لير الجر حَ كُثْرٌ ف الْقلَكِ يبرن جم , 
001 سم 


يريج ِب وروأ 3 ئها ريخ حاصف وَجَاءَهُمْ لْمَوج ون كل مَكَانِ وطنو : : 
مم بط بهم عا لَه مُخِِصِنَ له أليّنَ لبن أَنيِنَا مِنْ د كدي لكوك 02 
ممعم ال :ا 
ين © [يونس: 1 .وقوله تعالى: موادا ير ُ لظلَلٍ ع ْ 
أيدَدَ 7 2 3 ا لما 0 1 أل مي 4 04 عد 0 3 
0 لَهُ ألدينَ كلما ججَلهُمَ إل لير نهم مُقنصِد ما ؛ 1 يكنا ١‏ 
إلا كل حَتَارٍ كَفُوْرِ 409 القمان: 57]ء وقوله تعالى: م كبوأ في : 
لْيْكِ دَعَوأ أسَّهَ ملِصِينَ لد لد لين لما 22 إِلَ ألْبرّ إن هم 2 © 


[العنكبوت: 110 وقوله تعالى: #وَإدًا مَسَّكْ ألضُرٌ في لبر صَلَّ من تَدَعُونَ 
لد 42 [الإسراء: ,201 20 ش ل 


اعتراضات على فطرية: المعرفة والإجابة عليها: 


2 الاستراض الأول: ا 0 يرون أن الفنظرة فى 


الإسلام» والدليل على على ذلك أنه ورد غن بعضهه” " أنهم ال 
بأنه ما ولد عليه الإنسان مما قدره الله عليه وكتبه من السعادة أو الشقاوة . وهذا 


تفسير للفطرة بغير الإسلام حيث فسرت بالقدر المكتوب على العباد. ' 


٠. انظر: سئن أبي داود - كتاب السنة  باب في ذراري المشركين - برقم 16/إ4»‎ )١ 
وبرقم 5 وانظر: التمهيد 2212/18 ودرء التعارض أكضة‎ 


1١4 


وهذا الاعتراض لم أقف على أحد اعترض به”' لكنه مما يمكن 
أن يعترض بهء وقد أورده شيخ الإسلام ابن تيميّة وأطال في النقل عمن 
فسر الفطرة بالقدر المكتوب ثم بين مرادهم فقال رحمه الله تعالى: 
«وإنما قال الأئمة: وُلد على ما قُطر عليه من شقاء وسعادة» لأن القدرية 
كانوا يحتججون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس يقدر الله 
بل مما يفعله الناس»: لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة» وكفره 
بعد ذلك من الناس. 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتبجون علينا بأوّل 
الحديث فقال: احتجوًا عليهم بآخره» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» الت الا او جب للقت فإنهم لا يقولون إن نفس 
الأبوين ن أخلقا تهوّده وتنصّره» ا وتنصر باختياره» لكنّْ كانا 
سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتباره فلآن 
يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى؛ لأنْ. الله وإن 

خلقه مولوداً على الفطرة ا يي ل 
0-0 وعلم ذلك»2 , 

كما بيّن رحمه الله تعالى أن الحديث لا يصح لأهل الكلام 
الاحتجاج نه على مقصودهم بل هو حجة عليهم فقال: «والحديث حجة 
'عليهم من وجهين: 

اعدعيا: أنه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلمين: لم يولد أحد 
على الإسلام أصلاًء ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافراًء ولكن هذا 


)١('‏ أورد أبو عمر بن عبد البر تفسير السلف للفطرة بالقدر على مَنْ فسّر الفطرة 
بالإسلام على سبيل المعارضة» ؤليس على سبيل الاحتجاج لأنه لا يقول بأنَّ 
الفطرة هى القدر. 

'(؟) درء التعارض #37/8. 


أحدث لنفسه الكفرء وهذا أحدث لنفسه الإسلام» والله لم شيل واخدا. 
منهما -.عندهم بلا نزاع بين القدارية. . :1 
٠‏ والثاني : أنهم يقولون : إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط' 
| بالعقل. فيستحيل وده و عندهم ضروريّة أو تكون. من فعل ,الله 
ان 
ش و ا 0 
0 الفطرة بالقدر المكتوب فقال: «مقصود حماد وإسحاق ومالك : 
بن المبارك ومن اتبغهم كابن قتيبة وابن بطةء والقاضي أَنِي يعلى. 
وغيرهم هو منع احتجاج القدرية: بهذا الحديث على نفي القدرء وهِذا | 
١‏ عي ا 
وقال ‏ أيضاً -: «والمقصود هنا: أنهم تشعبّوا في حلت القطزة 
كتشعبهم في حديث البحجة (أي:: حديث احتجاج آدم وموسئ)» وأصل , 
مقصودهم من الإيمان بالقدر صحيح» لكن لا يجب 35 ذلك أن يفسّر 
القرآن والسنة إلا يما هو'.مراد الله ورسولهء» ويجب أن يتَبع في ذلك: ما, 
دل عليه الدليل. 00 
وكثيراً ما يقع لمن هو من اهل الحق في 1 وقد 
أخطأ في بعض الأمورا هذا المجرىء مثل أن يتكلموا في 4 فإذا | 
أرادوا أن يجيبوا عن حجج المنازعين ردّوها رداً غير .مستقيم»” "© ْ ا 
ومن خلال كلام شيخ الإسلام ‏ السابق - نَصِلٌ إلى ما 1 
أن السلف لم يريدوا بقولهم هذا نفي فطرية المعرفةء وإِثما أ 
)١( '‏ ذرء التعارض #/ الال 4/. 


(؟) المصدر السابق 5119/8: 
9 المفدر الشابق 1/8 


أرادوا الرد على نفاة القدر عندما استدلوا بهذا الحديث على مطلوبهم. 

” :أن نفاة 0 حجة في حديث الفطرة» لأنهم لا 
يثبتون فطرية المعرفة» ويرون أن معرفة الله لاا تحصل إلا بالنظر. 
ش 3 د عندما استدلوا بالحديث» سلك 
في ردّه طرقاً ضعيفة» مما أدّى إلى خطنه في فهم الحديث. 
ومثل 0 أن يكون القائل من أهل الحق.في أصل 
مقصودهء فإذا أجاب عن حجج المنازعين ردها رداً غير مستقيم. 

؛ - أن مَنْ نفى المعرفة الفطرية» وظن أن الحديث لا يدل عليها 
- وإنما يدل على إثبات القدر _ب» أنه مخطئ» وإن كان إئبات القدر في 
نفسه حقاً . 

الاين على ضَعْف تفسير الفطرة بالقدر ما يلي: 

- أنه لو كان المراد أنهم يولدون على ما في علم الله لم يكن 
للأبوين - حينئكٍ - تغييرٌ للفطرة التي خلق عليهاء بل فعلا به ما هو 
الفطرة التي ولد عليها. 

لا فرق حينئذٍ ‏ بين التهويد والتنصير وتلقينه الإسلام» وبين 
سائر الصنائع فإنَ ذلك داخل فيما سبق به علم الله تعالى» فلماذا خص 
الأديان دون سائر الجِرّف؟ 

- التمثيل بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعتء يُبِيّن أن أبويه 
غيّرا ما ولد عليه من الفطرة» فلو كانت الفطرة هي ما سبق به علم الله 
تعالى لما تغيرت» لأن العلم القديم لا يتغيّر. 
ْ - قوله (على الملة) و(على فطرة الإسلام) و(حنفاء) يخالف هذا 
المعنى» فإن بعض الناس يولد وفي علم الله أنه من الفجرة والكفار 
والفاسقين فلا يصح وصفه بهذه الصفات والحالة هذه. 


1١ا‎ 


إذا قات المراة بالفظزة ما سيق ف غلم :اله اتعالى »افلا مسن ' 
لتخصيص الولادة بالذكر»؛ فكل حياة 0 
تعالى» فلما كان هذا التخصيص مقصوداً ذل ذلك على افد :اسم 93 

ما سبق في علم الله تعا ل 
ش الفطرة ف عليه جاع لافار في الآية ‏ كما تقدم - فهي 
فطرة محمودة يرضاها الله تعالى» وما سبق في علم الله تعالى فيه ماءلا 
: يرضاه الله ولا.يحبه كالكفر والعصيان ونحؤ ذلك. فلما كانت هذه, 
الفطرة محمودة دل السي القطزة لبف كا سوق في أعلم الله 
تعالى . ١‏ 
* الاعتراض الثاني:7© وهو ما اعترض به القاضي عبد الجبار. 
زاعما أن لر كانت معرفة لله تعالى قطرية ما أثر عن بعض الخلق إفكار'.. 
وجود الله .تعالئ؟ : ١‏ 
ويقال في الجواب على هذا الاعتراض بأن الإقرار بالخالق يكون 
فطرًياً في حقّ مَنْ سلمت فطرته أ آنا عق ام عط إنعان الجالق في اليشن 
فهم قليلون جداً مقارنة مع من يثبت وجودهء وبعضهم معترف - في ' 
الحقيقة - بوجود مدبّر وصانع للعالم لكنّه يحيل: ذلك إلى الطبيعة. أو 
: غيرهاء ٠‏ مما يدل على وجود علوم أولية فطرية في نفسهء راق عمل ا 
حصل بسبب مؤثرات خارجيّة. ٍْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في شيك عل كلام اله ساني في 
إثبات المعرفة الفطريّة -: (وأما ما ذكره من أنّ إنكار الصانع ليس مقالة. 
معروقة لصاحب مقالة ١.‏ فإنه؛ وإن لم يكن مذهباً مشهوراًء عليه أمة من. 
الأمم المعروفة» لكنّه :مما يعرض لكثير من الناس ويقوله بعض البإ : 


)١(‏ انظر'في الاعتراض زالجواب عليه: شرح الأصول الخمسة ص 1ه ل 605 نذرء 
التعارض 8/8 - 594 ١٠/195؟ ‏ "الالاء منهاج السنة 7/5 5015, 1 


كا 


إما ظاهزاً دون الباطن كحال فرعون ونحوهء وإما باطناً وظاهرأء كما 
ذكر الله مناظرة إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه للذي حاجّه في ربّه 
ومحابجّة مؤسى صلوات الله عليه وسلامه لفرعون. 

لكنّ هذا لا يمنع أن تكون المعرفة مستقرة في الفطرة» ثابتة 
؛ بالضرورة؛ فإنَ هذا نوع من السفسطة» والسفسطة: حال يعرض لكثير 
من الناس: إما عمداً وإما خطأء وكثير من الناس قد ينازع في كثير من 
' القضايا البديهيّة» والمعارف الفطرية» فى الحسيات والحسابيات» وكذلك 
2 الألقيات تومن تمل عا كيه الناس من المقالات عن الناش ءاقن 
. العلوم الطبيعيّة والحسابيّة رأى عجائب وغرائب. ش 


وبنو آدم لا ينضبط ما يخطر لهم من الآراء والإرادات» فإنهم 
جنس عظيم التفاوت» ليس في المخلوقات أعظم تفاضلاً منة00 . 
وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن فرعون صحيح؛ فإِنّ فرعون 
كان يعلم وجود الله حقيقة» ويدل على معرفته قوله تعالى: لأأَدْمبَآ إل 
وعد إِئَدٌ طق ثلا 2 و ينا لَلهُ يَددَدٌ أ يَفْتّى (©4: والمراد 
بالتذكّر» تذكّر ما في فطرته من المعرفة الضروريّة. كما يدل على ذلك 
قوله تعالى: طَيَا ويَوَ فَمُولَة إنَا رَسُولُ رت الْعَلييَ 4©69 [الشعراء: 
5 ويدايته. بهذا يدل على أنه يعرف رب العالمين سابقاء فقد خاطباه 
بشىء معروف لديه.. ولما تجاهل فرعونُ رب العالمين» وسأل عنه سؤال 
ش المكر له المتجاهل لما يعرف كانت إجابات موسى كلها تذكير وتأكيد 
بأنه على علم ومعرفة» كما قال تعالى: #ثَّلَ لَثَد عَلِمَتَ مآ أَيْلّ متت إلا 


سدم راس 7س 


رَبُ السَّموتٍ وَآلارْضٍ ,ِصَلِرَ وَإنْ لَأظْنك يتفزعزث مَنْمُرا 49 [الإسراء: 
7 ثم لما أدركه الغرق ظهرت مكنونات الفطرة فقال: عامنت أَنَمُ 


للق درء التعاررض لاغ د 05قء وانظر بنذ سارت دلثل آاثلى 


١ 


]5 إِلَه إل الى امت بيه بآ إسرويل» [يونس: .]6٠‏ وما قررناه. اسايق يدل ' 
عليه قوله 'تعالى: 2-07 وأسيّفنئها تفي طلم و4 [التمن: .]١4‏ 
فهذه الآية تبين أن إنكار فرعون لوجود الله تغالى عن عنادٍ ومكابرة» ' 
وإذا كان كتير من النامن يعتريه المرض فيذكر الضروزيات الواضبحابت . ٍ 
هذا 0 بل يكوذ الامو الضروري الفطري ضروريًا قطرا ل نتن 
الأمر؛ حتّى لو كان بالنسبة له يحتاج إلى استدلال ونظر عقلي. | ْ 
ْ ساود نل تقس إلى اق موسر سل 1 
الناس» بل الأضل الموافقة للفطرة» والحالات الاستثنائية تعالج بالنظر ُ 
الصحيح ولا سيما الذي' أرشد إليه القرآن ودل عليه. ش 
* .الاعتراض الثالك + وفوا أشار وليه تمع الإسلام بأنه: «إذا إقد 
كانت معرفته والإقرار بْه ثابتاً في الفطرة» فكيف ينكر ذلك كثير من 1 
النظار. وهم يدعون أنهم يقيمون الأدلة الغقلية على المطالب 
الإلهية؟)20. 
ثم أجاب عنه من وجهين: / اللي 
الوجه الأول : أن أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرقة : 
هم أهل الكلام 'الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدريّة وهم ' 
عند السلف من أضل الطوائف وأجهلهم: فهذا القول إنما صدر أولاً ' 
عمن ذمه أثمة الدين ؤعلماء المسلمين» ٠»‏ ولم يقل ب به أخحد من. السلف» ْ 
بل قالوا بما يخالفه - كما سبق بيانه -. ا 
الوجه الثاني: أن الإنسان قد يقوم 'بنفسة من العلوم الآادات 
وغيرها من المتدما ابم أنه 'قائم به اجام المع 1س اي 


000 دين ودرء التعارض‎ /١5 انظر: الفتاوى‎ )١١ 


٠64 0 


شعور صاحبها بأنها قامت بهء ولهذا يطلب كثير من هؤلاء النظر 
'والاستدلال على أمر قائم بهم ولكنهم لا يشعرون به أو أعمتهم البدعة 
: عن هذا الشعور به . 1 


* .الاعتراض الرابع: وهو ما اعترض به أبو عمر بن عبد البر 
قائلاً: «ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي كَكله: «كل 
مولود يولد على الفطرة»: الإسلامء لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل 
ذلك ذو عقل»”" . 

وفاته.أنَّ القائلين بأن الفطرة هي الإسلامء لا يريدون أن الطفل منذ 
ولادته يعلم أحكام الإسلام وعقائده ويريده فإِنّ الله تعالى يقول: لون 
ْمَك ين طون مهلحم لا مَلَمَ سينا [النحل: 678 بل المقصود 
أن الفطرة تستلزم وتقتضي معرفة الله وتوحيده ‏ كما تقدّم بيانه ”©2. 


ولا يفوتني وأنا أعرض اعتراضات المنكرين لفطرية المعرفة أن 
أشير إلئ أنه وردت أحاديث قد يُنَوهّم أنَّ ظاهرها يعارض أن تكون 
الفطرة هي الإسلام””. ومن ذلك: 

- خديث أبِي بن كعب أن رسول الله كل قال: «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً»'“2. وقرأ 


.الال/١8 التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر ص١١‏ من هذا البحث. 

(”) ممن ظنّ معارضة هذه الأحاديث لقول من قال: إن الفطرة هي الإسلام أبو 
عمر بن عبد البرء رحمه الله تعالى» انظر: التمهيد 1١/14‏ ". 

62 رواه مسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. (1/15١؟‏ 

النووي) والترمذي ‏ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله كل باب ومن سورة 
الكهف. (2977/48 التحفة) وأحمد في المسند 151/8. 


١66 


ابن عباس: وَقيا: «وأما الغلام فكان كافراً»"'. 
حنذيث أبي سعيذٍ الخدري كه وفيه: أن رسول الله يل قأل: '«ألا 
إن بني آدم خلقوا طبقات فمنهم مَنْ يولد مؤمناً وبحيي 0 ويمبؤات ' 
كافراًء ومنهم من يولد كافراً ويحبي. كافراً ويموت مؤمنا. ..»7"', ش 
ويجاب عن هذا ابأن العراة بالطبع في الحديث افلخ فني الكتاب / ش 
أي 0 وقضي . ْ 1 ! 
يقول شيخ 35 ابن تيميّة: «طلبع» أي طبع: في الكتاب. أي قُدّر ! 
وقضيء لا أن كفره كان موجوداً قبل أن يولدء فهو مولود على الفطرة : 
السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتغيّر فيكفر"”". وليس في الحديث ذلالة ' 
علق 7م زرانيخنى انر ش : ْ 
ومما يدل قلق أنّ المولود يولد على فطرة 0 
ما كتبه الله عليه بعد ذلك ما جاء في حذيث الفظرة من ذكر التغئير ا 
الحاصل على الفطرة بفعل الأبوين م 
وتوكد هذا البيديت أبسا اد ما جاء فين ابن ستعرد علد قال 
حدثنا رسول الله يَِ وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع ف 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة.... وفيه: «فإنٌَ أحدكم ليعمل بغمل أهل 
الجنة حتى. لا يكون بينها وبينه إلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب .فيعمل بعمل / 
أهل النار» فيدخل الثايء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الاي م 0 


)١(‏ رواه بغارو كتاب, الفسير باب (قال 1 إذ أوينا 0 الصخرة)؛ (افعم ؛ 
١ .)4‏ : 
زف رواه ابن عبد البر بستده في التمهيد /١4‏ 5 وفيه: 0 
وفو ضعيف» ار التهذيب 7/8" . قال أبو عمر بن عبد البر: «وقد انفرد . 
به» , . 0 0 


(5) درء التعارض 758/4 ٠‏ 


١65 


يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة 
فيدخلها»7" . | 

فإذا صحّ أن يُكتب شقيٌّ ومع ذلك قد يعمل قبلها أعمالاً صالحة 
فكذلك يصح أن يولد على فطرة الإسلام أولاً .ثم يعود إلى ما كتب في 
علم الله تعالى. 

كما يمكن أنْ يقال: إِنْ هذا الغلام له حكم خاص عن بقيّة 
الناس» وهذه الخصوصيّة لا تعرف إِلَا بالوحي؛ لأنها من الغيب. ولما 
كان حكمه خاصاً من حيث اسئثنائه من حديث الفطرة» جاء حكمه 
مخالفاً لبقيّة الناس» لأنهم يُدعون أولاً ثم بعد ذلك يقاتلون» وهذا 
:يوضّح الحالة الاستئنائيّة لهذا العُلام. 

وخلاصة القول: إن هذا الغلام خالف بقيّة الناس في أمرين: 

الأول: أنه خلق على الكفر. 

والثاني: أنه قتل من غير دعوة أو إنذار. ْ 

فإذا كان حكمه خاصاًء وحالته مستثناة» فلا يصح أن يُعارض به 
فطرية المعرفة التي هي قاعدة غامة لكل الناس. 
' وأما الاحتجاج بحديث أبي سعيد الخدري فلا يتم الاستدلال به 
لضعفه . 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة ‏ ورقمه 077١8‏ الفتح 

75٠/5 1‏ وكتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب خلن آدم وذريته - ورقمه 7815 
الفتح 777/7 - وكتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: طوَلْقَدَ سَبَقَتْ كَمَننا لبوا 
لْتْريِينَ 467 - ورقمه 4 الفتح ,»54٠/١‏ ورواه مسلم ‏ كتاب القدر ‏ 
باب كيفيّة خلق الآدمي ‏ ورقمه 1147. وأبو داود ‏ كتاب السنة ‏ باب فى 
القدر ‏ ورقمه 24708 758/5 ت منحي الدين عبد الحميد. والترمذي ‏ كتاب 
القدر ‏ باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم ‏ برقم 517. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه ‏ المقدمة ياب في القدرْ ‏ برقم كلل 
١‏ ط فؤاد عبد الباقي. وأحمد في المسند .47٠ 25/١‏ 


1١617 


أول واجب على المكلف عند أهل السنة 


سبق أن بينا أن معرفة الله تعالى .والإقزار بزيوبيته فظرة لازمة ' 
لضا شت هم ع ول إلييةا . وين عن ارلبراجب علي 
المكلف عندهم . : : 

مسال ارق وك لزن الوق ولق قال ا 
تعالى فطريّة أم نظريّة؟ ١‏ ش 

ولهذا: لما قال أهل السنة بفطريّة المعرفة صاروا إلى إن أذل ‏ 
واجب على المكلف هو إفراد الله تعالى بالعبادق لأنه لا يمكن أن ' 
تكون المعرفة واجبة على المكلفين وقد ولدوا عليهاء لأنه ا الأمر ' 
. كذلك لكان ذلك من تحضيل الحاصل وهو ممتنع. ١‏ 

1 انكر امل الا فظاريه تبرق نان نوا جيه ايا 
المكلف المعرفة أو النظر الموصل إليها وسنذكر فيما يأتي أدلة أهل : 
السنة على أن. أول واجب على المكلف هو إفراد الله بالعباة وبالله ١‏ .' 
| التوفيق. ْ ْ 1 
أدلة أهل السنة: : 

أدلة عل الي ان أن أول واجب على المكلف هر إفراد اله , 
بالعبادة وترك الشرك و أذكر. منها 'ما. يلي : 1 
* الدليل ا إثبت أأن معرفة الله تعالى ثابتة في فظر الناسنء 1 


1١م4‎ 


وقد تقدمت الأدلة على ذلك - فإذا كانت المعرفة ثابتة في الفطرة فإنٌ 
أول ما يجب على المكلّف هو عبادة الله الذي ثبتت معرفته سابقاًء لأنه 
لو كان أول ما يجب هو المعرفة أو النظر الموصل إليها لكان هذا 
تحصيل حاصل» وتحصيل الحاصل ممتنع» فتعيّن أن تكون الشهادة هي 


أول الواجبات. 


* الدليل الثاني: هو أن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى إخلاص 
العبادة لله تعالى» والايات الدالة على هذا المعنى ‏ كثيرة -.منها: قوله 
تعالى: ووَلمَدَ َه فى كل أُمْوَ سولاك اذو لله تنبو 
لمت 4 [النحل: +8]» وقوله تعالى: «وَبَآ رسلا ين قَنللكت ين يَسُولٍ 
إلا وح إِلبْه َم لآ إِلهَ إلَّدَ آنأ مَمْبْدُونِ 402 (الأنبياء: 5؟]. وقوله تعالى 
عن نوح 8 -: طلَمَد يسلا را إِكَ مَرْيو- فَتَالَ يمور ََبْدُوا أله ما 
م يَنْ إِله عَيْيه إذْه لَمَاكُ عَلَيِكمْ عَدَابٌ يَْرٍ عَظِيم 46 [الأعراف: 
8 وقوله. تعالى ‏ عن هود 826 -: #8 وَلِلَ عاد لََامْ مود كَالَ يمور 
عيدو أله ما لكر ين إِله عبرب ألا نتن )4 [الأعراف: 160]. وقوله 
تعالى ‏ عن صالح نه -: (رَلِك كَمُوء لُمَاهُمَ ميك َل يَمَرِْ اعجثرا 
لَّهَ ما لَحكُم يَنْ إِلَّدهِ غَيْرُم. . .4 الآية [الأعراف: 77]. وغيرها . 

فإذا كان الأنبياء والمرسلون أول ما يدعون قومهم إلى إفراد الله 
بالعبادة» فإِنَ هذا يدل على أنه أول واجب على المكلفين» لأنَّ من تمام 
البلاغ أن يأمر قومه بأول ما أوجبه الله عليهمء فتمٌّ بهذا أن إفراد الله 
بالعبادة أول الواجبات. 

* الدليل الثالث: عن ابن عباس '#ها قال: لما بعث النبي عله 
معاذاً إلى نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذًا عرفوا ذلك فأخبرهم 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهمء فإذا صلّوا 


16 


فأخبرهم أن الله اقترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهمء ' 
' فإذا أقرّوا بذلك» فخذ مثهم» وتوقٌ كرائم أموال الناس» متفق عليه”" .2 ٠‏ 
هذا الحديث نض في المسألة فقد ورد التصريح بلفظ «أول» في 
قوله: «فليكن أول ما :تدعوهم إليه»"؛ وؤرد التصريح بلفظ التوحيد. في! 
قوله: «أن يوحدوا الله00) 0 © 


وقد .ورد عند البخاري' بلفظ : «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله : 
فإذا اعرقزا الوك وجا بلفظ: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله: 
وأن محمداً رسول الله فإِنْ هم أطاعوا لك ل فهذه الألفاظ فى 


00 دواء البخارني - كتاب الزكاة ‏ باب لا تؤخذ كراء 2070 
ورقمه ١108‏ - وكتاب' الزكاة ‏ باب أغنذ الصدقة بن الأغنياء وقرد في الفقراء ' 
حيث كانوا.- ورقمه ١443‏ - وكتاب المغازي ‏ باب بعث أبي موسى :ومعاذ إلى ! 
اليمن ‏ ورقمه 47417» الفتح 74/8 - وكتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في دعاء 
النبي وَل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى - ورقمه 1لا”لا الفتج' 541/15 : 
ورواه مسلم -:كتاب؛الإيمإن ‏ ياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١‏ 
ورقمه 619 600/١‏ 1 ط فؤاد عبد الباقي» باب الدعاء إلى الشهادتين ' 
وشرائع الإسلام ‏ ورقمه 19. 00/١‏ -01 ط فؤاد عبد الباقي»؛ 'ورواه أبو, 
داود ‏ كتاب الزكاة ‏ بان زكاة السائمة ‏ ورقمه ١084‏ ط مبحي الذين' 
عبد الحميد» والترمذي ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء فى كراهية أخذ خيار !ا 
المال في الصدقة ‏ ورقمه 2776 والنسائي. في المجتبى ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ' 
وجوب الزكاة 7/0 وفي الكبرى ‏ كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة 4/5 - 
ه. وأبن ماجه ‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرضن الزكاة ‏ ورقمه 11987ه 2038/١‏ 
ط فؤاد عبد الباقي» والدارمي كتاب الزكاة ‏ باب فرض الزكاة - ورقمه | 
هه 2400/١‏ طأالبغاء وأحمد في المسبند .595/١‏ ا 

(؟) انظر:. اليخاري (0/5175). 

() انظر: البخاري (1458)» ومسلم ..)١9(‏ 

(5) انظر: البيخاري ))١593(‏ (17"417), 5 (15)» وأبو داوم ه01 
والترمذي (351)» والنسائئ» المجتبى 235/0 والكبرى 1/5 40 وابن مل ماجه 
(178)» والدارمي (ملاهك وأحمد في المسند ١/877؟.‏ : 


لولا 


الحديث تدل على أن المراد بالتوحيد هو الإقرار بالشهادتين» وهما 
المراد بالعبادة وقوله: «فإذا عرفوا الله» أي عرفوا توحيد الله والمراد 
بالمعرفة .الإقرار والطواعية”" . 

وقد استدل بعض المتكلمين”' بلفظ: «فإذا عرفوا الله» على أن 
أول واجب هو المعرفة . 

والرد عليه يكون من وجهين: 

الأول: أن الحديث ورد بألفاظ مختلفة يفسّر بعضها بعضاً» فيكون 
المراد ‏ حينئكٍ ‏ فإذا عرفوا أنه يجب عليهم أن يفردوا الله تعالى 
بالعبادة . 

الثاني : أن أهل الكتاب لم ينكروا وجود الله ومعرفته» بل كانوا 
يعرفونه» والشرك واقع عندهم في العبادة ‏ كما سيأتي بيانه في 


3 اردق 
مو صعه 5 


* الدليل الرابع: عن ابن عمر بها أن رسول الله يَككْهِ قال: «أمرثُ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام» وحسابهم على الله». متفق عليه ©. 


,504/17 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو إمام الحرمين الجويني. 

(9) انظير: فت الباري 549/17 

(4) انظر: ص509. 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب طاتإن تَابُوا وأَامُوا ألصّرة وَمَائا ألبَكرة 
لوا مم4 (الفتح :070/١‏ وكتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة ‏ برقم 
69» الفتح /571.: وكتاب الجهاد ‏ باب دعاء النبي كي الناس إلى 
الإسلام والنبوة - ورقمه 5985 الفتح 25» وكتاب استتابة المرتدين - 
باب قتل من أبى قبول الفرائض - ورقمه 25414 الفتح /١7‏ 01186 وكتاب- 


ك1 


هذا الحديث علّق. عصمة الدم والمال على إفراد الله بالعبادة» 
وعصمة الدم والمال هو ثبوت الإسلام في الظاهرء فإذا كان أول أمر 
يعبت به عصمة الدم والمال وبالتالي يثبت به الإسلام موالقرات الله 
بالعبادة» فهذا دليل على أنه أول واجبٍ على المكلف. 

الدليل الخامس: 'أن السلف الصالح أَجَْمْعوا واتفقوا على أن أول ٍ 
ما يؤمر به العبد إفراد الله تعالى بالعبادة. يقول شيخ الإسلام. ابن تيميّة ' 
في بيان هذا الإجماع: «أن السلف والأئمة متفقون على أن أول.ما يؤمر ا 
به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر . 
بتجديد ذلك عقب البلوغ»”" . 1 0 ش 

وبعد أن ذكرنا أدلة أهل السنة على أنّ أول الواجبات هو إفراد الله تعالى ْ 
بالعبادة يمكن أن نشير إلى لفتة مهمة في جانب علاقة هذا المبحث بموضوع | 

حقيقة التوحيد عند أهل السنة واهي أن أهل السنة لما أثبتوا أن معرفة الله تعالى . 
والإقرار بربوبيته فطري ترتّب على ذلك أن أول الواجبات هو إفراد الله تعالى | 
بالعبادة ‏ كما تقذم : والمكلف ينبغي عيه أن يشتغل بما أوجبه الله تعالى عليه ' 
لا سيما أولهاء وقد عظَّم أهل السنة توحيد الألوهيّة من هذا المنطلق» 
وأصبحت هذه المسألة من المسائل المنهجيّة المهمة ‏ عندهم -. ! 
وهذا الترتيب - وهو كون الإقرار بالربوبيّة. فطريا»ء .وتوحيد الألوهيّة 
أول مأمور به - هو ترتيب يوضطل إلى آن حقيقة التوبعيد المأغور بها : 
شرعاً هو توحيد لالم ش 5 


- الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله بك وزقعله ا 
الفتح 4700/17 ورواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقثال الناس ٠‏ 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ورقمه ١ 25١‏ عن أبي هريرة ضقي » 
ورواه مسلم» في نفس الكتاب والباب» برقم 7١‏ عن عبد الله بن عبمر وا. 
والحديث متواتر عن الني كَل انظر: ل نا ب فار ين 
)١(‏ درء التعارض مل 2١17‏ وانظر: المصدر 0 7/0 
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الميحث الثاني 


منهج أهل الكلام 


إيجاب المتكلمين النظر العقلى لإثبات وجود الله تعالى 


يرى أهل الكلام أن مسألة: إثبات وجود الله تعالى ليست ضرورة ولا 
فطرة في النفس» فيجب حينئظٍ النظر العقلي لإثبات وجود الله تعالى . 

وقد قرر القاضي عبد الجبار هذه القضيّة بوضوح حيث قال: «إن سأل سائل 
فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ؛ لأنه 
تعالى لا يُعرف ضرورة ولا بالمشاهدة فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر)»" , 

كما أن الباقلاني نبّه على إيجاب النظر العقلي لإثيات وجود الله 
تعالى فقال: «أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد: النظر في 
آياته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته 
لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس» وإنما يعلم وجوده 
وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين الباهرة»20 . 


(1) النظر هو: «الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظَنّ» الإرشاد ص27 وقيل: 
#ترتيب أمور معلومة تؤدي إلى مجهول» كشاف اصطلاحات الفنون //17410. 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص25 وانظر: المصدر نفسه ص67» 54. 

() الإنصاف ص07 وانظر: إشارات المرام ص76. 


1 


ويلاحظ التقارب الرافخع في التبرير للقول بإيجاب النظرْ العقلي 
بين كلام الباقلاني والقاضي عبد الجبار فإنهما بنياه على أن ! المعرفة ! 
ليست. ضروريّة فطريةء: وأنه تعالى لا يعرف النع ند فوجب النظر ' 


العقلى. 


بقيت “في المذهب من أقوال المعتزلة»7 . وهذا ما قاله شيخ الإسلام 
ابن 3 2 ا 

ولا يفوتتى أن انه إلى ككف .رافق القع الملا ابن بع تن فيه 
أصل قول المعتزلة بإيجاب النظر حيث قال: «وهؤلاء الموجبون للنظر 
رن كللك على انه لذي كم عسرلة السعرقة الواجية إلذ بالل ,اللا 


ومن خلال ملاحظة التقازب السابق نفهم كلام أخد علماء : 
الأشاعرة وهو أبو جعفر السمناني عندما قال: «القول بإيجاب النظر بقيّة ' 


سيما القترية متهم لإنهم ينون أن يثاب العياة على ما. يخلق لهم من" 
العلوم الضروريّة)7 ' وهِذا الأصل لا يوافقهم عليه الإشاعرة ومع. .ذلك . 


وافقوهم في إيجاب النظر! . 


وهنا سؤال يطرح انفسه بإلحاح وهو: : ما هي حالة من الم ينظر قل 
النظر؟» ومن خلال تتبغي. لنصوص أهل الكلا م فإنني وجدتٌ أنهم يروت : 


أن مَنْ أراد أن ينظر في إثبات وجود الله تعالى فلا بد أن 5 خخالي 
النفس من معرفة سايقة شواء كانت صحيحة أو فاسدة. 


ولهذا قال الرازي: «الناظر يجب أن-لا يكون عالماً بالمطلوب؛ ْ 


لأن 0 طلبء وطلب 0 محال.. 


للق درء التعارضن // ل 0 
زفق انظر: المصدر السابق الا/ 11 


(*) المصدر السابق /ا/لا* قن وانظر: المصدر نفسه لا/ +645 يه ا : 


وفك ٠»‏ وانظر كذلك: : شرح الأصول الخمسة ص7هة؛ ه, 
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لأنا نقول: المطلب هناك لا المدلول» بل كون الثاني دليلاً عليهء 
.وهو غير معلومء وأن لا يكون جاهلاً جهلاً مركباً. لأن صاحب هذا 
الجهل جازم بكونه عالماً» وذلك يمنعه من الإقدام على الطلب»”©. 

وعندما شعر الغزالي أن هذا المطلب صعب لأنه لا بد لكل نفس 
من معرفة قرر أن من لم يشك لم ينتفع لأنه لن ينظرء أما إذا شك فإنه 
سيكون دافعاً للنظرء فقال: «ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا 
ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعاً إذ 
الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم يشك لم ينظرء ومن لم ينظر لم 
يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال» نعوذ بالله من ذلك”". 


2 ومهما يكن من أمر فإن الأشاعرة وإن لم ينصوا على إيجاب 
:الشك قبل:النظرء فهو لازم من لوازم النظر الذي اشترطوه. وقد بين 
شيخ الإسلام ابن تيميّة ذلك فقال: «وهذا القول ‏ إيجاب النظر ‏ هو 
في الأصل: من أقوال المعتزلة» وقد أوجب أبو هاشم وطائفة معه 
الشك؛ وجعلوه أول الواجبات» ومن لم يوجبه من الموافقين على أصل 
القول قال: إنه لا بد من حصوله وإن لم يؤمر به»””. 


بقي أن نقول إن أهل الكلام اختلفوا في أول الواجبات هل هو 
المعرفة أم النظر أم القصد إلى النظرء أم أول جزء من أجزاء النظر”؟, 
وقد ذكر الرازي أن الخلاف بين أهل الكلام خلاف شكلي ولفظي 
فقال: «اختلفوا في أول الواجبات: فمنهم من قال: هو النظر المفيد 
للمعرفة ومنهم من قال: هو القصد إلى ذلك النظرء وهو خلاف لفظي 
(1) المحصل ص؟9؟١.‏ 


(؟) ميزان العمل ات أبو العلا صه؟١.‏ 
(*) درء التعارض 519/9 


'(5) انظر: شرح الجوهرة ص7”. 
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لأنه:إذا كان المراد يه ول الواجيات المقصودة بالعصيل الأول .قل علق 
أنه هو المعرفة عند من يجعلها مقدورة» والنظر عند من لا يجعلها , 
مقدورة» وإن كان المبراد به أول الواجبات كيف كان فلا شك أنه 
المتكلمي: 07 اواجيات خلاف لني عير 3 1 


خكم تارك النظر: ‏ 0 ا 
برق تعفن اكد اطاط عر الا ا لل 
أبو المعين النسفي أن ذلك قول أكثر المتكلمين فقال: و 
إلى أنه لا بد لثبوت الإيمان أو لكونه نافعاً من دليل يبنى عليه اعتقاده»7 . 
ولي ملاحظة على نسبة النسفي “هذا القول لأكثر المتكلمين» فقي 
وجدت أ أن: أكثر المتكلمين شهرة لا يقولون بذلك كما سيأتي. .5 .1 +' 
وقد حكم الجويني بكفر مَنْ مات وقد انقضى بعد تكليفه زمن 
يتسع للنظر المؤدي للمعارف» ولم ينظر مع ارتفاع الموانع عنةء. كنا 3 
نقل عن مَنْ سماه القاضي» ولعله يريد به القاضي أبا بكر الباقلاني أنه 
ل ل ا الل اا 
لبعض النظر لكنه لم ينظر 'مقصراً. ار 
وقد ذكر ذلك في كتابه الشامل فقال: «ؤلو العفين من أول خال : 
التكليف زمن يتسبع للنظر المؤدي إلى المعارف ولم وات ارفع, 
الموانع» ول 1 كدرو اك ا 


)١( :‏ المحصل ص5؟1» وانظر: المواقف ص27 وشرح المقاضد 07/١‏ وشرح | 
الجوهرة ص8”. - | 

(؟) انظر:. درء التعارض / 017". 

'(") تبصرة الأدلة .188/١‏ 


1 


ولو مضى من أول الحال قدر من الزمان يتسع بعض النظرء ولكنه 
لم ينظر مقصّراً ا الذي يسع في مثله النظر 
الكاملء فقد قال القاضي - ضه: يمكن أن يقال إنه لا يلحق بالكفرة» 
إذ تبيّن لنا بالآخرة أنه لو ابتدأ النظر ما كان له في النظر نظرة» ولكان 
لا يتوصل إلى مطلويه. 

قال: والأصح الحكم بكفره لموته غير عالم» مع بدو التقصير منه 
قيما كلف و0 

وهذا العول فيه إسراف كبير حيث كفّروا بأمر لم يأمر به الله 
تعالى: فضلا أن يرتب التكفير على تركه. 

وقد نسب التفتازاني القول بعدم صحة إيمان تارك النظر إلى أبي 
الحسن الأشعري والمعتزلة فقال: «ذهب كثير من العلماء وجميع الفقهاء 
إلى صحة إيمان المقلد» وترتب الأحكام عليه في الدنيا والآخرة» ومنعه 
أبو الحسن والمعتزلة وكثير من المتكلمين:9؟. 

وأرى أن أكثر المتكلمين يرون أن تارك النظر إذا اعتقد الحقٌّء 
ولم تكن لديه شبهة تشككه فيما اعتقد؛ فإنه مؤمن» إلا أنه عاص بتركه 
للنظر والاستدلال9 . 

وذلك أن حقيقة الإيمان قد وجدت ‏ عنده ‏ من غير اقتران 
بموجب من. موجبات الكفر ‏ كما ذكر ذلك التفتازاني27» 


.١77ص الشامل‎ )١١ 

(0) شرح المقاصد .5١8/0‏ 

) انظر: أصول الدين ص58 30؛ والتوحيد ‏ للماتريدي - ص27 والمواقف 
ص77 وشرح المقاصد 7١8/5‏ 14ا'ات» وشرح الفقه الأكبر ص5١25‏ 
وشرح الجوهرة ص©525» وشرح الخريدة ص211 وتبسيط العقائد الإسلاميّة 
ص86 1. 

(2) انظر: شرح المقاصد 8/8١5؟.‏ 


1 


وقد حكى أب 50 الطبري» والآمدي إجماع ا على 
ذلك”؟» وادعاء الطبرئي والآمدي للإجماع غير .صحيح لأنه منخرق إبما! 
دب تفله عن الجودي: والقا في ا 

وبعد أن أوضحنا أن أكثر المتكلمين يرون أن تارك اليل عاض : 
فإنه قد أشكل عليهم.حال العامة الدهماء فهم أكثر الأمة ولا يعرفون! 
النظر والاستذلال» فهل يصح أن يقولوا بتعصيتهم أم يهدموا هذا' 
الأصل؟ ١‏ 6 
حاول أهل الكلام الهروب من القول بتعصية أكثر الأمة وهم ' 
العامة مع كونه لانم م لا محالة ولهذا اضطربوا' ف في المؤقف من: 
العامة . : ١‏ 

#مسم يق أن العامة يعرفون الله عن طريق النظرء 18 
في طي عقولهم ونشرا نفوسهم إلا أن عبارتهم غير مفصحة بالألفاظ : 
المصطلح عليهاء » وذلك أنه إذا رأى أحدهم خضرة تفوةه بقول: ا 
سبحان الله! وهذا نظر منه)”؟. 1 ا 

وعلى رأي فلار فإن العامة مؤمنون لأنهم وصّلوا إلى الإيمان 98 
طريق النظر فلا يؤنّمون لوقوع النظر منهم؛ وهم أي العامة في هله 
الحالة من أهل النظر العقلي وليسوا من أهل التقليد: 0 

* وبعضهم يرى, أن العامة لا يعرفون الأدلة, ولم لعل 5 
النظرء وما تقدم من من القول بوقوع النظر: من العامة إنما هو مبادئ الننظرء ! 
وما وصلوا إلى غايته. ويرون أن إيمان العامة صحيح بدون: المعرفة 


ٍ انظر: 0 وفتح الباري ةا الاوك‎ )١( 
4 زفق ارك )ا 0 الطيري. في حكايته لهذا القرل في : درء التعارض‎ 
.45١ 
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الناتجة عن' النظرء لأن المعرفة الناتجة عن النظر هي إدراك المعلوم على 
ما هو به بحيث لا يمكن الانفكاك منهء وهذا غير حاصل عند العامة 
لأنهم لا يقدرون على دفع الشبهة. وفرض العامة عند هؤلاء هو 
الاعتقاد وهو التصديق بالإيمان» وأما العلم الناتج عن النظر فليس من 
فرض العوام”" . 

ا 


أدلةٌ الموجبين للنظر: 

ش بعد أن بيّنا اتفاق أهل الكلام على أن أول الواجبات معرفة الله 
تعالى أو النظر الموصل إليها فإنه يجدر بنا أن نذكر أدلتهم على إيجاب 
النظرء وقبل أن نبدأ في ذكر أدلتهم على إيجاب النظر يحسن بنا أن ننبّه 
إلى أن أهل الكلام اختلفوا في موجب هذا الواجب. فيرى المعتزلة أن 
الموجب هو العقل» بينما يرى الأشاعرة أن الموجب هو الشرع. 

,. لوقن ركيم هنا العلاف اعبلادو كن :رقت يجرب الظر عن 
المكلف» فيرى المعتزلة أنه يجب على المكلف النظر إذا وصل إلى سن 
العقل والتمييز الذي يستطيع أن يميّز به حسن المعرفة وقبح التكرةء ولم 
يربطوا الوجوب بالبلوغ". 

“آنا الأساعرة نإنيوديزؤة ان اننظ لا يعون راجا على المعلف 
إِلّا بعد الف 


/7 هذا قول أبي الحسن الطبري المعروف بالكيّا انظر كلامه في: درء التعارض‎ )١(: 
. . ا‎ 0 

(؟) انظر: صه7١.‏ 

(*) انظر: درء التعارض 5017/9 57. 

(:) انظر: الإرشاد ص”. 
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يقول: مام الحرمين الجويني: “«النظز الموطل :إلى المعاوقن 
واجب». ومدرك وجويه الشرع» وجملة أحكام :التكليف متلقاة من الأدلة 
السمعية والقضايا الشرعية . 
وذهبت المعتزلة إلنى أن العقل يتوصل به إلى درك الواجبات " ومن 
جملتها النظرء فيعلم وجوبه عندهم عقلاً”" . : 
ا ار ا لبهيّة : 1 
وواجبب شرعاً على 'المكلي معرفة الله العليّ تا 
* دليل المعتزلة:  ١‏ 4 5 إن 2 
ذكر القاضي عبد الجبار الهمداني دليلين عقليين للمعتزلة على 
وجوب 0 وهما: ' ْ 
د «أن المعرفة مما يقبح تركهء وقد تقرر في العقل وجوب؛ 
0 من القبيح. ٠‏ فإذا كان ذلك لا يمكن ِلآ العو دل على | 
وجوبها» وهذا ما ذهب إليه أبو علي الجبائ”" . ٍْ 
أمَا النظر فوجوبه: 5 لوجوب الت لأنها : تحضل إلا به 
«أن المعرفة لطف في أداء الواجبات» وَابْحاف المقسات وما كان' 
و ل 
لأن اللطف ليس بأكثر من أن يكون المرء عنده أقرب إلى أداء الواجنات وثرك 
العقيبنات على وجد لولاء لما كات بهذه المثابة» ومعرفة الله تعالى بهذه' 
الصفة»”©“. وهذًا ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائيء وصححه القاضي9؟. ٠‏ 


)١(‏ الإرشاد صلل وانظز: ال وال ص14 والمواقف ص78؛ وشرح العريةا 
شين ٍ 

(1) الخريدة البهيّة ص7١‏ - 17. 

(). شرح الأصول الخمسئة ص”"4. 

(5) شرح الأصول الخمسة ص54. 

(0) المصدر نفسه ص"47: 


وقد اعترض القاضي على الدليل السابق «بأنْ ذلك إنما يستقيم إن 
لم يكن' الانفكاك عن القبيح إِلَّا إلى المعرفة» فحينئظٍ كان يجب أن 
يقضى بوجوبهاء فأما ومن الممكن أن ينفك المرء عن القبيح لا إلى 
المعرفة» بأن لا يفعلها ولا يفعل ضدها من الجهل وغيره» فإن ما ذكره 
.- يعني أبا علي - لا يستقيم» وأشبه ما يقوله: في الصلاة أنه لا يجوز 
أن يجعل وجه وجربها قبح تركها من الزنا وغيرهء لأن ذلك إنما كان 
يجب أنْ لو لم يكن الاحتراز من الزنا إلا بالصلاة» فأما ومن الممكن 
انفكاك المكلف عن الأمرين جميعاًء فإن ذلك غير واجبء. كذلك 
30 , 


قلتٌّ: وهذا الاعتراض يمكن أن يورد عليه اعتراض آخر وهو: 


أن ترك المعرفة يحصل به الجهل البسيط وهو عدم معرفة الشيء 
بالنفي أو الإثبات» وهذا النوع من الجهل قبيح لا شك فيه يجب التحرز 
منه؛ وبهذا يبطل اعتراض القاضي الآنف الذكر. نعم تصح دعواه لو 
كان المقصود بالجهل هو المركب. لأن الجهل المركب فيه معرفة 
مضادّة» فلو كان يجهل المعرفة الصحيحة وهى وجود الله إلى معرفة 
أخاطنة نوهي قذم العالم لصحت تلك الدعوىة. . 


ّْ هذه خلاصة أدلة المعتزلة الموجبة للنظر: إما لوجوب التحرز من 

القبيح وإما لأن المعرفة لطف في تحقيق الواجب وترك المحرم» ولا 

تحصل إلا بالنظر. 

)١(‏ المصدر نفسه ص47. 

'() ليس المقصود من إيراد هذا الاعتراض نصرة قول أبي عليّء وإنما هو تصحيح 

: لما أخطأ فيه القاضي في اعتراضهء أمّا إبطال قول أبي عليّ فهو بإبطال أصل 
المعتزلة في هذا الباب» ولهذا لم ينقض القاضي الأصل الذي بنى عليه أبو 
علي قوله, وإنما نقض وجه دلالة الدليل. 


1١و‎ 


* دليل الأشاعرة : 1 
-00 35 في دليل وجوب النظر - منهجان وهما: 
- الاستدلال بالأدلة القرآنية أو النبوية على القول ؛ 
- مثل قوله تعالى: أي يتفَكَرُوأ فى أَنْفْيِيم ١‏ 
ليت وبا يبآ إلا يلحي لجل تس إن 0 ص 0 بلقي نَيَهُمْ : 
لمرو 40 [الروم : 4]. : 1 1 
7 1 2 لم سي و 5-6 ج56 اس 2 و 0 
- وقوله تعالى: لولم يَتَكروأ ما يصّاحيوم ين حِنَوَ إن هُوَ إلا تير : 
ين ©© ولد يَظرُوأ فى ملكت السَموات وَالأرْضٍِ وما حَلَقَ أَنَّهُ ين عَوو :وَأ 
عمو 5 م ع 00 ل أي حَدِث بعد مون 40 [الأعلراف: : 
4 1868]. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الخث على ؛ 
النظر والتفكر في الآفاق والسموات والأرض والنفس ونحو ذلك. ؛ 
.ومن الأدلة حديث بعث الرسول عد نا لين اليمن وفيه: 


«فليكن أول ما تدعوهم: إلى أن يوحدوا الله فإذا عزفوا الله .9900© , : 
الحديث. ش 1 

وهذا انيج عزن عليه بهم كالراذي» وانتقده البعض كالإيجي. 
ولم يشر إليه الجويني ْ 


فأمًا تعويل الرازي "علي فإنه قال كه كور لوعف ا كدف 
القول بإيجاب النظر -: «والجواب عن هذه الأسعلة وإن كان.ممكناء ْ 
ولكن الأولى التعويل على ظواهر النصوض كتولة الى الل قاروا 6 


ف لسوت لاض وما تي .الاينت والنذر عن فور لا ونون : ©» والله ! 


أعلم»”" . 


)١(‏ سبق تخريجه ص1350. 


(؟) المحصل ص15 


يفن 


وأما انتقاد الإيجي له ففي قوله: «النظر في معرفة الله تعالى 
واجب إجناعاً» واختلف في طريق ثبوته» فهو عند أصحابنا بالسمعء 
ٍْ أما أصحاينا فلهم مسلكان: 


اعم ا 


الأول: الاستدلال بالظواهر نحو قوله تعالى: طقل روأ مادا 


َلسَّمْوت وَالْارض 4 [يونس: ]٠ْ ١١‏ وقوله: «تأنظر لإ كر مت 1 و 
مه م عم عل لءالطظٌ 20 0 2 - 
ا و > لني الزن 5 0 


0 وَاخْيَكَفٍ الْيْلِ وَالبَارٍ 5 َل لدبب 0 [آل عمران: .]194٠0‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر 
فيها»” 0 فهو واجب» وهذا لا يخرج عن كونه ظنياً 7 

وقول الإيجي بأنّ الأدلة السابقة ظنيّة محتمل لأمرين: 

الأول: أن تكون ظنيّة الثبوت والنقل. 

الثاني: أن تكون ظنيّة الدلالة والمفهوم. 

أمّا الاحتمال الأول فغير وارد لأنْ الأدلة المستدل بها من القرآن» 
متسي م جه كي 
للأشاعرة 7 دلالات النصوص التقليّة 3 0 هو: 0 الدليل 
اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمورٍ عشرة: عصمة رواة تلك 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (ت الأرنؤوط) ‏ كتاب الرقاق ‏ باب التوبة - ورقمه 

54/5" عن عائشة ,ينا بلفظ : «ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها»ء وقال 


المحقق: إسناده قوي. 
(؟) المواقف ص58 -19. 


يفن 


الألفاظء وإعرابها و وعدم الاشتراك والمجاز والنقل. 
والتخضيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتقديم والتأخخير 
والنسخ. وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجَح عليه إذ ترجيح . 
النقل على العقل» سس ا اساي يون 
لافتقازه إليه» فإذا كان المنتج ظنياً فما ظنّك بالشيجة؟290, 00 ْ 

١‏ بوالعجيب أن من يقر بهذا الع الفاسد ويداقع ع عنه + الرائ' 

5 0 بالإجماع: وبالقاعدة ا «ما لا 5 
الواجب إِلَّا به فهو ؤاجب». وهذا ما سلكة الجويني 3 الإرشابء 
واعتبره الويجي هو المعتمد.. ش ش ش 

فيقول ال «فإن 0 ما 0 على وجوب لديز 
الباري تعالى» واستبان 0 أنه لا 0 الوصول إلى اكتساب ' 
المعارف إلا بالنظر وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب2©906 1 7 

ويقول الإيجي: والثاثي وهو المعتمد أنَّ معرفة الله تعالنى واجبة 
اناما روي لكام اجر جردا حيسي رجي !ا ع 


واجب)” 0 


والأشاعرة متناقضون في قولهم بإيجاب المعرفة أو النظرء 2 

ذلك حتى البلوغ وسبب ذلك | أنهم 00 بين أصلين مختلفين ومتبايثين : 

أصلّ اعتزالي عقلاني» وأصل سلفي» 

| المحصل ص”5١2» اين في أصول الدين ص 474 وقد استوفى: الرد على‎ )١( 
, هذا الأصل الفاسد وسماء طاغوتاً ابن القيم في الصواعق المرسلة ؟/579.‎ 


) الإرشاده ضص١١2‏ 2 ١‏ 
(9) المواقتف صة؟» وانظر: شرح المقاصد /١‏ 5995م 
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١‏ القول بإيجاب النظرء وهو أصل اعتزالي أخذه 0 عن 
المعتزلة كما قال ذلك أبو جعفر السمناني. 


؟-أن الشرع هو الحاظر والموجب والمبيح وحذه» ولا 0 
عقاب أخروي ِلّا بعد بلوغ الحجة الرساليّة كما قال تعالى: ##ومًا كا 


لصيس ص اله 


مَعَزّْبينَ حَقٌّ بسك رسولا» [الإسراء: 18]» وهذا أصل سلفي. وجَمعهم 
. التوفيقي بين هذين الأصلين هو سبب تناقضهم في هذه المسألة . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ في بيان حال الأشاعرة -: 
«وعامة هؤلاء ‏ أي ااه يقولون الأقوال المتناقضة» ويقولون 
القول ولا يلتزمون لوازمه. ومن أسباب ذلك أنهم يقولون القول المأثور 
عن الصحابة والسلفء الموافق للكتاب والسئة ولصريح المعقول» 
ويسلكون في الرد على بعض الكفارء أو بعض أهل البدع مسلكاً سلكته 
' المعتزلة ونحوهمء وذلك المسلك لا يوافق أصول أهل السنة» فيحتاجون 
إلى التزام لوازم ذلك المسلك المعتزلي» وإلى القول بموجب نصوص 
. الكتاب والسنة» والمعقول الموافق لذلك». فيحصل التعارض 
والتناقض”'"' . 


نقد القول بوجوب.النظر: 

لا ينكر أهل السنة والجماعة أهمية النظر والتفكّر والتدبّرء لأنّْ الله 
تعالى أمر به وحتٌ عليه. كما أن القرآن العظيم مليء بالبراهين العقليّة» 
والحجج الواضحة., والأدلة البيّنة الموصلة إلى عين المطلوب بأيسر 
طريق» وأوضح أسلوب. 
> <والآياف التاته العامة للادر بالط لسن المزاة عنيا ما تسد 


./١ص انظر نماذج من تناقضاتهم‎ )١( 
١5 1١86/8 (؟) درء التعارض 457/0 45#» وانظر:‎ 


1١و‎ 


أهل الكلام؛ وإنما المراد منها التدبّر والتفكّر الذي يورث 1 الله : 
تعالى» واليقين يما جاء به في القلب. وهذا النوع من النظر يزيد * 
الإيمان» 'وينتج عنه أغمال القلب التي هي من أعظم العبادات. أما؛ 
النظر العقلي الذي أزاده أهل 00 فإن نتيجته المعرفة الندرد 
بوجود الله تعالى» وربونيته . 0 
| ومجرد المعرفة ,بوجود الله تعالى وربوبيته ليست مقصودة في : 
الآيات الآمرة بالنظر والتفكرء لأن هذه المعرفة ثابتة في الفطرة إِلَّا في | 

حالة نادرة وهي إذا فسدت الفطرة بأيْ سبب من الأنياتة فإنه 2 ش 
أن يكون النظر العقلي غلاجاً نافعاً لها ْ 

وهنا لا بد من التنبيه على أمرين: ْ 

الأول: أن الأصل هو عدم احتياج الناس: للنظر العقلي الذي 0 
نتيجته المعرفة المجردة بوجود الله 'تعالى وربوبيته» وذلك لأن الأصل في 
: الناس أن هذه المعرفة ا كامنة في النفس الإنسانية. 

والثاني: أنه إذا ,فسدت الفطرة فإته يستغمل معها النظر ل 
الصحيح» والمراد بالصحيح هو الذي يوصل إلى المطلوب من. غير عودة , 
على الأصول الشرعية بالإبظال. والقرآن الكريم اشتمل على. 57 
النظر العقلي الصحيح . قال تعالى: د هدًا لقال يَدى للّى مت ١‏ 


وم 4 الآية [الإسراء: 14 
وهجر المسالك القرآنية في النظر إلى مسالك بدعيّة ال فلي 


عموم قوله تخنا لد ؟ ' «#وَمَالَ التسول يارد مر بن هر أَعمَروأ هذا 3 
مَهَجُورًا 49 [الفرقان: .]5١‏ ْ ْ 
٠‏ وعلامة المسلك الام اف النظرالعقني أن تكؤن لوازمة مخالفة , 
للنصوص الشرعيّة» أو مبطلة لبعض الأصول العقديّة: 3 


وقد بين علماء أمل السنة أتهم لا يكروة النظر لأا موضل. 


هن 


للإيمان» لكنهم يتكرون النظر الذي يريده أهل الكلام» وممن ذكر ذلك 
أبو المظفر بن السمعاني حيث يقول: «وعلى أنّا لا نتكر النظر قدر ما 
ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين» وئلج الصدرء 
وسكون القلب. وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا: 
أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري)”؟. 


وبعد أن بينا موقف أهل السنة من النظر بشكل مختصر فإننا سنيين 
ضلال القول بوجوب النظر من وجوه كما يلي: 


أولاً: أن هذا القول بدعة لا يعرف عن رسول الله كلخ أو عن أحد 

من الصحابة أو التابعين أو علماء الأمة المعروفين. وكل شيء لم يدع 

إليه رسول الله كل ولا أحد من الصحابة أو التابعين أو علماء الأمة 

المعروفين فلا شك أنه مذموم لأنه لا يتصور أن يكون هناك أمرٌ أمرّ الله 

تعالى به ولم يدع إليه هؤلاءء وقد بين أبو المظفر السمعاني ذلك فقال: 

«وهذا القول ‏ أي وجوب النظر ‏ مخترع لم يسبقهم إليه أحد من 

السلف وأئمة الدين» ولو أنك تدئرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا 

في شيء منها لا منقولا عن النبي كَل ولا عن الصحابة» وكذلك من 

التابعين بعدهم» وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائفض» وهم صدر 

هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله يِه ولئن جاز أن يخفى 
الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الأمة 
مع شدة اهتمامهم بأمر الدين» وكمال عنايتهم حتى استخرجه هؤلاء 

بلطيف فطنتهم في زعمهم» فلعله خفي عليهم فرائض أخرء ولئن كان 

هذا جائزآء فلقد ذهب الدين واندرسء لأنا إِنّما نبني أقوالنا على 
أقوالهم » فإذا ذهب الأصل» فكيف يمكن البناء عليهء ار بالله من قول 


.17١ص‎ - رسالة الانتصار لأهل الحديث  ضمن صون المنطق‎ )١( 


للا 


يؤدي إلى هذه المقالة |الفاحشة 0 التي تؤدي إلى الانسلاخ من 
الدين وتضليل الأتمة الماضين»””2 : 


ويؤكد بدعيّة هذا القول أن الرسول ل لم يدعٌ أحداً إلى النظر ؛ 
العقلي بل كان يدعو الناس إلى إفراذ الله تعالى بالعبادة» ونذكر ‏ هنا - 
مثالين لعدم دعوة النبي كلٍ إلى النظر العقلي» وإنما دعا الباين إلى ؛ 
الإيمان: 


الأول: وكان لك في ون دعوته 0 أمامة ونه قال: 7 
ممرو ين عمية الملني: كنع وانا قن الجاهلية 0 
ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوئان» فسمعت برجل في 
مكة يخبر أخباراً» فقعدت على راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسولٍ الله يكل 
مستخفياً» جُرَءَاءُ عليه قومه» فتلطفت حتى دخلت عليه .بمكة فقلت له: 
ما أنت؟ قال: أنا نبي» فقلت: وما نبي؟» قال: أرسُلني الله فقلت 
وبأيّ شيء أرسلك؟.: قال: أرسلني بصلة 0 وكتسر الأؤقانء. وآن:! 
يوحدوا الله ولا يشركوا| به شيئً». الحديث9؟ . 


والثانى: وكان ذلك بعد صلح الحديبية» فعن عبد الله بن عباس يي 
- في قصة حوار هرقل مع أبي سفيان في النبي ككل ب» وفيه: «قال ‏ أي 
هرقل -: ماذا يأمركم؟ء قلث: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا يه " 


' 197  ١9/1١ض‎ - رسالة: الانتصار لأهل: الحديث  ضمن صون المنظق‎ ١ 

(؟) رواه مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب إسلام عمرو بن عبسة ‏ ورقمه 
"م واللفظ لى وأحمد في مسنده ١١١5‏ » وأبو عوانة في 'مُسنده /١‏ 
.2 وابن خزيمة في صلحيحه كتاب الوضوء (جماع أبواب الوضوء وسننه) باب 
البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين - 85/١‏ » برقم ١١0‏ مختصراً. | 
والحاكم في المستدزك 5/١‏ -_ تك 50-0378" وقال: : صحيخ الإسناد 


ولم يخرجاه. ادي اجات العا عار حيار ابا كي م 
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شيئاً» واتركوا ما كان يقول آباؤكم: ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 
والصلة». الحديث”"' , 


«وقد تواترت الأخبار عن النبي كلهِ أنه كان يدعو الكفار إلى 
الإسلام: والشهادتين» ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال)90 , 


وممن نقد قول المتكلمين بإيجاب النظر وبيّن بدعيته أبو محمد بن 
حزم فقال: «ومن البرهان الموضّح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا 
يشك أنحد ممن يدري شيئاً من السير من المسلمينء واليهود. 
والنصارى» والمجوسء والمنانيّة» والدهريّة» في أن رسول الله يله مذ 
بُعث لم يزل يدعو الناس الجمعاء الغفير إلى الإيمان بالله تعالى» ويما 
أتى بهء ويقاتل من أهل الأرض من قاتله ممن عنده» ويستحل سفك 
دمائهمء وسبي نسائهمء وأولادهم. وأخذ أموالهمء متقرباً إلى الله تعالى 
' بذلك. وأخذ الجزية وإصغاره» ويقبل ممن آمن به ويحرم مالهء ودمه. 
وأهلهء وولدهء ويحكم له بحكم الإسلام» وفيهم: المرأة البدوية. 
ش والراعي» والراعية» والغلام الصحراوي الوحشيء والزنجي المسبي» 
والزنجيّة المجلوبة» والروميء والروميّة» و[الأغشر]”” الجاهل» 
والضعيف في فهمه» فما منهم أحد ولا من غيرهم؛ قال له فل: إني 


: زفق رواه البخاري ‏ كتاب بذع الوحي - ورقمه لو الفتح "1/١‏ ورواه البخاري في 
مواضع من صحيحه انظر أرقامها في الصحيح: 2038٠14 3548١ .6١(‏ 

5 الاؤال :لااث/ لاددق خدلرقض عثالأللء *والالء ١ئهم/7).‏ 

' (؟) رسالة الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق - ص7لا١.‏ 

(5) في المطبوع (والأغبر) وذكر المحقق في الحاشية أن في المخطوط [أ] الأغثر ٠‏ 
وقال: وهو تحريف والظاهر أنه ليس بتحريف وإنما هو الصواب والأغثر جمعه 


العُثْر وهم سَفِلَّة الناس. انظر الما مادة: غث "لام واك درء 
هم سيله الناس موس غثر ص والتصحيح من 
التعارض 7/ 5377. 
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الا أقبل إسلامك» ولك ب الك دين إلا [حيه ]20 تستدل على صحة ما 
أدعوك إليه. 


قال أبو محمد: السنا ثقول؛ إنه لم يبلغنا أنه 8 قال ذلك ؛ 


لأحد؛ بل نقطع نحن وإجميع أهل الأرض قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه 


أنه 8 لم يقل قط هذا لأحدء ولا رد إسلام أحد حتى يستدل0": ثم ' 


جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة ؤي » أولهم عن آخرهم» ولا 
يختلف أحد في هذا الأمر. :ثم جميع جميع أهل. الأرض إلئ يومنا هذا ومن 
المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون 6 ينفل أن يبن للناس :ما 
لا يصح لأحد الإسلام .إلا به ثم تتفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم 
ذكره جميع. أهل الإسلام» وتنبّه له هؤلاء الأشقياء. 0 

رمن قلع الاعوت عر اليل على مالم رقت جوزل 11 جذ 
فهو كافر بلا خلافء فصح أن هذه المقالة خرق للوجماع. ندة 
تعالى ولرسوله وق وجميع أهل الإسلام قاطبة. .00©. 


ثانياً: أن القول بوجوب النظر يخالف ل ثابتين' بالنصوص ش 


الشرعية» وهما: 


١‏ المعرفة الفطريّة» وقد تقدم التدليل على ثبوتهاء والقول بوجوب ؛ 
النظر مبني أصلاً على إنكار المعرفة الفطرية» وهي ثابتة بالنصوصنء» ١‏ 


وعليه: فالقول بوجوب النظر مخالف للنصوصء وهذا دليل على 'بطلانه: 

٠‏ ؟ أن ] أول تراج اخ موا إفراد الله تعالى بالعبادة» وقد تقدم 
التدليل عليه» والموجنون لتقا يجعلونه أول واجباء و مكالم 
للنصوص كسابقه. 


)00 في المطبوع [حتى]» ويَيدّو أن الصواب ما أئبته بدليل السياق. 
9) قلت: ولا حث على 'الاستدلال في هذا الوقت وهو وقت إسلام أي أحد. 


002 الفصل في الملل الخو والنحل 5/4/. 
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ثالثاً: أن أهل الكلام لما رأوا إمكان حصول المعرفة بغير النظرء 
جوزوا وقوع المعرفة ضرورة أو بغير طريق النظر العقلي. 

وقد نبه على ذلك الرازي في كتابه: «نهاية العقول»: فقال: 
«العقائد الحاصلة عند التصفية إما تكون ضروريّة» وإما أن لا تكونء 
فإن كانث ضروريّة؛ فلا كلام لنا فيهاء فإنا قد نسلم أن النظريات يمكن 
أن تصير ضروريّة»”''. 

وكذلك بين الآمدي ذلك في كتابه «أبكار الأفكار» فقال: «نحن 
إنما تقول بوجوب النظر في حقٌّ من لم يحصل له العلم بالله بغيره» وإلا 
فمن حصلت له المعرفة بالله بغير النظرء فالنظر.في حقه غير واجب:”". 

ولما ذكر الإيجي الاعتراض بأن المعرفة قد تحصل بالإلهام أو 
التعليم أو التصفية» أجاب بعدة أجوبة ومنها أنه حصر وجوب النظر على 
من لا طريق له إلا هو وجوّز وقوع معرفة الله تعالى بغير النظر فقال: «قلنا 
كل ذلك يحتاج إلى معونة النظرء أو المراد لا مقدور لنا إلا النظرء أو 
نخصه بمن لا طريق له إلا النظرء إذ من عرف الله بغيره لم يجب عليه””". 

فهذه النصوص تدل على أنهم يجوزون وقوع المعرفة بغير طريق 
النظرء مع أنهم أنكروا المعرفة الفطرية» وأوجبوا النظر على كل مكلفء 
ولم يذكروا وسيلة لحصول المعرفة إلا بالنظر العقلي» وهذا من التناقض 
والاضطراب» والتناقض علامة على فساد القول» وعدم صحته. 

رابعاً: أن حاجة الإنسان إلى معرفة ربه أشد من أيّ حاجةء وكلما 
كانت حاجة الإنسان إلى أمر من الأمور شديدة فإن من حكمة الله 
ورحمته أن يكثّْر سبلهاء ويعدد طرقهاء وينوّع مداخلها. 


.708 /7 نقلاً عن درء التعارض‎ )١( 
."057/19 (؟) نقلاً عن درء التعارض‎ 
المواقف ص:*”.‎ )*( 


حل 


«وطرق المعارف 520 والمعرفة بالله أعظم عارك 
وطرقها ارم وأعظم من غيرهاء فمن حصرها في طريق معين بغير دليل . 
يوجب نفياً عاماً.لما سوى تلك. الطريق ال ال ري 
الدليل كما أن المثبت عليه الدليل)0© . 0 


ولهذا فإن حصر طرق المعرفة بالله تعالى بطريق واأكتك . من القول 
على الله بغير علم. ْ ْ 

خامساً: أن القول بوجوب النظر يلزم منه الشك» والشك ب 
وقبيح» - ولهذا أنكروا على 'أبي هاشم .ما ذهب إليه من وجوب!الشك ‏ , ؛ 
وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وإذا كان الشك قبيحأء وهو حاصل عند ' 
النظرء والقبيح يجب التحرز منه؛ فيلزم المعتزلة القول بوجوب 0 
النظر العقلي ليحصل به ترك القبيح (الشك). شْ 

سادساً: أن الأشاعرة متناقضون عندما قالوا بوجوب النظرء 
وقالوا: بأن الوجوب لا يكؤن إلا بالشرع. ‏ وذلك أن المكلّف إذا علم ' 
أن الشرع أوجب عليه النظرء كرحا ريع يبرن مر 
حاضل .وو ممتنع . ْ 

وإن لم يعلم أن الشرع أوجب عليه النظر ثم ترك النظرء 0000 
عليه لأنه معذؤر بالجهل» ولم تقم عليه الحجة» والعذاب لا؛ يكون 
عند الأشاعرة ‏ إلا بعد قيام الحجة الرسالية» كما قال تعالى: وم 


عدت م من 00 


معذيين حول بعريثك رَسُولًة» [الإسراء: 6]. ا 

سابعاً: و ماما - علدلا ,]0 ال واي 100 
بالبلوغ» فإن أسباب الغلم قد تنعقد قبل البلوغ؛ فقد يحصل منه النظر ١‏ 
الواجب قبل البلوغ» وقد يمارس بعض العبادات؛ لا سيما إذا كان ' 


0 


000 درء التعارض‎ )١( 


18, 


المطالب بالنظر يعيش في المجتمع الإسلامي الذي من أبرز مواصفاته 
القيام بالشعائر التعبديّة» وتربية الأبناء على ذلك. 

عن عمرو بن سلمة ‏ وه قال: قال أبي: جئتكم من عند 
النبى يل حقاًء فقال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء وليؤمكم 
أكثركم قرآنء قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناء فقدموني وأنا 
ابن ست سنين» أو سبع سئينت237. 
فهذا عمرو بن سلمة ب يؤم القوم وهو دون البلوغ. وهذا يدل 
على أنه عارف بالله تعالى وربوبيته وألوهيته» والطهارة والصلاة وقراءة 
القرآن فهل يطالب مَنْ هذا حاله بالنظر العقلي الموصل إلى معرفة 
وجود اللهء وقد تجاوز ذلك إلى الألوهية والصلاة وحفظ القرآن؟ 

وقد اتفق الفقهاء على أن من فعل حقاً لله كالصلاة أو حقاً للعباد 
كقضاء الدين قبل البلوغ فلا يلزمه إعادته بعد البلوغ”". 
ثامناً: أن اتّباع الرسول يل لا يعتبر تقليداً لأنه مبني على نظر 
وبرهان» وبهذا يبطل احتجاج المتكلمين على وجوب النظر بتحريم التقليد. 
١‏ وقد:بيّن السمعاني فساد احتجاج المتكلمين على إيجاب النظر 
بتحريم التقليد فقال: «وقد قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير 
| حجةء وأهل السنة إنما تبعوا قول الرسول كللوٌه وقوله نفس الحجةء 
فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجةء فإن المسلمين قد قامت 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح» ورقمه 
الفتح 8/ 277 وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب مَنْ أحق بالإمامة ‏ برقم 
وم»ء ١54/١‏ ط محى الدين عبد الحميدء والنسائى ‏ كتاب الإمامة ‏ باب 
إمامة الغلام قبل أن يحتلم 24١ 4١/5‏ وابن الجارود في المنتقى ‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الجماعة والإمامة ‏ ورقمه »"٠9‏ وأحمد فى مسنده */94ا4 - 
لاق وه/ "١‏ والاء 7585 وابن سعد فى الطبقات /١‏ مال الالالال وا 40. 
(5) انظر: درء التعارض ١ 1١/8‏ 


لذلا 


لهم الدلائل السمغيّة ععلى نبوّة رسول الله و لما نقل إلينا أهان الإتقان: 
والثقات من الزواة ما:لا يعد كثرة من: المعجزات والبراهين والذلالات: 
التي ظهرت عليهاء وقد نقلها أصحاب الحديث في كتبهم ودونوها»”" . 
تاسعاً: أن استدلال المتكلمين على وجوب النظر بالإجماع أباطل؛ , 
والحقيقة أن الإجماع مستقر على ضد ذلك. والإجماعات التي يحكيها' 
أهل الكلام تكون بحسب ما يعتقدون أنه من حقيقة الإسلام. وذلك' 
أنهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام» فإذا رأوا أفراً: 
يظنون أنه من لوازم الإسلام حكوا عليه الإجماع9". ' ْ 
وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيميّة إجماعات أهل الكلام بشكل عام فقال: : 
«وكثير مما يحكونه ‏ أي أهل الكلام من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها . 
نقل لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين بل 
ولا عن العلماء ء المشهورين» الذين لهم في الأمة لسان ضدق2”" . د 
ولمل #تقلويج الاتختاع على القول بإيتجانن النظن يوكد بها 'ذكزم 5 ْ 
الإسلام عنهم» أما ل ل ل 
الإجماع كما تقدم . : 
وأختم هذا المبئحث بإقرار أحد علماء الكلام الكبار بفطزية ! 
المعرفة» وأن أول واجب هو التوحيد. وهو الشهرستاني حيث يقول: 
«أما تغطيل العالم عن الصائع... فلستٌ أراها مقالة لأحدء ولا أعرف ! 
عليه صاحب مقالة. إِلّا شرذمة قليلة من الدهرية... ولستٌ أرى. صاحب ' 
مده الله عن بكر الساع برهن ينارت بالصاع اكيت لسن 


)١(‏ رسالة الانتصار لأهل الحديث ضمن صون المنطق - ص3771.. 
(؟) انظر: درء التعارض #/. : : 
(9) درء التعارض 135/8. أوانظر في ادعاء بعض المتكلمين ا 
تفاضل القرآن مع مخالفة ما دعوه للسنة: ل ا 
البخاري ‏ للغنيمان  :08/١‏ 1 
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: وجود العالم على البخت والاتفاق احترازاً عن التعليل» فما عددت هذه 
المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن الفطر السليمة الإنسانية 
' شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم» عالم قديرء «آف 
لَه َك هار السَّموتٍ وَالْأْ4 [إبراهيم: 1٠١‏ #وَلِين سَالَْهُم منْ حَلَقَ 
لسوت وَالْاَرْصٌ لِعُولنَ َلَمَهُنَّ الْمَربرُ الْيلِيمْ 409 [الزخرف: 4]» وإن هم 
غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال 
الضرء... 9وَإدًا مَك ألمُرٌ في لبر صَلَّ من تدعت إل ك4 [الإسراء: 
لاك]ء ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد» ونفي الشريك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله». 
ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد دَلِكُم يانه 
إِذا دىى الَّهُ مَعْدَمٌ كَفَرشْرَ وَإن شرك بد ث4 الآية[غافر: ؟١1١ء‏ لوَإِدًا 
72 أَلَّهُ وَحَدَهُ أَنْمَارتَ موب لين لا يُؤمئوت بالأبخْرَوٌ. . . # [الزمر: 45]. 
وقال ‏ بعد ذكر مسالك المتكلمين في إثبات الصانع ّْ 
«وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات 
دون ما شهدت به الفطرة الإنسانيّة من احتياج في ذاته إلى مدبّر هو منتهى 
الحاجاث؛ فيرغب إليهء ولا يرغب عنه» ويستغنى به ولا يستغنى عنه» ويتوجه 
إليهء ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد والمهمات» فإن احتياج نفسه 
أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب, والحادث إلى المحدث». 
وقال - في بيان المعرفة الفطرية -: 
«والرسل مبعوئثون لتذكير وضع الفطرة ير عن تسويل الشيطان 
فإنهم الباقون على أصل الفطرةء رما كان لَمُ ليم يْن سُلَطن» [سبا: 
١ل]ء‏ وقال: دم ل نقمي لكر ميدي ص م 6 [الأعلى: 24 
٠‏ وقوله: طنَعُوَْا ل وَل بَنا كََّمْ يتَدَدَدُ أَرَ يَخْتَى 46 [طه: اا 


.1737- 319 نهاية الإقدام‎ )1١( 
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المطلب الثاني 
ليل حدوث الأجسام 


لأهل الكلام أدلة ا في إثبات وجود الله تغالى» ومن ذلك ١‏ 
١‏ - دليل حدوث الأبجسام لقيام الأعراض بهاء وهذه هي “الطريقة 
المشهورة عند المعتزلة والأشاعرة. ير 1 
؟ - دليل الإمكان؛ وهذا عمدة الفلاسفة كابن سينا وأمثاله» رفك 
الذي اعتمده الرازي والآمدي وغيرهما من المتأخرين. اتيم ٠.‏ 
الاستدلال بإمكان' الصفات» وهو مبني 0 أن الأجسام ئ 
متمائلة ال والأشاعرة. 0 

؛ ‏ الاستدلال بدوث الصفات رامن وهو دليل الاشعري 
وال ورسالته لأهل. أالئغر. 72 

- الاستدلال على هلم الله مثالى ينما 'في العالم: من. الإتمكام. 
ا والذي يدل على علمه يدل على ذاته من باب أولى9؟., ‏ 2 ! 
والدليل الأول هو أشهر أدلتهم على الإطلاق» وهو الذي استذل 5 

به المعتزلة» وأخذه ا والعافريية عنهم: وهذا الدليل 7 عليه 


ْ هذه الأدلة؛ ذكرها ث قي الأسلام بكي در التعارض 1 - لاه نقلاً عن‎ )١( 
ْ الرازي؛ فقال: افالرازي أثبت الصاتم بخمسة “طرق ثم: ذكرها ورد عليها.‎ 
وانظر ملخص هذه الردود في: موف ابن تيميّة من الأشاعرة 14/06 لمكا‎ 
وانظر: معالم , :أصول الدين (للرازي) ص1 ؛1. ا‎ » 0 


كملق 


المتقدمون والمتأخرون من طوائف أهل الكلام؛ ومنبعه الأساسي هو 
علم الكلام نفسهء وأول من استدل به أبو الهذيل العلاف» أما دليل 
الإمكان فأصله مأخوذ من الفلاسفة» ونقله الرازي وغيره عنهمء ولهذا 
سيكون الحديث فى هذا المبحث هو عن هذا الدليل» وسأتحدث عنه 
#إحبال. ١‏ ْ 

وهذا الدليل له ثلاث مراحل ‏ حتى يتوصل المستدل من خلالها 
إلى إثبات وجود الله» وكل مرحلة فيه: تكون نظرية يستدل عليها المتكلم 
لإثباتها ‏ وهذه المراحل هي 

الأولى : إثبات حدوث العالم. 

الثانية: أن كل حادث لا بد له من محدث. 

الثالئة: أن المحدث هو الله تعالى. 
المرحلة الأولى : إثبات حدوث العالم: 

أكبر خصم للمتكلمين في هذه المسألة: هم الفلاسفة القائلون بقدم 
العالم» فإنهم قالوا: إن العلة التامنة تستلزم معلولهاء والمؤثر التام 
يستلزم أثره ومن هنا فالعلة التامة الأزليّة يجب أن يقارنها معلولهاء 
وقالوا: إن القول بأنه قادر وفعّال يستلزم أثره من المقدورات 
والمفعولات» والقول بأنه لم يكن قادراً ثم صار قادرأء أو لم يكن 
يفعل ثم صار فاعلاً هو ترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجحء 
والترجيح لا بد له من مرجّح تام يجب بهء والقول بوجود سبب يقتضي 
الترجيح يحتاج إلى سبب آخر وهكذا فيلزم التسلسل» ومن هنا قال 
الفلاسفة بقدم آحاد العالم. 

وليس المراد هنا بيان النزاع بين أهل الكلام والفلاسفة في 
(حدوث العالم) بل المراد الإشارة إلى طرق المتكلمين في إثبات حدوث 
العالم ومنه الاستدلال على وجود الله عندهم -. 


/ام1 


وعندما ننظر في:طريقة أهل الكلام في الاستدلال على حدوث ‏ 
العالم نجد أنها 0 عن طريق إثبات حدوث مكوناته. ا أذ ش 
نوضح ذلك كما يلي: ْ 
العالم: هو كلأ مواجلة سوى الله تعالى» وصفة ذاته ا - قلسم ْ 
أهل الكلام هذه الموجؤذات جميعاً إلى قسمين: ! 
١‏ جراهر. 
؟ - أعراض” 
وقد ذكر الجويني: أنّ هذا التقسيم هو اصطلاح خاص للمتكليين 
لم يكن معروفاً عند السلف”". وإثئبات حدوث العالم يكون بإثبات ' 
حدوث مكوّناته ‏ كما تقدم 5 ْ 
وهذه الجواهر تسمى الجواهر الفردة وهي التي يتكون منها 5 
«الجسم؟ء ومفردها: الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لا يتجرأ. : 
فالجوهر الفرد هو: «جوهر 9 وضع لا يقبل الانقسِام اسل لا 
بحسب الخارج ولا بحسب الوهمء أو الفرض العقلي» تتألف الأجسام ' 
من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض»”). | 
ويرى بعض. أهل الكلام أن إثبات هذا الجوهر هو 507 
بالله واليوم الآخر وصدق الرسول”*؟ وسبب هذا التعظيم له هو أن إثيات ! 
وجود الله واليوم الآخر وصدق الرسول مبني على حدوث العالم» 
وحدوث العالم مبني على حدوث الأجسام» ولا.:يعرف حدوث: الأجشام | 
إلا بمعرفة الجوهر الفرد الذي يتركب منه الجسم. 1 


(3 


:١7ص انظر: الإرشاد‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق“. نفس الصفحة. 
(5) انظر: لمع الأدلة ص76. 

(:) التعريفات د الجرجاني - مادة جوهر. 
(4) انظر: بيان تلبيس الجهميّة 5817/١‏ 
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وهذه النظرية أخذها المتكلمون عن الفلاسفة اليونان» حيث يعتبر 
الفيلسوف اليوناني «ديمو قريطس» (كان حياً عام: ١47ق.م)‏ المؤسس 
الأول لهذه النظرية» حيث قال: إن الذرات هي هذه العناصر المكوّنة 
للأجسام المشاهدة» بينما قال أرسطو إن مادة العالم هي «الهيولى)(© 
ويعني بها .مادة غير معيّنة ولكنها قابلة للتعيين. والتشكيل على صور 
مختلفة فتكوّن عن ذلك الأجسام والجواهر المختلفة. | 

والفرق بين قول المتكلمين في الجواهر الفردة» وبين قول 
ديموقريطس وأبيقور وغيرهما هو أن أهل الكلام يرون حدوثه ويستدلون 
به على حدوث العالم» ويرى اليونان أنه قديم0؟ . 

وقد اعتمد أهل الكلام في إثبات حدوث العالم على إثبات أربعة 
دعاوى وأصول وهي: 

١‏ - إثبات الأعراض. 

"١‏ - إثيات حدوث الأعراض. 

 '‏ إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض. 

؛ - إثبات امتناع حوادث لا أول لها. 

ثم ينتج عن هذه المقدمات والدعاوى جميعاً ‏ إذا ثبتت - أنّ 
العالم حادث لأنَّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث9 . 
# إثبات الأعراض: 

الأعراض جمع. عرض» وهو في اصطلاح أهل الكلام: المعنى 


)١(‏ الهيولى: لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: هي جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتين 

| الجسميّة والنوعيّة. (التعريفات ص/١75).‏ 

(؟) انظر: منهج المتكلمين ,351/-5557/١‏ 

(9) انظر: الشامل ص56١»‏ والإرشاد ص7١ ١‏ ونهاية الإقدام ص١١1.‏ 
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القائم 520 كالأنوان والطعوم والروائح» والحياة والموت» ! والعلوم ٍْ 
والإرادات والقٌّدَرء القائّمة بالجواهر'. ٍْ 

قال الإيجي: «المقصد الأول: في تعريف العرضء أما عندنا: ' 

م وأما عند المعتزلة فما لو وجد لقام 
بالمة و 00 : 

ا المتكلمون لإثبات الأعراض» لأن بعض المعتزلة 520 
من الدهرية والملاحدة! أنكروا وجود الأعراض» وقالوا: لا مؤجود إلا ١‏ 

ف ش ش ش 1 
الجواهر . : | 

ولأهل الكلام طرق في إثبات الأعراض منها: 

١‏ - أن الجسم يتحرك بعد سكو ويتفرق بعد 'اجتماغهء وتتغير 
حالاتهء وتنتقل صفاته) فلو كان متحركاً لنفسه ومتغيّراً لذاته لوجب 2 
تحركه في حال سكونه؛ وتغيّره واستحالته.في حالة اعتداله» وفي ى بطلان ‏ , 

ذلك دليل على إثبيات حركته» وسكونه» وألوانه» وأكوانه» وغير ذلك ١‏ 
من صفاته» لأنه إذا لم. يككن. كذلك لنفسه وجب أذ يكوه لمعي ها جر 


عن حاله. واستحال عن وصفها 4 


هو أن الأجشام متماثلة» در أن الأسود يخالف 507 
. فلولا أن هذه المخالفة ,ترجع إلى معان فيه» وإلّا لم يَجَر يج ذلك”*. 


 "“‏ أنا إذا رأينا جوهراً ساكناً ثم رأيئاة متحركاً مختصاً بالجهة, 


() انظر: الإرشاد ص7١‏ . 
زف الموائف ص5 3. 
() انظر: الإرشاد ص86١»‏ 00500 هو ابن كيسان اسم انظر: : 
مقالات الإسلاميين 15" 7706 ل 
(5) انظر: الإنصاف ص7١.‏ 
(0) انظر: شرج الأصول. الخمشة ا 
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التي انتقل'إليهاء مفارقاً للتي انتقل عنهاء فعلى اضطرار نعلم أن 
اختصاصه بجهته من الممكنات ليس من الواجبات» إذ لا يستحيل 
تقدير بقاء الجوهر في الجهة الأولى» والحكم الجائز الثبوتء .والجائز 
الانتفاء» إذا تخصص بالثبوت بدلاً عن الانتفاء المجوّزء افتقر إلى 
مقتض يقتضي له الاختصاص بالثبوت» وذلك معلوم بالبديهة . 
فإذا تقرر ذلك لم يخل المقتضي من أن يكون نفس الجوهر أو 
زائداً على الجوهرء وهذا المقتضي زائد على الجوهر إذ لو كان 0 
لاختص بالجهة التي فرضنا الكلام فيها ما دامت نفسهء ولاستحال عليه 
الزوال عنهاء والانتقال إلى غيرها. 

فإذا تقرر أنه زائد على الجوهر لم يخلو من أن يكون مثلاً له أو 
أخلافاًء وكونه مثلاً له باطل لأن مثل الجوهر جوهرء فتقرر أنه مخالف 
للجوهر» وبهذا يكون قد ثبت العرض المخالف للجوهر9“ . 

يقول الجويني ‏ عن مكانة إثبات الأعراض -: «وهو من أهم 
الأغراض في إثبات حدث العالم»”". 
* إثبات حدوث الأعراض: 
ْ الدتليل المشهور على إثبات حدوث الأعراض هو «دليل العدم 
إوالبطلان؟. 

وهو مبني على أصلين: 

أحدهما: أن الأعراض يجوز عليها العدم. 

أما الدليل على أن الأعراض يجوز عليها العدم فهو ما ثبت من 


)١(‏ انظر: الإرشاد ص8١‏ - 4194 وانظر: الإنصاف ص58. 
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أن المُجْتَمِعَ إذا افترق بطل اجتماعه؛ وأن المتحرك إذا سكن بطلت 
ح ركته . شْ ّْ 5200 
- وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم» فهو اما قد ثبت/ 
من أن القديم قديم لنفسه + والموصوف بصفة من صفات الجعن + يجوز 
خروجه عنها بحالٍ من الأحوال0©. ْ 

وإثبات حدوث الأعراض - عند الجويني.- يترتّب :على أصول: ' 

- منها إيضاح استحالة عدم القديم. 

- ومنها استحالة' عدم قيام الأعراض بأنفسهاء واستحالة اتقالها . 

- ومنها الرد على القائلين بالكمون والظهور”؟. : ٠‏ 

ويرى بعض الماتريديّة أن العلم بحدوث بعض الأعراض يكون , 
ضروريّاًء حيث قال أبو المعين النسفي: «ثم الأعراض كلها حاذئة» ؛ 
عرف حدوث بعضها يالحس والمشاهد» وبعضها بحدوث أضلادها ' 
المتعدمة عند حدوثها: بالدليل فإنها الما قبلت! العدم ول أنهناً كانت ' 
حادثة» إذ المحدّث هؤ الذي يكون وجوده وعدمه في حيّز الجواز. . 

فيكون جواز العدم وتحققه. دليل الحدوث:7” . 

ش فيظهر من هذا أن الماتريدية يقسمون الأعراض إلى قسمين: 

١‏ ما علم حدوثه بالاضطرار والمشاهدة. 

؟ - ما يمكن الاستدلال على حدوثه: ويكون الاستدلال . - حينئكٍ - 
بدليل «العدم والبطلان» ,الذي استدل به المعتزلة والإشاعرة» 


* إثبات استتحالة تخلي. الجواهر عن الأعراض: 
وقد ,نازع الفلاسقة في ذلك إذ يقولون بقدم الهيولى أو نك 


(0) انظر: الإرشاد ص١5١.‏ 
(*) التمهيد لقواعد التوحيد ص90؟١.‏ 
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المجردة عن الصورة ويقولون: إن الأعيان قديمة والتركيب 0 


كما أن الضالحي من المعتزلة جوّز خلوٌ الجواهر عن جملة الأعراض 
'ابتداة"'؟ ومن هنا كانت الحاجة مُلحّة في الاستدلال عليها عند 
المتكلمين. 
- وقد ذهب المعتزلة إلى أنْ الأجسام لا يجوز خلوّها من 
الأكوان» وهي : 
الاجتماعء, والافتراق» والحركة وَالسِكوق وهذه الوا من 
الأعراض . 
والدليل على ذلك هو أن ل لو جاز خلوّه عن هذه المعاني» 
: لجاز خلوّه عنها الآنء بأن يبقى على ما كان عليه من الخلوٌء فإنه وإن 
اعم اعرد السك باينا للع المزكارا وان الأكرات يج 


ارم 
. وجودها افيه77 , 


أما الأشاعرة فقد ذكر الباقلاني أن الضرورة تقتضي عدم خلوٌ 
الجسم من أحد الاحتمالين وهما: اجتماع الأجزاء أو تفرّقهاء ومتى 
ثبت هذا صح أن الجسم لا يخلو عن الأعراض”'. 

- أما الماتريدية فقال النسفي: «وإذا كانت الأعراض كلها محدثة 
يستحيل خلو الجواهر عنها إذ وجود جوهرين غير مفترقين ولا 
مجتمعين ؛ ؛ وتوهم جسم في مكان واحد في حالة البقاء غير متحرك ولا 
ساكن :200 


.١١ ١ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.7 (؟) انظر: الإرشاد ص7‎ 
.1١١ ١ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )*( 
انظر: الإنصاف ص78.‎ )4( 
.17575-1١5؟90ص التمهيد لقواعد التوحيد‎ )6( 
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* إثبات امتناع حوادث لا.أول لها: 


يستدل المتكلمؤن ‏ معتزلة وأشاعرة وماتريديّة ‏ على امتناع | 
1 حوادث للا أول لها بأدلة كثيرة » أكتفي بذكر دليل واحدٍ اا 5-6 
للأشاعرة والماتريدية » ودشي كالآتي : 


* دليل المعتزلة:.. م 
ذكر القاضي ا الهمداني: أن المعتمد عند الشيخ أبي : 
عبد الله البصري هو أن: الحادث قد ثبت حاجته إلى محدث» وثبت :أن , 
من حق المحدث أن يكون قادراًء وأن من حُكم كونه قادراً أن يتقدم ' 
على وجود مقدوره» وفي القول يأن الحوادث لا أول لها قدح في أحد ش 
هذه الأصنول0© فإذا لم يكن 8 من تقدم كونه قاذراً على وجود هذه ١‏ 
الحوادث بطل القول بأنْه لا أول لهاء وظهر أن لها أولة9'. : 
* دليل الأشاعرة والماتريدية : 00 
مْنْ أشهر الأدلة عندهم - هو دليل القطع والتطييق 57 ار قد “قال : 
عنه اليجي: «وهذا الدليل هو العمدة»9؟) » وقال عنه التفتازاني: «وعليه ' 
التعويل»”. : 0 1 
وصورته: أنه لو قُرْض وجود سلسلتين» تبتدا الأولى .من زمن 
الطوفان والثانية من زمن الهجرة» وقُدّر امتداد هذين الزمنين إلى فاءلا ؛ 


0 وصحة هذه الأصول مكان بحثها: إثبات المُحدث؛ وفي المقات- وفي بات‎ )١( 

: الاستطاعة. 3 

(؟) انظر: 'المحيط بالتكليف ض 5 : ا 

() ويسمى هذا الدليل «المؤازاة والمسامتة» وهناك برهان آخر عند مزلاء, وهو 
ايرزهان التضايف»ة.  ١‏ : 

(5) المواقف ص ٠١ة.‏ 

(5) شرح المقاصد ؟/١15.‏ 


14 


نهاية لهء فإنه عند التطبيق بين هاتين السلسلتين» بأن يقع بإزاء كل جزء 
من التامة جزء من الناقصة التي تشابهها في المرتبة والزمن» فلا تخلو ‏ 
حينئلٍ - النتيجة من أمرين: 

الأول: أن تتساوياء فيلزم كون الزائد مثل الناقص وهو محال. 

والثاني : أن تتفاضلاء فيلزم وقوع التفاضل فيما لا يتناهى"" . 
ّْ وبهذا يبطل عدم التناهى» وبه يبطل التسلسلء وقد أرادوا بهذا 
التسلسل؛ التسلسل في الماضيء» ولهذا فرّق الجويني وغيره بين التسلسل 
في الماضي والمستقبل بأنه لو قال قائل: لا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك 
أبعده درهماًٌء ولا أعطيك درهماً لا وأعطيك بعده ديناراً . فإنه جائزء 
أما إذا قال: لا أعطيك درهماً إِلّا وأعطيك قبله ديناراً ولا أعطيك ديناراً 
إلا وأعطيك قبله درهماً فإنه ممتنع”" . 

وبعد :الاستدلال على هذه المقدمات الأربع تكون النتيجة أن ما لا 
'يسبق .الحوادث ولا يخلو منها فهو حادث. وبهذا يتم الاستدلال على 
المرحلة :الثانية: إثبات أن كل حادث لا بد له من محدث: 
ش وبعد الانتهاء من بيان حدوث العالم - بجواهره وأعراضه -» لا بد 
من بيان الفاعل والمحدث عند أهل الكلام. 
2 والمعتزلة يرون أن القول بأنَّ الحادث لا بد له من محدث هى 
مسألة نظرية لأنْ بعض الطوائف اعتقدوا في كثير من الحوادث أنها لا 


:21 انظر باقي الأدلة على إبطال التسلسل» وحرادث لا أول لها: شرح المقاصد 
.١18١- ١‏ وما ذكر هو ملخص للدليل مأخوذ من درء التعارض .”٠5/١‏ 
'(؟) انظر: الإرشاد ص: 277-77 وشرح الأصول الخمسة ص١18‏ - 147. 
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المتولدات» خاصة» وكالجاحظ فيما خلا الإرادة وغيرهم» ولهذا فإه: 0 
بد من إيراد الأدلة على هذا الأصل”" . 0000 
أمّا الأشاعرة: فيرى تو نيع :القزالن 41 وازراري + أن عد : 


المرحلة بدهيّة: ضرؤريّة. ويرى آخرون رأي اانه 
الاستدلال عليها. ‏ " 0 2 


وجماع أدلة ‏ مَنْ استدل - دليلان: 

الدليل الأول: بقييأس الغائب على الشاهد. 

والذليل الثاني: بالتخصيص والتعيين.'.. 
أولاً: قياس الغائب على الشاهد: ‏ . : 

استدل به القاضي عبد الجبار الهمداني فقال: ١يدل‏ عليه نصراقاتنا 0 
في الشاهد فإنها محتاجة إلينا ومتعلقة بناء وإنما احتاجت إلينا لحدونياء ١‏ 
فكل ما شاركها في الخدث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث ' 
وفاعل» والأجسام قدأشاركتها في الخدوث. فيجب احتياجها إلى 
0 وفاعل:©©.. ١‏ 0 
وبنحو هذا الاستدلال تاق اناي © والمعار ا 
والجويني 9" . : ْ : ١‏ 
وهذا القياس لا يْصِحٌ. استخدامه إِلَا بجامع بين الغائب.والشاهد.؛ 


)١(‏ انظر: المحيط بالتكليف اص". 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين .184/١‏ 
(؟) انظر: 'معالم أصول الدين. 

(5) شرح الأصول الخمسة صض8١1.‏ 
(5) انظر: الإنصاف ص4؛ -65. 
(5) انظر: أصول الدين صن59. , 
0) انظر: الإرشاد ص84 


أيصحح قياس الأول غلى الثاني» فاستخدام هذا القياس بلا ضوابط ولا 
جامع يؤدي إلى التشبيه والتعطيل» كما أنه يلزم من يستخدمه من دون 
'جامع ولا رابطة صحيحة القول بأن الله جسم. 

إذ الفاعل في الشاهد جسمء فيقاس الفاعل الغائب على الفاعل 
الشاهد ويقضى بأنه جسم . 

ومن هنا كان لا بد من رابط في هذا القياسء» وهذه الروابط 
تُسمى جوامع» وهي أريعة جوامع تصحح هذا القياسء وهي: العلة»ء 
والحقيقة» والشرط» والدليل9 . 

والجامع في قياس الغائب على الشاهد في بيان أن الحادث لا بد له من 
'محدث هو الدليل العقلي أي أنه إذا وجد في الشاهد حكم مقرون بدليله 
:العقلي» فإنه يثبت مثل ذلك الحكم في الغائب إذا أثبت في حقه هذا الدليل 
:أن الدكيل السفق مطرة كائها لذ وود إلا دالاً على مدلوله شاهداً 
وغائياً("؟: وقد الو أن الجامع في قياس الغائب على الشاهد في 
'قضية إئبات أن كل حادث لا بد له من محدث هو الدليل العقلى فقال: 
اوالطريقة الرابعة في الجمع: الدليلٌ؛ فإذا دل دليل على مدلولٍ عقلاً لم يوجد 
الدليل غير دالٍ شاهداً وغائباًء وهذا كدلالة الإحداث على المُحيث:29 . 

ويمكن أن يرد على استخدام الأشاعرة لهذا الدليل واردٌ هو: 
أَنّمِنْ أصول الأشاعرة أنه لا يوجد مُحدِث في الشاهد على الحقيقة بل هو 
كسب لهء والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» وهذا مبني على قولهم بالجبر 
(الكسب) في القدرء فهل يصح أن يقول الأشاعرة: إن الغائب كاسب_أيضاً- 
وليس بفاعل على الحقيقة؟ ‏ وإذا كان كذلك فكيف يثبتون المحدِث إذن؟ 


نف انظر: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» عرض ونقد» ص 1١197‏ ١16-؟١6٠١.‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق ص؟15١., .١66‏ : 
:)6 الإرشاد. ص81. 


1١ /ا‎ 


ثانيً: التخصيص والتعبيين: ٠‏ 
إستدل به إمام الحرمين الجويني فقال:.«إذا ثبت حذث العايم» ْ 
وتبيّن أنه 'مفتتح الوجودء .فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه» وكل وقتٍ ‏ 
صادفه وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقاتِ» ومن الممكنات ا 
استئخار وجوده عن وقته بساعات فإذا وقع الوجود الجائز بدلاً ا 
استمرار العدم 0 قضت العقول ببداهتها بافتقاره إلى بُخصص 
خصصه بالوقوع»”") : 1 1 
وهذًا الدليل تختلف صيغه واستخداماتة» وهي ترجع إلى حقيقة أ 
واحدة وهي أن الحكم 'الجائز يتعلق بمخِصّص» . وهذا الدليل ,يفرض 7 
الوجود. والعدم وفي تقِدّم بعض بعض الحوادث واستئخار بعضها"؟» وفي ' 
اختضاصض الام بأنواع من الصفات» وضروب .مبن اكات وعد 
من التركيبات7© ش ْ ٍْ 
المرحلة الثالثة : أن المُحدث للعالم هو الله سبحانه وتعالى ؛ 100 
كان من حقّ هذه المرحلة على أقل تقدير أن تون بمثابة . 
النتيجة الضرورية لكل تلك المقدمات السابقة. لكنّ أهل الكلام جعلوها | 
من النظريات» واستدلوا عليها بالأدلة العقليّة. : 
والدليل الذي استدل به كل من المعتزلة والأشاعرة هو نين الَبر ا ' 
والتقسيم» وذلك بحصر :«المُحدث والفاعل» ثم إبطال جميع الأنواع» ١‏ 
وإثبات أن. المُحدِث هو الله تعالى. يقول القاضي عبد الجبار: ١..02‏ 
ولا يخلو إما أنْ تكون :قد أخدثت نفسها [أي المحدثاث]2©2». أو أحذئها ‏ 


)١(‏ المصدر السابق ص18. 

(؟) انظر: الإنضاف ص59 55. 

() انظر: الشامل ص27177 وانظر: التمهيد ص8؟1: 
(5) هذه زيادة منّى لبيان 'معنى الضمير. : 


لاحل 


غيرهاء لا يجوز أن تكون قد أحدثت نفسها لأن من حق القادر على 
الشيء أن يكون متقدماً على فعله». فلو كان الجسم هو الذي أحدث 
نقلية لزم أن يكون قادراً. وهو معدوه”, وَإِنُ أحدثها غيرها فلا يخلو: 

إما أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة. 

أو من فعل فاعل مخالفي لنا. 

لا يجوز أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة لأنه لو كان 
كذلك: لصح منا أيضاً فعل الجسمء» وهذا يوجب أن يصح من الواحد 
منا أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والبنين» والمعلوم خلافه)” . 

وعلى كلام القاضي هذا يتعيّن ‏ عنده ‏ أنْ للمحدثات فاعلاً 
مخالفاً لنا وليس هناك بهذه الصفة إلا الله تعالى. 

ثم أخذ يرد على المخالفين لهذا من القائلين بالطبع» أو بالنفس 
والعقل والعلة» وأصحاب النجوم ونخوهه”. 

وقد استدل إمام الحرمين الجويني على أن المحدث هو الله تعالى 
بفرض أنْ يكون المحدث أحد احتمالات ثلاثة هى: 

' أن يكون بمثابة العلة الموجبة معلولها.‎ ١ 

.- أن يكون طبيعة - كما صار إليه الطبائعيون‎ - ١ 

٠“‏ أن يكون فاعلاً مختاراً. 

ثمّ أبطل الأول والثاني» فلم يبق إلا الثالث©©. 


)١(‏ هذه المسألة بيّنها القاضي. في باب الصفات». وهي: أن المعدوم لا يجوز أن 
يكون قادراً . 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص9١١.‏ 

(؟) انظر تفصيل الرد عليهم في المصدر السابق ص١5١‏ ؟157. 

(5) انظر: الإرشاد ص78 219 وانظر: أصول الدين ص59. 
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3 قال بعد ذلك: (فِإن بطل أن يكون مخصص الحادث ‏ علة' 
توجبه » أو طبيعة توجده بنفسها لا على الاختيارء فيتعيّن بعد ذلك القطع: 
بأن مخصّص ازا فاعل لها على الاختيارء مخصص إيقاعها لحار 
الصفات والأوقات)(2©2 1 

وقد ذكر الباقلاني : فى التمهيد لا آخرين وأبطلهما ا 

أن يكون المحدث فاعلاً لنفسه . 
- أن يكون العالم حدث بفعل الأفلاك السبعة9؟.. 1 

وبهذا يكون قد تم م لهم الاستدلال على إثبات. وجود الله تعالى. 
بالعقل الذي لا يقبل النخضم المُذْكر لوجوده سواه. ١‏ 

وقد استدل أهل الكلام على شرعيّة دليل حدؤوث الأجشام بقصة | 
الخليل لف وأنه قال: له أُحِبٌ الآفيرت4 [الأنعام: :75]. ش 

ولعل هذا الفعل أمنهم: هو لإضفاء الشرعيّة عليه» خصوصاً بعد أن؛ 
وصفه شيخهم الأشعزي - بالبدعة» وأنّه لم يدع إليه الأنيياء. 

وقد استدل الباقلاني .بقصة الخليل. 4 فقال:. «وكذلك الخليل: 
1 إنما يستدل على حذوث الموجودات بتغيّرها وانتقالها.من خالة ' 
إلى حالةء لأنه لما رأى الكوكب قال:: #هّدًا رَنُ4» إلى 0 
ا ا ل ا ا 

ثة منظورة.مخلوقة؛ .وأن لها خالقاًء فقال عند ذلك: «وَجَّهْتٌ هن 
لِيَرى َطْرٌ. السَموؤت الأنتت» [الأنعام: لل ْ 


)١(‏ الإرشاد ص79. 

(؟) انظر: التمهيد 4 6 ٠‏ وانظر: أصول الدين ص59 

() الإنصاف ص؛؛ - وانظر: الشامل ص543: والاعتقاد ص0 (ط الجميلي؛ ْ 
وأساس التقديس صن27”5» (ط السقا)ء»: ومفائيح الغيب - تفسير الزازي -,5/ ' 
4١‏ وما بعدها» وشرح المواقفء الموقف الخامس صه (تِ 0 
وإشارات المرام ص87» والكشاف ‏ للزمخشري - سورة الأنعام آية (11017/7: 


0 


المطلب الثالكث 
نقد دليل حدوث الأجساء”" 


يعتبر دليل حدوث الأجسام ‏ عند المتكلمين ‏ من الأصول العقليّة 
المهمة التي بنوا عليها أهم مطالب الدين وهي: معرفة إثبات الصانع» 
ومعرفة صدق الرسول. 

فإنهم قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانعء 
ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم» ولا يعلم حدوث 
العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسامء ثم استدلوا على حدوثها بأنها 
مستلزمة للأعراض أو بعضها ‏ كما سبق بيانه في المطلب السابق ‏ وهذا 
الدليل هو أصل الكلام الذي ذمه السلف العياات والأئمة”"'. 

ويمكن ‏ إجمال - الردّ على دليل حدوث الأجسام من وجوه: 

أولاً: أن من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلامء أنه لم يرد 
الأمر ‏ سواء للوجوب أو الاستحباب - بهذه الطريقة في كتاب الله ولا 
أأمر بها رسول الله يَكِ ولا جعل إيمان المتبّعين له موقوفاً عليهاء فلو 
كان الإيمان بالله لا يحصل إلا بها لكان بيان ذلك من أهم مهمات 
الدين فلما لم يكن الأمر كذلك عُلم أن الإيمان يحصل بدونهاء بل 


للق انظر: منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في إثبات وجود الله /١‏ 
١‏ 5 
(؟) انظر: درء التعارض 7١5/١‏ 2”07. والصفدية ١/0/14؟.‏ 


لمن 


إيمان أفضل هذه الأمةا وأعلمهم بالله 300 ووي0: 


فإذا تبين هذا تلم أن هذه الطريقة بدعة. في الدين» «دسيلة 
فاسدةء ؤهي مردودة: عنلى صاحبهاء كما قال رسول الله لئِخِ: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده”"©. 

بل إِنَّ بدعيّة هذا الدليل قاله جماعة من الأشاعرة:” وأشهرهم .د 
0 د أبن الحسن الأشعري» وحجته في ذلك أن الأنبياء لم يذعوا' 
الناس إليه 8 

ولق بين ذم عولاة الأاعرة ليده الطرية» نوين كم السلقي لها عو 

أن الأشعري يذمها لأنها بدعة في الإسلام» فإنا اتعلم أن: 

النبي كله لم يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنها طويلة منخطرة كثيرة 
الممانغات والمعارضات فصار السالك فيها كراكب البحز عند هيجانه». 
وهذه طريقة الأشعري في ذمَه لهاء والحطابي والغزالي 0 ممن لا ٠‏ 
يفصح ببطلانها2؟ . ش 

- وأما أئمة الحذيث. وجمهور' السلف ا لأنها مشتملة على 
مقدمات باطلة لا تحصّل المقصود بل تناقضه. 


! وتفسير سورة العلق -مجموع القتاوى5١/ زم‎ 1١ - 6 انظر: و لسار لأ‎ )١( 

(5) رواة البخاري ‏ كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالضلح 
مردود ‏ ورقمه 271417 الفتح 2711/0 ومسلم ‏ كتاب الأقضية ,باب نقض, 
الأحكام الباطلة ‏ ورقمه 2١1١8‏ وأبو داود ‏ كتاب السنة - باب في: لزوم السنةا 
وزقمه 595 ت محي الدين عبد الحميدء وابن ماجه - المقدمة :باب تعظيم 
حديث رسول الله كليو" - برقم 7/١ - ١4‏ ط فؤاد عبد, الباقي» ورواة أحبد ني 
مسنده 45/5 ل كله 759 دلت علا ا 

() من هؤلاء: الأشعري» والغزالي» والخطابي» والبيهقي. ا 

(5:) انظر: .الصفدية ١/710ء‏ وشرح حديث النزول - مجموع ع الفعاوئ 6ه 
04 درء: التعارض' .7194/١‏ 


انياً: أن مقدمات هذا الدليل: 

إِمّا أمور ضروريّة لا حاجة في الاستدلال عليها مع أنهم قد 
اشتغلوا بإثباتها كمسأله (حدوث الأعراض) و(أن. كل حادث لا بد له من 
محدث). | 

- وإمّا أمور ميجملة ودعاوى عامة غير مفصلة تحتاج إلى تفصيل 
'وتبيين ولم. يقوموا بتفصيلها مثل قولهم: (استحالة تخلي الأجسام عن 
الأعراض) . 

- وإمًّا أمور باطلة وفاسدة لا يمكن الاستدلال بها مثل (القول 
بالجوهر الفرد) و(القول بامتناع حوادث لا أول لها) و(قولهم: إن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث). 

وسوف أتحدث بشيء من الإجمال عن الأمر (الثاني والثالث)» 
لأن (الأمر:الأول) وهو استدلالهم على أمور ضروريّة قد سبق الحديث 
'عنهاء بل إن أصل استدلالهم على وجود الله تعالى هو من هذا الباب. 
03 - أما (الأمر الثاني) فإنَ من طبيعة أهل الكلام استخدام الألفاظ 
أالمجملة المشتملة على حقّ وباطل» وذلك كقولهم باستحالة تخلي 
الأجسام:عن الأعراض»؛ فإنّ هذه المقدمة تكون حقاً إذا أريد بالأجسام 
الأجسام المشاهدة المحسوسة» وتكون باطلاً إذا عنوا بالأجسام الجواهر 
'الفردة» وسنأتي نقد قولهم بالجوهر الفرد إن شاء الله تعالى. 

- وأما (الأمر الثالث) وهي المقدمات الباطلة فسوف أقتصر على 
انقد أمرين مهمين: 

أحدهما: نقد قولهم بالجوهر الفرد. 

والثاني: نقد دليلهم لامتناع حوادث لا أول لهاء وذلك من خلال 
نقد أشهر برهان ‏ عندهم - في إبطال التسلسل وهو برهان التطبيق. 

أمَا القول بالجوهر الفرد الذي سيق أن تحدثنا عنه فباطل وذلك 


اين 


أنه لا يوجد في الواقغ جسم نقسمه إلئ أنيصير إلى جزء لا يتنجزأ 
وبرهان.ذلك أن هذا الجزء إذا رُكب مع جزء آخر.مثله فإنه لا بد أن 
يتميّر جانب منه عن جانب آخر وبناء على هذا فهو ما زال قابلاً للقسمة' 
اواجرة تنه جائب من جاتن وهذا لأ يعي أن تقول كما فال النظام 
المعتزلي أن الجسم قإبل للقسمة إلى مالا نهاية» فإِنْ هذا أمر ينكره! 
العقل السليم» لكن الصحيح:هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى من أن الأجسام | إذا تضْغّرت أجزاؤها فإنها تستحيل فتكؤن جسماً 
آخر غير الأول. 1 1 1 ا 
وشكن أن نعل كلانه اهنا حت يفول «والعشنيق أن فوا 
الجتهين 20 باط والشوان ما قلعن قال 'من الطاعة القالدة المائقة' 
للطائفتين: إن الأجسام إذا. تصكّرت أنجزاؤها فإنها مي كسااهوا 
موجود في أجزاء الماء إذا تصمّر فإنه يستحيل هواء أو تراباًء. فلا يبقى؛ 
موجود اتاج بخن القسية كما يقوله المثبتون له فإنّ هذا باطل بما ذكره 
النفاة من أنه :لا ابد نيعت حاتت» له مق جاتين»: ولا يكون قابلاً: 
للقسمة إلى غير نهاية» فإن هذا أبطل من الأول؛ بل يقبل القسمة إلى, 
عدا يمتغيل 1 كان محرا ولس اتسعالة الأجسام فج مكرها 
محدوداً بحد واحدء بْل قل يستحيل. الصغير وله قدر يقبل نوعاً: من؛ 
القسمة إلى غير نهاية» أوغيره لا يستحيل حتى يكون. أصغر منه. | : 
وبالجملة فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير نهاية؛ بل 'هذا! 
إنما يكون في المقدّرات الذغنية» فأما وجود ما لا يتناهى: بين حذين 
متناهيين فمكابرة» وسؤاء كان بالفعل أو بإلقوة» ووجود موجوة لا يتميّر 
جانت له تمن جانين كاير بل .الأجسام تستحيل مع قبول م افلا: 


)١(‏ المراد بالمذهبين هما: مو ل عامة أمل الكلام» ب وغذهب من 
ينفيه وهو النظام المعتزلي. 0 
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. يقبل منها انقساماً لا يتناهى» كما أنها إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد 
تقف عنده): ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناهى)7 . 

وأما ما بناه أهل الكلام على الجوهر الفرد من أصول الدين فإنا 
: نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول كلهِ والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئاً من الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا 
انتفائه ولا:دعوا إليه أحداً من المسلمين أو الكفار”''» وليس المقصود 
بذلك كله لفظ الجوهر الفرد وإنما المقصود معناه ©. 

أما برهان التطبيق فإنه لا يصح على إبطال حوادث لا أول لهاء 
الذي يعتبر أهم فقرات دليل الحدوث» وذلك لأنه باطل في ذاته. 

وبطلانه من وجوه: 

2 آنا :و جلد نان مول :مال عل امل مي بل :نحن 
نعلم أنه من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الهجرة 
إلى ما لا نهاية له في المستقبل وإن كان كل منهما لا نهاية له» وكذلك 
.من الهجرة إلى ما لا بداية له في الماضي أعظم من الطوفان إلى ما لا 
بداية له في الماضي وإن كان كل منهما لا بداية له. 

والاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدارء إلا 
إذا كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محددء وهذا باطلء فإن 
غاالذ تاق ليمن: لد عد دود ولأ قدو معين مل “هر يمكزلة العقد 
المضعًّف. فكما أن اشتراك الواحد والعشرة والمائة والألف فى 
التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوي مقاديرهاء فكذلك هذاء©؟. 


870/8 .444 1147 /" وانظر: درء التعارض‎ »586/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية .587/١‏ 

(9) المصدرز السابق .789/١‏ 

(4) منهاج السنة ١/مة٠7,.‏ 


وبهذا نعلم أن 5-7 التطبيق ممتنع لوجود التفاضل» وإنما يمكنٍ 

التطبيق بين المتماثلين»' لا بين المتفاضلين؟. ' شْ 
وبهذا نعلم.- أيضاً - بظلان المقدمة الأولى من مقدمات اليل 

وهي قولهم : «إن ساو فيلزم كون الزائد مثل الناقص» وهو محال؟. 


5ت أن قوليم كن هذا البرهائة : #يلزم وقوع التفاضل فيمًا أل : 
يتناهئ»» باطل» وذلك أنا نسلّم أنه لا يقع التفاضل فيما لا يتناهى وهو 
أحد الطرفين».أما الطرف الآخر فإنه متناهي» والتفاضل وقع في الجانب 
الماي: ا بن الجائيا الذي لير يسا قلمبزقع انيما ايك م 
تفاضل» بل وقع في الطرف الآخر”" . شْ 

وبهذا نعلم بطلان المقدمة الثائية من مقدمات الدليل وهي قولهم: 2 
لإن تفاضلاء 0 وقرع التفاضل فيما لا يتناهى». | 

نه لو سلمنا - جدلاً - بصحة الدليل على قطع التسلسل في 
0 فإِنهٍ يصبح أن يكون.دليلاً على قطعه في جانب' 
المستقبل» فيلزم منه القول بفناء الجنة والنارء بل وفناء كل المحدثات» 
وهذا لا يقول به الأشاعرة والماتريديّة الذين هم من أئمة هذا الدليل:. 


آنا الشرين الذي جاء ب العوضي والقاضي يد الكبان من 1ن قول؛ 
القائل: لاا أعطيك دزهماً إلا أعطيك بعده ديناراً بأنه جائزء ؤقول' 
القائل: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله ديئاراً بأنه ممتنع” . وأخنذوا! 
من هذا التفريق بين النُسلسل في الماضي.- وأنه ممتنغ ‏ والتلسل في' , 
المستقبل - وأنه جائز: فقد أجاب عنه. شيخ الإسلام. ابن تيميّة فقال: ! 

«وهذا التمثيل والموازنة ليست :صحيحة» بل الموازنة الضخيحة'أن: 


7308 - ”77//79 705/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 
انظر: دزء التعارض20؟759-7587/7,.‎ )١ 
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تقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً فتجعل ماضياً قبل 
ماض» كما جعلت هناك مستقبلاً. بعد مستقبل. وأما قول القائل: لا 
أعطيك حتى أعطيك فهو نفي للمستقبل حتى يحصل مثله في المستقبل 
ويكون قبله» فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع» لم 
تن الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن» والعطاء المستقبل 
ش ابتذاؤه من المعطى» والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما 
لاا نهاية لهء فإنَ وجود ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع»©. 

؛ - نقض الدليل بأنه لو صح لزم أن يكون الأعداد المضعّفة 
متناهية» وتناهي الأعداد باطل عند الجميع؛ فبطل القول بصحة 
| التطبيق9؟ , ١‏ 
ش والجدير بالذكر أن بعض المتكلمين قد شككوا في هذا الدليل كما 
ينقل شيخ الإسلام عن الآمدي. وكما نجد عند الظواهري في كتاب 
التحقيق الثام إذ يقول: «وبعد ما تقدم صار التطبيق غير متفق عليه في 
إبطال التسلسل» وإن قيل: إنه العمدة90 . 

ثالثاً: أن هذا الدليل طويل كثير المقدمات ويكتنفه بعض 
' الغموضء فمرحلة إثبات حدوث العالم؛ لا تتم إلا بعد إثبات أربعة 
' مقدمات» ثم يليها النتيجة ثم الانتقال إلى إثبات المرحلة الثانية والثالئة» 
'ثم تأتي النتيجة بعد ذلك. 1 
ا وكذلك التطويل موجود في إثبات بعض المقدمات» وقد تقدم 
التطويل الواضح ‏ عند الجويني ‏ مثلاً ‏ في إثبات الأعراض» وإثبات 
أن للحادث محدثاٌ فالمقدمة التي هي جزء من مرحلة معيّنة تحتاج في 
)١(‏ منهاج السنة ,01//١‏ 
() انظر: التحقيق التام ص١4.‏ 
() التحقيق التام ص47. 
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إثباتها إلى إبطال أمور 5 قد ترد عليهاء .وكل. هذا يوضح طول هذا يل 
ثم إن هذه المقدمات فيها غموض قد لا يفهمها بعض | 
المتخصصين لا لتعقيد ألفاظها فحسب بل لدقة معانيها وغرابتها وعدم ' 
الشعور بها في الواقع كما هو الحال في الكلام على (الجوهرا الفرد) ‏ 
و(إيطال التسلسل يبرهان التطنيق). 0 
وعليه: قهذا حر و ل ل 
الا رايت عنيت الإدراك والجاهل ونحوهم - ذليل على بطلان هذا 
الدليل. ْ 
وهذا المأخذ اتلد السون قفتم تمن الاشاغر :ليذ الدليل ٠"‏ 
كما تقدم -. : ْ 
كول كع الاسللام لا بعل تمزه لطريقة حدوث الأجسام على إثيات , 
الصائع :: «فهذه رم أن محمداً كَل لم يدع ' 
الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوّة أنبيائه» ولهذا قد اعترف حذاق بأهل : 
الكلام - كالأشعري وغيره ب بأنها ليست طريق الرسل وأتباغهمء ولا ” 
سلف الأمة وأتمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم»' بل المحققون على 
أنها طريقة باطلة» وأنّْ:مقدماتها فيها. تفصيل وتقسيم يمنع, ثبوث المدّعى أ 
بعلت ولِيَدًا تجد :من اعتمد »عليه في اصول .دينه فاحيا الأمرين . 
لازم له 0 
ا( عو قتا ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم. 
: 1 ع عنده الأدلةق» أو يرجح هذا تأرة وهذا تارة . 5 : 
- وإما أن يلعزم لأجلها لوازم عار الفساد في لد 
الك 
والعقل. . 


(1) . دره التعارض 89/١‏ 


رابعاً: ومما يدل على بطلان هذا الدليل اللوازم الباطلة المترتبة 
عليه وإذا كان اللازم باطلاً دل على بطلان ملزومه. 

وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة بقوله: «وملزوم الباطل 
' باطل» كما أن لازم الحق حقّء والدليل ملزوم لمدلوله» فمتى ثبت ثبت 
: مدلولهء ومتى وجد الملزوم وجد اللازم» ومتى انتفى اللازم انتفى 

الملزوم» والباطل شيء؛ وإذا انتفى لازم الشيء علم أنه منتفي» فيستدل 
على بطلان الشيء ببطلان لازمه» ويستدل على ثبوته بثبوت ملزومه فإذا 
كان اللازم باطلاً فالملزوم مثله باطل)7" . 

ْ ومن اللوازم التي التزمها المتكلمون لأجل هذا الدليل: 
١‏ - نفي صفات الرب مطلقاً ‏ وهو مذهب المعتزلة » أو نفي 
يعضها 55 مذهب الأشاعرة والماتريديّة . لأنّ الأجسام يعرف 
حدوثها بتعلّق الأعراض بهاء والأعراض هى الصفات» وهى حادثةء 
فإذا ثبت أن الأعراض هي الصفات وهي عاد والدليل 5-95 طردهء 
فإنه يدل على حدوث كل عرض بصفة قائمة به» ولهذا نفى المعتزلة 
' جميع الصفات» أما الأشاعرة فقالوا: إن صفات الله ليست أعراضاً لأن 
العرض يتغّير ويزول» وصفات الله لا تتغير ولا تزول» ولهذا التزموا أن 
العرض لا يبقى زمانين» لكنهم نفوا الصفات الفعليّة لأنها تستلزم 
الحدوث وأما الصفات الذاتية فنفوها لأنها تستلزم التركيب والجسميّة. 

؟ ‏ التزم الجهم بن صفوان ‏ لأجلها ‏ القول بفناء الجنة والنار» 
والتزم - لأجلها ‏ أبو هذيل العلاف انقطاع' حركات أهل الجنة” . 
٠‏ "' - القول بنفي قدرته على الفعل» وأنه فعل بعد أن كان الفعل 
ممتنعاً عليه؛ وأنه يرجح أحد المقدورين على الآخر بلا مرججح. 


)١( :‏ درء التعارض .47/١‏ 
(0) انظر: درء التعارض 94/١‏ - 40. 
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4 قالوا: .بأن ملق المخلوقات من الحيوان والنبات والمعاذن» ' 

لبن إلا إحداث أعراضضن وصفات» ليس فيه خخلق لأعيان قائمة بنفسهاء ' 
ولا إحداث لأجسنام وخوافر قائمة. بنفسهاء. كما تحرك الرياح: والمنام * 
01 في مجاريه» وهذا مبني على القول بالجوهر الفرد”'2.: إلى غين ' 
من اللوازم الباطلة أشرعاً وعقلاً . أ 
خامساً: أن المَنْتدّل :عليه (وهو وجود الله) أسهل وأوضح 7 ْ 
فطرة الإنسان وعقله من الذليل عليه (وهو ذليل: حدوث الأجسام)» وهذا 
يدل على بطلان الدليل:إذا كان المستدل عليه أسهل من الدليل» وعلى ' 
عدم الحاجة إليه إذا كان السنتدل عليه أوضح نن لكلف د 


أما استدلالهم بقعمة الخليل ف على ضعة ليل حدوث إلاجنام : 
#قاطل من وجو 11 1 
١‏ أن هذا القول لم يقله اج نم لها (الشلت: أهل التفسلا 

ولا من أهل اللغةء بل ,هو من التفسيرات. المبتدعة في الما كما 
بين ذلك عثمان بن. سعيذ الدارمي في رده على. بشر المريسي9”© ا 
؟.- أن قبول, الخليل: ظهَدًا 4 ليس المراد به: هذا رب © 
العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسهء. ولا كان قومه يقولون: ! 
إن الكواكب أو الشمس أو القمر رب العالمين: الواجب الوجود بنفسة» ' 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة» بل قوم إبراهيم 6 : 


كانوا يتخذونها آلهة يدعونها 'ويتقربود إليها بالبناء عليها والدعوة لهناء : . 


والسجود والقرابين وغير| ذلك» فهذا وضع للدليلٍ في غير موضعه. 


0 5 انظر: .درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض .814/١‏ 

9 انظر: رد الإمام الداربي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد 419 - 41 
شمن عقاله السلقدر قر النشان. 


الخ( 


' - أنه لو كان المراد بقوله: 9مَّدًا رق أنه رب العالمين» 
لكانت قصة الخليل حجة على نقيض مطلوبهم» لأن الكوكب والقمر 
. والشمس ما زال متحركاً من حين بزوغه إلى عند أفوله وغروبه» وهو 
جسم متحرك متحيّز صغير» فلو كان مراده هذا للزم أن يقال إن إبراهيم 
لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب 
. العالمين».بل ولا كونه صغيراً بقدر الكوكب والشمس والقمرء وهذا مع 
كونه لا يظنه عاقل ممن هو دون إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإن 
جوزوه عليه كان حجة عليهم» لا لهم. ٍ 
أن «الأفول» هو المغيب: والاحتجاب» ليس هو مجرد الحركة 
والانتقال» ولا يقول أحد ‏ لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن 
الشمس والقمر فى حال مسيرهما. فى السماء: إنهما آفلان» ولا يقال 
للكواكب المرئية في السماءء في حال ظهورها وجريائها: إنها آقلة» ولا 
يقول عاقل لكل مَنْ مشى وسافر وسار وطار: إنه آفل7 . 


"1١6 7311/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الفصل الثاني 


توحيد أفعال الله تعالى 


المبحث الأول 


يعتقد أهل الحقٌّ أن الله تعالى واحد في أفعاله لا يشاركه فيه 
٠‏ أحدء فالرب سبخانه هو المالك المدبر» المعطي المانع» النافع 
' الضارء الخافض الرافع» المعرّ المذل وحده دون شريك» ومن شهد أن 
المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعرّ أو المذل غيره فقد 
«أخبركة 

وعندما نتأمل في نصوص الشرع نجد أن | إسناد الخلق لا يكون 
إلا لله تعالى وحده كقوله تعالى: طعَلْ ين حَِقٍ عر لَه يروفك ين القع 
لاض 4 [فاطر: *]» فهذا استفهام إنكاري يتضمن النفي أي: لا خخالق 
غير الله تعالى يملك الرزق ويعطيه. وكذلك يدل على اختصاص الله 
تعالى بالخلق قوله تعالى: آلا لَهُ لََْلَقُ وَلَْتمُ» [الأعراف: 05] والحصر 
في هذه الآية مأخوذ من تقديم الخبر إذ أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد 
الحصر. 

وقد يشكل على البعض ما جاء في قوله تعالى: ظعَْتَبَارَكَ ألّهُ أَحْسَنُ 


رف 


كلْئِقِينَ» [المؤمنون: 4 وقوله 6 في المصورين: يقال لهم : أحيوا نا 

فق 
00 الإشكال الشيخ محمد العثيفين حَيْك 0 
قال: لكا لبمن متلق حقيقة وليس إيجاداً بغد عدمء بل هو تحويل ' 
للشيء من حال إلى حال» اقل لإا نار اس ا 
الإنسان نه ومحصور داقر يف7 ْ 

كا آنا نج في التصرص أن ل ثرإلا ال وحددء كا فأ 


تعالى: #ثُلٌ من يَرْرْيُكُ عن السَمَلَ وَالْارْضٍ أن يَيِْكُ لمعم وَالابْصرٌ وس : 


يرج الحنّ من ل 7 ليت ص لح ومن يديد أ ال فسَمَفوون أ فَقلٌ | 
كد كوه © كاي 4ه رو كل انا بد الع 1 ألصَّكلٌ 5 ش 


شرفت 469 ايوس: إلى . 00 

والتدييز اسم .عام يشمل كل أفعاله المتعلقة الات وقدا سبق ؛ 
دك اتعفيية. د 6 ل 0 
وهذا التوحيد 0 به المشركون النين بعث إليهم 556 5 1 
كما قال تعالى:. «وآن سَألتَهُر مَنْ حَلقَ التموت وَالأَيْسَ تولك للذه ١‏ 
[لقمان: 55]ء وإقرارهم: هذا هو إقرار مجمل» فقد وقع عند بعضبهم 
التشريك فيه كما سيأتن مفصلة؟ ‏ ش ْ ْ ْ 

وأتم الناس عقيدة في هذا التوحيد هم أهل: السنة حيث أقروا لله ' 
تعالى بالخلق والرزق بالتنجيرة قلا بخالق غيزه» ولا رازق دونه ولا ١‏ 


مدير سواه. 


: رواه البخاري كتاب اللباس  باب عذاب المصورين يوم القيامة  رقمه‎ )١( 
٠ كتاب اللباس والزيتة  باب تحريم -تصوير‎  ملسمو‎ "87/٠١ الفتح‎ © 
1 صورة الحيوان - برقم كل و ت فؤاد عبد الباقي..‎ 

(؟) القول المفيد 21/١‏ 

) انظر: 435.” 
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وسنناقش في هذا المبحث موضوعين يتعلقان بتوحيد أفعال الله 
تعالى وهما: ْ 

أولاً: أدلة توحيد أفعال الله تعالى. 

ثانياً: خلق أفعال العباد. 
ْ أما تعلق الأدلة بموضوع الفصل فهو أمر ظاهرء وأما تعلق خلق 

أفعال العباد به فإنه من جهة أن الخلق فعل من أفعال الله تعالى ومن 

الواجب على الموحّد أن يفرد الله تعالى به من حيث إنه لا يخلق ولا 
يدّبر إلا الله تعالى. وقد كان لأهل السنة أكمل الاعتقاد الصحيح وأوفاه 
في هذه المسألة» أما أهل الكلام فإنهم تنازعوا في هذه المسألة وأخذوا 
طرفي الإفراط أو التفريط» فالمغتزلة أنكرت أن يكون الباري خالق 
لأقعال العتاة الاخشارية مبالقة يدهم 'فن التدل؛ :وأما الأشتاعرة 
والماتريديّة فقد بالغوا في إثبات خلق الله لأفعال العباد إلى درجة أنهم 
' أنكروا قدرة العبد ومشيئته إِلّا الاسم فقطء كا أنكروا وجود الأسباب 
. مبالغة نهم في إثبات توحيد الله تعالى. 
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المطلب الأول 
أدلة ؛ توحيد أفعال الله تعالى 


لقد.دلت الفطرة 97 أن الله تعالى 5 في 1 والرزق 0 
: والتدبير كمًا دلت على وجوده تعالى قبل ذلك. 3 ْ 
فالأدلة التي سبق بيانها عند الكلام على منهج ا 
وجود الله تعالى هي كذلك أدلة صحيحة على اوكرتي الخاور 
والرزق والتدبير. ش ْ 
وقد نيد القران الكريم علق #واخرد خلها القطارة في القن الإلسانقة . 
من خلال ذكره لدعوة نبي الله يوسف فك لصاخبي السجن عندما قال: : 
«يْصَدِيٍ ألِتِجْنِ اب تروت حَيدُ أ لنَّهُ الود الْقَهَادُ © 
[يوسف: 9“]:) حيث إن الإنسان إذا عرض على نفسه وجود 'مدبرين ١‏ 
لشيء واحد مخ استقلال كل واحد.منهما عما سواه أو وجؤود مدير ١‏ 
واحد؛ يشعر في نفسه أن الأمر لا يستقر إِلَا إذا كان المدير واحذٌ. ؛ 
ولهذا جاءءت الصفة بالاستفهام الإنكاري الذي يتضمن النفي . 
كما أن 0 50 وصلاحه وعدم اضطرابه يدل 0 ْ 
مديّره واحد ومما أوردة القرآن الكريم من الحجج والبينات على أن ١‏ 
الرب تعالى لا بد أن يكون واحداً في أفعاله لا يشاركه فيها أخدٍ قوله ' 
تعالى: ف#إمًا عد لله ين ور وما كات َعَم 1 ين لَه إن دمت كل يله : 


سس ساس مسر بس عاس اعيس اج ع7 و ذأ 


يتا حَكقَ د بهم عل سن شبك اله عا صرت 99 ل[المؤمنوق: 


لين 


4١‏ فقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيميّة دلالة هذه الآية على توحيد 
الربوبيّة حيث بيّن أنها تتضمن برهانين عقليين”"©: 
أمّا البرهان الأول فإنه مأخوذ من قوله تعالى: «إنا لَدَمَبَ كُلّ كم يما 
حَلَقَ4 ووجه ذلك أنه إذا فرض إله آخر مع الله تعالى فلا بد أن يكون 
. مستقلاً في الفعل» وإذا كان كذلك فإن مفعول كل واحد منهما سيكون 
كعد اهو عترول الأغعره سكعل لديا علو جد ودعب 
بمخلوقاته» وهذا بمخلوقاته. فتبيّن أنه لو كان معه إله لذهب كل إله 
بمخلوقاته؛ وهذا غير واقع» فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره 
من أجزاء العالم وعلى هذا فإِن انتفاء اللازم وهو تفكك العالم بذهاب كل 
إله بما خلق يدل على انتفاء الملزوم وهو وجود إله آخر مع الله تعالى في 
الخلق والتدذبير» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيميّة في منع كون الإله 
مشاركاً للآخر معاوناً له وبيّن أن ذلك يستلزم عجز كل منهما والعاجز لا 
يفعل شيئاً فلا يكون رباً. و مع أن ذلك يستلزم عجز كل منهما حال 
الانفراد فهو كذلك يدل على أنه يمت: يمتنع أن يكون قادراً حال الاجتماع . 
وأما البرهان الثاني فمأخوذ من قوله تعالى: #وللا بَنْضْهُمْ عل 
بعّض»» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة وجه دلالة هذا البرهان بأنه لو 
قُدر إلهان متكافئان في القدرة لم يفعلا شيئاً لا حال الاتفاق ولا حال 
الاختلاف». وقد أطال النفس في بيان ذلك» فإذا تقرر أن الإلهين لا 
يمكن أن يتكافئا في القدرة «فلا بد حينئذ إذا قدر إلهان أن يكون 
أحدهما أقدر من الآخرء والأقدر عالٍ على من دونه في القدرة. 
بالضرورة؛ فلو كان ثم آلهة لوجب علو بعضهم على بعض» ولو علا 
بعضهم على بعض لم يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحدى فإن 


المقهور إن كان محتاجاً في فعله إلى إعانة الأول كان عاجزاً بدون 


"34 - 818/7 انظر: منهاج السنة‎ )١( 
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الإعانة» وكانت قدرثه من 'غيرهء وما كان هكذًا لم يكن إلها. لنفمتة. 
والله تعالى لم يجعل من مخلوقاته إلهاً فامتنع أن يكون المقهر إلها. ' 
.وإن كان المقهور يستقل, بفعل بدون الإعانة من العالي لم يمكن: العالي ش 
إذاً أن يمنغه مما هو مستقل به» فيكون العالي عاجزاً عن منع المقهورء 
فلا يكون عالياً». وقد ُرض أنه عاليء وهذا جمع بين النقيضين؟. 1 
: ا ا ل ع 
تبين أن المقهور المخلوب لا يمكن أن .يكون إلهاً بوجه من الوجوه بل | 
هو ممتنع» ٠‏ فتقرر أن الفعل والربوبيّة لا بد ا ا ْ 
عالٍ على غيره. ا 1 

وقد اأخد عضن الملمناء يهان توعد الرنوبيّة من قوله تعالئ: 0 ش 
كَ كن معد اله كا يوون . إذا جما يك ذف الم سيلا 40 [الإسنراء: . 
4] ونازع أخرون في دلالة هذه الآية على الرنوبيّة بل ا أتها ندل : 
على توحيد الألوهيّة. 

وأساس ذلك اختلافهم في المراد بابتشاء السبيل في الآية فمن ذكر ا 
أن المراد به المغالبة والمنازعة في الملك أخذ من هذه الآية ‏ ما يذل ' 
على توحيد الربوبيّة”''»:أما من فسّر ابتغاء السبيل بأنه التقرب بالعباذة ْ 
فإنه جعل المراد بالآية توحيد الألوهيّة. 

وأرى أن المراد بابتغاء السبيل هو التقرب والعبادة» وذلك أن 
المشركين: لم يكونوا يتكرؤن الخالق» كما أنهم لم يدعرا أن. آلهتهم : 
ش تنازع الله تعالى. في ملكة مع أن الله تعالى يقول: «لو عن مكل لله 5 ' 
يعون 4 وأيضاً' فإن الإله يراذ.به المعبود ‏ كما سيأتي - وقد ذكر شيخ ١‏ 
الإسلام ابن تيميّة أن تددية لقم «ابتغواة بإلئ يدل على أن المراد به 


9037411 "7# منهاج السنة‎ )١( 
انظر: عل اشر لان‎ )9(: 
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العبادة» وذلك كقوله تعالى: ظمَّمَن سه أَتحَدَ إل رَيدِ سَبِيلا» [المزمل: 
5 أي: إلى عبادته» ولو كان المراد بابتغاء السبيل الممانعة الات 
لكان الأولى تعديته بعلى كما جاء في قوله تعالى: «إَنْ أَلْدَنَكٌْ 55 
ْوأ لين مصييلاً» [النساء: 4م300 . 

ومما يجدر التنبيه عليه أن الشيخ السعدي جعل هذه الآية تدل على 
توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة معا حيث يقول: «ظإن) لَأْتمْ إل ذى ال 
سيلا» أي :, لاتخذوا سبيلاً إلى الله بعبادته والإنابة إليه» والتقرب وابتغاء 
'الوسيلة:..» فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: #أاوْليِكَ 
يس بغرت يتنوك إل مَيهِمٌ الرَسِيلة أَمُمْ أقَرَكُ4 [الإسراء: /ام]ء 00 
أن المعنى.. أي: لطلبوا السبيل» وسعوا في مغالبة الله تعالى. فإما أن 
يعلو عليه فيكون من علا وقهرء هو الرب الإله. 

فأما وقد علموا أنهم يقرّون أن آلهتهم» التي يدعون مع الله مقهورة 
'مغلوبة ليس. لها من الأمر شيء» فلم اتخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون 
هذا كقوله تعالى : 9م لد أل ين ول ونا حكات عمل بن إكو ا أله 
0 لم يما وآ 00 0 2004 . 

وقبل أن نختم هذا ا نقول: إن الإعام ابن كثير 
والشيخ السعدي استدلًا بقوله تعالى: لو كَنَ يما ليله إلا أنه هسأ 
بحل َو 7 لش عمًا ئًًّ يصِفُونَ 469 [الأنبياء: ؟1] على توحيد 
الربوبيّة””» , وهذا الاستدلال لا أرى صحته؛ لكنني سأناقش الكلام على 
هذه الآية غند كلامي عن تفسير أهل الكلام للإله بالقادر على الاختراع 
حيث استدلوا بهذه الآية على مرادهم. ش 
)١(‏ انظر: درء التعارض "6١/94‏ 
4 تيسير الكريم الرحمن "/ .1١١‏ 
(*) انظر: تفسير القرآن العظيم 770/0 تيسير الكريم الرحمن "/ /77. 
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المطلب الثاني 
خلق أفعال العباد 
يرى أهل السنة أن أفعال العباد كلها خلقها الله تعالى.سواء كانت 


طاعة أو معصية خيراً أو شراً. وقد دلت"الأدلة الشرعية على ذلك» فأما 
القرآن الكريم فقد دل على ذلك بدلالات مختلفة"" : ش 


اعون ناد اد عل 001 نه كليو الع 1 4 


تعالى: كط أله ردك حَيِنُ مكل تئر له إِلَهَ إلا هو4' اغافر: 


"] وقوله:تعالى: «أنَّهُ حَبقُ كل دزو كَمْرَ ع1 كل تئء كيل 46 . 
[الزمر: ؟217» وقد بين ن ابن القيم أن هذا 0 000 من كلمه 0 ْ 


عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله 000 وسكناته)”؟" , 


* -وسنها"نا يَذك على ] أن الآلهة المؤعومة من دوت اله تعالي 


عاجزة عن خلق أي شيء كقوله تعالى: ودرا من دون َالهَهٌ ل 


يلوت ١:‏ ميا 2 لعن 6ل تيكو لأَشهم عن وا ننْعا علا يَسلِكون | 


ده 


مَْكًا ولا حَيْزه ولا ورا © [الفرقان: ] فهذه الآية. تقرر أن المعبودات , 
مخلوقة» وممن عبد من دون الله: الملائكة والأنبياء م 


)١(‏ انظن: أفعال العباد بين أهل. السنة ومخالفيهم للاخ عبد العزيز الحميدي؛ زسالة. 


ماجستير» مطبوعة علئ الآلة الكاتية لعام ١ه‏ ص565. 
زفق شفاء العليل ص45 طِِ دار الكتب العلمية. 
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والجن؛ فإذا كانت أفعال هؤلاء مخلوقة لله تعالى فغيرهم أولى. 

ومنها ما يدل مباشرة على خلق الله لأفعال العباد كقوله 
تعالى: ظوَاشَهُ حَلَفَكٌْْ وَمَا تكْمَنْنَ 469 [الصافات: 45] وهذه الآية تدل 
:على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد سواء كانت (ما) مصدريّة أو 
موصوليّة ويمكن أن نوضّح ذلك بما ذكره الطبري رحمه الله تعالى حيث 
يقول: «وفيٍ قوله تعالى: #وَمَا تَْمَلُن4 وجهان: 

أحدهما: أن يكون قوله (ما) بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام 
حينئٍ: والله خلقكم وعملكم. 
٠‏ والآخر: أن يكون بمعنى الذي فيكون معنى الكلام عند ذلك: 
والله خلقكم والذي: تعملونهة9؟ . 
| أما دلالة الآية على خلق الله لأفعال العباد إذا كانت (ما) مصدرية 
فواضحء وأما إذا كانت موصوليّة فإن الدلالة تؤخذ من قوله تعالى: 
لعَلفَكْ4 وهو شامل لأفعال العباد. 
1 ومن الأدلة على خلق الله لأفعال العباد من القرآن قوله تعالى: 
«رَأَنَمٌ هُرٌ أَسْسَكَ وَأْبَقَ 469 [النجم: *5] وقوله تعالى: إن كلّ شه 
عَلََهُ عدر 469 [القمر: 44] وقوله تعالى: لوَجَمَلنَا فى كوب ارت 
كوه وَأفَهٌ وَيَحمَةٌ ورَعبَيَةُ أبَدَعْْهَاك [الحديث: 7؟]» وقوله تعالى: لوتئْن 
دما سَوَنهَا © هَآفْمَهًا جورعَا وَتَتَوهَا (© كذ قم من دَكّهَا (© وَكَدَ حَابَ من 
دَسَّنْهَا 409 [الشمس: 7- 2٠١‏ وقوله تعالى؛ «اين صَرِّ ما حَلَقّ »4 
[الفلق: ؟]2 أما السنة» فقد دلت كثير من الأحاديث على أن الله .تعالى 
اخالق لأفعال العباد» ومنها حديث ابن عباس وَهْيا قال: «ما رأيت شيئاً 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كله قال: إن الله كتب على ابن 
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مرف 


آدم حظّه من الزنا أدرك' ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسإن ' ' 
المنطق» والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه)27 وكذلك ' 
حديث عبد الله بن عمر وها قال: اكثيراً ما كان النبي 5 يحلف: اح 
ومقلب القلوب» افوا : 0 ١‏ 

فهذان النحديثان يدلان على أن الله 'تعالى خالق لأفعال. جك 3 
فحديث ابن عباس يبا فيه إشارة تدل على: ذلك وهي قوله: «أدرك ذلك ' 
لا محالةة؛ وفي حديث أبن عمر وها إشارة أيضاً :وهي قولم:: «مقلب : 
لون" ْ ش 07 1 

رلك اج مر كميدي انم حرمت ا ا واللفظ المسلم» 0 
قول آدم: اقوس على إن لات عدا جد انا فليا أند اعيلة أنه 
يخلقني بأزبعين سنة» قال رسول الله كَك: حجٌ آدم موسى00". 1 : ْ 

وقد استفاد الحافظ من هذا الحديث أنه يصلح أ كراسي 


لأهل السنة في خلق الله لأفعال العباد حيث قال: «وفيه حجة لأهل ١‏ 


السنة في إثبات القدر وخلق أفعال العباد» 2“ . 


| وبعد أن بيّنا رأي أهل السنة في خلق أفعال العباد» وأنهم ترون 
أن الخالق وجده: هو الله تعالى سواء كان الخلق لأفعال العباذ ,أو 
غبوها نزي أونسقن على اتير" قدرة الجن تي تابر لياة تيت إن اهل 
ل ل 
العبد مؤثرة الي وود متدورماء وأما لزوم 0 بالتأثير .أي | 


6 رواه البخاري  كتاب القدر  باب وحرام على قرية (واللفقظ‎ )١( 
ومسلم كتباب القدر  باب قدر على ابن إل حل كن الوك‎ 0000 
رقمه /ا76؟,‎ 
0 .11117/ (؟) رواه البخاري - كتاب القدر  باب حول بين المرء وقلبه - ورقمه‎ 
: (شرح النووي).‎ 0035 ٠1/15 فرق رواه مسلم‎ 
, 0617/1١ فتح الباري‎ )5( 


لزوم الجبر لمن ينفيه فقد وضّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة وجلاه بقوله: 
«التأثر اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد 
السرم فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله 
سُنِي» وإنما هو المعزوٌ عن أهل الضلال (المعتزلة). 

١‏ *وإن آزيد بالتائير نوع شاوة إنا في صقة من صفات الفعل أن ف 
وجه من وجوهه كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات فهو أيضاً باطل 
بما به بطل التأثير في ذات الفعل:.. وإن أريد بالتأثير خروج الفعل من 
العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة بمعنى أن القدرة المخلوقة 
هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة كما 
حلق النبات بالماء»ء وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع 
المسببات والمخلوقات بوسائطء فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب 
والمسببات». وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاًء وإلا 
فيكون إثبات الأسباب شركاً)0 . 

ش وإذا كانت قدرة العبد لها تأثير حقيقي في مقدورهاء فإنه يصح أن ينسب 
الفعل إليه وهو مسؤول عنه» وقد ذكر ذلك ابن قتيبة فقال: «ونحن نعلم أن كل 
شيء بقدر الله وقضائه غير أنا ننسب الأفعال إلى فاعليهاء ونحمد المحسن 
هلى إسبانةه وثلوم الس عاق إننافله وتصد مان البدنك نويا 

0٠‏ وعندما نتأمل في كلام الله تعالى نجد أنه ينسب الأقعال إلى 
فاعليها كقوله تعالى: «وَطمَ أَممَلُ ين دون مَلِكَ هُمَْ لهسا عَمِلْود4 [المؤمنون: 
]0 وقوله .تعالى: مل تُوبَ الْكتازٌ ما ما كن يَفعَلُونَ 49 [المطففين: 1]. 
وقوله تعالى: لوستم الْتُللَكَ. ..» الآية [هود: 06/4 وقوله تعالى: 


)١(‏ أفعال العبد الاختياريّة - مجموع الفتاوى 784/8 - 2740 وانظر: مجموع 
الفتاوى 5/8 .١7‏ 
(؟) تأويل مختلف الحديث ص١15.‏ 


قا 


طءَامَ اول يمآ أْرْلَ إل ين ريو وَالمؤْيون4 :الآية [البقرة: 080].. 
وغيزها. 1 3 ْ 
ومنا يجدز التنبيه:عليه هنا أن نبيّن أن الأسباب ثابتة. عند أهل: 
السنة 0 بمسبباتهاء .وقد دل على ذلك القرآن الكريم كقوله تعالى : : 
«ومآ أَرَلَ لا يْنَ السك ين مَل كلا بد الْأَيْصٌ يَمْدَ مَوَيا» [البقرة: 08154 : 
وقوله تعالى: ظكَزْلَنَا به ألم مين بده من كل التَرَت4 . [الأعراف: | 
ل ففن هاتين الآيتين بيّن من الله تعالى أن الماء سيب لإنبات الزيع. 
وإخراج الثمارء 2ك والزرع والثمار مسبب.. : 
للك حلم عار وشو الأنسات وارناطيا مسياقا قل 17 ش 
#تنيلوهم . يَمَدْبِهُمٌ أ ِأْتدِيحٌ]»4 [التوبة: ]١4‏ فقد بيّن الله تعالى :أن 
العذاب الواقع على الكقار مسبّب» وأن أيدينا أسباب وآلات: وأوساط' 
وأدوات في وصول العذابٌ إليهم» والمعذب: هو الله تعالى'2. ونعلم: 
مما تقدم أن الله تعالى: يخلق المخلوقات ويدبّر شؤونها بالأسباب. وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة أن إثبات الأسباب وارتباطها بمسبئاتها مما؛ 
اتفق عليه السلف والأئمةء ولا خلاف .بينهم في ذلك”". : 


(1) انظر: أفعال العبد الاختياريّة - مجموع الفتاوى 1784/4- 940 1 / 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 154/4. 


المبحث الثاني 


المطلب الأول 
أدلة توحيد أفعال الله تعالى 


يعتبر دليل التمانع أشهر أدلة أهل الكلام على إثبات توحيد أفعال الله 
تعالى» وهذا الدليل هو العمدة عندهم في إثبات الوحدانية» وكبار أهل 
الكلام يكتفون به عند تقريرهم للوحدانية» ولعلني أكتفي به في هذا 
المقام؛ وسوف أبدأ أولاً بذكر صورته ثم أناقش الدليل بعد ذلك. 

وصورة هذا الدليل هي: أنه لو وجد إلهان فلا بد أن يكونا 
ش قادرّين ومريدّين إذ المقتضي للقدرة والإرادة ذاتهما؛ فإذا أراد أحدهما 
أمراً كتحريك جسم وأراد الآخر ضلده فلا يخلو من ثلاث حالات: 
١ ْ‏ أن تنفذ إرادتهماء ويقع مرادهماء فيجتمع في الجسم حينئذ 
الحركة والسكونء وهذا الاحتمال محالء لأنه يستلزم اجتماع 
' النقيضين» واجتماعهما محال. 

١‏ أن لا يقع مراد واحد منهما البّه؛ فلا يكون الجسم متحركاً ولا 
ساكناً. لأن كل واحد منهما يمنع الآخرء وهذا ‏ أيضاً - محال؛ لأمرين: 

أ لاستلزامه عجز الإلهين الموصوفين بالقدرة على ما هو 
المفروض فيهما. 
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ب ولاستلزامه إرتفاع النقيضين » وارتفاع النقيضين كاجتماعهما : 
“" :أن يقع مراد أحدهما دون الآخرء وهذا - أيضاً - محال لأمرين : : 
أ لأنه حارم ترجيح أحدهما على الآخر بدون مرجح » فإذا ترججح ا 
تحريك الجسم مثلاً - على تسكينه أو العكس» فإن أحدهما ليس بأولى | 
من ترجيح. الثاني » فترجيح أحدهما دون الآخر لا مبرر له وهذا ممتنع . ا 
ا والإله .لا يتصور 
أن يكون عاجرا فإذا امتنع وقوع أحد هذه الحاللات الثلائة فقد ثبت : 
بظلان 2 وجود إلهين مديرين للعالم» وثبت بهذا أن الخالق العيدية د 
واحد فلا يمكن أن يتعدد أبداً9©. 


وجميع أهل الكلام يسوقون هذا الدليل» مع تنويع الأمئلة التي ْ 

يوردونهاء كالحركة والسكون» والإحياء والإماتة» وغيرها. 37: ْ 

00 ولم يقنع بعض المتكلمين بإبطال الاختمالات الثلاثة السابقة» بل أدتخل / 

فني الدليل إبطال احتمال:اتفاق الإلهين» لتكتمل به القسمة؛ ومنعوا وقوع | 

ذلك» ؛ لأنه لو فرض اتفاقهما وعدم اختلافهما فلا يخلو من ثلاث حألات: ْ 
23 أن يوجدا الحسع مغاة وهذا عم ؛ لأنه ليده امد ْ 

مؤثرين على أثر ؤاحد. ' ْ 


17 انظر: 'شرح الأصول الخمسة ص786: 18 واللمع ‏ للأشعري لاض: 95 77 
الات غرابة» والتمهيد - للباقلاني ص 45 » والإنصاف ص59 ».. والإرشاد ١‏ 
هوه ونهاية الإقدام ض١9‏ - 290 وشرح المراقت ص19 
7 0 والمحصل ص 457: ومعالم أصول الدين ص١8»‏ والأربعين 
فى أصول الدين ص١؟1‏ - 77ات» وشرجح العقائد النسفيّة ص58؟» وشرح . 
المقاضد 0 وتحفة المريد ص١5»؛‏ وشرح الخريدة البهيّة ص !2.3 وما 
بعدهاء والتمهيد» ٠‏ للنسقي» ص5١١2‏ وتبصرة 5 الأدلة ١ .41١/١‏ 


575 


؟ د أن يوجداه مرتباً بأن يوجده أحدهما ثم يوجله الآخر يعد 
ذلكء وهذا باطل - أيضاً ‏ لأنه تحصيل حاصل. 

8 _ أن يوجد أحدهما البعض» ويوجد الآخر البعض الآخر منه» 
وهذا باطل ‏ أيضاً ؛ لأنهما عاجزان حينئذِء لأنه لما تعلقت قدرة 
أحدهما بالبعض سدّ على الآخر تعلّق قدرته به فلا يقدر على مخالفته» 
اهلا 0 

وقد قرر الجوينى بطلان إمكان اتفاق الإلهين من وجه آخرء فقال: 
«فإن قيل: رتبتم هذه الدلالة على اختلاف إرادتي القديمين» فبم تنكرون 
على من يعتقد قديمين يريد كل واحد منهما ما يريده الآخر؟ 

قلنا: هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلاف كما قررناه» وهي 
مطردة ‏ أيضا ‏ على تقدير الاتفاق؛ فإن إرادة تحريك الجسم من 
أحدهما مع إرادة الثاني تسكينه ممكنة غير مستحيلةء وكل ما دل وقوعه 
على العجز والاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله؛ والدليل عليه 
أن من اعتقد جواز قيام الحوادث بالقديم» ملتزماً ما يفضي إلى الحكم 
' بحدثه نازل منزلة من يعتقد قيام الحوادث به وقوعا وتحققا. والجاري 
من أحد المحدثين في تنفيذ إرادته المتصدي لأن يُمنع عرضة للنقض» 
كالمصدود عما يريده حقاً بتسوية بين ممن يجوز ضده وبين من اتفق 


, 9 


وموقف أهل الكلام من دخول هذه المقدمة «احتمال اتفاق الإلهين» 
في دليل التمانع وأهمية إبطالها مع بقية الاحتمالات على أقساء”": 

فأمًا المتقدمون فقد ذكروا دليل التمانع باحتمالاته الثلائة» ولم 
)١(‏ انظر: تحفة المريد ص١5.‏ 


(؟) الإرشاذ ص57 - 04. 
() انظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة .1١74 ١١77/9‏ 


وف 


يذكروا هذه المقدمة”'» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة سبب ذلك 
فقال: «علموا أن وجؤب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهماء! 
كما أن تمانعهما يستلزم عجز كل منهماء فمنهم من أعرض عن ذكر هذا 
التقرير لأن مقصوده أن يبين أن فرض اثنين يقتضي عجز كل منهماء, فإذا' 
قبل إن أعشهما لا يمكنه مغالغة الآخنه كان ذلك اظهر ني 
عجزه00 , ش : : ش 

ومراد شيخ الإسلام ابن تيميّة هو أن المانع للمتقدمين من ذكر هذه 
المقدمة هو أن الدليل إذا فُرض في احتمال اختلاف الإلهين فإنه يتضمن: 
إبطال القول باحتمال اتفاقهماء فإفراده بالذكر تطويل لا داعي له. ٠‏ 

أما بعض المتأخرين””. فقد أوردوا هذا الاحتمال في دليل التمائع» . 
وردوا عليه»ء وإن كان: في بعض ردودهم نظرء كما يذكر ‏ ذلك شيخ 
الإسلام. 


ويف اا يرى أن هذا الاعتراض - باحتمال الاتفاق 3 
مشكل . ْ ْ 
حتى ذهب الأبذي إلى أن احتمال اتفاق الإلهين مبطل لذليل. 
التمانع» وقادح فيه 00 
وكما تلاحظ أن لتيسجة دليل التمانع وثمرته هي إثبات أن الله تعالى 
واحد.في الخلق والإيجاد. حيث إنه معلّق بالقدرة على الفعل أو العجر' 
عنه ) كن هذا فهو دلبل على توحيد الربوبية. ١‏ 


51١-5١ انظر: مثلاً : : اللمع 50 دا ص:‎ )١( 

20 منهاج العنه لدي | 

زرف انظرء مثلاً مثلا : الإرشاد ص 7ه ونهاية الإقدام ص27 وشرح المواقف ص19 | 
(ت المهدي)». والمحصل ص5؟50» وشرح المقاضد 0/4" وغيرها؟ 17 | 

(1) انظر: غاية المرام ص١ ١5‏ وما بعذها. 


لون 


وق قوعت لقف ليل لكاي الشهرستاني فقال: «ودلالة 
التمانع ف فى القرآن سرود على ون بشت خالقاً ممن دون الله سبحانه 
. وتعالى» قال تعالى: «إذا لَدذهبَ ص لم يِمَا حَلنَ4 [المؤمنون: 219١‏ وعن 
هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى أن أخص وصف للإله هو القدرة 
على 'الاخجر اع لذ يسارك فيد عير ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إلهين»7' . 
ْ وقد استدل أهل الكلام على وجود دليل التمانع في القرآن بقوله 


تعالى: «لز كن هيما له إلا لَه لَسَدئا4 [الأنبياء: 0]95©. حيء 


:. أرادوا إضفاء الشرعية عليه كما حصل منهم ذلك في دليل حدوث 
1 الأجسام» وقد سبق نقد ذلك. 


مناقشة الدليل : 
هذا الدليل برهان صحيح» ودليل مستقيم يثبت به أن الله تعالى 
| واحد في ربوبيته تعالى» ولا شك في بطلان قول من زعم بأنه باطل» 

وحاول تزييفه. 
وقد.ردٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة على ابن رشد وغيره في محاولته 
لإبطال صحة هذا الدليل» فكان مما قال: «قلتٌ: بل الذي ذكره النظار 
عن المتكلمين» الذي سموه دليل التمانع» يرهان تام على مقصودهم. 
وهو امتناع صدور العالم عن اثنين» وإن كان هذا هو توحيد الربوبية. 
والقرآن يبيّن توحيد الألوهيّة وتوحيد الربوبيّة. لكن المقصود هنا أن 
اعتراض هذا على دليل نظار المتكلمين هو اعتراض مشهورء قد ذكره 


(؟) انظر: تبصرة الأدلة »84/١‏ الإنصاف ص495» والإرشاد ص56» واللمع 
ص١5؟.‏ وشرح المقاصد ا وشرح العقائد النسفية ص59 وتحفة المريد 


.1١ ص‎ 
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غيره». وظدوا أنه اعترراض قادح في الدلالة؛ كما ذكر ذلك الآمدي 
وغيره. وخنى ظن بعض الناس أن التوحيد إنما يُعرف بالسمع.  ١‏ ؛ 
وليس الأمر كما ظنه هؤلاءء حوره سي سال كما | 
قذّره فحول النظار»"" .': ٍ 
وإذا كان دليل الثمانع صحيح في ذاتهء فما هو الاعتراض على . 
استدلال أهل الكلام به؟. ش 
والجواب: أن استدلال المتكلمين. بدليل التمائع عليه عت ا 
وهي كما يلي: 0 ١‏ 
أولاً: أن وحدانيّة الله 'تعالى 'في ربوبيته أمر واضح في' | الفطرة 
السليمة» والجبلة المستقيمة» فإِنُ ما فى الفطرة من معرفة الله تعالئ» : 
ووحدانيته ومحبتهء أعظم وأوضح من الاستدلال العقلي عليه , .:وهذا'ما . 
يشعر به الإنسان في نفسهء فإنه يشعر بأن الإله لا بد أن يكون واحدا. ' 
وهذا الشعور أرق من الاستدلال بدليل التمانع الذي يحتاج إن تأمل. ' 
. وإن كان الدليل في نهاية المطاف صحيح في ذاته. ولهذا لما جعل أغل 
الكلام الوحدانية أمراً استدلالياً يطلبه المكلف عن طريق النظر: العقلي , 
ل خضي المكابب المطر فل 
الإيمان. 
ثانياً : أن أهل الكلام جعلوا هذا الدليل هو غاية إثبات الوأحدانية» ْ 
ولهذا لا يذكرون غيره في باب الوخداقة: وجعلوا مدار التوحيد علية» 
وقد عامعا ساتعا أن عمل عدا الدليل آله يعون يه أن الرل كارف 
وتعالى واحد في توحيد الربوبيّة الذي يُقر به المشركون» والحقيقة أن ٠‏ 
التشركين وإن اقروا يتريد الريزيتة إجمالا 01 أن كين] منهم رقع مله 
الشرك في هذا الباب» فهذا الدليل يدل على أهمية نسبة الأفعال؛ إلى الله 


)١(‏ درء التعارض 764/9 60ه". 


لق 


تعالى. ففيه رد على المشركين فيما وقعوا فيه من الشرك في الربوبيّة» 
لكنّ هذا لا يكفي في الإيمان» فإنه لو التزم عدم نسبة الأفعال إلا 
إلى الله تعالى» فإنه لا يكون مسلماً حتى يفرد الله تعالى بالعبادة. 

ثالقاً: ا السكل ناوا ايليا الماع او ماري تولة رجات 500 
كن فيماً لَه إِلَّا أهَدُ لتَسدَئا» [الأنبياء: ؟1]. وترتب على هذا أن معنى 
الإله: القادر على الاختراع. 
2 وفهمهم للآية بأنها هي مدلول دليل التمانع فهم سقيم لأن الآية 
الكريمة جاءت لتقرير توحيد الألوهية ودليل التمانع جاء لتقرير توحيد 
الربوبية والفرق بينهما كبير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة عن آية الأنبياء السابقة: «دلت على 
ما هو أكمل وأعظم من هذا لأي: من دليل التمانع]ء» وأن إثيات ربين 
للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم... ولكن الإشراك الذي وقع في 
العالم إنما وقع بيجعل بعض المخلوقات مخلوقة لغير الله [و]2 في 
الإلهية بعبادة غير الله تعالى» واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليها.. 
فأما إثبات خالقين لعالم متمائلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين. وقد 
قال تعالى: «ولين مَالْتهُر َنْ علق السكوت الس يتوج الذ4ه 
[لقمان: 585].. 

والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الألوهيّة» وذلك 0 الوح 
الربوبيّة» كما قال كل منهم لقومه: ##أعد عَبْدُوا أنه ما لك م مِنْ إلو غ4 
[الأعراف: 54] وإلا فمجرد توحيد الربوبيّة قد كان المشركون يقرون به. 
وذلك وحده لا ينفع؛ وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبيّة. . .» يظنون 
أن هذا هو غاية التوحيد...» وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء.. 


)١(‏ في الأصل بدون الواوء وبإضافتها يستقيم المعنى. 


تغرف 


من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب)”22. ثم قال أ 
عن أدلتهم في إثبات وحدانيّة الصانع: «وإن كانت صحيخة» فلم تنازع في | : 
هذا ا وليست الطرق المذكورة في 0 
طرقهم» كما أ نه ليس مقصود القرآن هو مجرد ما.عرفوه من التوجيده(' 
وبطلان القول بأن دلالة الآية هي مدلول دليل التمانع :امن | 


0 
وجهين 


الأول: أن الله سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» عن 
أرباباً» ومن المعلوم أن مطرار الرب غير مدلول الإله. ْ 


الغاني : أن مقتفبى دليل التمانع عدم وجود شيء إِلّا من الي 
الفاعل وخده لأن كل واحد منهما يمنع صاحبه لو فرض تعدد الأرباب» ١‏ 
أمَا مقتضئ الآية أن العالم لو كان فيه آلهة لفسدء والفساد إنما يكون ؛ 
بعد الخلق. فلو كانت الآية في دليل التمانع لقال: لم يوجدا. ومراد , 
الآية أنه لو كان هناك آلهة معبودة بحقّ وهذا ما لا.يمكن أن يكون * 
لفسدت السموات والأرض» وفسادهما أي عدم صلاح نظامهماء. فإنٌ ! 
العالم لا :صلاح له إِلّا بالحق والعدل» فلو كانت هناك آلهة تعبد بجق | 
لأصبح الشرك عدلاًء والكفر صلاحاًء وهذا من أعظم الفساد. ْ ا 

أما قول من قال: بأن الفساد هو عدم التكرّن9©, فهذا الزعم لا. 
يشهد له شيء في اللغة أو الشرع؛ وإنما هو تعسّف' ليتوصل به إلى 'أن 
الآية موافقة لدليل التمانع. 06 


(1) ندرء التعارض 44/4 27/4 والاختصار مستفاد من كتاب الماتريدية (دراسة 
وتقؤيم) ص١١1.‏ وانظر:: منهاج السسنة 64/9 .01750 وشرح العقيدة 
الطحاوية ص١9‏ (ت الأرناؤوط) . : 

(؟). انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص78 (ت الأرناؤوط). 

() انظرء مثلاً: شرح العقائد النسفيّة ص 259 وتحفة المريد ص١5.‏ 


زقرض 


المطلب الثاني 
خلق أفعال العباد 


يرى :المعتزلة أن الله تعالى :لا يخلق أفعال العباد» بل العبد يخلق 
فعل نفسهء وتعتبر هذه القضيّة مما أجمع عليه المعتزلة. وقد نص على 
ذلك القاضي عبد الجبار فقال: «فصل في خلق الأفعال: الغرض به 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها»2"0. 

كما أنه بيّن أن العباد يحدثون أعمالهم, وأن الله تعالى لا 
يخلقهاء وعد ذلك مما اتفق عليه المعتزلة فقال: «اتفق أهل الغعدل على 
أن أفعال العباد من قيامهم وقعودهم حادثة من جهتهمء وأن الله عز 
وجل أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لها ولا محدث سواهمء؛ وأن من 
قال: إن الله خالقها ومحدئهاء فقد عظم خطؤه)70 . 
| وإذا كان الغبد يحدث فعله فهل يجوز أن يسمى العبد خالقاً 
لفعله؟ 
| الختلف المعتزلة في ذلك فمنعه البعض من جهة اللفظء وإن كان 
يوافقه في المعنى. 

وقد رجح القاضي عدم تسمية العبد خالقاً لفعله مع أنه لا خالق له 
في الحقيقة إلا هو والمانع من ذلك هو منع السمع من هذا الإطلاق 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص"7؟". 
(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


ضف 


حيث يقول: «وأما تشمية أفعالنا بأنها مخلوقة» فغير جائزة على 
الإطلاق. وقد منع السمع من إطلاق لفظ الخالق أفي العبد».. وإن كان' 
من حيث اللغة لا تمتنع تسميته بذلك» وليس يمتنع أن يكون محدثاًء 
ولا يسمى بهذا الاسم إذ الممتنع أذ نخرج عن حقيقة القملة أو 
الحدوث؛ فأما أن 00 الخلق فغير ممتنع» 0 ْ 
وقد أوضح .الجؤيني أن المانع للمتقدمين منهم من تسمية العبد 
خالقاً هو قربهم من عهد السلف أما المتأخرون فقد تجرأوا غلى ذلك! 
فقال: «ثم المتقدمون منهم ‏ أي من: المعتزلة : كانوا يمتنعون من تسمية' 
العبد خالقاً لقرب عهدهم بإجماع السلف. على أنه لا خالق إلا الله 
تعالى» ثم تجرّأ المتأخرون منهم وسموا العبد خالقاً على الحقيقة»”": 
ْ أما تأثير قدرة العذى يعدرنها عن المرل فإنها مؤثرة مطلقاً. 
على. وجه الإبداع والاستقلال. لهذا نفى المعتزلة أيّ فعل لله تعالى' 
يتعلق بأفعال العباد. الاختياريّة» وعليه: فيصح نسية"الفعل إلى العباد 
مطلتا :علو لوقا اسابل تلاط اد ا 
أما. الأسباب فإن المعتزلة يرون أنها تؤثّر في مسبباتهاء وأن السيب 
بوتس السب والفلة ترجب المعلرل» وني هلا يفول الفافض. 
عدا الجان إن اليب يوحي المسيه إذا اسل لمجو 0 
:وعدا الفولناطل» لأن الأسياب: كد تتخلت فلا تمع وقد تدقم ٠.‏ 
بأمور أخرى تكون نظير هذه الأسباب أو أقوى منها مع بقاء مقتضى: 
السيبيّة فيها كما تصرفك كثير من أسباب الشر. بالتوكل والدعاء. والصدقة. 


.4١ المحيط بالتكليف ص4‎ )١( 

(؟) الإرشاد ص80١‏ - 188 . ويؤكد صحة كلام الجؤيني أن عجدني في في المنع: 
السمع» والمعروف أنهم لا يقيمون للسمع وزناً!!. ١‏ 

() انظر: المحصل ص 2108 وشرح المواقف ص778. (ت المهدي) . 

٠ : .)1 9 /4( المغني‎ ):( 


5” 


والذكر والاستغفار والعتق والصلة» وتصرف كثير من أسباب الشر بعد 
انعقادها بضد ذلك وقد ينعقد السبب التام ولا يقع مسببه إذا شاء الله 
| عدم وقوعهء فإن السبب لا يوجب المسبب حتى مع عدم المشيئة وذلك 
مثل كون النار تحمل قوّة الإحراق ومع ذلك تخلفت عندما وضع فيها 
الخليل 8# كما في قوله تعالى: قلا يناد كن ,ها وَسَلنَمًا عاج 
هيه 469 (الأنبياء: 054 , 
وقد استدل المعتزلة بأدلة عقليّة ونقليّة على مذهبهم في خلق أفعال 
العباد. أكتفي بذكر دليل واحد لكل نوع: 
ْ أ فأما الدليل العقلي فقد قالوا من المعلوم أننا «نفصل بين 
المحسن والمسيء من جهة وبين حسن الوجه وقبيحه» فتحمد المحسن 
على إحسانه ونذم المسيء على إساءتهء ولا تجوز هذه الطريقة في حسن 
الوجه وقبيحه» ولا في طول القامة وقصرهاء حتى لا يحسن منّا أن 
نقول للطويل لم طالت قامتك؟. ولا للقصير لم قصرت؟» كما يحسن 
:أن نقول للظالم لم ظلمت؟ وللكاذب لم كذبت؟ فلولا أن أحدهما 
متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخر وإلا لما وجب هذا الفصلء 
: ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب» وقد 
عرف فساده)7 . 
وهذا الدليل غاية ما يدل عليه أن العبد عليه مسؤولية تجاه ما 
يصدر منه من أفعالء وأن هذه الأفعال صادرة منه على الحقيقة وهى 
تموية إله لأنها قحك (اتخياره :وإزادنه وقلره» ولسع :كل الأفعال 
الاضطراريّة. فليس فيه أن الله ليس بخالق لأفعال العبادء ولا أن العباد 
يخلقون أفعالهم. 


157 5507/7” انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص”777.‎ 


نارف 


000 


ب -. وأما الدليل النقلن فقد استدلوا بقوله تعالى: هن ئى نف 
حَأْقٍ ليم من تلوت 4 [الملك : “]. ؤوجه الاستدلال بهذه الآية ‏ عندهم' - ًْ 
أن الله تعالى نفى التفاوت عن خلقه: فإذا كانت أفعال العباد من خلقه , 
وجب أن لا يكون بينها تفاؤت» ولما كان هناك تفاوت كبير في تلك 
ل ع ل اه 
وإحداث العباد أنفسهه”"©. 


207 


ويْردَ على هذا الاستدلال بأنه قد «قال تعالى قبل هذه الآية د ْ 
سضٍَ سَملوَات بأها» [المللك: *] واحدة فوق الأخرى نا يرَئ ف حَلقِ ٠‏ 
لمن من توب 4 يعني في السموات؛ لأنه قال: #تاتيع البَصَرَ4. بعد ذكر ' 
السموات.. ظمَلْ ررَئ ين مُلُور» يعني من شقوق» والكفر لا شقوق فيةء 
ثم قال: طاث أت الصر اكليِ» [الملك: 4] في السموات والأرض- . ولم ‏ 
يذكر تعالى الكفر وأفعال العباد في هذه الآية حتى يكون للقدرية ني إٍ 
ذلك 0 ! ْ 

أما الأشاعرة 0 فقد وافقوا أهلّ إلسئة' والجماعة فى إثبات ' 
أن اله بال خالق لالعال العتادد. وقد بين الباقلاني أن اللحوادث ؛ 
خلقها الله تعالى جميعاً فقال: «ويجب أن يغلم: أن الحوادث كلها ' 
مخلوقة لله تعالى نفعها ؤضرهاء إيمانها وكفرهاء طاعتها 0 

أما الجويني فقدانقل اتفاق السلف على ذلك حُيث قال: ٠‏ 
سلف الأمة» قبل ظهور البدع والأهواءء واضطراب الآراء 0 ٠‏ 
الخالق المبدع رب الغالمين» ولا خالق سواهء ولا مخترع إلا هو»' 
فهذا هو مذهب أهل الخحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى»إزلا 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. صهه". 
(؟) اللمع ص80 (ت حموده غرابة). 


(؟) الإنصاف ص55. 


كرف 


فرق بين ما تعلقت قدرة العباد بهء وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه» 
ويخرج من مضمون هذا الأصل: أن كل مقدور لقادر؛ فالله تعالى قادر 


5 5 222 
عليه» وهو مخترعه ومنشؤهةا 2. 


وكذلك نص البيجوري وهو من متأخري الأشاعرة على أن أفعال 
العباد مخلوقة فقال: «والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم على أن الله خالق 

ا للعباد ولأفعالهم الاضطراريّة» اختلفوا في أفعالهم الاختياريّة» فنحن 
نقول: إن الله خالق لها أيضاً»9 . 

أما الماتريدية فقد نص البسفي منهم على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى فقال: «والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر 
والإيمان» والطاعة والعصيانء وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته 

١ وتقديره90؟©.‎ ١ 

وقد استدل الأشاعرة والماتريديّة على أن الله خالق لأفعال العباد 
بنفس الأدلة التي استدل بها أهل السنةء وقد سبقت الإشارة إليها؟. 

200 وإذا كان الأشاعرة والماتريديّة يعتبرون أن الخالق لأفعال العباد 
هو الله تعالى» فهل لقدرة العبد تأثير في وجود مقدورها؟ أم أنهم 
يعتبرون: ذلك إشراكاً مع الله تعالى في الخلق؟» ويا ترى ماذا سيعمل 

الأشاعرة والماتريديّة فيما يشاهدونه من أفعال العباد هل يتسبونه لله 

تعالى أم للعبد؟ 


وعندما نتأمل كلام الأشاعرة والماتريديّة نجد أنهم يعتبرون إثبات 


)١(‏ الإرشاد صا14. 

(*) العقائد النسفيّة» مع شرحهاء ص56: 55. وانظر: تبصرة الأدلة 2094/1 
وشرح المقاصد 7*/8؟؟. 

(4) انظر: ص77 من هذا البحث. 


فخرف 


التأثير لقذرة اعدف وجود مقدورها من الشرك في الخلقء حتى لوا 
كان هذا الإثبات على شبيل 'أنها سبب»ء ومن هنا فإنهم ينفون أن يكون ١‏ 
لقدرة العبد تأثير أصلاً؛ أما ما يصدر عن العبد فليس له منه إلا الاسم 
فحسب وهم يسمون ما أيصدر عن العبد كسباً ولا حقيقة له. ١‏ 

وقد بيّن ذلك الأشعري فقال: «فإن قال قائل: فلم لا يدل / 
لل ال لل ل 
أنه لا خالق له إلا الله تعالى؟ ! 

قيل له: كذلك نقولء فإن قال: فلم لا.يدل على أنه لا قادر عليه . 
إلا الله عز وجل؟ قيل له: لا فاعل له على حقيقته إلا الله تغالى» ولا ' 
قادر علية:أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعة إلا الله | 
008 : 

وكذلك قال أيضاً: «وكذلك إذا كان الكسب دالا على فاممل فعله ' 
على حقيقته لم يجب أن يدل على أن الفاعل له على حقيقته: ه 
المكتسب له ولا على أن المكتسب مكتسباً للشيء ء لأنه وقع بقدرة له ْ 
عليه محدثة» ولم ب يجز أن يكون رب العالمين. قادراً على الشيء بقدرة ! 
محدثة» فلم يجز أذ يكون مكصياً للكسب؛ الاسام بواميور 

فإن قال: فهل اكيب الإنسان الشيء على حقيقته كفر باطاا 
وإيماناً' حسناً؟ 


قيل له: 50 وفنا تميق كفي الكو اله عدر ا 
00 في الأصل [فلم لا دل] في مواضع متعددة والضحيح ما أثبتهء ,لأن (لا).لا ش 

تدخل على الفعل الماضي بل هي من خصائص الفعل المضارع. ش 
زفق اللمع ص الا. 
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محدثة» وكذلك قولنا: «اكتسب الإيمان» معناه أنه آمن”'2 بقوة محدئة من 
غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته بل الذي فعله على حقيقته هو 
رب العالمين. والقول في الكذب وأن له فاعلاً يفعله على حقيقته, 
' وكاذباً به غير من فعله على حقيقته. كالقول في فاعل الحركة على 
الحقيقة» وأن المتحرك بها على الحقيقة غير من فعلها على حقيقتهاء. 
١‏ وهذا يدل على أن الأشاعرة يفسرون الكسب بأنه مجرد وقوع 
الفعل من,الإنسان» وأن هذا يسمى فعلاً على سبيل المجازء أما الفاعل 
الحقيقي فهو الله تعالى» وأن الإنسان لا تأثير له فى فعلهء ولا استطاعة 
لمبغلية بايذ يشستروة الأحيظا جه جا يدل حل هيدا اقلا برو اله لقني 
استطاعة قبل الفعل. 

يقول الأشعري: «إن قال قائل: فلم قلتم إن الإنسان يستطيع 
. باستطاعة هي غيره؟ قيل له: لأنه يكون تارة مستطيعاً وتارة عاجزاً كما 
. يكون تارة عالماً وتارة غير عالم» وتارة متحركاً وتارة غير متحرك» 
. فوجب أن يكون مستطيعاً بمعنى هو غيره» كما وجب أن يكون عالماً 
بمعنى هو غيره» وكما وجب أن يكون متحركاً بمعنى هو غيره؛ لأنه لو 
كان مستطيعاً بنفسه أو بمعنى يستحيل مفارقته له» لم يوجد إِلّا وهو 
مستطيع» فلما وجد مرة مستطيعاً ومرة غير مستطيع صح وثبت أن 
' استطاعته غيره27 . 

ومعنى كلام الأشعري السابق أن الإنسان في حال فعله للفعل 
مستطيعء وفي حال عدم الفعل غير مستطيع» كما كان في حال الحركة 
متحركاء وفي حال عدمها غير متحرك» فليس عنده استطاعة تتقدم 


)١(‏ في الأصل [أنه من] وهو خطأ مطبعي. 
(6) المصدر السابق ص7 4لاء وانظر: نهاية الإقدام ص "الا ومنهاج السنة 831/79 


| 29 اللمع ص 47. 
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الفعل”". ومما يوضح معنى كلام الأشعري السابق كلام الرازي حيث 
قال: ازعم" أبو الحسن الأشعري َه أنه لا تأثير لقدرة العبد' فى 
مقدوره أصلاً بن القدرة 'والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى»27 . . : 

وقد قال ابيا في فبزية للمواقف ‏ عند المقصد الأول: في 
أن أقعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرة: الله تعالى وحدها -:: اوليس : 
لقدرتهمٍ تأثير فيها؛ بل الله سبحانه أجرى عادته:بأن يوجد في العبد قذرة 
واختياراً. فإذا لم يكن هناك عاتم أوجد فيه فعله المقدور مقازناً لهماء ١‏ 
فيكون :فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً» مكسوباً للعيد. : 

والمراد بكسبه إياه: .مقارنته لقدرته؛ 'وإرادته من غير أن يكؤن هناك ' 
منه تأئير» أو:مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. وهذا مذهب , 1 
الشيخ أبي: الحسن الأشعري»”' . 8 
'وقلاشتة تعض 0 اقعران قدرة الله بقدزة العبد : مع 4 
الكسب إلى العبد ب «الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر | 1 
على حمله .منفرداً به. إذا اجتمعا جميعاً على حمله كان حصول الحمل ! ' 
بأقراهما ولا خَرَجٍ أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً»”” . 5 

ولما نقل الرازي 0 من قال إن الحيوان؟' غير تل باد ْ 
أفعاله وتكوينه نقل أنهم أربعة فرق» وذكر منهم:. «الذين يكرارة 7 تأثير ‏ 


)١(‏ انظر: رسالة أفعال العباد صفح وانظز: كلام الرازي في الاستطاعة بهن 
المعنى في معالم أصول الدين ص49. . | 

(0) قوله «زعم» لا يعني أنه ينتقد قوله لأنه احتج لهء .وقال «ولنا. . .».! وقد كان 
سيبويه يقول في «الكتاب»: «زعم الخليل» في موطن الاحتجاج. ش 

(*) المحصل صن4060. 2 

(5) شرح المواقف ص "71 (ت المهدي). 

(5) أصول الدين ص175.' 

(5) المراد.يه: الأحياء فيثنمل الإنسان والجن. . 
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: لقدرة العبد في الفعل وفي صفة من صفات الفعل» بل الله تعالى يخلق 
الفعل ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل» ولا تأثير لتلك القدرة البتة في 
: ذلك الفعل. وهذا قول أبي الحسن الأشعري»0". 

وقد أوضح الآمدي أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله فقال: «وذهب 
:من عدا هؤلاء من أهل الحق إلى أن أفعال العياد مضافة إليهم 
بالاكتسابء وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع» وأنه لا أثر للقدرة 
. الحادثة فيها أصلةً)9' . 

وقد أحسن التفتازاني عندما كشف عن حقيقة الكسب» وأن ظاهره 
أن العبد مختار»ء وباطنه أنه مجبور مضطر فقال: «فالإنسان مضطر في 
صورة مختارة9 , 

ومن خلال عرض آراء الأشاعرة والماتريديّة في تأثير قدرة العبد 
يبدو لنا أنهم على طريقة الجبريّة؛ بل إن بعض علمائهم صرح بالجبرء 
فقال الإيجى ‏ عن الجبريّة 0 «والجبريّة: متوسطة تثبت كسباً 
' كالأشعريّة: وخالصة لا تثبته كالجهميّة... قالوا: لا قدرة للعبد أصلاًء 
والله لا يعلم الشيء قبل وقوعهة' . 

والفرق بين الجبريّة الخالصة (الجهميّة) وكسب الأشعريّة هو أن 
الجبريّة لا يفرقون بين أفعال الإنسان الاختياريّة والاضطراريّة بينما يفرق 
بينهما الأشاعرة* . 

وإنما قال الأشاعرة والماتريديّة بأنّ للعبيد كسباً فراراً من قول 


.”7١ص الأربعين في أصول الدين‎ )١١ 

(؟) غاية المرام ص/7١7.‏ 

(©) شرح المقاصد 577/4». وانظر: ؟4/7١1.‏ وتنسب هذه العبارة للرازي» ولم 
أقف عليها في كتبه. 

(4) المزاقف ص458. ْ 

(5) انظر: الفتاوى 155/8 2.556 وأصول الدين ص5 .١17‏ 


54١ 


.التخيرية لكي عنما توا كذ النيث اقتطريرا اقطرابا فديدا»! 
وسبب. اضطرابهم: أن ترجيح الفعل على الترك لا بد له.منن: مرجّح»؛ 
وهذه قضيّة عقليّة بديهيّة» فالجبرية قالوا: لا يصح أن يكون المرجّح'هو 
العبد لأنه يلزم منه الشرك في الخلق والإيجاد والمعتزلة قالوا: إن العبد: 
كر اللعرتح ,تظلدا 05و لم يكن تافر على يعلد لطا بعتو الدج 
والذم والأمر والنهي''2. ش ١‏ 
فلما تحير في ذلك القوم نسبوا للعيد اسم الفعل وسموه الكلسبياً) : 

وهو لا تأثير 0 يل هي تجرد امم فق نتروا من ووطة. 
وحقيقة الكسب النظريّة الفلسفية عجز الأشاعرة .عن ان فضِلاً. 

عن إفهامها لغيرهم» ولهذا قيل: ْ 
مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدش إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والتعال عند البهشمي وطفرة النظام9©, 


ويشبقني .أن ننه إلى أنّ منشا اصطرات الأشاعرة والماتزيدية هق. 
أنهم لما استدلوا على. حدوث العالم بدليل الحدوث» لزمهم مع قم 
الصفات الفعليّة بذات الله تعالى» والتزموا ذلك. وكان من آثاره أنهم لم' 
يفرقوا بين فعل الله تعالى ومفعولاته التي هي آثار فعلهء فقالوا: الفعل, 

هو المفعول والخلق هو المخلوق. 

فلما جاء الأشاعرة إلى مسألة القدر وأفعال العباد 5 جميوز: 
الأمة في القول بخلق أفعال العبادء فلما أجروا قاعذتهم في عدم الغريق ‏ 

بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق مع قولهم بخلق أفعال 0 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد ا 
(؟) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة ص4 ؟. 
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قالوا: ما يقع من أفعال العباد هو بعينه خَلّْق الله الذي هو فعل الله 
تعالى على الحقيقة» لأن صفة الخلق هو ما يخلقه في غيره وصفة الفعل 
هو ما يفعله في غيره» فالخالق والفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله 
لا فاعل لها سواه. 
' وعلى هذا فكل ما يصدر عن العباد من القبائح مثل الكفر والكذب 
والزنا والخبث والفواحش ونحو ذلك فإنها من فعل الله تعالى» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 
-وقذاتهو فبيافزار المعلة من القول بخلق اله لأفتال العاف 
لأنهم يتصورون أن الخلق بمعنى الفعل ويصح ما يخلقه الله مضافاً إليه2©0. 

وقد اضطرب الأشاعرة والماتريديّة عندما نظروا في الفاعل لفعل 
العبد فإنهنم ظنوا أنهم إن قالوا: إن الفاعل هو الله تعالى فإنه يلزمهم 
أن العبد لا فعل له. كما ظنوا أنهم إن قالوا: إن الفاعل هو العبد أنه 
يلزمهم أن الله تعالى لم يخلق أفعال العبادء» وخاصة أنهم يرون أن 
أفعال الله تعالى هي نفس مفعولاته» وقد وضح ذلك شيخ الإسلام”ابن 
تيميّة فقال: «ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المثبتين للقدر © - نوا أن 
الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق» فلما اعتقدوا أن أفعال العباد 
مخلوقة مفعولة لله: قالوا فهي فعلهء فقيل لهم مع ذلك أهي فعل العبدء 
فاضطربواء فمنهم من قال: هي كسبه لا فعلهء ولم يفرقوا بين الكسب 
والفعل بفرق محققء ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين» ومنهم 
من قال: بل الرب فعل ذات الفعل» والعبد فعل صفته»29؟. 

وقال ‏ أيضاً -: «وأيضاً قال لهم المنازعون: إنه من المستقر في 


06 انظر في الرد على الأشاعرة: تبصرة الأدلة‎ )١( 
(؟) المراد بهم الأشاعرة.‎ 
الفتاوى ا‎ 0 
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ا لو اليل العا مكرجا ارا نل مل الظلم غهو طلم 


وعدله بل الله فاعل ذلك الزم أن يكون هو المتصف بالكلب والظلمة”" . , 


وتشبين هذا اللازم تجرأ المعتزلة القدريّة ونسبوا اللشنين للقدر | 
نسبة القبائح إلى الله تغالى يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ولهذا قامت ١‏ 
الشناعة عليهم [أي :: الأشاعرة] من جماهير الناس المثبتين للقدر والنافين , 
له وأرادت القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم بهذه الزلة من هؤلاء أن 
يتوسلوا بذلك إلنى إبطال قول ل اس ش 
أفعال العباذ»" , . 


والكسب الذي أثبتة الأشاعرة لا حقيقة له داكما تقدم:-) وقد. 
فسروه بأنه: «ما وجد في محل القدرة الحادثة مقارناً لهاء مع أنه لا , 
تأثير للقدرة في مقدورهاً». وقد ذكر لوت د 00 ْ 
مفرقاً وتُجمل فيما يلي" : 
7 لضي هن قبي ون سات نا مدت ف زرا 
محلهاء وغير مقارن لها. إذ اشتراك الشيئين:في زمانهما ومجلهما الا 
يوجب كون أحدهما له قدرة على الآخخر كاشتراك العرضين الجادثين في: 
محل واحد في زمان واحد؛ بل قد يقال ليس جغل الكسب قدرة»! 0 
والقدرة كسباً بآواىبن النكين إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة اران ْ 

والمحل)' . 1 


000 قوم ما تيل في اتاد و والقدر الحكمة والتعليل - مجموع الفتارى فلل 
ل ٍ 
(؟) الصفدية ١/؟16.‏ 

(*) انظر: رسالة أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم ص148. 

.155- 161١/١ الصفدية‎ )4( 
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ْ - أن «هذا ‏ أي الفعل القائم بمحل القدرة عليه لا يوجب 
فرقاً بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل 
'ونحو ذلك؟ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضاً مقدور بالقدرة 
الحادئة وهو قائم في محل القدرة الحادثة)0 , 
- «كون المقدور في محل القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود 

إلى 7 تأثير القدرة فيه: وهو مبني على «أصلين»: 
الأول:2©0 أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه وأن خلقه للعالم 
هو نفس العالم» وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك. 

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها 
:ولا يكون شيء من مقدورها خارجاً عن محلهاء وفي ذلك نزاع 
طويل»”" . 

الم يثبت (الأشاعرة) فرقاً معقولاً بين ما يثبتونه من الكسب 
'وينفونه من الفعل» ولا بين القادر والعاجزء إذا كان مجرد الاقتران لا 
:اختصاص له بالقدرة» فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير 
ذلك من صفاته؛ فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق 
إبين القدرة وغيرها»؟ . 

وقد أنكر الأشاعرة وجود تأثير للأسباب في المسببات» واستدلوا 
على ذلك بأن الله تعالى واحد في أفعاله. يقول صاحب الجوهرة: 
كتساتي لحيح ونا اسل "توق ستو اناد أن تفل 

قال البيجوري في شرحه: «وهذا يسمى عند العارفين بوحدة 
)١(‏ أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل - مجموع الفتاوى 119/8. 
(؟) ليس في الأصل 1 إلا قوله (الثاني)» وقد وضعت هذا ليتضح الترتيب. 


إفرف المصدر السابق - مجموع الفتاوى .١1١9/4‏ 
زحق منهاج السنة / 2.11١‏ 
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الأفعال» ومنها يعلم بطلان دعوى أن شيئاً يؤثْر بطبعه أو بقوّة فيه. فمن | 
. اعتقد أن الأسبباب العاديّة كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في ؛ 
بالإجماع». 9 بق تيا الله بها في كقره قولان. ا أنه لس 
الأسباب ومسبباتها تلازماً ا علي 0 يصح تخلفها وى جاخ ْ 
وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على / 
خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب ! 
والمسيبات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهر المؤمن اي إن . 
شاء الله تعالى»""" .' ْ ا 

فهذا النص فيه بيان سبب إنكار الأشاعرة لتأثير الأسباب في 
مسبباتها وهو نوعان: | ْ : ٍْ 

٠ ! أن القول بالتأثير ينافي التوحيدء فلا يريدون أن يكوا نيئاً من‎ ١ 
اقاثير بحت وكات الخالق له هو الله تعالى؛ لأن' في هذا منافاة للتوحيد.‎ 

؟- أن القول بالتأثير يبطل معجزات الأنبيا”' لكونها خارجة عن 
العادة» فيلزم منه إيطال! انبوة الأنبياء. ا 

ويقول الدردير: : 0 
والفغل في التأثير ليش إلا للواحد القهار جلا وعلا' 
. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة: 
ومن يقل با لعلة المودعة فذاك بدعي فلا تلت تلتفت, 


ا 0000 3 
ثم .شرحه يما يوافق مضمون كلام البييجوري السابق”" 


.48 1 تحفة المريد ص98‎ )١( 
.1210- (؟) شرح الخريدة في علم التوحيد ص59‎ . 
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والرد عليهم من وجوه: 

١‏ أن هذا القول مخالف للآيات السابقة التي أثبت الله تعالى 

فيها أنه خلق في الأسباب قوة تؤثر في مسبباتها بمشيئته تعالى. 
٠‏ ؟ ‏ أن إثبات تأثير الأسباب لا يعتبر مخالفاً للتوحيد؛ لأن 
الأسباب لا تؤثر بذاتها استقلالاً وإنما تؤثر عندما توجد الشروط وتنتفي 
'الموانع» ومن أعظم شروطها خلق الله تعالى لهاء ومشيثته وإرادته 
لتأثيرهاء وإلَا فإنها قد تتخلف عند فقدان شروطها أو قيام بعض 
موانعها. - وقد تقدم التمثيل على ذلك -. 

 "“‏ أن قولهم بأن النار لا تفعل التسخين والإحراق» والثلج لا 
يفعل البرودة وكذلك الطعام والشراب للشبع والري» والخمر للإسكار”"© 
مخالف للحس والضرورة فهو يحمل بطلانه في مضموله. 

5 أن القول بالتأثير لا يلزم منه إنكار النبوات - كما زعموا - 
لأن من قال بالتأثير من أهل السنة قال إنه يكون بخلق الله ومشيئته وأنه 
قد يتخلف عندما يريد الله تعالى تخلفهء ولهذا تخلف الإحراق في قصة 
الخليل » مع أن السبب وهو النار يؤثر الإحراق بخلق الله له 
كذلك؛ ‏ لأن الله لم يرد ذلك. 

© لو أن أحداً قلب عليهم دليلهم فقال: لو كان التلازم بين 
الأسباب والمسببات عادياً وهو مجرد اقتران فقطء فما وجه إفادة آيات 
الأنبياء للتغجيز؟ لكانت حجته قويّة في الرد عليهم”". 
وقبل أن ننهي الكلام في خلق أفعال العباد فإنه يجدر بنا التنبيه 
. على رأي. أهل الكلام في الهداية والإضلال» والتوفيق والخذلان» 


.417/0 نقله ابن حزم عن الباقلاني. انظر: الفصل.‎ )١( 
."48 /١ انظر: منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى‎ )0( 


73/ 


والطبع والختم» وهذه , أفعال من الله تعالى مرتبطة بالعباد» زرايقم. فيها | 
مبني على رأيهم في مسألة خلق الله تعالى لأفعال العباد. ٍْ 


* الهداية. والإضلال: ! 


00 مذهب المعتزلة والرد عليهم:‎ ١ 
يعرف المعتزلة الهداية بأنها: «بيان طريق الصواب والدعوة إلى.‎ 
' الإيمان والطاعة»(© ويعتبرون الآيات في الهداية من متشابه القرآن» ولهذا‎ 
. يؤولون معنى الهداية فقد قال بعضهم بأن المراد بذلك: تسمية الْعبْد مهئدياً‎ 
. وضالاً”"» وقد قالت المعتزلة: «الهدى من الله بيان طريق الصواب)‎ 
وعلى هذا يكون معنى هداية الله للناس أي يدلهم ويرشدهم إلى ما‎ 
ينفعهم» وهذا نوع من أنواع الهداية» أما هداية التوفيق والإلهام فإنها شيء‎ 
١ آخر ينفيه المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد وهو أن العبد هو الخالق لفعله.‎ 
: وكذلك قالوا في معنى «الإضلال» وأن مغناه تسمية العبد ضالاً» كمه‎ 
: تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال لنفشه؟؟.‎ 
««للسل: بد‎ ١ تان إلقاقي عا الجباز. يعدن فين قزله تعالل‎ 
! كيرا وَيَفْدِى 8 ك» [البقرة 17]: : (أنه تعالى هدى الخلق بالأدلة‎ 
والبيان» ويهدي من أن بالثواب خاصة .ويهديهم أيضاً بالألطاف» ونقول‎ 
إنه يضل من استحقٌ العقاب بالمعاقبة وبأن يعدلهم عن طريق الجنةء‎ 
' وبأن لا يفعل بهم من الألطاف ما ينفعهم» ولا نقول إنه يضل: عن الدين‎ 
بأن يخلق الضلال فيهم ولا أنه يريده ولا أنه يدعوهم إليه لأن اذلك هو:‎ 
الذي يليق بالشياطين والقراعة وإنما قال تعالى: يْضِلُ بوء حَكَيْرا»‎ 
14 كشاف:اصطلاحات الفنون‎ )١( 
. (؟) انظر: شفاء العليل صنْ45١ ط دار الكتب العلميّة‎ . 


زرف شرح الطحاوية ص38 (ت الأرناؤوط) . 
(4) المصدر السابق ص8ة (ت الأرناؤوط). 


516 


وأراد يعاقب بالكفر بهء لوَيَيْدى يوء كَِياً» أي يثيب بالإيمان به 
كير , 
2 وقد بيّن ابن القيم تأويل المعتزئة للنصوص الواردة في الهداية 
: والإضلال فقال: «والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه» وتجعله من متشابه 
القرآن» وتتأوله على غير تأويله» بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة 
المتكلم له» كقول بعضهم المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتدياً وضالاً 
'فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك وهذا مما يعلم قطعاً أنه لا 
يصح حمل هذه الآيات عليه» وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما 
؛ ذكروه البتة» وليس في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أوضح اللغات وأكملها 
«هذاه» يمعنى سماه مهتدياً» ولأضله؛ سماه ضالاً» وهل يصح أن يقال 
؛ لعلمه؛ إذا سماه عالماً و«فهمه؛ إذا سماه فهماء وكيف يصح هذا في مثل 
قوله تعالى : هلس عَكَكَ هُدَهُمْ وَكحكنَّ لَه يَقفْدى كن يكآة4 [البقرة: 
ا ل و ل 
تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتدياًء وهل نيم احد قط من 
قوله سبحانه: #إِنَّك لا تَبَرى مَنْ لبت [القصض: 1 ما تسميه مهتدياً» 
ولكن الله يسمّيه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي «أمْيئًا 
البريل لْمسَقِيمٌ 49 [الفاتحة: ]2 وقوله: «اللهم اهدني من عندك» 
ونحوه؛ اللهم سمني مهتدياً» وهذا من جناية القدرية على القرآن:' . 
واعتبار المعتزلة الهداية بيان طريق الصواب والدعوة إلى الإيمان 
رده قوله تعالى: طرف يَدهُرًا إِلَ دار ألتَلَي مَيَبَوى من ينه إل ور 
نينم 469 [يونس: 5؟] ففرق في الآبة بين الدعوة والهداية 0 لأن 


.5١- ٠١ص تنزيه القرآن عن المطاعن‎ )١(' 
ط دار الكتب العلميّة.‎ ١١5  ١١4ص (؟) شفاء العليل‎ : 


() انظر: الإرشاد ص7 51. 


1 


المراد بالهداية هنا هداية خاصة وهي التوفيق والإلهام . ليرد كذلك قرله ش 
تعالى: ظإِنَكَ لا يرى من لحْبَبَت ولك لله يجِيى من يَنَآذْ4 [القصصء؛ ' 
5 لأنه لو كان الهدئى بيآنا الظريق لما صخ .هذا التقي عن تبيه» ! 
لأنه وَكن ين 'الطريق لمنْ أحب وأبغض”'' كما قال 0 لِوَنَكَ تبّدى 
ِل رط 5 مُسَئَّقِيوِ * [الشورى: ؟0] فتبين بهذا أن الهداية أعم من مجرد | 
بيان الطريق إذ تتضمن أيضاً هداية التوفيق. 


0 20-0 


ويرده قوله تعالى: وَل ْنَا ينال لين مدحه4[السجدة 1] 
وقوله تعالى : «مِْضِلٌ أَهَدُمن يها وَسَهُدِى من ]4 [إبراهيم : 4] لأنه علق ! 
بالمشيئة» وبيان الصواب والحق لا يعلق بالمشيئة بل هو عام في كل نفس”©. 
؟ - مذهب الأشاعرة والماتريدية والرد عليهم: ْ 

يرى :الأشاعرة والماتريديّة أن هداية الله للمؤمنين أن يخلق هداهم / 
وينور بالإيمان قلوبهم ؤيشرح صدورهمء ويتولى توفيقهم له وإعانتهم : 
عليه» وتسهيله لهم اليل إليه ويهديهم في الآخرة إلى الثواب وطريق ١‏ 
الجنة. أما إضلاله للكافرين فيكون بأن يخلق ضلالهم» ويترك توفيقهم » : 
ويضيّق صدورهم ويعدم قدرتهم على الاهتداء وقد يضلهم عن الثواب ْ 
وطريق الجنة في الآخرة””. 0 

يَعَوَل الجويني - بغد ذكره لآيات في الهداية والإضلال -: راق 0 
أن الهدى في هذه الآية لا يتجه حمله إلا على خلق الإيمان» وكذلك ' 
لا يتبّه حمل الإضلال على غير خلق الضلال» ولسنا ننكر وروا الهداية : 
ني كنات الانعر وجل علن غير المعتي اليه رهام ”.. ٍْ ْ 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية ل ات الأرناؤوط). 
(؟) انظر: . المصدر السابق ,ص94 (ت الأرئاؤوط). 
() انظر: التمهيد (للباقلاني) ص6/ا” - 31/4 
(5) الإرشاد ص١١5.‏ 


والأشاعرة يقرون بأن الهداية تأتي بمعنى البيان والإرشاد''"', 
.وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام» وهو الذي تقدم تفسيرهم له بأنه خلق 
الإيمان”". والماتريدية يذهبون إلى .ما ذهب إليه الأشعريّة في ذلك”". 
'وقول الأشاعرة والماتريديّة في إثبات خلق الله تعالى وربوبيته ومشيئته 
حق لا شك فيه» وقد وانقا أخر السنة في هذا بما في ذلك الهداية 
والإضلال» وقد دلّت النصوص على ذلك فقال تعالى: #مِْضِلٌ أنه مَن 
بَمَآهُ وَتَهْدِى مَن ث4 لإبراهيم: 4] وقال تعالى: #وَلكنَ ألَّدَ يَيَدِى 
كن 4354 [البقرة: 91؟] وقال تعالى: ##وَلَوٌ شِثْنَا لانن - 5 
هُدَسهَا4 [السجدة: ؟1١]‏ وقال تعالى: #ولر كك لَدَدكْمْ أ ته 
[النحل: 5] وقال تعالى: دك 3 تيد من تيك نلك أله يد من 


100 م 


يَنَدُ وَهْرَ أَعَلَمُ بِالْمهَئَينَ 4 [القصص: +2'9]0. 


والذي يلاحظ على الأشاعرة والماتريدية في ذلك عدم قولهم 
بالحكمة فى ذلك» وإنما جعلوها لمحض المشيئة والإرادة. 


* التوفيق والخذلان: 
١‏ مذهب المعتزلة والرد عليهم: 

كلام المعتزلة في التوفيق والخذلان مبني على كلامهم السابق في 
الهداية والإضلال» فإِنّ التوفيق عند المعتزلة هو الدعوة إلى الطاعة» 
.وقيل اللطف لتحصيل الواج” . 1 


)١(‏ وفي نس ان السابق إشارة لذلك. 

(؟) وانظر - أيضاً ‏ أصول الدين ص5*0١.‏ 

(*) انظر: تبصرة الأدلة ؟/197. 

'(5) انظر لزيادة الكلام في ذلك عند أهل السنة: شفاء العليل ص7١1:‏ وما بعدهاء 
ط دار الكتب العلمية. 

(0) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 7/9 .16١1‏ 


دنا 


ويعتبر المعتزلة التوفيق من ماقي اللطف”27 , يقول القاضي: 
عبد الجبار: «أما التؤفيق» فهو اللطف الذي يوافق الملطوف فيه في: 
الوقوع؛ ومنه سمي توفيقاً. .وهذا الاسم قد يقع على من ظاهره السدادء؛ 
وليس يجب أن يكون فأمون الغيب حتى يجري عليه ذلك» "2 . : 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: من بََلٍ ألَهُ يُصْيلةٌ4 [الانعام: 

ل لي ا لي له 
اللطفف6”” , 1 

ويمكن توجنه النقد إلى مذهب: المعتزلة من واجو,©»: 

أولاً: أنهم فسروا التوفيق بمعنئ اللطف. واللطف عام يشمل 

ص المكلن: ٠‏ بينما. 5 خامن بالمؤمنين؛ 0 فلا يصح تفسير 

ثانياً : أن المعتزلة أيقولون بوجوب اللطف على الله تعالق» 9 
هذا فهم يقولون: بوجؤب التوفيق على الله. 

'ثالثاً: أن المعتزلة عندما فسروا التوفيق باللطف تناقضوا' في موقفهم 
من الخذلان مع إيجابهم اللطف على الله تعالى» وقول الزمخشري: 
«لأنه ليس من أهل اللطف» يفهم منه أن الله لم'يقم بما يجب عليه 
ولهذا وجد من ليس من أهل اللطف» وهذا تنقيص. للباري تعالق لأنه لم 
اكه ري ا 


؟ ‏ مذهب الأشاعرة والماتريديّة والرد عليهم: 

يرى الأشاعرة أن التوفيق هو خلق القدرة على العبادة» ‏ والخذلان: 
)١(‏ انظر: شرح الأعرن الخمسة ص9١25‏ كشاف اصطلاحات الفتون ‏ 03000 
زفق المصدر السابق ص ١8لا‏ 5 


) الكشافء شورة الأنعام: الآية وم 
(5) انظر: المصطلحات الكلاميّة ص7507 بتصرف. 
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خلق القدرة على المعصية» قال الجرجاني: «التوفيق جعل الله فعل عياده 
موافقاً لما يحبه ويرضاه)”"؟. 

والتوفيق عند أكثر الأشاعرة هو خلق القدرة على الطاعة» وعند 
إمام الحرمين: خلق الطاعة نفسها لا خلق القدرة لأن القدرة لا تأثير 
ب 1 

يقول الشهرستاني: «قالت الأشعريّة: التوفيق والخذلان ينتسبان 
إلى الله تعالى نسبة واحدة على جهة واحدة» فالتوفيق من الله تعالى خلق 
القدرة الخاصة على الطاعة... والخذلان خلق قدرة المعصية» . 

ويظهر أن العلاقة بين الهداية والتوفيق؛ العموم والخصوص 
المطلق: لأن الهداية تشمل التوفيق والبيان الإرشاد فهي أعمّ مطلقاًء 
والتوفيق أخص مطلقاً لأنه فرد من أفراد الهداية. 

ويرئ الماتريديّة أن الهداية والتوفيق بمعنى واحدء والإضلال 
والخذلان بمعنى وانحذ أيضا 2 

وكلام الأشاعرة والماتريديّة على التوفيق والخذلان حقٌّ من حيث 
كونه من خلق الله تعالى لكن الأشاعرة والماتريديّة لا يجعلون للقدرة 
'تأثيرء ولا يجعلون العبد سبباًء فهم أشبه شيء بالجبريّة - كما تقدم 
نقدهم في نظرية الكسب -. 

والله تعالى يقول: ©رَليِنَ أمَْدَا نَادَهْرْ هُدَى وَدَلنهُمْ تَتَومْرَ 402 
[محمد: ]١7‏ فبيّن أن توفيق الله تعالى للعبد إلى الهداية يكون بعد يذل 
. السبب من العبد نفسه في تحصيل الهداية. 


.5١ص التعريفات‎ )١( 

() انظر: شرح المواقف ص56 /77 (ت المهدي). 

(9) نهاية الإقدام ص417. 

(4) انظر: إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلاميّة ص١1"‏ 


1 


كنا أن الخدلان- عدم ح لق العدرة على المعمنية: وهو 
مخالف للغة العرب» إذ الخذلان في اللغة هو "ترك .العون والنصرة»» 
يقول الفيروزابادي : «خذله وخدل عنه خذلاً وخذلاناً الي ترك عر 
فهو خاذل وخُدّلة»9"؟. 

والآيات التي اك فيها مادة «خذل» وما تصرف عنها جاءت! في . 
القرآن بمعنى ترك النصرة والإعانة”2. وعليه فلا بلح ما دكن 
والماتريديّة في : معنى الخذلان لغة وشرعاً . 


يقول ابن القيّم: #وقد فسرت القدريّة الجبريّة”" (التوفيق) يأنه أخلق 
الطاعة و(الخذلان) بأن خلق المعصية» ولكن بنوا ذلك على أصولهم 
الفاسدة من إنكار الأسباب والحكمء وردوا الأمر إلى نحض المشيثة من ' 


. وقابلهم القدرية النفاة©»» ففسروا (التوفيق) بالبيان العام والهدى 
العام» والتمكن من الطاعة والإقبال عليهاء وتهيئة أسبابهاء وهذا حاضل' 
لكل كافر وضره ورك الحية وتمكن.من الإيمان. ع 


فالتوفيق عنندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين» إِذٍ الإقدار 
والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين ولم يفرد المؤمئين عنذهم '.. 
بتوفيق وقع به الإيمان 'منهمء والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهمء ٠١‏ 
ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة. وظلماً» . ش ْ 


(1) القاموس مادة (خذل). 

(؟) انظر: المصطلحات الكلاميّة ص١٠٠/ا"ا.‏ 
5) أي الأشاعرة والماتريدية . 

(4) أي المعتزلة. ' 

.415- 410/١ مدارج'السالكين‎ )0( 
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الختم والطبع : 

الختم والطبع في اللغة يفسر كل منهما بالآأخر "2 والختم يأتي 
بمعنى التغطية على الشيء» والاستيئاق من أن لا يدخله شيء9, 
وبمعنى بلوغ آخر الشي”” . ومعنى طبع على قلبه أي جعله لا يفهم شيئاً 
ولا يخرج منه 0 

وقد استعمل الطبع والختم في القرآن بمعناه اللغوي؟. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: عتم 
لَه عَلّ لوبي 4 [البقرة: 7] قال: «والختم: الاستيثاق من الشيء حتى لا 

زلف 


يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه) 7 
١‏ مذهب المعتزلة والرد عليهم: 


قول المعتزلة في الختم والطبع مبني على قولهم في أفعال العباد» 
وهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه ولا تأثير لقدرة الله وخلقه في 
فعله ‏ أي العبد » وبناء على ذلك قالوا: إن الله تعالى لا يختم ولا 
يطبع على قلب أحد من عباده ثم قاموا بتأويل الآيات الصريحه في ذلك 
يأن المراد أن الله لما أزاح علل العباد فلم يقبلوا عليه بالطاعة صاروا 
كأنهم ختم على قلوبهم» أو أن الختم علامة يفعلها الله في قلوب من 
ضل وانحرف لتعرفهم الملائكة فتجتمع على ذمهمء أو هو الشهادة 


١717/1١75 انظر: القاموس المحيط مادة (ختم) ومادة (طيع)» ولسان العرب‎ )١( 
(ختم)؛ والجامع لأحكام القرآن 5/ 0/ا1.‎ 

(؟) انظر: لسان العرب 177/١7‏ مادة (ختم). 

() انظر: الصحاح مادة (ختم). 

(:) انظر: القاموس مادة (طبع). 

(5) انظر: المصطلحات الكلاميّة ص١غ4".‏ 

(5) أضواء البيان .44/١‏ 


والحكم بأنهم لا يؤمنونء وليس ذلك بانع كرتن الايجاة أو أنه 

السواد الذي يصيب القلوب بسبب الذنوب'' “؛ وهم وإن اختلفت أوجه | 

' التأويلات ‏ عندهم ‏ إلا أنهم متفقون على أن الله تعالى لا يختم على | 
قلب أحد أو يطبع علية فيضل بسبب هذا الختم أو الطبع. ْ 


دجيل اشر مكانة ربوبية الله وخلقة ومشيئتة العامة»» وأن كل 
شيء يفعله يكون لحكبة وغاية حميدة» ولهذا ا الله أجداً. بالطبع 
والختمء وإنما جيليا عر على البعاضتي ولذلك قال تعالينة ظإد 
ليست كُتزرا سولة علتهذ دتمم اخ كم فينم ا بزمية (© حم لله 
عَكَ قُنُوبهمْ4 [البقرة: 5: 7] وقال تعالى: 8قَلمًا دَاعْوَا أ أناع أنه ملويَهم4 ' 
[الصف: 5] وقال تبعالى: « كَدِلك يبع لله مَدُ ع مُلُوب. الكلفرن4 ' 


[الأعنراف: 6٠١١‏ وقال تعالى: أل 0 اليه أ عَلَ لي 
كْنَانْهَآ 469 [محمد: :!1 إلئ غير ذلك من الآيات”© ْ 


| الوقاء الأفعال ا رسع والقفل والاضيلان) أفعال 000 
الخبيث وهو قلب 0 بغرن . ٍ 


فعظموه امح ل لوا وأخلوا بتعظيعه من جهة. 
التوحيد وكمال القددةر ونفبوذ المشيئة””". 00 


. (ت الشلبي)»: ومفاتيح الغيب.١/7591 7 بعذها‎ 7775/١ انظر: شفاء العليل‎ )١( 
3 وشرح المواقفف ص5 717 رت المهدي).‎ 

(؟) المصدر السابق .7377//١‏ 

() المصدر السابق .7774/١‏ 

(:) شفاء العليل !5717//١‏ 


505 


؟- مذهب الأشاعرة والماتريديّة والرد عليهم: 

يرى الأشاعرة والماتريديّة أن الله تعالى هو الذي خلق الختم 
والطبع والقفل والغشاوة ونحو ذلك من الموانع عن قبول الحقٌ 
والاستجابة له. يقول الجرجاني: «ذهب أهل الحق إلى أنها (أي الختم 
والطبع. ..) عبارة عن خلق الضلال في القلورب؛ وذلك لأن هذه الأمور 
: في اللغة موانع في الحقيقة وإنما سميت بذلك لكونها مانعة» وخلق 
الضلال في القلوب مانع من الهدى؛ فصح تسميته بهذه الأسماءة0 , 
> وقد ]عطازااب اي الأشاعرة والقاتبيدية دحي انهم الم يتعيروا هده 
الأفعال عقوبات على المعاصى» ولا يبتدأ الله العبد بها وهذا من 
كمال عدله وإحسانه -» ولهذا كان تعريف الختم والطبع عندهم هو: (ما 
يقع على الإنسان بغير إرادة» وقيل الطبع بالسكون: الجبلة التي خلق 
الإنسان عليها»”" . 
ش يقول التهانوي: «الطبع عبارة عن صفة مركوزة في الأجسام حالّة 
فيها وهي مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا 
مما يصدر منها وليس له نور يدرك بالبصر الظاهر)”". 
3 أما الماتريديّة ففي كلامهم ما يشعر أن هذه الأفعال كانت بسبب 
و لكر 
وقول الأشاعرة والماتريديّة في خلق الختم والطبع موافق لقول 


)١(‏ شرح المواقف ص04؟ (ت المهدي). 

(؟) التعريفات ص2؟7١1.‏ 

1 () كشاف اصطلاحات الفنون ؟/١41»‏ وهذا الكلام نقله التهانوي من مشكاة 
الأنوار. 

(4) انظر: إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية ص17 
سخام. 


/اه ؟ 


أهل السنةء لكن الخطأ.وقع في أنهم ظنّوا أن الله تعالى يبتدأ بِهدّه : 
الأفغال بغير سبب من العبد؛ فلا يعتبرون هذه الأفعال عقوبة غْلِى 
المعاصي ولعل سبب هذا هو أنهم لا يقولون بالحكمة والتعليل. 3 , 
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الفصل الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 


الميحث الأول 


أسماء الله تعالى 237 


ش بك أغل السنة أسماء الله تعالى ويرون أنه يجب على كل موحد 
.أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى» وما أثبته له 
رسوله كَلْة. 

| وأسماؤه تطلق عليه حقيقة لا مجازاًء وقد نقل شيخ الإسلام ابن 
:تيميّة اتفاقهم على ذلك فقال: «وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أنّ الله 


'(1) المراد من هذا المطلب ذكر القاعدة العامة لأهل السنة في هذا الموضوعء أما 
التفصيل فيه فله مجال آخرء إذ الكلام فيه يستحقّ رسالة مستقلة أو مجموعة 
رسائل؛ وقد حاولت في هذا المطلب أن أشير إلى أهم المسائل العامة في 
الموضوع خصوصاً علاقة إثبات أسماء الله تعالى بالتوحيد» وهو موضوع 
البحث» حيث إن تعددها لا يعني تعدد المسمى كما وضحته في موضعه. 
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01 حي :ينا عابم حقرية لدين مطتيقة لسع جيقة عر‎ ١ 
وقد وصتك الل عالق اسماءة بانها #تعستق! كما قن قوله جار‎ 
1 رم الآنة التق نادغر ييا . . 4 الآية [الأعراف: 186]» والمراد‎ 
: الوصف أي أنها بالغة إلغاية في الحنن والكمال والجلال7"©.‎ : 
ع كان أهل السبنة يثبتون أسماء الله تعالى كما يليق بجلاله» فإنهم.‎ 
|. أيضاً ينفون عنه ممائلة المخلوقين كما في قوله تعالى: طكل تَمَلدُ لم سَييا»‎ 
4» آمريم: 10]» وقوله تعالئ: ليس تيو ل تيع البهيرٌ‎ | 
وأما إذا ورد تسمية المخلوق بأنه العزيز أو الرحيم' أو:‎ »]١١ [الشورى:.‎ 
نحوها فاتفاق الاسمين لا يغني تمائلهما وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام اابن!‎ 
تيميّة فقال: «واتفاقهماا في أسم عام لا يقنضي تمائلهما في مسمى ذلك‎ . 
الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص . ولهذا سمى الله نفسة بأسبماء'‎ 
وؤسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا‎ 
. يشركه فيها غيره» وسمىئ بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة لهم‎ 
٠ توافق تلك الأسماء إذ!ا قطنت عن الإضافة والتخضيصء ولم:يلزم من!‎ 
٠ اتفاق الاسمين تمائل,مسماهماء واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن!‎ 
الإشاقة والعيحم يقن لا افنافيضا وله تجائق السنين عكل الإضانة‎ 
والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص»””.‎ 
ثم ذكر أمثلة توضح ذلك ومنها أنه ستّى نفسه حيّا كما في قوله,‎ 
تعالى: ##آنَّهُ لآ إِلَهَ ِل هو أل لم4 [البقرة: 100]. وسفى بعض"‎ 
| 4 عباده حبّاً فقال تجالى: «مج الس من ألْميْتِ ورج الْمَيتَ د يت الي‎ 
ليوتين :وما] وليس البني مثل الحي لأن قوله (الحي) في الآية اراب‎ 


(1) التدمرية صن١؟‏ - 5١‏ 1 ل 
(؟) المصدر السابق ص١3‏ وانظر ائلة كثيرة في المعندر تفسه ص75 2 4؟. 
(9) المصدر السابق ص؟5؟. 
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اسم لله.تعالى مختص به مضاف إليه أما (الحيّ) في الآية الثانية فهو 
اسم للمخلوق الحي مختص به مضاف إليه. 
: وأما اشتراك الاسم عند إطلاقه وعدم إضافته فقد ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيميّة بقوله: «ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين» وعند الاختصاص 
. يقيّد ذلك بما يتميّر به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق»”" . 
ومما يجدر التنبيه عليه أن الإيمان بأسماء الله الحسنى يتضمن 
' كثيراً من الأمور”". ولعلني أذكر نبذاً يسيرة منها كما يلي: 
١‏ .أن أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات؛» وهي 
' مترادفة بهذا الاعتبار لأن مسماها واحدء وهو الله تعالى»؛ وأوصاف 
باعتبار دلالتها على المعاني وهي متباينة بهذا الاعتبارء .لأن كل اسم 
ْ يدل على معنى خاصن 9 
؟ - الإيمان بأسماء الله تعالى كما وردت في النصوص من جهة 
الإطلاق والتقييد» فاسمه العزيز: يسمى به مطلقاً دون تقييد» ويشتق منه 
صفته كذلك بإطلاق» وكذا يكون الإطلاق فى الإخبار عنه بذلك فيقال 
' عنه: إنه ذو عرّة قاهرة» وفي اشتقاق الفعل 5 فيقال: يُعز من يشاء. 
وقد يكون بعض أسمائه لا تأتي إِلَا مضافة كما في قوله تعالى: 
«إنَّ الْمَكفِيِنَ محَيعْونَ أله وَهُوَ حَندِعَه 4 [الساء: 147] وهذا لا يسمى الله 
تعالى به إلا مقيداً مضافاً» وكذا اشتقاق الصفة أو الفعل: وكذا الإخبار 
| عنه لا يكون إِلّا مقيداً مضافاً. 
 *‏ الإيمان بما يتعلق بأسماء الله تعالى من الآثار» سواء كانت 


)١(‏ التدمزية ص؟77. 

(؟) انظر :: بدائع الفوائد 1١59/١‏ ٠1١ء‏ ومدارج السالكين 557/١‏ -05. 
6 ىَ 

() انظر: بدائع الفوائد /١‏ 1575. 


دن 


هذه الآثار آثاراً كونب 5 بالموجودات» أو آثاراً وجدائيّة تتعلق | 
بالقلب7" , . 000 
٠‏ ول يفضي ]ف أبن آنا انهاه اله مالي لا مرف إلا من طر يق" 
النقل الصحبحء ا ل ل ا 
تعالى» والخبر لا يمكن' إدراكه بالعقل. شْ 
ولهذا فإن أسماء الله 0000 وق ب 1 1 
"ما لم هسه به :تفسةغ والتقيقة "أن 'تسيمية, الله تعالى ,يما لم ببستم :ديه نقسية. : 
مثل إنكار ما يدق اله تعالى نيه لسو ,لآن. العنمية كوت لمن له بجو 
فبها وتعدي ذلك من القول على الله بغير علم'".. 
وهنا ينبغي توضيح: أن من منهج أهل السنة أذ أسماء الله تعالى / 
مأخوذة من القرآن الكريمء والقرآن هواكلام الله تعالى غير:مخلوق» : 
وبناء على. ذلك فإن أشماء الله تعالى لا تكون مخلوقة تبعاً لكلامه | 
تعالىم ؤقذ ذكر السلفئ أن من زعم أن أسماء الله تعالى مخلؤقة فهو ! 
جهمي. .وقد بِيّن ذلك شيخ الإسلام ابن .تيميّة فقال:.«والذي كان معروفا 
عند أئمة السنة أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يفولون: 
أسماء الله مخلوقةء فيقولون: الاسم غ غير المسمى» وأسماء الله غير 
وما كان 007 وهؤلاء هم الذي ذمهم السلف وغلظوا فيهم . 
القول».لآن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق» 7 ْ 
المتكلم بهء ا ا الل ْ 


ْ .٠/9 'انظر؛ : مختصر الصواعق:؟/719: أسماء الله الحسنى ص 00 الفواعد الكلية ص‎ )١( 
: المزاد .بهذا الكلام المغتزلة الذين أجازوا تسمية الله تعالى بمَا لم يسم به نفسهء‎ 022 
ل الي للا‎ 
1 فلا يبخل في الكلام السابق,‎ 
قاعدة في الاسم والمسمى «متجموع الفتاوى 180/1 كما #أنظر في نض‎ )6( 
السلف الصالح في تكفير منقال بخلق الأسماء الحسنى : ص 71/5 من هذا البحبثا.‎ 1 


1 


وبعد أن بينا منهج أهل السنة في الأسماء الحسنى أحب أن أنبه 
إلى أن إثبات الأسماء الحسنى مع كثرتها لا يعارض التوحيدهء فإِنَ هذه 
الأسماء المتعددة هي أسماء لمسمى واحد وهو الله تعالى ولا يلزم من 
إثبات الأسماء تعدد الآلهة بعدد هذه الأسماء كما يظنه نفاة الأسماء 
'الحسنى من غلاة الجهميّة» فإِنَّ كثيراً من الناس بل والدواب يكون له 
أسماء متعددة مع أن مسماه واحدء فالأسد له بضع وسبعون اسماً مع أن 
مسماه وحقيقته واحدة» ومن المعلوم عند العقلاء أن كثرة الأسماء تدل 
على عظمة المسمى» فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق أولى وأحرى. 
وقد قرأ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن وفيه أسماء متعدده لله 
'تعالى ولم. يخطر ببال أحد منهم أن هذا يستلزم تعدد الآلهة. 
ومن ظنّ أن تعدد الأسماء يستلزم التركيب وهو ممتئع في حق الله 
تعالى» فظنه فاسد؛ لأن التركيب بهذا المعنى لا مانع منه وقد جاء به القرآن. 
بل إن كل من تكلم في الله تعالى قد وصفه وسماه بأوصاف 
متعددة حتى الفلاسفة الذين هم مصدر هؤلاء في منع التركيب يقولون 
عنه إنه عشق وعاشق ومعشوقء وقد يقولون: هو لذة ولذيذ وملتذ وغير 
ذلك من التعبيرات الفاسدة. 
وكذلك المعتزلة الذين يعتبرون أنفسهم أهل العدل والتوحيد لا 
يمانعون من وصفه بالصفات السلبيّة المتعددة ما دام أنه لا يتضمن معنى 
ثبوتياء وقد.ذكر القاضي عبد الجبار في شرحه للأصول الخمسة مجموعة 
من الصفاث السلبيّة ولم يمانع من إطلاقها على الله تعالى("2» وغير 
: هؤلاء من باب أولئ. 
والحقيقة أن قضية تعدد أسماء الله تعالى وأنها من التوحيد واضحة 
'بينة لولا ما شغب به هؤلاء عليهاء وقولهم معلوم الفساد بالضرورة. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (الأصل الأول). 


وض 


المطلب الثاني 
صفات الله تعالى 0 


يرى أهل السنة أن لوي الأساسي لتلقي عقيدة صضفات اله 
تعالئ هو القرآن والسنة: ولقد كانوا أكمل النأس اتباعاً لنصوصن القرآن 
والسئة» فإننا عندما نطابق بيخ عقيدتي: في صقات الله تغالن :وبين القياة. 
والسنة نجد اتفاقاً تامأ وانسجاماً واضحاً بينهما. ل 

فأهل السنة يفبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله 6 ! 
بو اكات الكمال ونون ما تكادا ار اتعالق بعر ابععة اريخا ا 0 
رسوله كله من صفات النقصان. ٍ 


ركه كير وي لاجد اين قم عافن لشو قات 
بقوله: افطريفتهم تتصمن إثبات الأسماء والضفات فم تفي مسائلة. 
المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيهء وتنزيهاً بلا تعطيل)””“. ثم بِيّن أن الإثبات ' 
والنفي وجدا في آية واحدة وهي قول. تعالى: للَيْسَ نو ف 39 


200 لل اللمراد من هذا السك خصيل القول في:هذا المرضوع» فإن موضوع ! 
الصفات من أوسع أيؤاب العقيدة إن لم 00 أزسجعها على الإطلاق» وقد نوقش ' 
هذا الموضوع من جوانب متعددة في مؤلفات قديمة وحديثة ورسائل علميّة 
متغددة. والمراد في هذا المطلب هو بيان.المنهج العام لأهل السنة لا سيما ما 
له ارتباط بموضوع البخث وهو التوحيدء ولهذا جاء الكلام عن أسماء الله : 
تعالى وصفاته مختصراً لهذا السيب. : : 

(؟) التدمريّة ص8. 


اميم ده [الشورى : ١‏ فقال في بيان ذلك: «كما قال تعالى: 
92 يد ىا قو لسَمِيعٌ لْبِيِر 4 [الشورى: ]١١‏ ففي قوله: 
ليس 5 س4 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: «وَهو أَسَمِيمٌ 
' البصِيرٌ» رد للإلحاد والتعطيل» . 

وإذا تأملنا منهج أهل السنة في الصفات نجد أنه مبني على 
قاعدتين مهمتين: 

الأولى: قاعدة الإثبات» والثانية: قاعدة النفي» وقد أشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: دإن الله سبحائه موضوف :بالإثبات 
' والنفي. فالإثبات كإخباره أنه بكل: شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء 
وأنه سميع بصير» ونحو ذلكء» والنفي كقوله: #لا تَأَحْدُمُ يبك وآ 4 
[البقرة: 1 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة أن «الله سبحانه وتعالى بعث رسله 
بإثبات مفصّل ونفي مجمل”" فإنه إذا كثرت صفاته الثبوتية مع تنوع 
دلالاتها ظهر كماله وجلاله بها. فالمدح والكمال إنما يكون بالصفات 
| الثبوتيّة لا بالصفات العدميّة السلبيّة إلا إذا تضمنت ثبوتاً. فإِنْ مجرد النفي 
:لا يتضمن مدحاً ولا كمالاًء وقد بِيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: 
. (وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمالء إِلَّا إذا تضمن إثباتاً» 
وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال» لأن النفي المحض عدم 
' محضء والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل ليس 
بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً» ولأن النفي المحض يوصف 
به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال»”؟ . 


)١1(‏ المصدر السابق ص4. 
(؟) المصدر السابق ص/07. 
0*) المصدر السابق: ص8. 
222 المصدر السابق ص/ا6 . 
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ولهذا فإننا نجد أن عامة ما نفاه الله تعالى عن نفسه متضمناً 
لإثبات كمال الضدّ كقوله تعالى: عله 5 إِلَهَ إلا هْوٌ الك الَْيوم 1 
تََحْدُمُ يِه ول و4 [البقرة:' 58؟]. فئفي السئة والنوم يتضمن كمال الحياة. 
والقيوميّة. وكقوله “تغالى: خلا يعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ دُرَوَ في لسوت وَلّا فى 
لْأرْضٍ» [سبأ: 31 فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكبل, شيء في 
السموات والأرض : 0 

ولغل نن الأقور اليد في منهج أهل السنة في الصفات أن لا 
يسألون عن صفات الله تعالق ب «كيف»4.: فإن: ضفات الله تعالى :وإن كان 
ايدحت ني ندى الأ إلا إن العجانالا وملمرية بلونشرز يبا لاليسلمة: 1 
لا الله تعالى . ١‏ 


الصفات لين بحاصل لناء لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية بكيفيّة : 
الموصوف فإذا كان الموصوف لا تُعلم كيفيتهء امتنع أن بعلم كيفيّة | 
الصفة)9"" , 1 
وعندما يثبت أهل 56 الصفات نإنه لا يلزمهم د نات 
المخلوقين: وكذلك أيضاً إذا نفوا عنه ممائلة المخلوقين فإنه لا ايلزمهم ‏ 
نفي الصفات الثبوتية عنه. حيث إن. أهل السنة يثبتون لله تعالى صفات | 
الكمال ١‏ منع نفي مماثلة المخلوقات ‏ كما تقدم , وهذا الجمع نب 
الإثبات والنفي هو الذي أبعدهم عن ورطة التعطيل والتمثيل. وأهل ١‏ | 
. السنة وسط بين نفاة الصفات الذين فهموا أن النفي: يلزم منه عدم إثبات , 
. الصفات6. وبين المشبهة الذين فهموا من الإثبات أنه يلزم منه مشابهة ! 
المخلوقين» فإذا قال نفاة الصفات إن الله تعالى نفى عن نفمْنه مشابهة 


085 انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
0 مجموع الفتاورى ه/‎ (0 


كس 


المخلوقات قلنا لهم إن الله تعالى قد أثبت لنفسه الصفات كما أنه نفى 
'عن نفسه مشابهة المخلوقات» ولا بد من تصديقه في الأمرين.جميعاًء 
وهكذا يقال للمشبهة إذا ذكروا إثبات الصفات أن نقول لهمء وكذلك 
نفى عن نفسه مشابهة المخلوقات. 
: ومما ينبغي أن أنبه له أن النفاة والمشبهة يحتجون بحجة واحدة 
“كن انها رك :في ]تبات العنقات: لا يعرف معياء إلا ها رحد ون 
المخلوقات كم غلب الثناة التفى + برشتي الستبهة الإنبات فصان كل 
فريق إلى طرف. ٠‏ 

والحق هو أن ما ورد من الصفات الثبوتيّة مثل العلم والإرادة 
والقدرة واليد والعين والنزول والضحك والغضب ونحو ذلك لا يتميّز 
معناه إِلَّا إذا أضيف» أما عند الإطلاق فلا يتعين له معنى محددء وقد 
سبق أن .ذكرنا أن القدر المشترك بين الأسماء إذا أطلق لا يختص بأحد 
دون الآخر إلا إذا أضيف وكذلك الأمر في الصفات» وقد أوضح ذلك - 
شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: «والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص 
' بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك؛ لا فيما يختص بالممكن 
المحدث» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما 
يمتنع اشتراكهما فيه" . 

ومما. ينبغي أن يُعرف في هذا القدر المشترك هو أنه كلي لا يوجد 
في الخارج إِلَا معيّناً مقيّداً. فإذا قلنا: علمء وكدرقة ويد ونزول» 
: وعين ونحو ذلك فإنه يفهم منها معنى عام لا يتحدد إِلَّا إذا أضيف» 
وهذا المعنى المفهوم من الصفات السابقة لا يلزم منه محذور أصلاء بل 
إن إثبات هذا من لوازم الوجود إذ إن كل موجودين لا بد بينهما من مثل 
هذاء ومن 'نفى هذا لزمه تعطيل الوجود عن الوجود. 


.١؟5ص التدمرية‎ )١( 


73 7/ 


وقد رثن في الإقادم اتن حمق اذ إقات الفدن السمدرك رلا 
يتضمن محذوراً فقال: «ولازم هذا القدر المشثرك ليس ممتنعاً على : 
الرب تعالئ» فإِن ذلك الا يقتضي حدوثاً: ولا إ» إمكاناًء ولا نقصاء ولا : 
شيئاً مما ينافي صفات الربو 30 


ماح مم ساس تفيل و ادن اسدول لوف جره 
القدر المشترك بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين» فقد ظن أهل ' 
التعطيل أن القدر المشترك. حاصل في الصفات الثبوتيّة وأن نه يستلزم 
التمثيل وقد نفى الله تعالى ممائلة.صفاته لصفات المخلوقين فبنوا على | 
هذا نفي الصفات عن الله 7 وكذلك ظن أهل -التمثيلأن إثبات ' ' 
القدر المشترك يستلزم التمثيل وأثبت الله تعالى الصفات» فبنوا على هذا . 
دعوى أن صفات الله تعالى ممائلة لضفات المخلوقين ' 

وقد نبه شيع الإسلام ابن ثيميّة على أخمية الفهم السليْم للقدر 
المشترك. فقال: «وهذا (الموضع أي القدر المشترك 0 
جيداً وتدبّره» زالت عئه 'عامة الشبهات» واتكعب له غلط كخبر من 
الأذكياء في هذا المقام” . 

ومما درك تب اذ الفاقااي ادر برد فيلك برل 
إثباتها ولا نفيهاء فإننا لا نثبتها ولا ننفيهاء وأهل السنة يدورون مع | 
النص الشرعي حيث دار فلا يثبتون إلا بعلم ولا ينفون إلا يعلم» فإذا , 
عُلم انتفاؤه نفي وإذا عُلم ثبوته أثبت وقد قرر ذلك شيخ الإسلام . 
ابن تيميّة فقال: «وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيتاف إلا سكتنا | 
عنهء فلا نثبت ديم كيار ا 


)١(‏ المصدر السابق ص 0؟1. 
(؟) المصدر السابق ص5١‏ 158. 
(9) الكيلائيّة - مجموع الفئاوى 4514/17. 
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أنواع الصفات27 : 

ذكر أهل السنة أنواعاً للصفات الإلهيّة» وهذه الأنواع مأخوذة من 
الكتاب والسنة حيث إن المعاني التي تضمنتها الصفات على أنواع 
! متعددة؛ واختلاف أنواع الصفات هو باختلاف متعلّق الأنواع» وينبغي 
أن نشير إلى أن هذه الأنواع هي للصفات الثبوتية. 

* فالصفات باعتبار تعلّقها بالرب جل وعلا على نوعين: 

- صفات ذاتية؛ وهي الصفات التي لا تنفك عن الرب جل وعلا 
بحالٍ من الأحوال» حيث تعتبر من لوازم ذاتهء و«تصور انفصالها عنه 
هو فرض لتصور العدم له”؟. ونلاحظ في هذه الصفات أنها من 
مكونات الذات» فلا تتعلّق بالإرادة والمشيئة. ويُمثّل لهذه الصفات 
. بالعلم والحياة والعينين واليدين ونحو ذلك. 
ا - صفات فعلية» وهي الصفات التي تتعلق بالإرادة والمشيئة إن 
شاء الرب جل وعلا فعلها وإن شاء لم يفعلها. والصفات الفعليّة ذاتيّة 
من جهة اتصاف الرب عز وجل بها أزلاً وأبداً فلم تحدث له صفة بعد 
أن لم يكن متصفاً بها بل هي صفاته لم يزل متصفاً بها ماضياً 

3 

والصفات الفعليّة بعضها متعد إلى مفعول كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة» وبعضها لازم لا يتعدى إلى مفعول كالضحك والغضب 
والاستواء والإتيان والمجيء ونحو ذلكء ولهذا فإن الصفات الفعلية 
. نوعان: لازم ومتعدٍ كما تقده”'. 
() انظر: القواعد الكليّة للأسماء والصفات عند السلف ص8 097 شرح 

العقيدة الواسطيّة للشيخ محمد العثيمين »407/١‏ القواعد المثلى ‏ له - ص19. 
(؟) القراعد الكليّة ص87. 
(7) المصدر السابق ص28. 
(4) انظر: درء التعارض ”7/7. 


الس 


* أما الصفات باعتبار .نوع الدليل عليها فهي على نوعين:؛ 

د صفات خبريّة وه التي لا يمكن أن تعرف إلا بالخيرا عن 4 . 
جل وعلا أو عن رسوله كَل وهذا النوع. من. الصفات منه ما. هو من 
الصفات الذاتية مثل إثبات العينين واليدين والقدم والساق ونحوهاء ا 

ما هو من الصفات الفعلية مثل الاستواء والضحك والنزول ونحؤها .. 

د صفات عقلية عفلية وهر: التي يمكن أذا تعرف.عن: طريق لعفل وينيكن ' 
للمستدل أن يثبتها بالعقل» ومن هذه الصفات ما هو من الصفاث الذاتيّة : 
مثل العلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصرء ومنها ما هو من 
الصفات الفعليّة مثل الخلق والرزق. والتدبير. 7 ْ : 

ومما يجدر التنبيه عليه أن الصفات العقليّة لا 0000 دلالة ' 
الخبر عليها بل الذي يدل عليها أولاً هو الخبر وهو العمدة يالا أن 
و ا ريه 

وقبل أن أخهم هذه القضيّة أود أن أشير إلئ أن ل الصفات . 
ليست أمراً مبتدعاً وإنما هو جمع وترتيب لما دل عليه القرآن والسنة ' 
فهو عمل فنّي لمعاني ثابتة معروفة لا يتكرها أحد من أهل السنةء ولهذا ؛ 
فإننا لو قن ما اشتملث عليه الأنواع السابقة من المعاني وناقشناه على : 
حدة فإنه لا ينكرها أحذ من أهل السنة: 0 


رض 


المبحث الثاني 


منهج أهل الكلام 


المطلب الأول 
أسماء الله تعالى 


يرى المعتزلة أن لله تعالى أسماءً متعددة لكنهم يخالفون أهل السنة 
في قضايا كثيرة تتعلق بحقيقة الأسماء الثابتة لله تعالى ‏ كما سيأتي -. 

فهذا القاضى عبد الجبار يبين حسن إجراء الأسماء على الله تعالى 
عو في اند معو ول «اعلم أن جميع ما ذكرناه في الدلالة على 
حسن إجراء الأسماء على المسميات من غير إذن يدل على حسن إجرائها 
. على القديم تعالى ذكره من غير إذن» لأنا إذا علمنا بالعقل» وعلمنا ما 
يستحق من الأوصافء وعلمناه فاعلاً لما أحدثه: لم يمتنع أن تجري 
ْ عليه من الأسماء ما يفيد ما هو عليه في ذاته»ء وما أوجده من فعله)”''. 
ّْ وإذا تأملنا كلام القاضي السابق نجد أنه يثبت الأسماء لله تعالى 
لكنه يخالف أهل السنة في أن الأسماء عنده ليست توقيفيّة بل يمكن أن 
١‏ قلق عللية اناسع يفيلة ما “هو عليه ف انه درفي إذلة. 


00 المغني لش وانظر: مقالات الإسلاميين 0 (ط مسحي الدين 
عيد الحميد) . 


قرف 


أما الأشاعرة فقذ اعتنوا بإثبات الأسماء الحسنى» ولهذا أفردوها . 
بالتصنيف وممن كتب فَيْ أسماء الله تعالى أو شرح معانيها من الأشاعرة : 
5 0 في كتابة «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). 
ب وابن العربي في كتابه «الأمد الأقصى». 
9 0 في كتابه «شرح أسماء الله الحسنى». 
د والترازق في 0 الوامع البينات شرح أسماء الله تعالى : 
والمقات». 1 | 0 
- والقرطبي في كتابه «الأسنى في ,شرح أسماء الله الجدئن ا 
ًِ 0 في كتابه «الأسماء والصفات». 
أن الأشاعرة أشاروا إلى إثبات الأسماء 0 في كتيهم ْ 
ا '؛ ومع عناية الأشاعرة بالأسماء الحسنى إلا أنهم وقعوا'في ١‏ 
زلات كثيرة من. خلال شرحهم للأسماء ل ا 2-6 
وسنعرض في هذا المبحث لبعض ما يعتقده أهل الكلام في , 
أسماء الله تعالى» كما أننا سنربط ذلك بالتوحيد ونفي تعد 1 
والأنداد و والأشكال» وذلك حسب المستطاع» والله الموفق ش 
1 بعض المعتزلة أسماء الله .تعالى أعلاماً محضة لا تتضمن ! 
الدلالة على الصفات. قلا يؤخذ من من اسم الله تعالى «العالم» ا 
صفة العلم» وكذلك سائر أسمائه لا تدل على صفات له وذلك لتحقيق .١‏ 
التوحيد» فإنهم لو أثبتوا لهذه الأسماء .معان وصفات؛ للزم أن تكون ! 
هذه الصفات إما قديمة أو محدثة ولا يضح أن تكون صفات الله : 
المتعلقة به محدثة لأن الله لا تحل به الحوادث» فوجب كونها: قديئطة» ' 


.)١(‏ انظر ‏ مثلاً -: الإرشاد ص14 2156 الاعتقاد. ص7 (ت. الجميلي)؛ 
الاقتصاد ص ٠٠١‏ 1١٠ء‏ أصول الدين ص 2159-1١١4‏ تحفة المزيذ موا 1 
إشارات المرام و ' ٍ 


قف 


وإذا كانت قديمة فإن القديم لا بد أن يكون عالماً قديراً سميعاً بصيراًء 
فأصبح بذلك إلهاً آخرء وهذا هو تعدد القدماء وهو حقيقة الشرك'. 

ولهذا أثبتوا أسماء محضة لا تدل على معان» ولا تتضمّن شيئاً 
من الصفات البتة. 

وإذا نظرنا إلى اعتبار المعتزلة أسماء الله تعالى أعلاماً محضة لا 
تتضمن شيئاً من الصفات الثبوتية وجدنا أنه يمكن الاعتراض عليهم بأنه 
إذا كانت الأسماء الحسنى لا تتضمّن شيئاً من الصفات المثبتة لل 
: فلماذا تعددت واختلفت؟. 

وجواب المعتزلة عن ذلك هو أن إطلاق الأسماء على الذات (إنما 
اختلفت لاختلاف ما يُنْفى عنه من العجز والموت» وسائر المتضادات 
. من العمى والصممء وغير ذلكء لا لاختلاف ذلك في نفسه)”©2. 

وقيل فى الجواب: (إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف 
المعلوم والمقدورء لا لاختلاف فيه)”" . 
: وقال الجبائى: (إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف الفوائد 
التي تقع عندهاء وذلك أنا إذا قلنا: «إن الله عالم» أقدناك علماً به 
وبأنه خلاف ما لا يجوز أن يعلم» وأفدناك إكذاب مَنْ زعم أنه جاهل» 
ودللناك على أن له معلومات». هذا قولنا: «إن الله عالم»». فإذا قلنا: 
. «إن الله قادر» أفدناك علماً بأنه خلاف ما لا يجوز أن يقدرء وإكذاب 
من زعم أنه عاجزء ودللناك على أن له مقدورات» وإذا قلنا «إنه حي» 
أفدناك علماً بأنه بخلاف ما لا يجوز أن يكون حياً وإكذاب من زعم أنه 
ميت» وهذا معنى القول إنه حي»”». 
)١‏ انظر في شبهة تعدد القدماء المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(؟) مقالات الإسلاميين ١/518١ات‏ عبد الحميد. 
: إفرة المصدر السابق» الجزء والصفحة. 
(4) المصدر السايق». الجزء والصفحة. 


افق 


ولا يعتبز المعتزلة | إثبات الأسماء داخلاً في تعدد القدماء وذلك 
لأن هذه الأسماء لا تتضِمّن معان وصفات ثبوتيّة قديمة» وإنما : تدل :هذه 
الأسماء على أمور غير متعلقة بالذات الواحدة. ش 
وهنا يقال: كيفك رجعت الأسماء المتعددة المختلفة إلى 5 
واحدة لت : 
من المعلوم المهور عن المعتزلة إنكارهم الصفات الشبوتية 5 
أنهم لا ينكرون ضنات الأفعال والصفات السلبيّة والإضافيّة» 'وهذه , 
الأسماء المتعددة ترجع إلى هذه الصفات التي يثبتونها . ش 
زالقسفاتك التعلتة والحارة ب الافيافة زدها: التنها: سارل الاني 7 
تعلق لها:بالذات» فأمًا صفات الأفعال فهي مخلوقة - عندهم - ؤلا . 
' يمكن أن يتعلق بذات الله تمالن قا عر قم وأما السلوب | 
ل ثبوتيّة يمكن ‏ أن يكون لها تعلّق ثبوتي قديم 
بالذات29 , ْ 
ويتضيم لَنا ذلك من خلؤل نا ففله -عنه الكراني و كياد 
الأسنى إذ يقول: «فإن :الأسماء منها ما يدل على الذات مثل «القديم»» | 
و«الموجود؛ وهما وإن-اختلفاءفي اللفظ فإنهما يدلان على معنى واخد؛ 
وهو الذات. ومنها ما أيدل على الذات مع سلبء ٠‏ مثل «القدوش» وهو ! 
' المسلوب عنه كل ما يخطز بالبال ؤيدخحل في الوهم و«السلام؛ وهو 
المسلوب: عنه العيوب» و«الأحد) وهو المسلوب عنه النظير والقسبة. ' 
ومنها ما يدل على الذات مع إضافة» مثل «العلي» وهو الذات التي هي ' 
: فوق سائر الذوات في المرتبة» فهي إضافة. ومنها ما يرجع إلى صففات 
الفعل» مثل «الخالق»»: و«الوهاب»». و«الرزاق» وغيرها: ومنها ما ييجمع 


)200 انظر ص7 : 
(؟) المقصذ الأسنى ص١15.‏ 


7 


بن بعت ما شيع رنونا تعس الاساس هم ولالعها على :ات 
واحدةه9؟ . وبهذا فرّ المعتزلة من تعدد القدماء مع إثبات الأسماء 
المتعددة:. كما يظنون -. 

وكذلك اعتبر بعض الأشاعرة: بعض أسماء الله أعلاماً محضة لا 
تتضمنٌ أوصاقاً. قال الجويني: «جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى 
ما يدل على الذات؛ أو يدل على الصفات القديمة» وإلى ما يدل على 
الأفعال أو ما يدل على النفي فيما يتقدس الباري سبحانه عنه)”" . 

ب .. ويرى المعتزلة أن أسماء الله تعالى حروف حادئة مخلوقة» 
: وهي غيز الذات» فأسماء الله تعالى غيره؛ لأنها مخلوقةء والأسماء فرع 
عن صفة الكلام؛ وهو مخلوق ‏ عندهم » ولهذا قالوا: الاسم غير 
المسمى””". فإن الاسم لو كان هو المسمىء» ولم تكن أسماء الله تعالى 
مخلوقة للزم من ذلك تعدد الآلهة بغدد الأسماء وهذا مبطل للتوحيد فدل 
ذلك على أن أسماء الله تعالى غيره وأنها مخلوقة. 

وقد اشتد إنكار السلف عليهم» فقال الشافعيّ: «إذا سمعت الرجل 
؛ يقول: الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة»7. ؤقال ب ايض -: 
«من حلف. باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكمارة» لأن اسم الله غير 
مخلوق»27. 

وقال أبو داود السجستانى: سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلاً 


.١5/ص المقصد الأسنى‎ )١( 

(؟) انظر: الإرشاد ص144ء وانظر فى ذلك أيضاًء الاقتصاد ص١٠٠:‏ وأصول 
الدين ص1197» 0171 وتحفة المريد ص88. 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص047: وما بعدها. 

(5) رواه البيهقى فى مناقب الشافعى .400/١‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص 157+ واللالكائي في شرح 

.71١7/5 أصول اعتقاد أهل السنة‎ ١ 


نيف 


قال: إن أسماء الله كردم والقرآن مخلوق»"قال أحمذ: «كفر 
000 م 
١ : 02‏ 1 
00 


0 لاست تإذا سيعت ارد يقول: الاسم غير المسمى 
فاحكم ‏ أو قال فاشهدٍ - عليه بالزندقة» لفظهما سواء»”2 . 000 
وقال الو أبي داود السجستاني : (من. زعم فالا عد 
المسمئ» فقد أن الله غير اللهء وأبطل في ذلك:92” , 
وقد ا* شتهر عن السلف الصالح تكفير من قال: إه الأسماة 
الجندئ 0 : وقد بِيّنوا أن كلامهم في الأسماء ا فرع عن ' 
كلامهم في القرآن وصفة الكلدع تاي ! 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «والذي كان معروفاً عند 5 الشننة» 
أحمد وغيره: الإنكار على الجهميّة الذين يقولون: أسماء الله. مخلوقة. 
فيقولون: الاسم غير المسْمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو 
مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا في فيهم القول؛ لأن : 
أسماء الله من كلام وكلام الله غير مخلوق» ل هو التكلم به ور 
المسمي لنفسه بما فيه ص الأسماء. 
والجهميّة يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة؛ 055 : 
يتكلم بكلام يقوم بذاته» ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به؛ بل قد يقولون إنه / 
تكلريه رسي شب زهاة الأسجاء لمن أنه خلتها لغيه لا نجعن آزة اعنية. 
تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه:”*» 


للق انظر: عقائد: السلئفب (جمع النشار» والطالبي» ص .٠١‏ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة فقحفقة 

(*») المصدر السابق ؟/7؟51, ١‏ 

(:) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .1١5 - 7١١/5‏ ورد لاما النارمن 
عثمان بن سعيد على يشر المريسي العنيد ص١٠‏ - 37 

(5) قاعدة في الاسم والمطمى ‏ مجموع الفتاوى 5/ 188 --185. 


محف 


أما الأشاعرة فإنّ شعارهم في الأسماء الحسنى أنّها غير مخلوقة. 
ولهذا قالوا: الاسم هو المسمى". 
اخلاصته: أنهم قالوا: إن لفظ الاسم» الذي هو «أ. سء م معناه ذات 
الشيء ونفسه » وأن الأسبماء ‏ التي هي الأسماء - مثل زيد وعمرو هي 
التسميات» وليست هي أسماء المسميات؛؟ ففرّقوا بين «الاسم؛ الذي هو 
ذات الشيء ونفسيه وبين التسميات7) 

فأما التسميات فهي نوع من الكلام المنطوق» والكلام ‏ عند 
الأشاعرة ‏ أزلي قديمء والعبارة عنه مخلوقة محدثة. 

وهم تكلفوا هذا التكلف السابق؛ ليقولوا إن اسم الله غير 
مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهميّة 
: والمعتزلة؛ فإِنّ المعتزلة ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هى 
التسميات. 

وهذا التفريق بين الاسم والتسمية لم يسبقهم أحد إلى القول بهء 
بل المعهود المعروف في اللغة أن الاسم هو القول الدال على المسمى» 
وهو اللفظ المرضوع للدلالة على مسماأة» واللفظ هو الصوت المشتمل 
على الحروف”". ولم يعرف أن الاسم هو ذات الشيء ونفسه كما زعم 
'هؤلاء". وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ عن الأشاعرة في هذه 
)١(‏ انظر: الإرشاد ص ١4١‏ وما بعدهاء والإنصاف ص١9‏ 245 وتحفة المريد 

ص /4. وانظر في أدلتهم والرد عليها. » قاعدة في الاسم والمسمى - مجموع 

الفتاوى 5/ ١185‏ وما يعدهاء وأسماء الله الحسنى (للغصن) ص١5‏ وموقف ابن 

تيميّة من الأشاعرة "/ ٠١57‏ وما بعدها. 
30( انظر: الإنصاف صاقء والإرشاد ص١ :.١15‏ 
فرق انظر: القاموس مادة (سمو) ومادة (لفظ). وشرح قطر الندى ص١ .١‏ 
20 انظر: قاعدة في الاسم والمسمى ‏ مجموع الفتاوى ١90١/5‏ 1957. 


يفف 


المسألة -: «فوافقوا الجهمية 0 في المعنىء ٠»‏ ووافقوا أهل ل ابن 
في اللفظ)""©. : ش ا 
وإذا كان التحقيق أنه لا فرق بين الأشماء والنميات دان 
التسميات هي الكلا م 'اللفظي الذي اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أنه 
مخلوق» فإِنّ قول الأايرة بقدم الأسماء الحسنى لآ معنى ل 3 يقل 
به أحد على الكيفيّة التي اعتقدوها. ! 


00 بل قولهم موافق.ألقول المعتزلة لاق المع عل 2 افسيات 
ب ا ل ب : إٍْ 
عرض الجريني لهذه الشبية وأجاب عنها قائ: «فإن قيل: ‏ 


لكان ذلك حكماً بتعدد الآلهة. ,ونا في واب ذلك مصلعان +" 


عع ان نقول قد يراد بالاسم العسمية” "© هد ممنا 1 ْ 
ننكرهء فيحمل الإطلاق افي الأسماء على المسميات. ٠‏ 1 


هي الأفعال» وهي متعددة ) وما دل ع الصفات القديمة؛ 7 .يبعل 6 ٍ 


التعدد.» وما دل على | الصفات النفسية وهي الأحوال فلا بعد أيضاً ش 
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تعددها) 
2000 المصدر السايق 522 5/4 147. 


١‏ سدق .أن التسمية - عندهم مخلوقة لك على أذ الام امايق لها 
مخلوق» وهذا قول بان الأسماء د 


(9) الإرشاد ص55١.‏ 


ج ‏ أطلق بعض المعتزلة والأشاعرة بعض الأسماء على الله 
تعالى» ولم يرد بها نص ولا إجماعء وذلك مثل اسم «القديم»» 
1 و«الذات4» و«الموجود» و«المريد». و«المتكلم»”2 وقنره”.: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «إن المسلمين في أسماء الله تعالى 
على طريقين: كثير منهم يقول: إن أسماءه سمعيّة شرعيّة» فلا يسمى إلا 
: بالأسماء التى جاءت بها الشريعة» فإن هذه عبادة» والعبادات مبناها 
ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتاً له» لم 
والصواب القول الثالث: وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو 
: يخبر بها عنه. 
فإذا دُعي لم يُدع [إلا]”*' بالأسماء الحسنى كما قال تعالى: لإرََه 
| الأنناك لتق كادعوة يبا ودرا لبن يلوت ف أَسْميي» [الأعراف: .]18١‏ 
أمًا الإخبار عنهء» فهو بحسب الحاجةء فإذا احتيج في تفهيم الغير 

المراد إلى أن يُترجم أسماؤه بغير العربية» أو يُعبّر عنه باسم له معنى 

صخيح ١‏ لم يكن ذلك م 


. (1) انظر: اشرح الأصفهانئيّة ص ت مخلوف. 

(0) انظر: 'الاقتضاد ص١٠٠؛‏ وأصول الدين ص7١١»‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
01١‏ والمقصد الأسنى ص59١.ء‏ ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات ص ”80‏ 05. وشرح الأصول الخمسة ص40١». »18١‏ والمغني 

: ا 

(9؟) زيادة يقتضيها السياق وليست في المطبوع. 

(4) زيادة يقتضيها السياق وليست في المطبوع. 

(5) الجواب الصحيح 7١/5‏ ط المدني. وانظر قريباً منه: مسألة في العقل 
ا والنفس - مجموع الفتاوى 4/١30؛‏ ودرء التعارض ١/97؟‏ - 598. 


أحف 


دح فنعا يدك علناة الأقافره قرح الأسناء الشسن وما فيه 
من الصفات» فإنهم يؤولون المعنى الذي لا يثبتونه في باب الصفات. 
فأما المعتزلة فإنهم ينفؤن كلل الصفات الثبوتية التي تدل عليها؛ :الأسماء , 
وذلك بسبب شبهة تعدد, | القدماء التي سيأتي الرد عليها.. 0 

مثال ذلك: اسم الله تعالي: «العلي» فكل. من شرح هذا |االسم' 
من" الأشاعرة المتأخرين فإنهم ينفون علو الله تعالى بذاته» ويفسرزونه بعلو : 


المكانة وال : : : 
قال آأمر: انس :اه “تفال والصيد»: ديك انكر الرازيا 5 
المأئور عن السلف من أنه الذي لا جوف لهء لأنه ‏ كما كما زعم صن 


الأجسام الغليظة”؟. . ا 
لعل من المثات أن تدك بعطن الأمعلة على :فاءوائن اهل 
الكلام عليه أهل السنة في موضوع أسماء الله تعالى» ومن ذلك: أن ؛ 
أسماء : تعالى - علند الأشاعرة ‏ أغلام وأوصاف؛ وهي ليست , 
٠‏ جامدة”؟» ولذلك: حرض علماؤهم على شرجهاء وبيان معانيها إِلّا ل ١‏ 
قل عن بعضهم في بعض الأسماء - كما تقدم 0 ' ْ 
وكذلك أسماء الله تعالى ‏ عند جمهور الأشاعرة 5-7 7 5 : 
توقيفية2» ومع ذلك فقد خالف في ذلك البعض عملي فستى اله إيما. 


7 ١ انظر: النقعة لش ساة وادمدلكه ولوامع البينات صْ5"0.‎ )١( 

(؟). انظر: أساس التقديش ص9١٠  ٠٠١‏ ت السقاء وقد رد عليه شيخ الإسلام ' 
ابن تيميّة في ذلك» انظر: موقتف ابن تيميّة من الأشاغرزة 5008 ١٠ء‏ ؤانظر : 
زيادة.في الأمثلة: المصدر السابق. 00 

انظر عامة كتبهم في شرح الأسماء الحسنى . 

(5) انظر: ص7!8 حاشية (؟). ١‏ ا : 

(5) انظر: المقصد الأنسنى ص ١9”‏ ولوامع الات 6 وأصول النين أ 
صرااك فاك 59[. : 
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لم يرد به النص أو الإجماع كما تقدم اك 


وقد خالف في ذلك الباقلاني من الأشاعرة» ومعتزلة البصرة» 
.وقالوا: لا يشترط في ذلك التوقيف9©. 
٠‏ وقد توقف الجويني عن إطلاق الجواز وعدمه»ء لأن القول بالجواز 
'أو بالمنع حكمان شرعيان» ولا سبيل إلى القول بأحدهما إلا بإذن 
'الشرعء ولم يأت الشرع بالإذن أو المنع» ولذا توقف”". 

ومما. وافق فيه الأشاعرة أهل السنة أن أسماء الله غير محصورة 
بعدد معيّن» وأنها تزيد على التسعة والتسعين كما دلت على ذلك 
الأحاديلك عم 


)١( .‏ انظر: المطلب الأول فقرة ‏ ج -. ص54, 

(؟) انظر: أصول الدين ص5١٠ء‏ وشرح المقاصد 1454/4 40". وقد تقدم النقل 
عن. القاضي عبد الجبار في عدم اشتراطه للتوقيف وسماحه لأن يسم الرب بغير 
إذنه. انظر: المغنى 17,4/6. 

(*) انظر: الإرشاد ص”147. 

(4) انظر: المقصد الأسنى ص174١»‏ وأصول الدين ص 2١١9‏ وشرح المقاصد 4/ 
ايه 


ما 


المطلب الثانى 
صفات الله تعالى 


ى أهل الكلام أن ما جاء في القرآن والسنة من الصفات لا . 
يصع أن ينسب جميمة إلى اله تعالى على الحقيقة. : ثم اختلفوا فيما 
يجوز أن يثبت لله تعالى: وما لا يجوز أن يثبت له. وقد اتفق أل الكلام ' 
على وجوب نفي الصفات أو بعضهاء لعن السبب .الذي دعاهم لنفي 
الصفات ؤوجود بعض الشبهات التي يعتقدون أنها توجب ما صاروا إليه , 
من نفي الصفات ونحن في هذا المطلب ستعرض لهذه الشبهات التي . 
كانت سبباً لنفي الصفات عندهم ثم نناقش هذه الشبهات بإذن الل تعالى. 1 
0 أن نذكر أهم أقوال نقاة . 
الصفات 00 وأهم هذه الأقرال .هي: ا 
قول الجهميّة الذين ينفون الأسماء والشال ان عب ْ 
3 على هذا كثير من الفلاسفة والباسية وغيرهم الذين يصفوتها 1ْ 
: بالسلوب والإضافات فقظ. | ْ 
؟" - قول المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون خا ولكل ' 
إثبات هؤلاء للأسماء لا يفيدهم شيئاً لأنهم يقولون إما أنها أعلام محضة ' 
لا تدل على صفات» أؤأ يقولون: .عليم بلا علم» وقدير.بلا قدرة. | 
*“- قول الأشاعرة والماتزيدية الذين يثبتون الابما ومين ِْ 
الصفات». ويتأولون بغضها:- عن اختلاف فيما بينهم - أو يتوضوة ٠‏ 
معانيها . ْ 
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- وهناك بعض الغلاة الذين قالوا: إن أثبتنا الصفات شبهناة 
بالموجودات» وإن نفيناها شبهناه بالمعدومات» ولذا فالأولى سلب 
النقيضين عنه» فيقال: لا موجود ولا معدومء ولا حي ولا ميت» 
وبعضهم'يقول: لا موجود» ولا ليس بموجود»؛ ولا معدوم ولا لجن 
بمعدوم وهكذاء وهؤلاء هم غلاة القرامطة والباطنيّة الملاحدة»”©. 

وبالاستقراء والتتبع نجد أن شبهاتهم التي انطلقوا منها في نفيهم 
للصفات لا تخلو من الزعم بأن إثباتها يستلزم تعدد القدماء أو دعوى أنه 
يستلزم التركيب والجسميّة أو يستلزم التشبيه والتمثيل» ومنها ما يستلزم 
حلول الحوادث بذاته تعالى. 

فهذه الشبهات هي الأسس العقلية التي بنوا عليها نفي الصفات. 

ولا يفوتني أن أشير إلى أثر مفهوم التوحيد الخاطئ عندهم في توليد 
هذه الشبهات. وسأعرض لهذه الشبهات وأتناولها بالنقد بإذن الله تعالى. 
١‏ - شبهة تعدد القدماء: 

هذه الشبهة من شبهات المعتزلة في نفي الصفات» حيث يرى 
المعتزلة أن القدم هو أخص وصف للإله؛ وهو الكاشف عن حقيقته. 
وهو تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه قديماً”' فبه يعرف تميّزه عن غيرف 
وهذه الصفات إما أن تكون محدثة أو قديمةء فإذا كانت محلثة فلا 
يعبح” موص له ابيا لآن؟ ذائد ليست عل للحوادف) بون 
كانت قديمة فيجب أن تكون مثلاً لله تعالى لإثبات معنى الألوهيّة - وهو 
القدم - للصفات» وهذا يوجب إذا كان الباري تعالى عالماً قادراً لذاته 


)١(‏ موقف ابن تيميّة من الأشاعرة 1" ٠‏ وانظر: الحموية الكبرى ضمن 
الفتاوى .13١9-1١/0‏ 


(؟) انظن: شرح الأصول الخمسة ص151» والملل والنحل 67/١‏ وشرح 
المقاصد 247/4 وتبصرة الأدلة 7/١‏ 777. 


تنيا 


أن تكون. هذه المعاني -.أيضاً ‏ عالمة قادرة!؟» فتضبح 1 الصفات 
ذواتاً مستقلة» وهذا هو تعدد القدماء وهو من الشرك المنافي للتوحيد. 
٠‏ ويرون أن مذهب النضارى: أخف من مذهب الكضن امس 
لأن النصارى ي' يثبتون ثلاثة أقانيم والمثبتون للصفات يثبتون سبعة: قدماء أو ' 
أكثر بحسب حال المثيت7": 3 
٠‏ ل أبو الحسين الخياط: «إن الله تعالى لو كان عالماً بعلمء فإما 
أن يكون ذلك العلم قديماً أو يكون محدثاء ولا يمكن أن يكون قديماً؛: . 
لأن هذا يوجب وجود اثتين قديمين» .وهو تعددء وهو اقول فاسده”". : 
وقد نسب الشهرستاني فده لكية الوافل بن قطان فقا سكن 
عنه أنه قال: «ؤمن أثبت معنى 'صفة قديمة فقد أثبت إلهين)9“ ١ ١.‏ 
وقد نشأت هذه الشبهة عند المعتزلة من خلال ردودهم عن 
النصارئ» «فؤن النصارى قالوا: "إن كلمة الله تعالى التي بها :خلق.كل 
شيء تجسدت بإنسال» فكان من ردود أهل الإسلام عليهم ‏ لبيان 
باطلهم ‏ أن بِيّنوا تهافت قولهم: إن كلمة الله بها خلق كل شيءء لأن 
الخالق هو اللهء وهو خلق الأشياء بقوله: ١كن»‏ وهو كلامه فالكلام 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص157. وانظر شرح المقاصد 1 تبصرة. 

الأدلة 59/١‏ ا 

(؟) يقول.القاضي عبد الجباز في رده 9 النصارى: «وجملة ذلك الو إن قالوا ١‏ 
إن هذه 5 الثلاثة قادزة قديمة؛ فهو-قول بثلاثة آلهة» وما دللنا.به على أنه 
لاثانى ؟ من ذليل التمانع وغيره» يبطل قولهمء وإن قالؤا. :" بل القادر 
واحد من هذه الجملة. وهذان القديمان: أحدهما حياة له والآخر كلام لهء. على 
نحو ما تقوله الكلابية في الصفات» فما كدر مر كدر اماي 
المحيط بالتكليف صنْ4؟57. 1 : 
(أ) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) الانتصار ضص94. .1١9/‏ 


(5) انظر: الملل والتحل| .55/١‏ 
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الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لهاء بل به خلق الأشياء فضلال 
هؤلاء أنهم جعلوا الكلمة هي الخالق. 

والكلمة مجرد الصفةء والصفة ليست خالقة» وإن كانت الصفة مع 
الموصوف فهذا هو الخالق» ليس هو المخلوق بهء والفرق بين الخالق 
للسموات والأرض والكلمة التي بها خلقت السموات والأرض أمر ظاهر 
.معروف. كالفرق بين القدرة والقادر... فهؤلاء النصارى جعلوا الصفة 
غير الموصوف» وجعلوها نخالقة» بل جعلوها حلت في أحد 
المخلوقات. وكان من آثار مناقشة المعتزلة للنصارى أن تطرقوا لهذا 
الموضوع كثيراًء فنشأت شبهة تعدد القدماءء وأن إثبات صفة الله يلزم 
منه أن تكون قديمة» وإذا كانت غير الموصوف لزم تعدد القدماءء فظنوا 
- أي المعتزلة - أن تحقيق التوحيد» والخلوص من شرك النصارى لا يتم 


إلا بنفي جميع الصفات عن الله تعالى»"" . 


المناقشة: 
يمكن أن نناقش هذه الشبهة وما دلت عليه من المعاني من خلال 
الفقرات التالية : 


أ دلت النصوص على أن الله تعالى موصوف بالصفات العليّة 
كقوله تعالى: #وَلَا يُحِطُونَ َو مِّنْ عِلْييه4 [البقرة: 150] وقوله تعالى: 
«تعليرًا أَثَمَآ أْرِلَ يولم َك [هرد: ]١4‏ وقوله تعالى: ظأنَرَلُ يِعِلَمِيٌ» 
[النساء: ]١5‏ وقوله تعالى: أن الْقْرَّدَ يِل جَِيمَا4 [البقرة: 170] وقوله 


تعالبى: طإنَّ أله هْرَ أَرَرقُ دو الَْيّهَ ألْمَيِينٌ 4©9 [الذاريات: 2158 فقد 
«أثبت لنفسه القوّة» وهى القدرة باتفاق المفسرين)”". 


ك4 انظر: المحيط بالتكليف ص2778 والجواب الصحيح 2777/7 587, 54/7 - 
0 والسياق بطوله للمحمود في موقف ابن تيميّة من الأشاعرة .1١9( 1١9٠/7‏ 
(؟) لمع الأدلة ص؟١٠.‏ 


كا 


وقوله تعالى : 97 تخْيِلُ من دق نَقْ ولا مضع إلا يعِلْي4 [ناطر: ٠‏ ْ 
وقوله تعالى: «اتَمن عَلَ الْعَرشٍ أسَْوَقِ 469 [طه: 5] وقوله! ا : 
بل يداه مبسْوطَانٍ ميق كك ج455 [المائدة: 14] وقوله تعالى : لويخْسَق! 
وَسِعتٌ سحت هل س4 [الأعمراف : 66] وقوله تعالى: ##رضى أله عنم ورضوا' 
5" [البينة: 8] .وقوله تعالى : «ييَاة ريك وَالْمَكُ صَنَا ص © 0 [الفجر: 
| ”ا وقوله تعالى: طإَيَق وَعْدُ رَيْكَ ذو لثْكلٍ ماما 40 [الرحمن:. 
لال إلع0 5 شْ 00 | ْ 
فهذه الأدلة صريحة في إثبات الصفات لله تعالى» رامع أن ؛ 
تعارض بالشبهات». ومعارضتها بالشبه هو سبيل أهل الزيغ والفتنة. 
د وقد دلت الأدلة العقليّة ‏ كذلك ‏ على 'طائفة من لهات 
ش 00 أن نمثل لذلك: بضفة العلم والإرادة» وتقريز الدليل: أن الله 
تعالى: (لا يكون عالماً بتفسه إن لم يكن عالماً ابلوازمهاء» وقدارته , ' 
وإرادته من لوازمهاء وما من لوازم الإرادة» فالمفعولات لازفةٍ للإزادة : 
اللازمة لذاتهء ولازم اللازم لازمء ومجرد النظر إلى كونه. مستلزماً ! 
لمفعول يوجب العلمء امع قطع النظر عن توسط الإرادة» لكن هي ثابتة ' 
في نفس الأمرء وإن للم يستبحضر المستدل ثبوتها.:.. وهذا الدليل : 
. مأخود من معنى قوله تعالى: #ألا. َ من علق [الملك::.00]14©. ! 
وكذلك يمكن أن .نمثل بمثالٍ آخر وهو في: صفة السمع والبصر فإِن 0 
«المخلوق.يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق. بصفات ١‏ . 
اطق ار استدلال الأشاعرة والماتريديّة بالنبضوص على ما أثبتوه من الصفات: 


لمع الأدلة ص١ .٠١‏ وأصول الدين ض؟35» واللمع ص١‏ وتبصرة الأدلة /١‏ 
ل وشرح المقاضد 5/لالاء وشرح العقائد النسفيّة يا بالعمويد : 


(للنسفي) ص ا الال : 
(؟) درء التعارض 0198/٠١‏ - 11 وقد ذكر أجهاً تعدد لإثبات صفة العلم 
والإرادة. 1 


حملن 


الكمال دون الخالق سبحانه وتعالى» وقد عاب الله تعالى من يعبد من 
لا يسمع ولا يبصر في غير موضع» ولأنه حيّ» والحي إذا لم يتصف 
بالسمع والبصر اتصف يضد ذلك وهو العمى والصمم وذاك ممتنع»”" . 
: وقد استدل الأشاعرة والماتريديّة على إثبات بعض الصفات بقياس 
الغائب على الشاهد في صفة العلم بجامع العلة» والشرط. 

قال الجويني: «اعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزليّة لا يتلقى إلا 
من اعتباز الغائب بالشاهد”"'. وتقريره أنه: «قد ثبت فى الشاهد أن 
حقيقة العلم من قام به العلم. وأن الحكم بكون العالم عالماً معلل 
بالعلم» فلزم القضاء بذلك في الغائب... وهذا احتجاج على المعتزلة 
القائلين بصحة قياس .الغائب على الشاهد عند شرائطه»9؟. 

وبحضبر الجونتي إثناك نه العلم وعيرها :قن هذا القيامن فيد نظر 
لأن الصفات تدل عليها النصوص أولاً ثم إن الأدلة العقليّة عليها لا 
يمكن حصرها في دليل واحدء ثم إن الجويني نفسه نقد هذا الدليل» 
فهل يعني هذا أن هذه الصفة لا يمكن إثباتها؟. 

وهذا الدليل بشكل عام فيه حق وباطل» والمتكلمون مضطربون فيه 
كل منهم يستعمله فيما يثبته ويرد على منازعه ما استعمله فيه 2..وهذا 
الدليل لو كان استعماله صحيحاً فإن غيره من الأدلة أقوى وأوضح منه . 


.578/5 الصفات الاختيارية مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإرشاد ص257. 

(9) شرح المقاصد 87/4 وانظر: شرح المواقف ص78 (ت المهدي).؛ واللمع 
ص277 وشرح المقاصد 4/ “الا والإرشاد ص85. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهميّة 2955/١‏ وانظر في مفهوم هذا الدليل» واستعمال 
المتكلمين لهء والموقف السلفي منه: منهج إمام الحرمين الجويني في دراسة 
العقيدة ص ١47‏ 0 155. 1 

(0) انظر: درء التعارض 175-11٠١‏ وشرح الأصفهانية ص 5-74١-ت‏ مخلوف-. 


اا 


ج - ومن ردود العاتريدية على المعتزلة - وهني صحيحة - أن فول. 
الفاقل+ الها تمالق ليسا بعالم ولا قادر' ولا عطي »:بوقولة أن أله تفال لا. 
علم له بشيءء ولا قدرة له على شيىء ولا حياة له» ليس بينهما' فرق ' 
عند أهل اللسانء» فإذاا كان الأول فاسدأء كما تقر به المعتزلة فكذلك] 
الثاني لعدم وجود الفرق متهجاء فببطل إثبات المعتزلة للأول؛ رتنه 

نال 0 ا 

د .أن أسماء 1 55 بلا ريب من قبيل الألفاظ المشتقة 1 
المعانى:: فإذا أطلقَتْ على الذات فإنه يراد بها إثبات ما هو مأتعذ! ' 
الاشتقاق من المفائق لا إثبات الذات فحسية وتقتفين كن الأسماء. 

الثابتة لله تعالى (حسنئئ» أن تدل على معان في غاية الحسن والكمال». 
وإذا مسر ماخر عون مبقات: السدع والكماك لقيا: رعلا عونا لبون 
معنى وأظلق على ذات: ما فإنه نوع من الهزء والسخريّة» كالأعمى يسمى 
بصيراً والزنجي., يسمئى أبيضاً. ومن جعل إطلاق الأنبياء والمرسلين 
زغباد الله العنالسين الأسماء لحي والصفاة الغلى .على الحالق على 
طريق الهزء والشسخرية فهو غير عارف بالله تعالى وغير معظم لها .. ش 


ه ‏ ومن ردود الأشاعرة على المعتزلة - وهي صحيحة: ل فاته 5 
كان مفهوم كونه عالماًء حي ارا تقس نال لم ييل تلا على 1 : 
معنى مفيدء وكان قولنا على طريق الإخبار الله الوااجب أو العالم أو 
القادر أو الحي إلى سائر الصفات بمثابة حمل الشيء على نفبنه واللام 
باطل فالملزوم باطل مثلهء لأن تحمل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحة 
بخلاف قولنا: ذاته ذو اذاته20" , 


(1) انظر: 1 
(؟) انظر: المصدر السابق 0707/١‏ وشرح العقائد النسفية ص". : 
() شرح الموأقف ص4 - ,8١‏ بتصرف يسيرء وانظر: شرح المقاصد 4/ 74م 
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قال الرازي: «أنه لو كان العلم نفس القدرة لكان كل ما كان 
متعلواماً كان مقدرواً وهو باطل» لأن الواجب والممتئع معلومان» وغير 
مقدووي94 77 ١‏ 

و أن تصور ذاتٍ مجردة عن الصفات لا وجود له في الخارج» 
وهو إنما يمكن وجوده في الذهن لا في الخارج كتقدير وجود لا يتعيّن 
في الخارج. والمعتزلة عندما نفت الصفات تصورت ذاتأً مجردة عن 
الصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ولفظ «ذات» تأنيث ذوء وذلك 
:لا يستعمل إلا فيما كان مضافاً إلى غيرهء فهم يقولون: فلان ذو علم 
وقدرةء ونفسٌ ذات علم وقدرة» وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب 
لفظ «ذو» ولفظ «ذات» لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة» كقوله تعالى: 
#فَائَتوا ألَهَ وَآصَبِحُوأ دَاتَ يَنِيكُمٌ4 [الأنفال: ]١‏ وقوله: لاصَلِيير بِدَاتِ 
ألصّدُورٍ# [آل عمران: 154]. وقول خحبيب ذفّه: «وذلك في ذات 
الإله.. .» ونحو ذلك. 

لككن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال إنها 
“قات علم وقدرة» “ثم إتهم قظعوا هذا اللقظ .من الإضافة وعرفوه؛ 
فقالوا: «الذات». 

وهى لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء» ولهذا أنكره طائفة 
من أهل العلم؛ كأبي الفتح ابن برهان» وابن الدهان وغيرهماء وقالوا: 
ليست هذه اللفظة عربيّة ورد عليهم اخرون كالقاضي وابن عقيل 
وغيرهما. ' 


(وفصل الخطاب): أنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة 


)١(‏ معالم أصول الدين ص؟5. 


وجود ضفات تضاف الذات إليهاء فيقال: ذات عليم؛ وذاث قدرة» ٍ 
وذات كلام» والمعنى كذلك» فإنه لا يمكن وجود شيء قائم ينفسه في ! 
الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاً ؛ بل فرض هذا في الخارج كفرض , 
عرض. يقوم بنفسه لا بغيره. 0 

ففرض غرض قائم بنفسه لا صفة لهء كقر عن ننه مدوم 


| بغيرهاء وكلاهما ممتنع» فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة» وما 


كم ف ه متصف 2 


كان صفة فلا بد له من أقا 3 
ز- أن لله تعالى معلوماً ومقدوراًء وكل من له معلوم ومقدور فله , : 
علم وقدرة إذ لا. يعقل من العالم والقادز إلا ذلك» فمن. نفى العلم 
والقدرة فقد نفى المعلوم والمقدورء لأنه لا معنى 00 والمقدور إلا 
ما تعلق به العلم. والقدرة”؟ . ' : ْ 
| فلزم: المعتزلة نفي, المعلوم والمقدور أو إثبات العلج والقدزة» له 1 
حصل التناقض الذي هم فيه بإثبات الأولء ونفي الثاني. ش 
ح - أن قول المعئزلة «الصفات غير الذات؛ فيه إجمال9 :: 
- فقد يراد به المباين المنفصل» رع اشرو ماما 
وجود أحدهما وعدمه 0 ما. جاز مفارقة أحدهما الآخر بومان أي مكان | 
أو وجودء ْ : ْ 
ولق وه وال عاج ع حين الشريا يكف سه ش 
' العلم بأحدهما دون الآخر. ْ 0 
فإن قيل:. هل الصفات هي الموصوف أو غيره؟ , 
)١(‏ الأكمليّة مجموع الفتاوى 45-1 وانظر: درء التعارض 4/. 5 
لم دلثرلاة١.‏ : 


(0) انظر: شرح المقاضد 74/4 
(*) هذا السياق للمجمود في موقف ابن تيميّة من الأشاعرة .1١97/*‏ 


لك 


فيقال: إن أريد بالغير الأول وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر 
- فليست الصفة غير. الموصوفء» وإن أريد بالغير المعنى الثاني وهو ما 
جاز العلم بأحدهما دون الآخر ‏ فالصفة غير الموصوف. 

وإن قيل: هل الصفات هي الذات أو غيرها؟. 

فيقال: إن أريد بالذات المجردة التي يُقَرٌّ بها نفاة الصفات»ء 
فالصفات زائدة عليهاء وهي غير الذات. وإن أريد بالذات الذات 
الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة» 
والصفات ليست زائدة على الذات» ولا غيرها بهذا المعنى؟. ج| 

والسلف يقولون بهذا التفصيل لأن هذه العبارات لم يرد نفيها ولا 


إثباتها في الشرع» والعبرة بالمعاني» فيحصل التفصيل حينئظٍ 
وقد أجاب الأشاعرة بنحو الجواب السابق» فقال البيجوري: 


«المحظور المبطل للتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة بحيث 
تكون ذواتاً مستقلة» وليست الصفات مغايرة للذات بهذا المعنى» فلم 
يلزم التعدد المبطل للتوحيد حتى يلزم الكفر»”". 
" - شبهة التركيب: 

سبق أن بيّئا أن المعتزلة نفوا صفات الله تعالى بحجة أنه يلزم من 
إثياتها القول بتعدد القدماء» كما أن المعتزلة نفوا الصفات أيضاً لشبهة أخرى 
وهي شبهة التركيب» وقد وافقهم عليها الأشاعرة والماتريديّة حيث ظنوا 
جميعاً أن إثبات الصفات يستلزم أن يكون الإله مركباً من أبعاض وأجزاء. 


)١(‏ كرر:هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتبه» ومنها: انظر: درء التعارض 
35/5 -2؟... ومواطن أخرى . ركراب ايل المدم والإيمان - 
مجموع الفتاوى .15١/(175 2353159 /١0/‏ 

(؟) تحفة المريد ص١48‏ وانظر: الإرشاد ص177» والتمهيد (للنسفى) ص١2171‏ 

3 والمحصل ص455» وشرح المقاصد :8١/4‏ وشرح العقائد النسفيّة صه؟. 
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وقد أخذ أهل العلا هذه الشبهة من الفلاسفة”"© فقد أشار إلى . 
. هذا شيخ الإسلام ابن اتيميّة عندما ذكر شبهة التركيت فوصتها بأنها | ١‏ 
«فلسفيّة اعتزالية9", ١‏ 1 
ولعل السب في نفي. الصفات بهذه الشبهة اعتقادهم أن إثبات : 
الصفات يستلزم التركيب» والتركيب ينافي التوحيدء ذلك أنهم كما سبق ٠ ١‏ 
كره جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فهو: «واحد في ذاته لا قسيم له | 
' وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له؛. :ويريدون , 
بقولهم:.«واخد في ذاته لا قسيم له أنه كز مركت من الإعراء ' 
والأبعاض. ش ُ' شْ 
يقول: الرازي في في التركيب عن لله 'تعالى :“#إ كل متطيز بفإما 
أن :يخوت قابلاً للقشمة أ ولا يكون. فإن كان قابلاً. للقسمة» كأن مركياً , ' 
مؤلفاًء وإن كان غير قابلاً للقسمة فهو الجوهر الفره ‏ وهو في غأية ' 
الصغر والحقارة ‏ وليس في العقلاء أحد يقول هذا القول. 0076 
فثبث: أنه تعالى لو كان متحيّراء لكان مؤلفاً وذلك محال. لآن ! 
كل ما كان كذلك؛ فهو مفتقر في حقيقته إلى كل وأحد من أجزائه, ' 
وكل واحد من أجزائه: غيره. فكل مركب فهو مفتقر في الحقيقة إلى ' 
غيره 0 فهو ممكن لذاته فكل مركب: ممكين لذاته. ؛ 
فيلزم أن يكون الك الذاته: واجباً لذاتهء وذلك محال. ل أن . 
يكون متتزا 97 : : ْ 
ويقول التفتازاني أفي ني ركيب عن الله تعالى: 9 ير 
بجسم :لأن كل جسم مركث من أجزاء عقليّة هي الجنس والفصل» ْ 
)١(‏ انظر: ابن تيميّة وقضيّة التأويل ص 1191١‏ 574. 
(؟) بيان تلبيس الجهميّة ٠ ' 2 500/١‏ 
() أساس التقديس ص48 ت السقا ‏ وانظر:.المحصل» ص509. 
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ووجوديّة هي الهيولى والصورة» أو الجواهر الفردة» ومقداريّة هي 
الأنخاض: وكل مركب محتاج إلى جزئه» ولا شيء من المحتاج 


بواجب27. 


ومع أن هذه الشبهة يشترك بالقول بها المعتزلة والأشاعرة إِلَّا أن 
المعتزلة في تطبيقها خالفوا الأشاعرة والماتريديّة فبهذه الشبهة نفت 
المعتزلة الصفات الثبوتيه القديمة لأنه يلزم في زعمهم من إثباتها التركيب 
لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعيّنة بحيث يلزم من 
تقدير عدمها عدمه؛ أو لا. فإن يقم فقد تعلق وجوده بهاء وصار مركباً 
من أجزاء لا يصح وجوده إلا بمجموعهاء والمركب معلول يفتقر إلى 
أجزائه. وإن كان لا يقوم وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمهء 
فهي عرضيّة؛ والعرض معلول أيضاًء وهما على الله محال» فلم يبق إلا 
أن تكون صفات الباري غير زائدة على ذاته» وهو المطلوب”". كما 
يتضح استخدامهم لهذه الشبهة عند نفيهم الجسميّة عن الله تعالى» فقد 
أورد القاضي عبد الجبار ‏ فصلاً في أنه تعالى لا يجوز أن يكون 
جحستها : فقال: «اعلم أن الجسم هو ما يكون طويلاً عريضاً عميقاًء 
.ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا تركب من ثمانية 
أجزاء... وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسماً... 
[والله تعالى] لو كان جسماً لكان محدثاء وقد ثبت قدمه لأن الأجسام 
كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكونء وما لم ينفك من المحدث يجب حدوثه لا محالة»”” . 


.44 - 47/4 شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهميّة .500/١‏ 

() شرح الأصول الخمسة ص17١75ء‏ 8١1ء‏ وانظر: رسائل العدل والتوحيد 
ص60١5.‏ 
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“فهك لمر الات الثبوتية ة القديمة كلها لأنه 306 
: الشركيب ال اوذلك مثل العلمء والقدرة» والإرادة؛ الب ' 
:لبوا و23 ٠‏ والعينين””©. واليد, وغيرها”". ١‏ ْ 


يا كدري العو له أنّ المعتزلة عندما استدلوا ب؟ بعيلة الركلف" 
على نفي الصفات جاء نفيهم عاماً لكل الصفات» فنفوا العلم والقدرة ' 
والإرادة والكلام والسمع والبصر - وهذه التي. تسميها الأشاعرة .صفات ! 
المعاني ‏ كما نفوا اليد والوجه والقدم والعين ونحوها. أما الأشاعرة, 
والماتريدية فقد انفوا : بعض الصفات بهذه الشيهة ولم فد جميع : 
الصفات 'كما فعلت المعتزلة. بل نفوا الصفات الذاتيّة الخبريّة مثل؛ 
اليد» والوجه» والعين؛ والقدمء وأوّلوا جميع النصوص التي تدل على , ٠‏ 
هذه الصفات واعتبروها أجزاءء 50 9 د حيتئظٍ '- تركيباء ' 
والتركيب نقص مكاوة الله امال يو نأا ميقات المكاتى كيد 
أثبتوها . 0 1 ش 1 


وقد أوّل سناد عت لسن انان بالقدرة» ركذا هيا 
الصفات الذاتية الخبريّة؛؟ واستدل على نفى هذه الصفات بالتوحيد 'وأنه : 
ليس بذي أجزاء وأبعاض 'مع نسبته الإثبات للمشبهة ."9‏ 2 


508/١ انظر: أبيان ثلبيس الجهميّة‎ )١( 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة ص777. 

(7) انظر: المصدر السابق ضص777. 

(5) انظر: المضدر السابق ص8؟5. 

(0) انظر: : شرح الأصول الخمننة (الأصل الأول: التوحيد). ْ 

(1) انظر'مثلاً : تبصرة 5 الأدلة ١0؛‏ وشرح المقاصد 48/4 45 زالسم 
صه5”: وأصول الكيدن ص76 شكلاء وأسامن التقديس ص91 - 72191 ' 
ات السقا. 0 : 1 

0) انظر: أصول البين ” ص 6 . كلا 
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كما أن الباقلاني ‏ من قبل - منع كون الكلام بحرف وصوت لأنه 
إيلزم منه التبعيض”' , 

ومع أن الأشاعرة والماتريديّة أثبتوا صفات المعاني فإنهم لم يقولوا 
أن إثباتها يلزم منه التركيب» وزعموا «أنها من لوازم الذات كما أن الوجود 
من لوازم الذات فلا فرق بينهما»”"» أمّا الصفات الخبريّة فإنهم ينفونها 
بشبهة التركيب ثم يستدلون على نفي التركيب بأن ذلك يسلتزم تعدد القدماء» 
مع أنهم ينكرون أن يكون هناك تلازم بين الصفات وتعدد القدماء. 
وقد ذكر ذلك البغدادي فقال: «إنه قد صح أنه حي قادر عالم 
مريد فلو كان ذا أجزاء وأبعاض لم يخل من أن يكون في كل جزء منه 
حياة وقدرة وعلم وإرادة أو تكون”" هذه الصفات في بعض أجزائه» فإن 
كان في كل جزء منه مثل هذه الصفات كان كل جزء منه. حياً قادراً 
عالماً مريداً بانفراده ولو كان كذلك لصح وقوع الخلاف بين أعضائه 
حتى يريد لبعضه شيئا وبعضه يريد ضد ذلك. المراد وخلافه فتتمانع 
أأعضائه ‏ كذا”؟ - وإن كانت تلك الصفات في بعض أعضائه وجب قيام 
أضداد تلك الصفات بالباقية من أعضائه فكأن يكون بعضه حياً قادراً 
عالماً مريداء وبعضه ميتاً وعاجزاً وجاهلاً وساهياًء ولم يكن الحي منها 
.بالحياة أولى من غيره إلا بمخصص خصه بهاء وهذا يقتضي افتقاره إلى 
صائع سواه وهذا محال فما يؤدي إليه مله" , 


.١1؟55ص انظر: الإنصاف‎ )١١ 

'(1) التحقيق التام ص59. 

27 في المطبوع «يكون» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) الصحيح: أعضاؤه. 

(5) أصول الدين ص95"» وانظر مثله تماماً عند الماتريدية: تبصرة الأدلة 2174/١‏ 
وانظز نص الآمدي في المعنى نفسه» ورد ابن تيميّة عليه تفصيلاً في درء 
التعارض ١85/4‏ 114. 
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أدلة المتكلمين على امتناع التركيب : 
وقد استدل أهل 'الكلام على نفي التركيب بأن القول بالتركيب. فيه: 
إبطال لدليل حدوث الأجسام حيث إن القول بجواز التركيب: على الله 
تعالى يستلزم إثبات الجسميّة .في حقه تعالى» والقول بأن الله تعالى جسم 
يؤدي إلى إبطال دليل الحدوث. 1 ش 
وقد اوقيم الجريني. ذلك تقولد اقم شوك إن الور 
تعالى جسماًء وأثبتم له حقائق الأجسام فقد تعرضتم لأمرين: ْ 
إقناة تقفني :دلالقا تموته :الو اقرية إن سطاها علي قوليا لقا يك 
والمماسة والمبايئة. ؛ 0005 ْ 
وإما أنْ تطردوهًا وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع. 1 
وكلاهما خروج من الدين وانسلال من ربقة المسلمين)0©؛ 1 
كما أن القول بالتركيب يؤدي إلئ إبطال التوحيد» قب عل 1ك" 
التفتازانى حيث قال : الوبأن كل جزء منه - أي من المركب :: إما أن يكون واجيا" ' 
فيتعدد الؤاجبء أو لا فينحتاج الواجب إلى الممكن فيكون أولى بالإمكان»0». : 
وقد استدل الرازي على نفي التركيب بأنه يوجب الافتقار والحاجة. 0 
إلى كل واحد من أجرائه. والمختاج ممكن””". ونجد ذلك أيضاً في ! 
كلام التفتازاني إذ يقؤل: «واستدل على نفي التركيب بأد كل عرقت 
محتاج إلى النجزء الذئي هو غيرهء وكل فحتاج إلى الغير ممكن» ٠‏ الأن. 
ذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كافياً في وجوده» وإن لم كن ذلك 
الغير فاعلاً له خارجاً عنه»2». 


.159/1١ الإرشاد صن4#» وانظر: تبصرة الأدلة‎ )١( 
(؟) شرح المقاصد 4/ل.‎ 


(*) انظر: المخصل ص08 لا أساس التقديس ص44 إن السقا) . 
(4:) شرح المقاصد 00 ا 


1 


وإذا تتبعنا أدلة المتكلمين على نفي التركيب نجد أنهم استدلرا 
2 بالأدلة السمعية» فقد استدل الرازي بقوله تعالى: #فل هو أنه 

عد ج40 [الإخلاص: ]١‏ ثم فسر الأحد بأنه الذي لا تركيب 07 
'وكذلك بقوله تعالى: #أَنَّهُ أَاصَّكمَدٌ 409 [الإخلاص: ”7] وفسر الصمد 
أبأنه الذي لا يقبل الانقسام'"'» كما استدل بقوله تعالى: #وَألَّهُ ليق 
ونم الْقْقَيَاء لَفْقَرَهُ4 [محمد: 88] ثم قال في وجه الدلالة: «دلت هله الآية 
على كونه تعالى غنياً» ولو كان جسماً لما كان غنياًء لأن كل جسم 
مركب» وكل مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه»"”” 
المناقشة : 

أ - بينا آنفاً أن أهل الكلام ينفون الصفات مستدلين على ذلك بأن 
إثباتها يستلزم التركيب من الأجزاء وأن المركب مفتقر إلى كل واحد من 
:تلك الأجزاء. 

0 وقد عرض شيخ الإسلام لهذم الشبهة وناقشها بشيء‎ ١ 
يجدر بنا أن نعرضها بتمامها لأهميتها إذ يقول مناقشاً الخصوم:‎ 
0 9 :بالمركب تلك الأجزاء؟ أم تعني ب به اجتماعها؟ أو الأمرين‎ 
. إرابعا؟.‎ 
ش * فإن عنيت الأول: كان المعنى أن تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك‎ 
الأجزاءء ؤكان حاصله أن الشيء المركب مفتقر إلى المركب» وأن‎ 
الشيء مفتقر إلى نفسه» وأن الواجب بنفسه مفتقر إلى الواجب بنفسه‎ 
ومعلوم أن الواجب بئفسه لا يكون مستغنياً عن نفسهء بل وجوبه بنفسه‎ 
٠7”97ص انظر: أساس التقديس ضص٠” (ت السقا)ء شرح المواقفف‎ )١( 
(ت المهدي).‎ 


(؟) انظر: أساس التقديس ص””ء وشرح المواقف ص8””. 
'(9) أساس التقديس ص”". 
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يستلزم أن نفسه لات تب تستفني عن نفسهء فم ذكرتموه عن الافتقار هو 
تحقيق لكونه واجياً بنفسه ة 0 واجا بلس : 
# وإن قيل: إن أ المركب هو الاجتماع الذي هو اجتماع الأجزاء ‏ 
وتركبهاء قيل: فهذا الاجتماع هو صفة وعرض للأجزاء لا يقول عاقل, 
إنه واجب 'بتفسه دؤن الأجزاءء بل إنما يقال هو لازم لنلأجزاءء' 
والواجب بتفسنه هو الذات القائمة بنفسها. وهي الأجزاء لا 'مجرد العا 
التي هي نسبة بين الأجزاء. 3 
وإذا لم يكن هذا هو نفس يدا الواجبة بنفسها إن .هو اضفة: 
لها فالقول فيه كالقول في غيره مما سميتمؤه أنتم أجزاء». وغايتة أن؛ 
يكون بعض الأجزاء مفتقراً إلى سائرهاء وليس هذا هو التقار الوايت 
بنفسه إلى جزئه . : 
* وإن قيل: إن 'المركب هو المجموع أي الأجزاء ا 
فهذا من جنس أن يقال المركب هو الأجزاء لكن على هذا التقدير ضار ٠‏ 
الاجتماع جزءاً . فن الأجزاء وحينئلٍ فإذا قيل: هو مفتقر إلى الألزاء؛ 
كان حقيقته أنه مفتقر إلى نفسه أي لا يستغني عن نفسهء وهذا حقيقة 
وجوبه بنفسهء لا مناف: لوجوبه بنفسه. : 
لح اس ااي 
تصويرهء ثم هذا العم م 3 
- وإن قال: اي مس بدن الا إلى نل جره لل اعرد ْ 
قيل: :افتقار المجموع إلى ذلك الجزء كافتقاره إلى سائر الأجزاءء وذلك: 
وسائر الأجزاء هي الممجموع. فعاد إلى أنه مفتقر إلى نفسه. + 00 ١‏ 
- فإن قيل: فأحد الجزئين مفتقز إلى الآخر. :أو قيل:* الججملة 
مفتقرة إلى كل جزء إلى آخره. ‏ - 0 
قيل: «أولاً» 0 هذاءهو 0 ٠‏ فإنما 57 افتقار 3 ش 
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بنفسه. إلى جزئهء وقيل: «ثانياً؛ إن عنيت يكون أحد الجزئين مفتقر إلى 
الآخر: أن أحدهما فاعل للآخر أو علة فاعلة له فهذا باطل بالضرورة 
فإن المركبات الممكنة ليس أحد أجزائها علة فاعلة للآخرء ولا فاعلاً له 
باختياره. فلو قدر أن في المركبات ما يكون جزؤه فاعلاً لجزئه لم يكن 
له مركب كذلك فلا تكون القضية كلية» فلا يجب أن يكون مورد النزاع 
داخلا فيْما جزؤه مفتقر إلى جزئه.ء فكيف إذا لم يكن في الممكنات 
شيء من ذلك فكيف يدعى في الواجب بنفسه إذا قدر مركباً أن يكون 
58 أجزائه علة فاعلة للجزء الآخر؟!. 

وإن عنيت أن أحد الجزئين لا يوجد إلا مع الجزء الآخر فهذا 
إنما فيه تلازمهما وكون أحدهما مشروطاً بالآخرء وذلك «دور معيّ 
:اقتراني؛.وهو ممكن صحيح لا بد منه في كل متلازمين وهذا لا ينافي 
كون المجموع واجباً بالمجموع:". 

ب.- أن قول المتكلمين (المعتزلة) يستلزم وجود ذات بدؤن 
صفات» وهذا القول باطل لأنه من الأمور الممتنعة فإِنَّ صفات الله 
تعالى من لوازم ذاته» ولا يمكن أن تنفك عنه بأيّ وجه من الوجوهء 
ولا يمكن تصور ذات بدون صفات في الخارج» وعليه: فإنه لا يصح 
أن يقال.عن الصفات أنها أبعاض للذات وأجزاء لهء وإنما هي ذات 
تستلزم لوازمها من الكمالات فلا تُسمى تركيباً إذ لا يمكن أن تكون 
الذات موجودة في الخارج بغير هذه الصفات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «لا نُسلّم أن هناك تركيباً من أجزاء 
بحال» وإنما هي ذات قائمة بنفسهاء مستلزمة للوازمها التي لا يصح 
اوجودها إلا بهاء وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضاً يتميّز 


/١ وانظرء للأهمية» المصدر السابق‎ 20441 579/١ بيان تلبيس الجهميّة‎ )١( 
4ه‎ 
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بعضها عن بعض» أو تتميز عنه؛ حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو 
ليست مركية. فثبوت التركيب' ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منت » 1 

ولو فرض جدلاً وتنزلاً أن هذا الثرم سمي تركييا: فليس هذا ؛ 1 
التركيب مستلزماً للإمكان ولا الحدوثء» لأن الله أوصف به نفسه ولا !' 
كعد أن سكم ال لمعل رخا مش لطر «وذلك أن الذي علم ' 
بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيراً إلى خلقه بل هو 
الغني عن العالمين» ؤقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة ' 
قائمة'بنفسهء وموجودة بذاته» وأنه أحد صمدء غني بنفسه ليس ثبوته 
وغداة :مستقاكا عب 'خيزه + وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقاً صمداً : 
قيوماً» فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى 'نفسه؛ أو محتاج إلى نفسه» | 
لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟» ل ل 
مسمى نفسه هؤ القول في ا 

ج .أن يجاب ِ هذه الشبهة بالمعارضة فيقال:. 


* المعتزلة يثبتو أن الله تعالى عالم قادرٌء ومن المعلوم بالضرورة. 

أن مفهوم كونه 58 غير مفهوم كونه قادراًء فإن كانت ذاته: مركبة من ! 
هذه المعاني لزم «التركيب» الذي ادعوه في بقيّة الصفات» وإن وا 
التركيب عن ما أثبتوه لزمهم نفيه في بقيّة الصفات. ْ 0 
* أما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبنون أن الله تعالى له ,قذرة 5 

وإرادة وسمع وبصرء ومن المعلوم أن مفهوم كل واحدة غيز مفهوم 
الأخرى» فإن كان إثبات هذه لالم ليد الوك مدرو 


4 مسألة في جواب شيهة ثفي الصفات . - مجموع الفتاوى 1 ا تقر 
درء التعارض 599/8 1484 ا ْ 
(؟) مجموع الفتاوى 44/56". 


فإن إثئبات بقية الصفات لا يستلزم التركيب كذلك. فإن إثبات الوجه 
واليد والعين وغيرهماء مثل إثبات العلم والقدرة والإرادة ونحوهماء 
فكما لا يلزم التركيب في الثانية» فكذلك الأولى» وإن لزم في الأولى 
فيلزم في الثانية ولا بد" . 
والأشاعرة ينفون التركيب عن صفات المعاني لأنها من لوازم 
. الذات ‏ كما تقدم ‏ لكنهم لا يعتبرون بقية الصفات الذاتية. الخبريّة من 
' لوازم الذات» والتفريق بينهما ليس عليه دليل أبدء بل هو تحكم مقيت. 

وهكذا يمكن أن نقلب شبهتهم عليهم ونلزمهم بها في الصفات التي 
أثبتوهاء وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيميّة في رده عليهم إذ يقول: «وإن 
كان من المعتزلة وأمثالهم فهم يسلمون أن ذاته تستلزم أنه حي عالم قادرء 
وإن كان من الصفاتيّة فهم يسلمون استلزام ذاته للعلم والقدرة والحياة وغير 
ذلك من الصفات. فما من طائفة من الطوائف إلا وهي تضطر إلى أن تجعل 
ذاتة مستلؤية للواوة وحيكد فلي عدا التلذالم لا سيل [لية». سواه سمي 
افتقاراً أو لم يسم» وسواء قيل إن هذا يقتضي التركيب أو لم يقل»”" . 

د أن القائلين بهذه الشبهة متناقضونء وبيان ذلك أن يقال: 

«إن كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب»ء 
وإذا لم يكن واجباً لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا 
المعاني لاستلزامها ثبوت «التركيب» المستلزم لنفي الوجوب» وهذا 
. تناقض. فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب؛ فكيف ينفونها لثبوته؟ 
' وذلك أن الواجب بنفسه حق موجودء عالم قادر فاعل» والممكن قد 
' يكون موجودا عالما قادرا فاعلا. وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل 

في معاني معقولة معلومة بالاضطرار. 


زفق انظر: بيان تلبيس الجهمية ك/دى/, 6ع وهمجموع الفتاورى رةه 
' (؟) بيان تلبيس الجهميّة .0574/١‏ 


ف اا جا ار اعد فش ا ا لوال 
الواجب ممكناً والممكن واجباء وإن لم يكن مستلزماً: ققد صار: 
للواجب ما يتميز به عن الممكن غير هذه المعاني المشتركة» فصار فيه | 
' جهة اشتراك وجهة اعبار وعدا عندهم اتركيب») ممتنع . 1 

فإن كان هذا التركيب. مستلزماً لنقي الواجب فقد صاز بوت 
الواجب بنفسه مستلزماً لنفيه » وهذا متناقض)7' . ُ 

أما استدلال أعل اكلم على ني اريت الاملة ١السمعيّة‏ | 
د ْ ْ 0 

الأول: ليس معنى. الواحد - في اللغة والشرع - أنه الذي لا ينقسم ' 
ولا يتجزأء فإِنْ هذا لم تعرفه العرب.من لغتهاء بل إذا قال القائل: ' 
دلالة القرآن والسنة علئْ نقيض مطلوبهم أظهر كان قد قال الْحَقّ. لأن ؛ 
ل بابر 
وجودة حتى يبروا .هن + 1 ١‏ 1 

الثاني: أن نفي الصفات «الذي يذكره المتكلمون سين اق ش 
5-ظ اسم الله تعالى (الواحذ) هو-عند أهل السبنة والبجماعة ' 
مستلزم للغدم متافٍ لما وضف الله به نفسه في كتابه من أنه الأحد .. 
الصمد» وأنه العلي الغظيمء وأنه الكبير المتعبال» وأنه استوى غلى ١‏ . 
0 وأنه يُصعد إليهء وأنه يُرى في الآخرة كما ثُرى الننسي بالدبر 1 

أنه يكلم عباده» وأنه السميع البصير»”". 2030 

ومما يجدر التنبيه علية أنَّ: «التركيب المطزل عن قل بشي دم ش 
ولغة الآدميين هو تركيب الموجود من أجزائه التي يتميّز بعضها عن | 


200 فسالة في عنوانيا شبهة قي لمان - مجموع الفتاوى لل 
(0) 'انظر: 'درء التعارض 8/ 0-1١١5‏ 115.,. 1 1 
(”7) بيان تلبيس الجهمية .441//١‏ 


بعض وهو تركيب الجسم من أجزائه» كتركيب الإنسان من أعضائه 
وأخلاطه: وتركيب الثوب من أجزائه» وتركيب الشراب من أجزائه» 
وسواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو 
شائعاً فيه كشياع المرة في الدمء والماء في اللبن. وأما ما يذكره 
«المنطقيون؟ من تركيب الأنواع من الجنس والفصل: كتركيب الإنسان 
من حيوان, وناطق».. . هذا التركيب أمر اعتباري ذهني» ليس له وجود 
في الخارجء كما أن اذات النوع» من حيث هي عامة؛ ليس لها ثبوت 
' في الخارج بل نفس الحقائق الخارجة ليس فيها عموم.خارجي ولا 
تركيب خارجي. .. ش 


فهذا النوع من «التركيب» ليس من جنس تركيب الجسدء من 
أبعاضه وأخلاطهء فليست الأبعاض كالأعراض» ونحن لا ننازع في 
تسمية هذا مركباًء فإن هذا نزاع لفظي. ولكن الغرض أن هذا التركيب: 
ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى» حتى يطلق 
عليه لفظ الأجزاء)7" . 

وبناءة على هذا التفصيل في معنى التركيب يقال: 

إن قيام صفات الله تعالى بذاته ليس من التركيب الحقيقي الذي 
يدركه العقل وهو المفهوم من اللغة» لأن هذا التركيب يشتمل على 
' النقص. حيث يقتضي أن أحداً قام بهذا التركيب» وهو منفي عن الله 
تعالى كما يدل عليه اسمه «الصمد) ومعناه الذي لا جوف له «وهذه 
الصفة تستلزم امتناع التفرق عليه وأن يخرج منه شيء إذ ذلك ينافي 
الصمديّة»!"'2, وأدلة التنزيه كلها تدل على ذلك97 . 


.50 - "47/7 مسألة في جواب شبهة نفي الصفات  مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأما .ما سماه المتكلمون تركيباً فإنه مجرد تأليف ذعني لا وجوه له / 
في الخارج» وهم أرادوا بذلك نفي الصفات عن الله تعالى . : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ولا ريب أن أصل كلامهم أي 
الأشاعرة ‏ بل وكلام نقاة العلو والصفات مبني على إبطال التركيب : 
وإثبات بسيط كلي مطلق مثل :الكليات وهذا الذي , تون لا يوجد إلا في | 
الأذهان. والذي أبطلوه هو لازم لكل الأعيان». قأثبتوا : با في ْ 
الخارج» وأبطلؤا واجبأ الوجود في الخارج7" . ش ش 
ويقول - أيضاً -: لمن أمراداك يان لا ينعشم _ولة قطن أنه لا ينقضل ْ 
بعضه عن بغض» وأنه لايكون إلهين اثنين» ونحو ذلك مما يقول تحواً منه ' 
النصارى والمشركون فإِنْ هذا مما لا ينازعهم فية المسلمون» وهؤ حقالا !' 
ريب فيهء وكذلك كان علماء السلف ينفون التبغيض عن الله بهذا المعنئ» 
وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيئاً ولا يذرك منه 1 
شيء دون شيء بحيث إنهليس أله في نفسة حقيقة عندهم قاتمة بنفسها يمكنه ' 


هو أن يشير منها منها إلى شيء دون شيء؛ أو يرى عباده منها شيئاً دون شيء 0 


بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاءء فإن ذلك غير ممكن: 
هرو وا تشر رفس أن عرد حا ممم ارود يجنات بل 
عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته؛ فإن الحجاب لا يحجب إِلَا ما هو جسم : 
منقسمء ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه ش 
المؤمنون؛ ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلاً» ولا أن يكون بحيث يلقاه 5 
العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة», فهذا ونبحوه هو : 
المراد عندهم بكونه لا يتقسنم» ويسمون ذلك نفي التجسيم » إذ كل ما ثبتاله : 
ذلك:كان جسماً منقسماً مركباً» والباري منرّه عنده عن هذه المعاني»9؟. ١‏ 


)0( درء التعارض / "101 
.(1) التسعينية ص؟7١5‏ 3 ,5١4‏ 


وقبل أن أختم هذه المناقشة أود أن أشير إلى أن هذه الألفاظ 
الكلاميّة مثل: «التركيب والأجزاء والأبعاض» ونحو ذلك هي من 
المصطلحات الكلامية الحادثة التي لم ترد في الكتاب والسنة ولا تكلم 
بها السلف الصالح» وهي ألفاظ مجملة تشتمل على حق وباطل» ومثل 
هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها لاشتمالها على الباطل» وقد أوضح شيخ 
الإسلام ابن تيميّة بدعيّة هذه الألفاظ من حيث النفي أو الإثبات إذ 
يقول: «وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف 
'والأئمة؛ كما لم يثبتوا لفظ التحيّز ولا نفوه» ولا لفظ الجهة ولا نفوهء 
ولكن أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة» ونفوا ممائلة 
المخلوقات)7' . 
' وقد أوضح شيخ الإسلام سبب ذلك فقال: «وما تنازع فيه 
' المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس لأحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات 
لفظ أو نفيه» حتى يعرف مرادهء فإن كان حقاً قبل» وإن أراد باطلاً رد 
وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاًء ولم يرد جميع 
معناه: بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنى)" . 
- شبهة حلول الحوادث بذاته تعالى: 

بِيّنا سابقاً أن المتكلمين نفوا الصفات بشبهة التركيب» وقد سبق 
الرد عليهم: كما أنهم نفوا الصفات - أيضاً ‏ منعاً لحلول الحوادث 
بذاته تعالى. 
ش وقد اختلفت عبارات المتكلمين في تعريف الحادث فقال بعضهم: 
«ما لم يكن ثم كان»» وقال آخرون: «هو الذي له أوّل»» وقال فريق 


.90/١ درء التعارض‎ )١( 
- الا /ا4‎ /١ التدمريّة ص56 55 ت السعويء, وانظر: بيان تلبيس الجهميّة‎ )( 
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آخر: «المفتتح وجوده2"00؛ وقد عرّف الباقلاني المحدث بأنه الموجود . 
عن عدمء. وبيّن هذا التعريف بقوله::«يدل .على ذلك قولهم: حدث , 
بفلان حادث من مرض أو صداع إذا وجد به بعد أن 9 يكن. وحدث ‏ 
به حدث الموت» وأخدث فلان في هذه العرصة بناء أي فعل ما لم: 
يكن ل وقد نقل الجويني أن الذي ارتضاه الأشعري في تعريف | 
الحادث أنه «المتأخر» فهو المتأخر بوجوده الأزلي»”". 0 
وأرى أن الخلاف إنما:هو في العبارات فحسبء وقد حرز الرازي 

تعريف المحدث ورد التعريفات إلى نوعين فقال: «اعلم أن العبارات» وإن ! 
كثرت في تفسير المحدث إِلّا أن حاصلها يرجع إلى نوعين من. التغريف: 

أحدهما: أن المخدث هو الذي يكون مسبوقاً بالعدم. 

والثاني: المحدث هو الذي يكون مسبوقاً بالغير»””". ‏ / 

وإنني أرى أن هذاين' النوعين تزجع إلى نوع واحد:وهو أن المحدث ' 
هو المسبوق الذي تقدمه غيره سواء كان السابق.له العدم أو' أمز آخخر: '' 

وتتفق طوائف الم لمتكلمين في منع حلول الحوادث بذاته تعالى' إلا : 
أنهم. يختلفون في تحديد الصفات التي تستلزم حلول الخوادث. *: 1 

فالتؤزلة ثقوا ميقاث التعاتي زهما متهم آنها تتشلرم جلول 
الحوادث: بذات الله تعالى إذ أن الصفات أعراض حادثة فلا يصح_أن| . 
تقوم بذات الله. تعالى» إذ. لو قامت الحوادث بذات البازي, تعالئ لانّصف ١‏ 

بعد أن لم يتصففء. ولو اتصف لتغيّرء والتغيّر دليل الحدوث! 


50 انظر: ل فكلا‎ )١( 
1 : (؟) التمهيد ص0”. ويلاحظ في تعليل الباقلاني لتعريف الحدوث اتاد على‎ 
| المعنى اللغري. والحقيقة أن المعنى اللغوي لا يساعدهء لأنه لا يزيد د على كون‎ 
الجدث الفذل و ا‎ 
510 انظر: الشامل ف فى أصول الدين‎ )9( 

هق الا فق مسرل الدين 1 


ويستحيل أن يكون الباري مُحدّث إذ أن أخص وصف للإله كونه قديماً . 
:كما أن إثبات الصفات يستلزم الجسميّة عند المعتزلة» والجسميّة تستلزم 
الحدوث فهذا القاضي عبد الجبار يوضح ذلك فيقول: «أنه لو كان 
كذلك ‏ أي جسماً - لم يكن بُدَ من تحيّزه. فإنه إذا لم يكن كذلك لم 
ينفصل عن غيره» وإذا كان متحيزاً وجب أن لا ينفصل تحيّزه عن كونه 
: كائناً في جهةء وقد مضى الكلام. في أنه لا يكون الكائن كائناً في جهة 
إلا لمعنى المحدثء فالقول فيه بأنه جسم يعيده إلى أنه محدث» مع 
. ثبوت الدلالة على قدمهء فكيف يكون قديماً مع أن القول بأنه جسم 
يقتضي أنه غير منفك عن دلالة الحدث؟)0"©. 
أمّا الأشاعرة والماتريديّة فلم يمنعوا اتصافه تعالى بصفات المعاني 
' مخالفين بذلك المعتزلة لكنهم منعوا تجدد هذه الصفات ومنعوا قيام 
الصفات. الفعليّة الاختياريّة انطلاقاً من هذه الشبهة كما أنهم لم يثبتوا 
الصفات الخبريّة فراراً من القول بحلول الحوادث. 
٠‏ نؤقد كر الاسامنه أنه لا يكمدة عالق طبه وبرة: المرتحردات 
نعت ولا صفة» والذي يتجدد هو التعلق بين الصفة ومقتضاهاء وقد 
عرّفوا التعلّق بأنه «طلب الصفة أمراً زائداً على الذات يصلح لها9©, 
لكنهم بينوا أن هذه التعلقات أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج”” . 
وعليه فإن التعلق بين العلم والمعلوم والقدرة والمقدور والسمع والمسموع 
ونحوها ليس أمراً وجودياًء وإنما هو أمر اعتباري لا وجود له في: الخارج 
فلا تجدد في الصفات عندما يحصل مقتضاها بل هي أزليّة قديمة© . 


.١98ص المحيط بالتكليف‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة المريد ص١3.‏ 

(9) انظر: شرح المواقف ص57 (ت المهدي)؛ وكشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 
00 

(4) انظر: تحفة المريد ص55 وما بعدهاء وشرح المقاصد 18/4 وما بعدها. 


ل 


وإذا كان أهل الكلام لا يثبتون الصفات 'الفعلية فماذا' يعملون مع . 
النصوص الشرعيّة المثنتة لها؟ والإجابة على هذا التساؤل واضحة في ' 
مصنفاتهم حيث يقومون بتأويلها. ولكن ماذا يا: ترى. يعمل الكلاميون:مع , 
الصفات الفعليّة المتعدية كالخلق والرزق والتدبير وهي لا تقبل التأويل؟ 

يرى الأشاعرة أن هذه الصفات تعود إلى صفة.القدرة والإرادة» : 
وأنه لإ تعلق وجودي بين هذه الصفات وبين الله:تعالى حيث. يروف أن ؛ 
الفعل هو 'المفعول. فالخلق هو المخلوق».. والرزق هو المرزوق» أما ' 
صفة القدرة والإرادة هي قديمة أزلية» وتعلق الأفعال المععدية بها لا ! 
يدك تجدماً كن عاتن العمين + ويم كرن"الخلق هن الفخلوق» روتكف 
إلى الله تعالى اعتباريّة لا وجود لها في الخارج إلا أنهم لا يرون 5 
ذلك ينافي. كون احوضو في ف الي ٍْ 

ومما تقدم يتضح ' النا أنهم يعتبرون الصفات الفعلية ال توي 
إلى الله تعالى من :باب الإخبار والإضافة ولا تعلق لها. بذاته .تعالئ فهي. . 
عندهم كالصفات السليية التي يثبتها أهل الكلام جميعاً لأنها لا.:تعلق. لها 
بالذات . : ْ 

أما الماتريديّة فلهم شأن آخر في هذه الصفات حيث ,يرون أن ١‏ 
الفعل غير المفعول”" ١.‏ 1 

وهم بذلك يفا لفون الأشاعرة والطرلقة لكنهم يرون أن هذه ؛ 
الصفات تتعلق بصفة أزلية يسمونها «التكوين»؛ وهو إخخراج المعدوم من ' 
العدم إلى الوجودء وهو الذي يُعبّر عنه بالمل والخلق والتخليق ٠‏ 


والإيجاد» والإحداث» و ونحو ذلك20 


)١(‏ انظر في معالجة قضية الخلق والإيجاد عند الأشاعرة: رسالة قضيّة د 
الحوادث بذاته تعالى: اص" ٠‏ وما بعدها. : 

(1) انظر:' شرح العقائد النسفيّة ص49 - 050. 

(0) انظر: المصدر السابق ص4. 


مم0 


كما أن هذه الصفة (التكوين) لا تتعلّق بمشيئة الله وقدرته تعالى» 
والمتجدد بين صفة التكوين والمكوّنات إنما هو المفعول المخلوق 
المكوّن فقط. 

وصفة التكوين لا تتجدد عند حصول مقتضاها منعاً لقيام الحوادث 
يذاته تعالى. 

ونلاحظ أن الماتريدّية وافقوا أهل السنة في التفريق بين الفعل 
والمفعول» ووافقوا بقية أهل الكلام في منعهم التجدد في صفات الله 
تعالى» وجاءوا بما لم يقل به أهل السنة وأهل الكلام وهو إثبات صفة 
التكوين المتعلقة بذاته تعالى» ورد الصفات الفعلية المتعدية إليها مع 
ملاحظة'منع التجدد في هذه الصفة"" . 


أدلة المتكلمين على امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى: 
استدل أهل الكلام على امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى بأربعة 
أدلة : 
الدليل الأول: أن دليل حدوث العالم وهو دليل حدوث الأجسام 
يدل على أن كل ما كان محلاً للحوادث فإنه لم يخل منهاء وإذا لم 
: يخل منها كان محدثاً مثلها. «ويكون من السهل جداً على المتكلمين بعد 
صحة دلي حدوث العالم أن يطردوا الدليل لمنع قيام الحوادث بذاته 
تعالى» لأنه إذا كان قيام الصفات الحادثة المتعاقبة على الذات دالة على 
حدوث الذات» فمعنى ذلك أن الباري تعالى لو كانت بعض صفاته 
حادئة لزم أن لا يخلو عن تلك الصفة الحادثة أو ضدهاء وضدها لا 
| يمكن أن يكون قديماً وإلا لاستحال عدمهء فذلك الضد أيضاً 


)١(‏ انظر: التمهيدء للنسفى ص88١‏ - 235١9‏ وتيصرة الأدلة 707/1 :الال 
وشرح المقاصد 178/5 - ا17. 


حادث”''؛ ويلزم من ذلك توارد الحوادث على الذات الإلهبّة: عر 
الذي يستلزم حدوث الذات الإلهيّة وهو محال؛ لأن الباري تعالى يمتتع ٍ. 
أن يكون حادثاً فوجب امتناع اتصافه تعالى بالصفات الحادثة 0 
والنصوص السابقة عن أهل الكادم تدل على هذا .الدليل. ْ ٍْ 

والدليل الثاني:. أن إبراهيم 282 استدل بالتغيّر (الأقول» غلى 1 
حدوث الكوكب والشمس والقمر»ء ومن ثم استدل على أنها ليننت آلهة, ' 
لأن الإله قديم لا يتغيّر ولا تحل به الحوادث”". وهذا الدليل. قريب من ؛ 
الدليل.السابق إِنْ لم يكن هو نفس الدليل. شْ 

قال الشهرستاني: ,«لو قامت الحوادث بذات الباري سال وتعالى ١‏ 
اريك امد اال الم 0 


إِذْ لا بد من مغيّر م 


وقد بين ل انر فقال: «التغير» خروج شيء الي 0 كان 
. عليه ولا يشترط فيه بطلان صفة وتجدد صفةء فإنه إذا كا يو 
صفات ثم اعتراه صفات فقد تغيّر عما كان عليه , 


الدليل الثالث: .قال الرازي: ...١‏ أن كل .ما كان من:صفات ) الله : 
تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال» فلو كانت : 
صفة من صفاته محدثة؛ لكان" ذاته قبل حدوث تلك الصفة إخالياً عن : 


(61...انظرة شرج :المواقف: صن ؟1, (ت المهدي)؛ وانظر للاهمية: نص للاشعري في 
رسالة. أهل الثغر تحقيق:: الجليند ص58”. ونص للماتريدي : التوحيد ص14 و/. ؛:. 

(7) قيام الحوادث بذاته تعالى صن١8١1-١18.‏ 

(9) 'انظر: الأربعين في أصول الدين ص177. 

(4) نهاية الإقدام ص©6١١./‏ 

(4) المصدر السابق» نفس الضفحة. 

(1) هكذا في المطبوع. والصواب: لكانت» وتحقيقات. الدكتور أحمد حجازي: السقا 
لكتب الرازي وغيره تلحقيقات رديئة؛ وهي كثيرة الأخطاء انظر نماذج أخرى- : 


1 


صفة الكمال. والخالي عن صفة الكمال ناقص» فيلزم أن ذاته كانت ناقصة 
' قبل حدوث تلك الصفة فيها. وذلك محال. فثبت: أن حدوث صفة في 
٠‏ ذات الله تعالى منحال»”'2. وهذا الدليل يُسمى دليل «الكمال والنقصان». 
ش الدليل الرابع: «لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة» لكانت تلك القابليّة 
| من لوازم ذاته» وكانت تلك القابليّة أزليّة - وثبوت القابليّة يستلزم صحة وجود 
المقبول ‏ فلو كانت قابليّة الحوادث أزليّة لكان وجود الحوادث في الأزل 
ممكناً. إلا أن هذا محالء لأن الحوادث لها' أول» والأزل لا أول له 
والجمع بينهما محال:”". وهذا الدليل يسمى «دليل القابليّة؛ . 
* المناقشة: 

أ الصفات الاختياريّة هي «الأمور التي يتصف بها الرب عز 
. وجلء» فتقوم بذاته بمشيئته وقدرتهء مثل كلامه» وسمعهء وبصره» 
وإرادته؛ ومحبته» ورضاهء ورحمته» وغضبه» وسخطههء ومثل خلقه. 
وإحسانه» '.وعدلهء ومثل استوائه؛ ومجيئه. 0 ونزولهء ونحو ذلك 
من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة»؟. 

وهذه الصفات ثابتة لله تعالى 0-0 والسنة وأقوال أئمة السلف 
وغيرهم» وسأذكر أمثلة لذلك فيما يلي: 
٠‏ - أدلة القرآن: ٠‏ 
- قال تعالى: طوَلَْدَ حَلتَتَححُم م مَرَتك ث هل إتمكيكة أَسْجُدُوا 


| ص70 #8٠‏ من هذا البحث؛ وقد سمعت من بعض مشايخ الأشاعرة 
المعاصرين انتقاداً كبيراً لتحمّيقاته . ووجدتٌ ذلك عملياًء ولعل هذا ضريبة لنشر 
كتب أهل البدع!! . 

فق الأربعين في أصول الدين ص الا١.‏ 

: (؟) في الأصل [ما لها أول] والصواب ما أثبته للسياق. 

هوف الأربعين في أصول الدين صالا١.‏ 

(:) الصفات الاختيارية - مجموع الفتاورى 5//ا١7.‏ 


1١ 


َم مَسَجَدرَا» [الأعراف: .١‏ «فهذا بيّن في. أذ نه إنما أمر الملائكة ' 
بالسجود بعد خلق آدمء لم يأمرهم في الأزل:20 . ع0 
وقال تعالئ: «إِ مَتَلَ عِسَئ عِندَ أل كُممَلٍ عَلَكمٌ أن 

ثَمَّ َال لد كن كّ مَيَمْوْنٌ 4069 :آل عمران: 49]. «فإنما قال له: 0 
خلقه من تراب لا في الأزل»”2 , 


- وقال تعالى: تنا جا ثري أ 
[النمل: 4]» وقال تعالق: (5ت أنه وُووت ش 
الم 000 بن الشَّجَرَة أن يشيع إلت أن ل رت الحكي 469 ١‏ 
[القصص: 80]. «فهذا بين افي. أنه إنما ناداه خين جاء» لم يكن 0 1 


الأزل)” 0 5 في صفة الكلام كثيرة» ولهذا نكتفي بما تقدء” 
- قال تعالى : #إِنّمآ أمرُه: إدآ أَرَادَ يما أن يَقُولٌ لَمُ كن كبكو 0007 | 
45 وقال تعالى : #وَلا نتُولَنَ لِسَأَىْءِ إن فَاعِلُّ ذلك دا 62ل أن يمآ أمّد» : 
. [الكيف 377 151]» وقال تعالى : اَذ أ د أله يكن شجزافة ترد انه (الرعلء 111 1 
«فإن جواز م الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مثل «إن4» : 
و«أن». وكذلك «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. فقوله : 8 إذا أرادك ولآن ٠‏ 
ع2 0 ار إرادة مستقبلية, ومشيئة مستقيلية)9 . 


- قال تشعالى: كيلك يِأنَّهمُ با ف ار 


.1١ رسالة الصفات الاختيارية جامع الرسائل ؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟/١1.‏ 

(9) المصدز السابق 11١/5‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .١17- 1١١7/15‏ 00 

(5) اخخثار المحقق «شاء» بدل «يشاء» الموجودة في (ز)» والذي أرئ. أن : يشباء ؛ 
أصوب لأن الخصنف :ذكر الفعل المضارع ولم يذكر الفعل الماضي ولهذا يلو 
الكلام متناقضاً إذا كان بالماضي . : : 

(7) رسالة الصفات الاختيارية ‏ جامع الرسائل .١5/7‏ 


نض 


رِضوائة © [محمد: 4] فهذه الآية تدل «على أن أعمالهم أ سخطتهء فهي 
سبب لسخطهء وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلها»0 . 
- قال تعالى : إن ألَهَ يحب أَلتَوّبِينَ ويب الْمُطبَيتَ4 [البقرة: ؟؟1] وقال 
. تعالى : «إعٌ لله يِب الج بق في ملو صَدَاك [الصف: 4] ونحو ذلك . 
فهذه الآيات تدل «على أن المحبة بسبب هذه الأعمال وهي جزاء 
لهاء والجزاء إنما يكون بعد العمل والسبب»9'. 

وقال تعالى: ١‏ مخ عبد د ا مِنْ بحرم لتظرٌ 
كن تَنْمَلُونَ تعَمَلُونَ 2©* [يونس: 15]. «ولام «كي» تقتضي أن ما ع متأخر 
عن المعلول» ل ا 000 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة جداًء ويدخل في ذلك: 

* ما أخبر الله به من أفعاله المرتّبة: كقوله تعالى: لسو 
يُقطِيلك. رَيُّكَ كََضخَ 46 [الضحى: 15 وقوله تعالى: إن لمآ إيابمم 299 
نه إِنَّ عيِنَا حِسَابم 402 [الغاشية: 055 11] وقوله تعالى: «سَوْقَ اث 
حسَابًا يرا . 402 [الإنشقاق: 8] وقوله تعالى: #أنّ مي أله صَبًا 209 

سَقَقَتا الأيق. سَ عن 4*9 [عبس: 256 11] ونحو ذلك0 , 


* ما عُلّق من أفعاله بشرط: كقوله تعالى: 0 
فزعو ام رمي 7 


يردق 7 حَِثُ لا 0 س4 [الطلاق: ؟». "] وقوله تعالى: «إن كير 
2 5 َه هنعو 5 1-0 000 [آل عمران: ١'كلء‏ وقوله تعالى: لكل 


2# بره بي 


أنه جُحْدتُ بَعْدَ ذلِكَ 22 [الطلاق: .]١‏ 


- 


01201 


.١6/7 المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق ؟6/7١.‏ 

() المصدر السابق ؟/15. 

(:) انظر: درء التعارض .1771١7/7‏ 

(0) انظر عن هذه الآية: رسالة الصفات الاختياريّة ‏ جامع الرسائل ؟/4١.‏ 
() انظر: درء التعارض ؟175/7. 


ردنا 


ب ب -.أدلة السنة: 
- في حديث الشفاعة : يقول كل رسول إذا أتوا إليه : «إن: “ربي قد 
ا ع له ١‏ 
وهو بيان ل ل 8 ْ 
عن أني هزيرة . طله أن رسول الله ع قال: «يقول الله : فسنم 
الصلاة بيني وبين عبدي: نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما ؛ 
سأل» فإذا. قال: الحمدالله رب العالمين» قال إلله: حمدني عبدي. فإذا ' 
قال: الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى على عبدي. فإذا قال: مالك يوم ١‏ 
الدين» قال الله : : مجدني عببدي » فإذا قال: إياك تعيد وإياك نستعين » : 
قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهند 
الصراط المستقيم» :صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال الله: :هؤلاء لعبذي ولعبدي ما سأل»0 . 00 
0 < - عن أبي هريرة وليه أن رسول الله كل قال: ان ريا لله ' 
حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: من يدعوني فأستجيب اله؟ .من ا 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرنيٍ فأغفر له؟22. وقد جاء في حديثُ ره ْ 


)١(‏ حديث الشفاعةء أخرية البخاري تالش - سورة بني إسرائيل نات 
عا 80 - ورقمه 4117. (الفتخ 0460/8» ومسلم ‏ كتاب ' 
الإيمان ‏ باب أدنى أهزل الجنة منزلة - ورقمه 27:57 عن عددٍ من الصجابة. ا 

(؟) رسالة الصفات الاختياريّة ‏ جامع الرسائل 77/١‏ ٌ 

*) رواه مسلم- كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة ‏ ورقمه ودلا 
والترمذي» كتاب التفسير» سورة الفاتحة ‏ ورقمه 5987, ٠‏ 

. (1) رواه البخاري ‏ كتاب, التهجد ‏ باب الدعاء والضلاة من آخر الليل!- ورقمه 
6 ا(الفتح /14). وكتاب الدعوات ‏ باب الدعاء نصف الليل) - ورقمه ' 
0 (الفتح ١4؛>؛‏ وكتاب التوحيد ‏ باب قول الله: تعالى :' #يُرِيدُوت 

يَذَلْاْ كلم مره - ورقمه 3 (الفيح 2454/١‏ ورواه 8 جع 


7314 


قول وفعل في وقت معيّن”"". 

- عن أبي هريرة ؤَييِه أن رسول الله كلِةِ قال: (ما أَذْنَ الله لشىء 
كأذنِه نبي حسن الصوت يتعّنى بالقرآن يجهز به . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أَذِنَ يَأَدَنُ أذْناً: أي استمع يستمع 


استماعاء كقوله: لت ليا وَْنَنْ 4 [الانشقاق: ؟] فأخبر أنه 
م إلى هذا وهذا»©©. 


- عن أبي هريرة نه : أن رسول الله يك قال فيما يرويه عن ربه - 
في حديث الولي - وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبضره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها . 

«فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبّهء 
واحتى» حرف غاية؛ يدل على أنه يحبّه بعد تقربه بالنوافل والفرائض:9 . 

- عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله كليِ قال: «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما صاحبهء كلاهما يدخل الجنة»" . 


- صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في الدعاء ‏ ورقمه 88 وأبو داود - 
كتاب السنة ‏ باب الرد على الجهميّة - ورقمه 57717. 

.80 انظز: رسالة الصفات الاختياريّة  جامع الرسائل ؟”/‎ )١( 

زف رواه البخاري ‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب من لم يتغنّ بالقرآن» وركمه “9011م 
(الفتح /) ومسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن - رقمه 5 وأبو داود ‏ كتاب الوتر ‏ باب استحباب الترتيل في 
القرآن - ورقمه 147» والنسائي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب التغتي بالقرآن ‏ ؟/ 18٠‏ 

(1) كذا في المطبوع؛ ولعل الصواب «يستمع»: بدليل السياق. - 

(5) رسالة الصفات الاختياريّة - جامع الرسائل ؟/55. 

).2 رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» ورقمه ,565٠05‏ (الفتح .0710/١١‏ 

(5) رسالة الصفات الاختياريّة ‏ جامع الرسائل 217/5. 

0) رواه البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل المسلم ‏ ورقمه 278557- 


نا 


- وفي حديث آخر من يدخل الجتة: «قال: فيضحك الله منه20. 
والأحاديث الدالة علنى هذا الموضوع كثيرة جدا”". : 
وأقوال السلف في إثبات أفعاله الاختياريّة كثيرة منها 
قال أبو بكر النخلال في كتاب «السنة»: ادرف يوشف ابن 
تون أن ابااحد اك من اسيد بوتجي و كل ل اهل الجة 
ينظرون إلى ربهم عز !وجل ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعمء ينظر ! 
وينظرون إليه» ويكلمهم' ويكلمونهء كيف شاء وإذا شاءه!". ٠‏ . ْ 
عنْ عبد الله بن' المبارك: اسجانةشانن عن النزرلة ليله لتقف 
من شعبان» فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصضف؟ ينزل في كل ليلة» | 
فقال. الرجل: يا آنا عيذ الرسين كيف :يترل؟ اليين: يحلق ذلك إلمكان؟ , 
فقال عبد الله بن المباركُ: «ينزل كيف شباءة7 . ْ 
ومصادر السلف في الاعتقاد. تقرر هذا الأمر بوضوح وصرابحة9"©. - 
ومما تقدم يتبيّن أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف بِدل ' 
على أن الله تعالى يفعلْ ما يشاء كيف يشاء»ء وأن فعله المرتبط' بمشيئته 
يقتضي أن يوجد بعداأن 0 يكن موجوداء وليس في هذا شيء نن 


- (الفتح 279/1). ومسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 55000 الآخر 
- ورقمه 4189١‏ وابن ماجه:- المقدمة باب فيما أنكرت الجهميّة ب وزقمه 2.191 ' 
)١( .‏ رواه البخاري - كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة والنار - ورقمه 401 وكتاب ؛ 
التوحيد ‏ باب كلام الرب مع الأنبياء ورقمة 15ه/ك (الفتح 804/15)» ' 
ومسلم كتاب الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية - ورقمه 185» رطمم 
كتاب الزهد ‏ باب صفة الجنّة - ورقمه 4759. 
(؟) انظر: رسالة الصفات الأختياريه دامع الرسائل 4ك در التعارض 
لمن 155 ١ ١‏ 
(9) انظر: .درء التعارض , 
(4) انظر: درء التعارض ؟/77: 
(5) انظر في النقل غنهم : درء التعارض ١6 ٠١‏ 
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النقص أبداً بل فعله في غاية الكمال والجلال ولا يضرٌ ذلك أن يسميه 
أهل الكلام. #حلول الحوادث بذاته». 

ودلالة القرآن والسنة على هذه الصفات يعترف بها أهل الكلاه”© 
لكنهم ينفونها بسبب الشبهة العقليّة «حلول الحوادث بذاته تعالى». 

واعتراف أهل الكلام بدلالة القرآن والسنة على هذه الصفات دليل 
على بطلان قولهم لمخالفته للشرع. 

ب - أثرت شبهة قيام الحوادث بذاته تعالى على الأشاعرة فقالوا: 
إن صفات المعاني قديمة أزليّة» وأن تعلقاتها هي مجرد نسبة اعتباريّة لا 
وجود لها في الخارج. 

والحقٌّ أن هذه الصفات ثابتة لله قبل وجود متعلقهاء وأنه عند 
وجود متعلقها تتجدد له صفة أخرى غير الصفة السابقة دون انتفاء الصفة 
السابقة لوجود متعلقها. 

ومن أمثلة ذلك: 

* صفة العلم لله تعالى: #فإنه يعلم المحدئات قبل حدوثهاء 
ويعلمها بعلم آخر حين وجودهان'"', وهلا محذور في هذاء وإنما 
المحذور في أن لا يعلم الشيء حتى يكون» فإن هذا يستلزم أنه لم يكن 
عالماء وأنه أحدث بلا علمء وهذا قول باطل)0". 

وقولنا بأن الله تعالى يعلم الشيء كائناً بعد وجوده مع علمه 
السابق به قبل. وجوده» وأن علمه الثاني والأول ليس واحداً دل عليه 
القرآن الكريمء مثل قوله تعالى: #ومَا جَعَلنَا الْتبلََ ألتي كنت عَلَهَا إلا 
تلم من يَتَبَعٌُ الَسُولَ مِئّن يَنقَلِبُ عَلّ عَقِبَيَةْ4 [البقرة: *14] وقوله تعالى: 
)١(‏ انظر: ذرء التعارض 5/" وما بعدها. 

00 انظر: زسالة في تحقيق علم الله - جامع الرسائل ١/لالا١  .١1/4‏ 
(*) الرد على المنطقيين ص554. 


ذقنا 


«آمّ حَ'ِبَمٌ أن خا انع يلمر أي الل مستا ينم ملو ' 
لقنت )4 : [آل غمران: 21١147‏ وقوله تعالى : وغ 5 2 اس 
الاي وَلِيعَلمَ نَهُ أربت موا وَيتَجِد مِنَكُ شْبدَاة» [آل مسيغشران: 00 


2 مور 


وقوله تغالى: لوَلتَدَ كنا َس ين لهم لعن لله أت صَدَفوا وَلعلَمنَ : 
لْكَزيبنَ 9© 4 [العنكبزت:  ]*‏ إلى قوله - ب أ يت متو 1 
رم در وه محع م 


. وَلَِمْلمَنَّ الْمفِقِنَ 09» [العنكبوت: ]١‏ وقوله تعالى: . «رتبوكٌُ حل عي ناد أ 
لْمجَهِدنَ تك توا 1 ارد © [محمد: 0*١‏ وغيرها.. 


وقد «روي عن ابن عباس في قوله: إلا لِتَلم» أي 58 
وروي: : لنميّزء وهكذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى ونميّز»' ' وكذلك ! 
قال جماعة من أهل العلم» قالوا: لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد 
علم أنه سيكونء: ولفظ بغضهم قال: العلم على منزلتين: علم بالشيء 7 
قبل وجودهء وعلم به إيعد وجودهء والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه 
يوجب الثواب والعقاب» قال: فمعنى قوله: لتَعْلم4 أي.لنعلم العلم' 
الذي يستحق :به العامل الثواب والعقاب» ولا ريب أنه كان عالماً ' 
سبحائه سيكون». لكن لم يكن لمعاو قد وجدء وهذا كقوله: ِل : 
أَكُيمرست أله يما لا كا يتلم ف أَليَّمْوتِ ولا في الْرْض» [يونس: 118 أي, بما. 
لم يوجدء فإنه لو وجد لعلمه؛ فعلمه بأنه موجود ووجوده امثلازمان, : 
يلزم من ثبوت أحدهما. ابوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤ 0 0 ْ 


# صفة الإرادة لله تعالى: '«فإنه لم 0 مريداً بإرادات نتعاقيّة» | 
فنوع الإراذة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقتهء زهو 
سبحانه يقدر الأشياء ؤيكتبها ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم 
ما منيقعله» وأراد فعله. في ألوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله' في تلك 


.5!01- المصدر السابق ص36‎ )١( 
.19١88 - ١١54 /7 (؟) انظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة‎ 
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الحال» فإذا جاء وقته أراد فعله» فالأول عزمء والثاني قصد”". 

0 صفة السمع والبصر لله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «وقد 
دل الكتاب والسنة واتفاف سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير» 
والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه» وإذا 
دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهمء» كما قال تعالى: ظقَدْ سَيِعٌَ أله 


عمد مه ع 
َل أل يدك ف وَقَجِهَا وَتَنْدى إل لله وَللَهُ ممع اوكا 4 [المجادلة: ]١‏ 


أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور ‏ والتحاور تراجع الكلام ‏ بينها وبين 
الرسول» قالت عائشة: «سبحان الذي وسع سمعه الأصوات لقد كانت 
المجادلة تشتكي إلى النبي كله في جانب البيت وإنه ليخفى عليّ بعض 
كلامها فأنزل الله: مد سيم أنَّهُ وَل التى محدكَ في وَقْجِهَا وَتَفْتى إل أله 
ونه نمم ويفا * [المجادلة: 2200.١‏ وقال تعالى لموسى وهارون: لا 
افا إِبَى مبحكآ ممم وأرك4 [طه: +ئ]ء وقال: لآم يَسَبْونَ أنَا لا نمع 
يهم كوهد بك ويسلا لديم يَكْتبَ 49 [الزخرف: "014١‏ . 


وهذه الصفات ثابتة بالعقل والنقل وهما يدلان على أن علمه 
وإرادته تعالى للشيء بعد وجود الفعل قدر زائد عن العلم والإرادة 
الأولى» ‏ ولا يضر هذه الصفات تسمية ذلك تغيراً أو حلولاً للحوادث» 
ولا يمنع من القول به ما دام أنه يدل على الكمال لله تعالى من غير 


3١7/1١5 تفسير سورة العلق  مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تعليقاً في كتاب التوحيد ‏ باب «وكان الله سميعاً بصيراً» ‏ الفتح 
1/ الال ووصله الحافظ فى تغليق التعليق 788/5 - 27784 ورواه أحمد في 
المسند 55/5 وابن ماجه فى سئنه ‏ المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهميّة ‏ 
ورقمه 144 والنسائي ‏ كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ 2178/7 والحاكم في 
المستدزك :»44١/7‏ وصححه الألباني في الإرواء 9/ /ا١.‏ 


(5) الرد على المنطقيين ص550. 


احلل 


نقص » وما دامت أدلة الكتاب والسنة تعضده 0 


وأما التعلّق.بين الصفة ومتعلقها فإمًا أن يكون وجوداً وإما أن يكون 
عدماً: فإن كان عدماً :كما قالوا: ابأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج 
- فهو ليسن بشيء» فيلزم على هذا أن تنتفي العلاقة بين العلم والمعلوم.' 
والإرادة والمرادء والسمع والمسموعء والبصر والمرئي؛ وإذا انتفت. 
العلاقة فلا يكون للصفات آثار أو علاقة بالمحدثات البتق وهذا أشنع من 
قول الفلاسفة في عدم علم الله تعالى بالجزئيات. وإن كان التعلق وجوداًء 
فإما أن يكون قائماً بذات الله. تعالى أو قائماً بذات غيره. والثاني يستلزم أن. 
يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى ويعلم» ٠»‏ فتعيّن أن ذلك ؛ السهع 5 
والرؤية الموجودة قائمة ابذات الله تعالى » وهذا لا حيلة ه29 : 
ج ‏ أن اهن الكل مع سج امنيى للرازايع وصنا ضاق رليف ييا 
تجدد فقد قالوا.بذلك في بعض أقوالهم . يقول الرازي: : «ومن النامن من قال:' 
إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب””"؛ وإن كانوا ينكرونه باللسان. 
أما المعتزلة فمذهب: «أبي علي؛ و«أبي هاشم» وأتباعهما: 'أنه' 
تعالى: مريد بإرادة حادثة, لا في محل. وكاره اللمعاصي والقبائح بكراهة | 
محدثة. لا في محل . :وهذه الإرادات والكراهات وإن كانت 'موجودة لا 
في محل إلا أن صفة المريديّة والكارهيّة تخدث في ذات الله تعالى». 
وهذا 0 بحدوث الخرادية تي ذا الله تعالى. ١‏ 8 
يضاً: إذا حضر المرئي والمسموع.ء حدث في ذات الله تعالى ' 
صفة السامعيّة والمبصريّة. بل المعتزلة لا يطلقون لفظ ركه وإنما. 
يطلقون لفظ التجددء وهذا ل في العبارة . 


.1١55- 1١68/7 انظر: موقف ابن تيميّة'من الأشاعرة‎ )١( 
انظر: رسالة الصفات الاختيارية - جامع الرسائل ؟/18.‎ )( 
المذهب هو أنه تعالى تقوم بذاته الحوادث.‎ )*( 


رون 


وأما أبو الحسين البصري فإنه يبت علوماً متجددة فى ذات الله 


ْ 1 ا فإنهم يثبتون النسخ» ويفسرونه بأنه رفع الحكم 
الثابت أو انتهاء الحكم» وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغيّر لأن 
الذي ارتفع وانتهى فقد عدم بعد وجودهء وأيضاً: يقولون: إنه تعالى 
عالم بعلم واحد» ثم إنه قبل وقوع المعلوم يكون متعلقاً بأنه سيقع» 
وبعد وقوعه يزول ذلك التعلق» ويصير متعلقاً بأنه واقعء وهذا تصريح 
بتغيّر هذه التعلقات. 


ويقولون أيضاً: إن قدرته كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين من 
الأزل فإذا وجد ذلك الشيءء ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع ذلك 
التعلق لأن الموجود لا يمكن إيقاعه. فهذا اعتراف بأن ذلك التعلق قد 
زال. 

وكذا أيضاً: الإرادة الأزليّة كانت متعلقة بترجيح وجود الشيء على 
عدمه في ذلك الوقت المعيّن» فإذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت» 
:امتنع بقاء ذلك التعلق» لأن ترجح المترجح محال. 

وأيضاً: توافقنا على أن المعدوم لا يكون مرثياً ولا مسموعاًء 
فالعالم قبل أن كان موجوداً لم يكن مرئياًء ولا كانت الأصوات 
مسموعة؛» وإذا خلق الألوان والأصوات صارت مرئية ومسموعةء فهذا 
اعتراف بحدوث هذه التعلقات» ولو أن جاهلاً التزم كون المعدوم مرثياً 
ومسموعاًء قيل له: الله تعالى هل كان يرى العالم وقت عدمه معدوماً 
:أو كان يراه [موجوداً](''؟ لا سبيل إلى القسم الثاني لأن رؤية المعدوم 
موجوداً. غلط. وهو على الله تعالى محال. ثم إذا أوجده فإنه يراه 


(1) في الأصل [وجوداً] والمثبت يقتضيه السياق. 
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موجوداً لا معدوماً وإلا عاد حديث الغلط» فعلمنا: ايعان كاذ رى” 
العالم وفك عذقه معلازها 4 :وزقت: وجوده موخوادا + هذا يوجب اما: 
ذكرناه20. 1 ١‏ ا 

اق تف ال الصفات الاغنا ةوعد ال السئة قالوا! 
ع و ا ا 0 اي 
الوجوه حتى لو أطلق عليها المتكلمون «حوادث» أو «تخيّراً» أو :غير . 
. ذلك. ومن ثم ردوا علل لكلو يوم ايد السدات» وان ' 
0 التالي : ْ 

أمَا دليل حدوث الأجسامء وأن الصفات لو قامت به لم يخل 
يا وما لم يخل من العرايم مدنت فقد تقدّم نقده وبيان ساد 
2 1 
ون مه رع الس ون 0 
لا لهمء ل ا ل 
والشمس». وإلى جين أفولهاء 0 لا أحب البازغين» ولا 1 ' 
. المتحركين؛ ولا:المتحؤلين» ولا أحب من تقوم به الحركات ولا | 
الحوادث». ولا قال شيئاً مما ١‏ يقوله النفاة» حتى أفل الكوكب والشمس | 
' والقمر. ْ 0 
والأفول باتفاق مل اا اللغة والتفسير» هو إلمغيب والاحتيابء بل ' 
هذا معلوم اكرات وراد الغرب التي نزل بها القرآن» وهو الماك 
باتفاق العلماء. 


فلم 0 إبرا هيم : ل أي الآفلينء حتى أفل وغاب عن الابسار 
2002 الأربعين في أصول الذين ص8١‏ 2251589 وقد دافع بعض المتكلنين عن هذه : 

اللوازم انظرء ملا : شرح المواقف ص27 ا زت المهدي). ١‏ 
(9) انظر: ص61 أ 


تدرسسن 


“فلم يبق مرئياً ولا مشهوداًء فحيئنٍ قال: لا أحب الآفلين» وهذا يقنضي 
: أن كونه متحركاً متتقلاً تقوم به الحوادث؛ بل كونه جسماً متحركاً تقوم 
به الحوادث» لم يكن دليلا عند إبراهيم على نفي محبته. 
فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس هو رب 
العالمين كما زعموا لزم من ذلك أن يكون ما تقدم الأقول من كونه 
' متحركاً متنقلاً تحله الحوادث بل ومن كونه جسماً متحيزاً”' لم يكن 
دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس رب العالمين وحيتتظٍ فيلزم أن تكون قصة 
| إبراهيم حجّة على نقيض مطلوبهم لا على نفس مطلوبهم»"”" . 

* وأمّا كون هذه الصفات يلزم منها التغيّر وهو محال على الله 
فإن التغيّر لفظ مجمل» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «التغيّر في اللغة 
المعروفة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث». فإن الناس لا 
يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركتء إنها قد تغيّرتء ولا 
يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغيّرء ولا يقولون إذا طاف وصلى 
وأمر ونهى وركب: إنه تغيّر إذا كان ذلك عادته بل إنما يقولون: "تغيّره 
لمن استحال من ضفة إلى صفةء كالشمس ما زال نورها ظاهراً. لا 
يقال: إنها تغيّرت» فإذا اصفرت» قيل قد تغيّرت» وكذلك الإنسان إذا 
مرض أو تغيّر جسمه بجوع أو تعبء قيل: قد تغيّرء وكذلك إذا تغيّر 
خلقه ودينه مثل أن يكون فاجراً فيتوب ويصير برّاً أو يكون براً فينقلب 
فاجراً فإنه يقال: قد تخيّر»” , 

ثم قال: «وإذا كان هذا معنى التغيّرء فالرب تعالى لم يزل ولا 
':يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام» وكماله 


)١(‏ في الأصل «متميزاً» ولعل ما أثيتناه هو الصواب ليستقيم المعنى. 
' (7) رسالة الصفات الاختيارية - جامع الرسائل 80/9 0١‏ 
() المصدر السابق 557/7 50. 


ازفورا 


من لوازم ذاته فينع أن 'يزول عنه شيء من صفات كمالهء ويمتنع أن ْ 
يصير ناقصاً بعد كماله. : 
وهذا الأصل» ال قول السلف وأهل السنة: 2 
متكلماً إذا شاءء ولم يزل لاذراء ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال» ولا ش 
يزال 0 فلا يكون متخيّر90, ْ 
ما دليل الكمال والنقصان؛ فالجواب:عنه من :وجوه: 
30 أن هؤلاء يقؤلون: نفي النقص عن لم يعلم بالعفل وإنها ! 
علم بالإجماعء. وعليه اعتمذوا في نفي النقص هناء فيعود ا إلى ْ 
احتجاجهم بالإجماع . ا 
ومعلوم أن الإجماع ل ييحتج به في موارد النزاعء فإن الا امه 3 
يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق ١‏ 
القول بأن الله مدرّه عن |النقص» فهذا المعنى عندي ليس بنقص» ؤلم , 
يدخل فيما سلّمته لكم؛ فإن بينتم بالعقل أو السمع انتفاءه وإلا . 
فاحتجاجكم بقولي ‏ مع أني لم أرد ذلك كذب عليّء فإنكم تحتيجون 
بالإجماع» والطائفة المثبتة من أهل الإجماع؛ وهم لم.يسلموا هذًا. 7 
الغاني: أن يقال: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودهًا ْ 
نقص ٠ ١‏ بل لو ؤجدت قبل وجودها لكان نقصاً. مثال ذلك: تكليم الله ١‏ 
لموسى 8# ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال» ولو ناداه؛ قبل أن ؛ 
يجيء لكان ذلك نقصاًء ذكل منها كمال حين وجودءة .لبس أكماك لال . 
وجودهء بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص ٠.‏ 
الثالث: أن يقال: الا نسلم أن عدم ذلك نقص» فإن ما كان حاون ' 
امتنع أن يكون قديما, و ا ا 1 , 
النتقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. 


)١(‏ المصدر السابق» ل والصفحة. 


رضن 


الرابع: أن هذا يَرِدُ في كل ما فعله الرب وخلقهء فيقال: خَحلّق 
هذا إن كان نقصاً فقد اتصف بالنقصء وإن كان كمالاً فقد كان فاقداً 
'له. فإن قلتم: صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال. قيل: إذا 
قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول» هذه الحوادث ليست نقصاً ولا 


03 


.كمالاً. 

الخامس: أن يقال: إن عُرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن 
'تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم 
بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة» بل هي بمنزلة الرِّنَ الذي لا يمكنه 
فعل يقوم به باختياره» قضى العقل العرية بأن هذه الذات أكمل» 
وحينئكٍ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص » والكمال في اتصافه 
بهذه الصفاتء لا في نفي اتصافه بها»0©. 

* وأما دليل القابليّة» فالجواب عنه ‏ أيضاً - من وجوه: 

الأحدها: أن يقال: وجود الحوادث دائماً إما أن يكون ممكناً وإما 
أن يكون ممتنعاً فإن كان ممكناً أمكن قبولها والقدرة عليها دائماًء 
وحينئدٍ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعاًء بل يمكن أن يكون 
جنسها مقدوراً مقبولاً وإن كان ممتنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا 
تتناهى» وحينئذٍ فلا تكون في الأزل ممكنة: لا مقدورة ولا مقبولة. 
وحينتذٍ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. 

فإن الحوادث موجودة؛ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا 
تقسيم حاصر يبيّن فساد هذه الحجة. 

الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادرء فإما أن يقال: إنه 
لم يزل قادراء وإما أن يقال: بل صار قادراً بعد أن لم يكن. فإن قيل: 
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ننضسن 


لم ينزل كاذرا ».وهو الشؤات -. فيقال: إذا كان لم يزل قَاذراًء فإن ‏ 
كان المقدور لم يزل منمكناً أمكن دوام وجود: الممكنات» فأمكن ذوام 1 
وجود الحوادث» وحيتئلٍ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. ش 
' وإن قيل: بل كان الفعل ممتنعاً ثم صار مكنا قيل: هذا جمع 
بين النقيضين» . فإن القادر 'لا يكون قادراً على ممتنع» ؛ فكيف 'يكون قادراً : 
مع ون المقدور ممتنعاً؟ ثم يقال: بتقدير إمكان هذا كما قيل:.هو قادر. 
في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» قيل: لد يقال: ٍ 
هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال. ْ 
الغالك: أنه سبجائه إذا قيل: هو قابل لما في الأزل : فإنما 0 
قابل لما هو قادر عليه يمكن وجودهء تاد ايكون دما إلا يلاخلا 
تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. ١‏ 
الرابع: افأيقال: عو كار على تقرط ماهو حائن لمن * 
المخلوقات. ومغلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولئ من قدرته, 
على المبائن له 0 
المقدور المباين» ثم ثبت. أن المقدور المباين هو ممكن وهو لام عليه 
فالفعل. أن يكون ممكناً مقدوراً أولى)0) ٍ 00 
يد 3 اسلف الصالح يفرقون بين الفعل والمشتعولة. 
فمخلوقات الله تعالى بي آثأر فعله» منفصلة عنه» وليست هس فعله الذي 
ا 0 
وو لهي سا رز ال شا 0 
صحيحه» وهو: «باب'ما جاء في 2 السموات والأرض وغيرهما' من 
الخلائق. وهر لعل اليب تيازك وتعالى وأمرهء فالرب بصفاته يه وإمره 
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هين 


هو الخالق المكوّن غير مخلوقء وما كان بفعله وأمره وتكوينه وتخليقه 
فهو مفعول مخلوق مكوّن»”". 
وقد بيّن الحافظ ابن حجر مراذ البخاري في تعليقه على هذا الباب 
فقال: «ؤسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل» 
'فالأول من صفة الفاعل» والباري غير مخلوق فصفاته غير مخلوقةء وأما 
مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق"". 

وقد استدل البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ على التفريق بين الفعل 
والمفعول بقوله تعالى: «آ أَمْهَدممْ حَلْقَ لكوت وَالرّسٍ ولا حَلقَّ لَشِي» 
[الكهف: »]5١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية هو أنه ميّز بين الخلق وبين 
السموات والأرض والنفس فالخلق شيء» والسموات والأرض والنفس 
شيء آخرء فلم يجعل الفعل وهو الخلق هو المفعول وهو السموات 
والأرض والنفس9 . وهذا الاستدلال صحيح بِيّن الدلالة. 

كما يدل على التفريق بين الفعل والمفعول أن الرسول يك كان 
يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله يكةِ: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك.. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أن كما اتي عن زتسك)0 © فاسصاة يمطافاته ويزفناة»..ولو كا الفدل 
هو المفعول لكانت هذه الاستعاذة بالمخلوق وهي لا تجوز إجماعاً فدل 


() صحيح البخاري» مع الفتحء 0478/1 رقم الكتاب 417 ورقم الباب 517 

(؟) فتح الباري 459/1. 

(؟) انظر: خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف) ص١١57.‏ 

2 رواه مسلم ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود ‏ واللفظ له د 
برقم 8457 - وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود ‏ 
ورقمه 2874 والترمذي ‏ كتاب الدعوات - باب رقم78 والنسائي ‏ الافتتاح - 
باب نوع آخر من الدعاء في السجود ‏ ومالك في الموطأ ‏ كتاب القرآن ‏ باب 
ما جاء في الدعاء 5-5 


فضا 


ذلك على أن الفمل غير التعول» وقد يكن شيخ الإسلام ابن تيمية إن . 

هذا هو مذهب أهل السنة فقال: «وأئمة السنة وجمهورهم يقولون إن الله : 

خالق هذا كلهء والخلق عندهم ليس هو المخلوق» فيفرقون بين كون :. 

أفعال العباد ممخلوقة مفعولة للرب» وبين أن يكون نفس فعله 'الذي اهو ْ 

مصدر قعل يفعل فعلاً فإنها فعل العبد بمعنى المصدر وليست فعلاً للرب , 

تغغالين بهذا الاعتبار بل هي مفعولة لهء والرب يعني لا يتضف' 
بمفعولاته00 , 1 


4 - شبهة التشبيه والتمثيل : 

يرى أهل الكلام أن الإله (لا يشبه شيئاً 'بوجه من الوجوهة”"© اوقل 
ذكروا صور ممائلة المحدثات التي تستحيل على الله تعالى وهي: 
الجسم» والعرض» والمكان» والنجهة» م والتقيّد 0 
وحلول الحوادث به» والصغزء والكبر»: والأغراض 1 


وقد ذكر الشهرمتاني 'أن هذه الصور العشرة منفية عن ' الله الى 
حيث إن الله تعالى لا |يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها. 
فقال: «فمذهف أهل الحق أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات | 
ولا يشبهة شيه منها بوجه من وجوه المشابهة والممائلة «ليّن صِئْرى ' 
س2 وط هو ألسَِيعٌ لير 4 '[الشورى: ]١١‏ فليس الباريئ سبحانة بجوهر 
ولا جب ولا عرض ولا فني مكانء ولا في زمان 1 قابل للأعراض 
. ولا محل للحواد دث00 1 ١‏ 


2220 منهاج السئة 5 57 وم ما قي في القضاء والقدر الحكمة والتليل 
- مجموع الفتاوى 2 ب 1177 

(؟) درء التعارضص ا أ 

)2 انظر: الإرشاد ص" وما يعدهاء وتخفة المريد صن1: وشرح الخريدة ص 4 

(4) نهاية.الإقدام ص”"١‏ 0 : َ ٌ 


وكذلك ذكر النسفي نفي ذلك عن الله تعالى؛ إذ يقول: «ولما ثبت 
بما مر من الكلام أنه تعالى ليس بعرض ولا جوهر ولا جسمء ثبت أنه 
لا مشابهة بين الله تعالى وبين شيء من المخلوقات)”"©. ش 
٠‏ ونلاحظ أن أهل الكلام يركزون على نفي المشابهة إلى درجة أنهم 
خالفوا طريقة الرسل فيل حيث اشتغلوا بالنفي المفصل والإثبات 
المجمل”" كما نلاحظ أن نفي المشابهة ‏ عندهم ‏ أصبح عاماً حتى 
للقدر المشترك الذي سبق الكلام فيه. 

وقد نفى أهل الكلام صفات الله تعالئ بناء على أنه يلزم من 
إثباتها مشابهة الله تعالى للمخلوقات» فالمعتزلة يقولون: كل من أثبت لله 
صفة قذيمة فهو مشبه ممثلء لأنه أثبت للإله مثلاً قديماً» فالتشبيه 
والتمغيل ‏ عندهم - المشاركة في أخص الأوصاف» وأخص الأوصاف 
- عندهم - القدم”" . 

وقد قالوا ‏ أيضاً -: إن الصفات بما فيها صفات المعاني لا تقوم 
' إلا بجسم متحيّزء والجسم مركب من أجزائه» والأجسام متماثلة» فلو 
قامت به الصفات للزم أنه مماثلاً لسائر الأجسامء وهذا هو التشبيه!!. 
ْ كما أن الأشاعرة والماتريديّة الذين يثبتون صفات المعاني يقولون 
في الصفات الذاتيّة الخبريّة أنها لا تقوم إلا بجسمء» والأجسام متماثلة 
فيلزم التشبيه» أما صفات المعاني فإنها لا تستلزم التجسيم ‏ عندهم ‏ » 
أما أفعاله الاختياريّة فإنها تستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي عند 
الطائفتين منفيّة لأنها تستلزم تشبيهه بالمحدثات. 

وعندما نتأمل في تطبيق أهل الكلام لنفي المشابهة عن الله تعالى 


.١4؟/١ تبصرة الأدلة‎ )١( 
(؟) انظر: التدمرية ص؟١ وما بعدها. (ت السعوي). وانظر مثالاً لذلك عن‎ 
.57*6/١ المعتزلة: مقالات الإسلاميين‎ 
والتدمريّة ص7١١ (ت السعوي).‎ .١157/١ انظر: تبصرة الأدلة‎ )*( 


ارين 


نجد ]نهم :قلا اسدلفوا كا تقدم حيث راق يممتوم آذ مات المداتي. 
تستلزم التشبيه ورأى غيزهم أنها لا تستلزمهء فما هو الضابط عندهم ' 
الذي يمكن أن نثبت به بعض الصفات وننفي عنها مشابهة المخلوقاث. | 
وننفي به الأخرى ونرى, أنها تستلزم مشابهة. المخلوقات؟ . 00 
والذي أراه. أن أهل الكلام لا يوجد لديهم ضابط عند االتطبيق' 
حيث نجذ أن المعتزلة يثبتون وجود الله تعالى مع أن الإنسانٍ موجودا 
0 ومع هذا لا ينفون عن الله تعالى .أنه موجود لهذه المشابهة؟1» أ 
أن الأشاعرة يثبتون له. صفات المعاني» ويدعون أنها لا تستلزم | 
اا الإنسان له علم وإرادة وقدرة. وخياة .وكلام وسمع وبصر» ٠‏ 
فلماذا. لا ارم هذه الصفات المشابهة؟ ومع نفيهم .المشابهة عم يشبتونه ! 
نهم يقولون إن الصفاث الذاتيّة الخبريةة تستلزم التشبيهء وفي الحقيقة الا 

يوجد هنالك فرق صحيح بين ما يثبتونه وبين ما ينفونة. ْ 

# المناقشة : كت 1 

أ أخطأ أهل الكلام عندما ظنوا أن إثبات 0 

التمثيل» فَإِنَ إثبات الصفات 'يملأ نصوص الكتاب والسنة. ولا يمكن أن 
يكون ظاهر القرآن والسنئة يدلان على الكفر (التمثيل)» ١والذين‏ يجعلون ‏ 
55 - أي النصوص .- ذلك يغلظون من وجهين: م 
تارة: يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء حت يججلوه. 

مختاجاً إلى تأويل يخالف الظاهزء ولا يكون كذلك. ا 

؟ ‏ وتارة يردون االمعنى الحق الذي عو كام 1 اللفظء لاسقادمم 
أنه باطل»7" . ا ْ 
000 عندما. درا أن الله تعالى حيّ» غالم؛ لم يكن 
مرادهم أ لل اليخاوة الذي هو حيّء عالم» ٠»‏ قادر. ا 


1 التدمريّة ص54 (ت‎ )١( 


ا 


وكذلك الأشاعرة والماتريديّة لما أثبتوا صفات المعاني لم يكن 
مرادهم أنها مثل صفات المخلوق. 

وإذا كان إثبات أنه حيء عالهء قادرء وإثبات صفات المعاني لا 
يلزم منه التمثيل فكذلك إثبات سائر الصفات الذاتية الخبريّة والاختياريّة 

ولهذا فالقول في الصفات كالقول في الذات» والقول في بعض 
الصفات كالقول في بعض"'. 

واتفاق الأسماء لا يوجب تمائل المسميات» فإن الاتفاق في 
والتقييدٍ والتخصيصء. «فلا يقول عاقل: إذا قيل: إن العرش شيء 
موجودء وإن البعرض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى 
(الشيء؟» و«الوجود؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركانت 
فيه» بل. الذهن يأخذ معنى مشتركاً كليّاً هو مسمى الاسم المطلق» وإذا 
قيل : هذا موجود وهذا موجود» فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه 
غيره» فع أن الاسم حقيقة في كل فنهما0 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى 
صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه 
فيها غيره؛ وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق 
تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين تمائثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص. لا اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص» 


)١(‏ انظر: التدمريّة ص١7‏ - 55 مع ذكر أمثلة للتطبيق. 
() التدمريّة ص١٠‏ - 57١‏ (ت السعوي). 


فيضن 


فضلاً عن أن يتخد مشماعها عند الإضافة والتخصيص)2” . 

ثم ذكر أمثلة كثيرة منها: ْ 

أن الله تعالى ادن نفسه حياً فقال: اه ل لَه إِلَااهُوَ )1 
لقَد 7#التكر 1102و سس مقن عبادة حي فال لي 0 
ليت َعَْجٌ الْمِيتَ ورت ألَيّ4 (يونس: 210١‏ وليس هذا الحى مُثل هذا : 
الحيّ لأن قوله: ا مسي وقوله: «ابخر. م 
. ألْمَيْتِ4 اسم للحي المخلوق مختص به»ء وإنما يتفقان إذا أطلقا جردا 

عن التخصيص» ولكن ليس للمطلق مسمى مرجود في الخارج» ولكن | 
العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين» وعند الاختصاض , ٠‏ 
يقيّد ذلك بما يثميّر به الخالق عن المخلوق والمخلوق غن الخالق”"., 

وقال ‏ أيضاً -: اتلك ينس لافيت عليما حليما الس 1 
1 بعض عباده حليماً عليماً» فقال: «اوَسَنَّرُوهُ بنك لير * [الذازيات: 08 : 
يعني إسجاق» وسمى,آخر حليماًء فقال: 0 َيَهُ بِعْلَرٍ علي 46 : 
[الصافات: ]1٠١١‏ ني اميل وليس العليم كالعليم العم 3 
كالحليم. . ١‏ ْ 
وسمى نفسه بالرؤرك الرعيم فقال: «إت الله بالكساي وك : 
نم4 [الحج: 10] وسمى :بعض عباده رؤوفاً رحيماً فقال: ##لَْمَدْ 
ةع رولك ين أَشِحُمَ عَرِيدٌ عله ما عَنِشْرٌ عَرِيُ مَبِنَحكُم | 
لْمُؤْيينَ روف يَحِدُ © [التوبة: 8؟1] وليس الرؤوقف كالرؤوف ولا ١‏ 
الرسيع كالرسيم 00 

وقال: «وكذلك وصف نفسه بالإرادة» ووصف عبده بالإرادة فقال: 


(1) المصدر السابق ص١7‏ (ك السعوي). 
(؟) المصدر السابق ص١7‏ - 77١‏ (ت السعوي). 
(0) المصدر السابق ص77 ”ارت السعوي). 


نضيضن 


ل 1 


اللا 0 2 ِ 
«وُدُوت عَرْسَ الدُنا وَآَّهُ ويد الأيخِرَة» [الأنفال: 37]... ووصف نفسه 
: بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: ظينِىَ أله عَنْهمَ وَرضصُوا عَنَهُ» [المائدة: 
مح 


ب - ورد في القرآن الكريم نفي التمثيل وما في معناه كالند 
' والشريك والعديل والمساوي والكفؤ والسمي كما قال تعالى: ##لَيْسَ 
ش علو 0 وهو َلسَمِيعٌ َلَصِيرٌ» [الشورى: »]١١‏ وقال في الند: 
لملا جَحَمَنَُا ينه أندادًا وَأَسُمْ تَلَمُوَ4 [البقر: ؟*11]» وقال في الشريك: 
«سْبَحَسَمٌ وَل عَمًا شركررت4 [يونس: 18] وقال في العديل: #ثُرّ 
لَدِنَ كَسَرُوَا برَييِمَ بَنْوِنُوت» [الأنعام: ]١‏ وقال في المساوي: اتَسَّهَ إن 
ْنا لِنى صَكلٍ مين © إذ شُوَيم رت الْعلَيِنَ 469 [الشعراء: /لىء 8فاء 
وقال في الكفؤ: وَلَمَ يك لَمُ كرا أَصد (40 [الإخلاص: ؛] 
وقال في السمي: كل تََلَرٌ لم سيا [مريم: 70]. 

ولم يرد في القرآن نفي أو ذم للتشبيه””. 

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة إذ يقول: (إن نفي 
التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود لرب العالمين» كما عليه 
المسلمون متفقونء كما أن إثباته مطلقاً هو جعل الأنداد لرب العالمين» 
لكن من الناس من لا يفهم هذا ولا يعتقد أن لفظ التشبيه يدل على 
التمثيل المنفي عن الله؛ إذ لفظ التشبيه فيه عموم وخصوص... ومن 
هنا ضل فيه أكثر الناس؛ إذ ليس له حد محدود. وما هو””» منت 
بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل الملل كلهمء بل بين جميع العقلاء 


)١(‏ التدمريّة ص70 51 (تِ السعوي). 

(؟) انظر: التدمرية ص١7‏ - 70 (ت السعوي). 

7) انظر: التدمرية ص7١١‏ (ت السعوي). 

(4) قال المحمود: كذا في المخطوطة؛ ولعل صحة العبارة [منه ما هو]. 


رفرس 


المقرين بالله» معلوم بضروزة العقل» ومنه ما هو ثابت بالاتفاق بين , 
المسلمين» بل بين أهل: الملل كلهمء بل بين جميع العقلاء [المقرين]© | 
بالصانع» فلما كان لفظ التشبيه يقال على ما يجب انتفاؤه وعلى 'ما 
يجب إثباته لم يزد الكتتاب والسنة به مظلقا: لا في نفي ولا إثباث» 
ولكن جاءت النصوص في النفي بلفظ المثل والكفو والند والسمي...» ' 
ثم بذكن الآيات السابقة»! ثم 'قال+ افلا يخلو إما آن يكون النفن من ذلك ؛ 
مختصاً بالممائل من.كل وجهء وهو المكافئ له من كل وجه نقط : 
والمساوي :والمعادل والمكافئ له من كل وجهء أو يكون النفي عاماً'في 1 
الممائلة ولو من بعض الوجوهء والمكافئ ولو من بعض الوجوه ولا 7 
يجوز أن يكون النفي مختصاً بالقسم الأول لأن هذا لم يعتقده أحد من . 
البشرء وهو سبجانه ذم ونهى عما. هو موجود في البشرء ولأن النبي كله ا 
قال له.رجل: ما شاء الله وشئتء» فقال: أجعلتني لله ندآء بل ما شاء الله . 
وحدهء فثبت أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند والشريك ' 
والعديل ولو من بعض الوجوهء وهذا هنو الحق؛ وذلك لأن المخلوقات ١‏ 
وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الوجود 'والحي | 
والعليم والقديرء فليس”" ممائلة بوجه من الوجوه ولا مكافئة: بل'هو ' 
سنبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيرهء ولما ينفي علنه وغن ١‏ 
غيره» لا يمائله غيره في إثبات شيء ولا نفيه» بل المثبت' له من ' 
الصفات الوجوديّة المختصة بالله؛ التي تعجز عقول البشر عن معرفتهاء : 
وألسنتهم من صفتها ما لا يعلمه إلا الله .مما لا نسبة إلى ما علموه من 
الأمر المشتبه المشترك إليه .والمنفي عنه لا بد أن يستلزم وصِفاً بوتياً 
كما قررنا هذا في غير هذا الموضعء 'ومنافاته لذلك المنفي وبعله عئه» 


)١(‏ قال المحمود: فيٍ المخطوطة [للتقرير] ولعل الصواب ما أثبتة. 


نارون 


ومنافاة. صفاته الوجودية له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه أحد 
ما لا يعلمه أيضاً إلا هوء بخلاف لفظ التشبيه فإنه يقال على ما يشبه 
. غيره لو من بعض الوجوه البعيدة» مما يجب القول به شرعاً وعقلاً 
بالاتفاق» ولهذا [لما] عرف الأئمة ذلك».. وعرفوا حقيقة قول الجهميّة 
وأن نفيهم لذلك من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع وجحوده؛ كانوا 
يبينون ما في كلامهم من النفاق والتعطيل» ويمتنعون عن إطلاق لفظهم 
ْ العليل لما فهموه من مقصودهم وإن لم يفهمه أهل الجهل والتضليل)”". 
ومن غلال نا سيق يعن اناك قرفا'ين الشبيه والتسسيل 
فالتشابه يمكن أن يحصل بدون تمائل في شيء من الحقيقة كما يقال 
للصورة ارت ال إنها تشبه الحيوان وإن كانت حقيقة 
الضورة تشطلنة عن بحققة السب را 


وعندما جعل أهل الكلام مسمى التشبيه والتمثيل واحداً اضطربوا 

| في مسألة: ما يثبت أو ب من الصفات”". فإنهم يرون أن الأجسام 

تتمائل. وكل ما يدل على أ نه جسم يمتنئع وصف الله تعالى به لأنه 
تمثيل» ثم أثبتوا الأسماء وصفات المعاني ولم يقولوا بلزوم التشبيه لها. 

وأهل الكلام استدلوا على أن الأجسام متمائلة بقوله تعالى: «#إليّسَ 

كبئْلء ه45 [الشورى: ]١١‏ وهذا افتراء على لغة القرآن فإن الله 
اتعالى يقول: #رَإِن تَتَولَرَا يَسَنَبْدِلَ هَرْمَا عَبرَكُمْ ثُرّ لا يكرا املك » 

[محمد: 88]ء فنفى مماثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسائيّة. فكيف يقال: 


إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه - وهو الجسم عندهم مثل 
4 نقض التأسيس ‏ مخطوط ‏ (/708 )531١‏ [عن موقف ابن تيمية من 
الأشاغرة «/ 957 _ 586ة]. 2020 


ّْ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١/لالا4.:‏ 
. (”) انظر: درء التعارض 188/6. 


ايف 


كل: ما يشار إليهء وقال تعالى: #ألّ رن كِتَ كَل ريك يعاق © إنم ذات ‏ 
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لما 9© أل ك بخن يكنا ل اله 42 اشير 8-5] فأخير أنه لم ؛ 
يخلق مثلها في البلاد»: وكلاهما بلدء فكيف يقال: اه 


لكل مي لل م 


اللغة» قال تعالى: 00 بو يه ا 16] ] وقال قال 


١‏ -- َعيرَ مُتَكَنيو4 [الأنعام: ]14١‏ ولم يرد به شيئاً هو مماثل في 
. والمراد أن أهل اللغة.التي نزل بها القرآن لا يجعلون مجزد ' 


هذا ونا لاطلاق اسم المثل» ولا يجعلون نفي المثل نفياً لهذاء 
فحمل القرآن على ذلك كذب على -القرآن)”" . !| 


رن اديه بإطلاق لا يصنح كانه امن تعن اإلاونقها امتفقاة : 


في أمر من الأمورء ولوا في كونهما موجودين» وذلك الذي اتفقا فيه لا 1 


يمكن نفيه إلا بنفي وجود كل منهماء فنفي هذا القدر المشترك هو في | 
' الحقيقة نفي لوجود الله اتعالى» وإذا أثبت القدر اكير اليو هلا بن 


التمثيز الذي نقاه الله وجرمه . 

قال الإمام أحمد: «فقالوا: هو شيء لإ كالأشياءء فقلنا: 
الشيء الذي لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل» أنه لا شيء. 

فعند ذلك». تبين للناس أنهم لا يؤمنون نشيء» ولكن ودود عن 


أنفسهم الشبعة يما يقرون في العلانية) 29 , 


دقبل أن مم هذا التوسوع أود أن أشير إلى أن الضابط فيمًا ص 


.11 1١/5 انظر: الأكمليّة - مجموع الفتارى‎ )١( 
.١١77/5 (؟) المصدر السابق‎ 
الرد على الزنادقة والجهمية صن2»78 ضمن عقائد السلف:‎ )*( 


اهرون 


يرع 


مس سجر مج صم 


تعالى: لوَلنَهِ اَلمَتَلُ الأمل4 [النحل: ]٠١‏ فإِنْ ثيوت المثل الأعلى وهو 
الوصف: الأعلى يستلزم انتفاء كل عيب» وكذلك نفي كل صفة نقص في 
كماله كنقص قدرته أو علمه أو نحو ذلك لقوله تعالى: «وَلَمَدْ َلَتََا 
لسَموّتٍ. وَلأَرْسَ وَمَا يِتّهُمَا فى سِنَةِ أَيَاوِ وَمَا مسا ين لَمْربٍ 402 [ق: 
*]ء وكذلك نفي مماثلة المخلوقين كأن يجعل علم الله كعلم المخلوق 
أو وجهه كوجهه ونحو ذلك لقوله تعالى: ليس صِئْلِى س2 
لاء 7 لذ 

.* 51١ [الشورى:‎ 


)١(‏ انظر: تقريب التدمريّة ص/9ة. 


ارا 


الفصل. الرابع 
حقيقة الشرك العلمي 


الشرك هو تسوية غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله 
وأضيف للاعتقاد من باب إضافة الشىء إلى محلهء والشرك منه ما يكون 
باعتقاد التسوية بين الله تعالى وغيره في خصائصه ويسمى «الشرك 
الاعتقادي», وهو «العلمىف. ومئه ما يكون بتسوية غير الله به في 
خصائصه من جهة العمل» ويسمى «الشرك العملي؟. 

واعتقاد شريك مع الله تعالى يكون باعتقاد شريك له في ذاته تعالى 
أو أسمائه وصفاته أو أفعاله. 
١‏ الشرك المناقض لوحدانية الذات: 

ويكون هذا الشرك باعتقاد وجود أكثر من إله. 1 

وقد أيطل الله تعالى هذا الشرك , فقال تعالى: لاما اَذ أنَّدُ من 
عل وا كات ممم بِنْ إِلَوْ نا لحت كل يلم يما حََقَّ كلكا ْو عل 
يعض 4 [المؤمنون: 41]. 

فهذه الآية مشتملة على برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع الله 
إله آخر وقد تقدم بيانهما”" . 

يقول ابن أبي العرٌ في الآية السابقة: «فتأمل هذا البرهان الباهرء 


.7١"ص انظر‎ )1١( 


اخرونا 


بهذه اللفظ الوجيز الظاهرء فإن الإله .اق لا بد أن يكون غالقاً فاغلاً» ‏ 
يوصل إلى عابديه النفع. ويدفع عنهم الضرّء فلو كان معه سبحانه إله 
آخر يشركه فى ملكه» لكان له خلق وفعل» وحينئلٍ فلا يرضى تلك 
الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهيّة ذونه 
فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك النخلقء .كما 
ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض. بممالكهمء وإذا لم يقدر المنفرد| 


' منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 


إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعتنهم عون عضن :: 

وإما أن يكونوا تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم كيف شاع وله 
يتصرفون فيه» ويمتئع من حكمهم» ولا يمتنعون من 0 فيكون: 
وحده عو الإله الحق. .وهم العبيد المربوبيون المقهورون من كل .وجه:. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمرهء من أدل الدليل © على أن 
مديّره إله واحد: وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيرهء 1 
وك لهم مزل : ٠‏ فالغلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين 2 
لذاته» مستقر فى في الفطر» 0 بصريح العقل لان 
حيث قال: اوهو إثبات: إلهين مستقلين كشزكك ا ا 
الميلي: «شرك الاحتياز 6 ش لاقكخ 


)00 في الأصل (دليل) دون أل التعريف» المي نا أثبته 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص75 - !5 (ت الأرناؤوط). 
(5) الكليات ‏ لأبي البقاءْ الكفزي ‏ ص577. 
(5) انظر: الشرك ومظاهزه ص58. 


الما 


موقف أهل الكلام : 

١‏ يستدل أهل العام طلى الات هذا النوع من الشرك بدليل 
التمانع ‏ وقد تقدم الكلام عليه مفصلا -. 

؟ ‏ يرى أهل الكلام أن إثبات الصفات الخبريّة يستلزم التركيب» 
والقول به قول بوجود إله آخرء ولهذا نفوها عن الله تعالى. 

يقول الجويني: «ويترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانيّة: إيضاح 
الدليل على أن الإله ليس بمؤلف؛ إذ لو كان كذلك» تعالى الله عنه 
وتقدسء لكان كل بعض قائماً بنفسه عالماً حيًّا قادراً» وذلك تصريحٌ 
بإثبات الب2000, ١‏ 
ش يعتبر المعتزلة إثبات الصفات - بما في ذلك صفات المعاني - 
من الشركء لأن نفي الصفات داخل فى مسمى التوحيد» والشرك ضد 
التوحيدء فإثبات الصفات من الشرك» وقالوا: إن إثبات الصفات يستلزم 
تعدد القدماء والآلهة9 . 
١‏ - الشرك المناقض لوحدانية الصفات والأفعال: 

ويكون هذا الشرك: باعتقاد شريك له في الصفات أو الأفعال. 

فالرب تعالى مستحقٌ للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت به 
الرسل». يقول الله تعالى: «إربًا تَتَيلُ إلا يأر رَيْكٌ لَمُ ما بَيْنَ ليا وما 
خَْقَنَا وَمَا يتن دَلِكَ وا كن رَيّكَ صِييًا ©© يت سنوت وَالايّضٍ وما يما 
َأَعْبدَهُ وَأمْطَيرٌ لِعَِدَيرءٌ عل تَعَلَرٌ لَمُ سَمِيًا 462 [مريم: 34.: 50] قال ابن 
عباس وَها: "يقول: هل تعلم للربٌ مثلاً أو شبيهاً»”؟'؛ ولهذا نفى الله 


)١(‏ الإرشاد 257 وانظر: أصول الدين هلا» ٠١9‏ وما بعدها. 


(؟) انظر: شبهة التركيب والرد عليها ص١59.‏ 
:() انظر: شبهة تعدد القدماء ص787. 
20 رواه ابن جرير في تفسيره 2751/8 وروي نحوه عن مجاهد» وقتادة انظر: - 


>35 


كان جرد النعل له كنا قال ال > الى كت ع 0 لقع 
البصِير »7 [الشورى: :]12١‏ 

قال ابن القيّم: «فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيه”": ولا 
ينزلون إلا بأمره». وهئ المالك ما بين أيديهم وما خلفهمء وما بين ' 
ذلك» فهو الذي: قد كملت قدرته وسلطانه وملكه: وكمل علمه فلا ينسى : 
شيئاً أبداً»- وهو القائم بتدبير أمر السموات والأرض وما بينهما! كما هو , 
الخالق لذلك كلهء وهو ربّه ومليكهء فهذا الرب. هو الذي لا سمي له ١‏ 
لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال» فأما من لا ضفة له ولا فعل ولا 
حقائق لأسماقه إن هي إلا ألفاظ فارغة عن :المعاني» العم سمي 
اسن ١‏ : 

ويقول تعالى: ظوََهِ المكل الْأل مهو 5 لصم » [النجل: ٠‏ 
فيهذا رعبار مه تغالئ بأن المخل' الأعلى د وهو الأحسين باشل 
المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحدهء وهو أفعل تفضيل أي أعلى ' 
من غيره. 
ش ومثله قوله 1 0000 2 وس تكركة [البقرة: 
17 وقوله تعالى: ل ضرأ يِل الأمتال» [النحل: 14 يقول ابن كثير: 
«أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمغالاً0 . 


والآيات التفصيليّة في تفرد ' الله تغالى بالكمال والجلال يعر ش 


2 55/8". وقال اب جريج» رحمه الله: «يقول: لا شريك له ولا 5 المصدر ! 
السابق 5535/48 00 0 

)١(‏ انظر: شبهة التمثيل والتشبيه ص578. 

(؟) المراد بهم: الملائكة كما يدل عليه سياق الآية. 

(*) الصواعق المرسلة /8؟١٠1.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 1:79 195, 

(5) تفسير.القرآن العظيم 001//4 ط الشعب. 
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حصرهاء ففي كل سورة من القرآن ما يدل على كماله في صفاته وأفعاله. 

والشرك في صفات الله تعالى وأفعاله يكون بإثبات صفة أو قعل 
كينا فض الاتمائن بدالعيرة حكن لن اعتفد آنا :طله السيقة او الفعل نه 
. تعالى» وأن من أثبتها له مخلوق. 

والأمثلة على هذا النوع من الشرك العلمي كثيرة يجمعها أمران9©: 

١‏ اعتقاد اتصاف المخلوقين بصفاتٍ لا تليق إِلّا بالله تعالى» مثل 
| علم الغيب ونحوه. والأدلة على بطلان هذا الشرك كثيرة منها قوله 
تعالى: ظثل لا يلد من في اَلسَمَوتِ وَالأَرضٍ لتب إِلَّا سد وبا ينون نان 
بيرت ©4 [النمل: 50] وقوله تعالى: طعَدِمٌ الْمَيبِ مَلَا بُظهِرٌ عَلّ 


يتيوه لَدا ©© إلا من آرت من رَسُولٍ ونمُ يلك من ين ييه مَينَ نوه 
نَصَدَا 4©9 [الجن: 57: 7؟] وقوله تعالى: #9إإنَ أله عِنَدَمٌ عِلْمّ أَلتَّامٍَ 


مولام 


وَيُتَرِْك الْقَتَ وَينَلَدُ ما فى الأَرْعَامَ ونا تَذْرى ننس مادا تَحَكييب غذا وبا 
تدك قن بي أَنضٍ تَمُوث إنَّ أنه عَلِيمٌ حبر 469 القمان: 1*4 وقوله 
تعالى: ل#وَعِندَمٌ مُتَاتِعُ لنَبَبِ لا يَمَلبُهآ إلا مُوٌ4 [الأنعام: 54] وقوله 
تعالى: ظثُل لَه َك بِتَنْى تَنْمًا وَلَا ضرا إلا مَا هَل اَذ ولْوْ كُنتٌ ْلَه 
. ألتيت لَلنتَخترت يِنَ الْسَيرِ وَمَا مََيَ لشو إن أن إلا نير وبين لُقَو يمون 
. ©4 [الأعراف: 21188 وعن عائشة وهنا قالت: «من أخبرك أنْ محمداً 
يعلم الخمس التي قال الله تبارك وتعالى: #إنَّ أله عِنْدَمٌ عِلْمّ السَّامٍَ 
َبَتَك الْعَيَتَ. . .4 القمان: 4] فقد أعظم الفرية»”. 

؟ - اعتقاد أن لبعض المخلوقين القدرة على التصرف فيما لا يقدر 
عليه إِلَا الله. 
)١(‏ انظر: رد الإشراك ‏ لإسماعيل الدهلوي - ص١7‏ -55. 
(5) رواه ابن جرير في تفسيره 511/٠١‏ بلفظ: «من حدثك أنه يعلم ما في غدٍ فقد 


5 له ”أ رس مام مه على 1 عوجر 0-00 
كذب ثم قرأت: «ونًا تدرى تَفْملٌّ مَاذا تحتكيربٌ م1 


لذن 


والأدلة الدالة على بطلان هذا الشرك كثيرة منها: قوله تعالى: قل . 
من يوه مَلْكْوثُ كل تم 1 رُ رلا جار عليه إن كُثْرٌ سَلمنَ ٠.‏ 


© سيُولرت اِلْوْ قن كأَقَّ منحروت 46 [المؤننون: 2488 44] وقوله 
تعالى: طُل إِنْ /5 يذ ك5 ما ول متك © فل إن 3 ملل ير 


قل 
حَد ولَنّ أَجِدَ ين دونه ملتسا مَسَدا 469 [الجن : ١‏ 15] وقؤله تعالى: #إولا 
دن أله م 5 يَمَمكَ ولا بيد يد كلت يلك |6 ين أطلِينَ © > 


وعن ابن عباس هيا قال: كنت .خلف رسول الله يكل يوماً فقال:. 
يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهككء. وإذا سألت: 
فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمنعوا على ' 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا, 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام : 
وجفت الع 03 وكير 0 


507 يزعم أهل الكلام أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الله‎ ١ 
٠ .- بالمخلوقات» وهذا من الشرك.  وقد سبق مناقشة هذه المسألة‎ 


(1) زواه الترمذي ‏ صفة القيامة ‏ باب رقم 258 وأحمد في. مسنده 2191/١‏ /[70! 
انظر: نور الاقتباس في وصيّة الرسول يله لابن عباس - لابن رجنب الججباي : 
ت/ محمد بن تاصر العجمي . 1 

(؟») وانظر في هذا .المعنئ - حديث أبي هريزة - رواه البخاري عن قي 
تفسير سورة الشعراء باب.وأنذر عشيزتك الأقربين ورقمه الالا4» الفتح 7 
,١‏ وفي الوصايا! باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارت - ورقمه 
ه/ا”ء الفتح 0/ 87" وفي المناقب - باب من التسب: إلى آبائه في الإسلام -: 
ورقمه' /ااه”2 الفتح, 01/6 .... ورواه مسلم - في الإيمان باب :"قؤله تعالى : : 
«وآتزِز عَسِيريَكٌ لفوت © ورقمه .١١5‏ 
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- نفى المعتزلة خلق الله تعالى لأفعال العبادء وأشركوا العبد 

مع الله تعالى في صفة الخلق والإيجادء فقالوا: إن العبد يخلق فعلهء 

وهم وإن أنكروا لفظ «الخلق؟ مضافة إلى العبد إلا أنهم أثيتوا معناه دون 
' مواربة. 

قال أبو المعين النسفي ‏ في مذهب المعتزلة في أفعال العباد -: 

«وإنما قلنا إنه يؤدي إلى إبطال دلائل الموحدين لأنه يؤدي إلى تعجيز 


الباري. : .. ولو جاز أن يكون الباري جل وعلا عاجزاً بتعجيز الغير إياه 
- ولا تبطل ربوبيته لجاز أن يكون للعالم صائعان ادر وإن كان 
البعض يعجز بعضاً”'. 


وقد كرر أبو المعين النسفي قوله بأن مذهب المعتزلة مبطل 
للتوحيد» وأنه دن على الشرك في مواضع من كتابه «تبصرة الأدلة” . 
وقال البيجوري: «وإنما لم يكفروا (المعتزلة) بذلك لاعترافهم بأن : 
إقداره عليها من الله تعالى» وبعضهم: كفرهم وجعل المجوس أسعد 
حالاً منهم» إذ المجوس قالوا بمؤثرين» وهؤلاء أثبتوا ما لا حصر له 
لكن الراجنح عدم كفرهم...)”". 
ش وهذا القول غير صحيحء لأن إضافة صفة من صفات الله تعالى أو 
فعل من أفعاله إلى غيره شرك حتى لو قال بأنه مخلوق مربوب» 
فالصحيح : أن قول المعتزلة شرك» لكن المعيّن لا يكفر إلا إذا وجدت 
فيه شروط الكفر وانتفت موانعه. 
| * - زعم الأشاعرة أن لا تأثير للأسباب البتةء» وكمّروا وبدّعوا من 
أثبت لها التأثير» ومن الأسباب التي أنكروا تأثيرها: قدرة العيد على 


.5719/7 تبصرة الأدلة‎ )١( 
.,5729-25954 7/7 (؟) المصدر السابق‎ 
.48 )5١6ص تحفة المريد‎ 2) : 


>, 


فعله لأنهم يعتقدون أن إثبات الأبات يستلزم أن .تكون مشاركة له في ١‏ 
. الخلق والإيجاد وهذا من الشرك» وهذا غلوٌ وإسراف منهم في التكفير 
والتبديع لأمر ثبت في الكتاب والسنة. ْ 
5 - يرى المعتزلة: أن على ال سالن وانيناك من لين يتوم 
بها بمقتضى العقل» ولو قبل ورود السمع بالواجبات. فقالوا:. بوجوب ! 
اللطف والأصلح. والتعزيض على الآلام: وتحقيق الوعد والوعيد, ' 
فشبهوا لله تعالى بالعباد في أنه يمدح بفغل الحسن» ويذم بفعل القبيح 0 
الذي يدركه العقل استقلالاً. عندهم ‏ ولهذا سماهم السلف #نشيهة 
الأفعال». : . 
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(سلى)(شادم ل 
التوحيد العملي 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم الإله عند أهل السنة. 

الفصل الثاني: أدلة أهل السنة على توحيد الألوهيّة. 

الفصل الثالث: دعوة الرسل إلى توحيد الألوهيّة. 

الفصل الرابع : إهمال المتكلمين لتوحيد الألوهيّة (أسبابه وآثاره) . 
الفصل الخامس: حقيقة الشرك العملي. 


الفصل الأول 
مفهوم الإله عند أهل السنة 


ا 

يحتبرتحرير مفهوم الإله في غاية الأهميّة؛ ذلك لأن التوحيد هو 
التأله لله عز: وجلء والشرك هو اتخاذ غير الله عز وجل إلهاً» فإذا عُرف 
مفهوم الإله عُرف بالتالي مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك. 

كما أن (الإله) هو أساس كلمة التوحيد «لا إله إلا الله؟ إِذْ أن بقيّة 
أجزاء هذه الكلمة معروفة. 

قد بين الشيخ عبد الرحمن المعلمي أن الاشتباه في مفهوم الإله 
هو سبب الخلاف الكبير الذي جعل بعض الأمة يعتبر الاستغاثة 
بالصالحين بعد موتهم ونحوه ليس من الشرك» وجعل البعض الآخر 
يعتبره من الشركء كما نبه إلى أنه لا يُتصور أن يقدم مسلم على تكفير 
أحد وهو يعلم أنه مسلمء وكذا لا يُتصور أن يقدم مسلم على ما يعلم 
أنه شرك» وإنما وقع ذلك في الأمة للاشتباه السابق» ويمكن أن ننقل 
كلامه بحروفه حيث قال: 
«فإني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في إلقرون المتأخرة في 
شأن الاستغائة بالصالحين الموتى» وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم 
تع المشايخ الأحياء» وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك» 
وبعضها أنه بدعةء وبعضها أنه من الحقء ورأيت كثيراً من الناس قد 


اين 


وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجِنْ ما يطول شرحةء وبعضه. 
موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره وعلمت أن 
مسلماً من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك» ولا على تكفير من! . 
يعلم أنه غير كافرء ولكثّه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك»: فنظرت في 
حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلهاً من دونه» أو 
عبادة غير الله عز وجلء» فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه 
اكتياة شديد»:. .. فلدت أن ذللت الاشعاء هو سبب اللقلاق 3 .0 
فإذا تبين أن الاستقامة في مفهوم الإله يؤدي إلى الاستقامة'في؛ 
مفهوم التوحيد والشرك والانحراف فيه يؤدي إلى الانحراف فيهما :دل 
ذلك على.ضرورة معرفة معناه عند أهل السنة ليتبين به التوحيد والشرك! ‏ 
وعنااما "ستوع يتف قن هد التصل إواكاء اسان 


.)١/ق(‎  طوطخم‎ - العبادة‎ )١( 


الميحث الأول 
مفهوم الإله في المدلول اللغوي 


إل مصدر أَلِه يأل فهو إله» وقد بيّن الزجاجى معناه فقال: 
«فإله «فِعَال» بمعنى «مفعول» كأنه مألوه أي معبود مق للعبادة يعبده 
الخلق ويؤلهونه”'". كما بيّن ذلك الزجاج ‏ أيضاً - حيث يقول: 
«ومعنى قولنا: (إلاه» إنما هو الذي يستحق العبادة» وهو الله تعالى 
المستحق لها دون من سواه»0 . 

وقد نقل الزجاجي عن الخليل بن أحمد أنه قال: «أصل إله ولاه من الوله 
والتحيّر وقد أبدلت الواو همزة لانكسارها فقيل «إله؛ كما قيل وعاء إعاء»9 . 
والتحير والوله يكون من العباد إلى الله تعالى» ولهذا قال ابن 
منظور: «وأصله من أله يَأَلَهُ إذا تحيرء يريد إذا وقع العبد في عظمة الله 
وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبيّة» وصَرَفَ وَهْمه إليهاء أبغض 
الناس حتى لا يميل قليه إلى أحد»”* فالتحيّر حصل لماله من استحقاق 
العبادة» وهو في حقيقته راجع للعبادة. 
كما نقل ابن منظور عن أبي الهيثم أنه قال: «وأصل إله ولام 
ومعنى ولاه أن الخلق يولّهون إليه في حوائجهم؛ ويضرعون إليه فيما 


.١ اشتقاق أسماء الله ص4‎ )١( 


(؟) تفسير أسماء الله الحسنى ص7"5. 
(9) اشتقاق أسماء الله ص78 -/77. 


(5:) لسان العرب 550/١7‏ مادة «ألهاء وانظر: النهاية .57/١‏ 
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يصيبهمء ويفزعون ! يه ف كل ما يتنهم كنا دمكو نس ىا 
وهذا ا - إلى المعنى السابق. 
جمع الفيرؤزابادي عدة معانٍ للإله كلها تعود إلئن المغنى ' 
0 ١وألهَ‏ كمرح : صو و عل فلك ده اشن جزعه عليه 
- وإليه: فرع ولاذء واَلهَهُ: أجارة» وآمئه7 . ا 
ويلاحظ أن معاني الفعل (أله) تتنرّع بحسب لزومه أو تعديه: كما أنه : 
يختلف المعنى بحسب الحرف الذي عُذَي به» لكنّ الجميع يرجغ إلى مغتى ! 
واحَدٍ عام وهو العبادة»: ولهذا سمى العرب الشمس.إلاهة لما عبد ا ْ 
# والتأله : : التعبّد ومنه قول رؤبة: | 
لويد المكانييات ادن ٠‏ متخن راسم ركد من تألّهي! 
أي : من تعيدي 0 ش 
وقد .بيّن الزجاج معنى «التألهة فقال: ار تأله فلان» إذا فعل 
فعلاً يقربه من الإله»”* | ش ش 
وقد ردّ ابن جرير معنى «التأله» إلى معنى «الإله» فقال: «ولا شك ' 
:"أن العانه + والتفقل من تألم اليل وقد اس نسي لد قله بد 
وكذلك ذكر ابن منظور 'التأله فقال: «النَّسّك والتّعجد 9 , 


* والتأليه هو التعبيد» 00 ذلك الفيروزابادي ف القاموسر 0 ْ 


)١(‏ المصدر السابق 458/1 مادة «أله). 

(؟) القاموس ١10‏ مادة !«أله»» وانظر: لسان العرب “459/17. 
(0) انظر: لسان العرب 4587/1 مادة «أله». 

' (4) انظر: اشتقاق أسماء الله ص4 ؟. 

(5) تفسير أسماء الله الحبننى ص" 7. 

(5) جامغ البيان 1.85/١‏ 00 

. 60 لسان العرب 459/17. 

(4) القامرس ص"150. ١‏ 


دنا 


وابن منظور في اللسان"" . 
ابو لأنرحكة “العاف كال اين اسبيد» ورالالائةة والألرهة 
والألوهيّة العبادة»29 , 
وقد قرأ ابن عباس و#ها: «ويذرك وإلامَتَك؛ بكسر الهمزةء أي: 
وعبادتك كما فسّرها ابن عباس نفس””"» وهذا هو اختيار تعلب وعلل 
.لذلك بقوله: «لأن فرعون كان يُعبّد ولا يغبد»9؟. 
ومن خلال تتبعى لمعنى «أله» ومصادرها وجدتٌ أن أهل اللسان 
العربي استخدموها في العبادة وما في معتاها. 
وأود أن أشير إلى أنَّ لفظ الجلالة «الله4 مشتق من الإله, 
وعندما بيّن ابن عباس ها ما يدل عليه من معنى قال: ««الله» ذو 
'الألوهة والمعيودية علق خخلقه الجحعين 0 . 
ونلاحظ أن لفظ الجلالة «الله؛ لا يؤخذ منه صفة فعليّة كالخلق 
والرزق ونحو ذلك وإنما يدل على صفة ذاتية هي استحقاقه تعالى 
اللعبادة» وهذا يدل على خطأ فهم أهل الكلام عمد «الإله» ولما يدل 
عليه اسمه تعالى: «اللهة حيث فهموا أنه يدل على صفة فعلية هي الخلق 
والقدرة على الاختراعء وقداءبين التخليل. بل أحمف عدم ضعحة ولالة 
اسم الله تعالى «الله» على صفة فعلية فقال: «وليس [الله] من الأسماء 
التي يجوز منها اشتقاق فعل» كما يجوز في «الرحمن الرحيم»»9" . 


.5594/1 لسان العرب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .558/1١‏ 

(*) رواه ابن جرير فى تفسيره .47/١‏ 

(4) لسات العرب 534/1. 

(0) انظر في اشتقاق اسم الله تعالى (الله) والخلاف في ذلك: بدائع الفوائد ١/5؟.‏ 
(1) رواه ابن جرير في تفسيره .47/١‏ 

.5١/5 العين‎ )0 


وم 


الميحث الثاني 
مفهوم الإله في الاستعمال الشرعي 


سبق أن بيّنا مفهوم الإله في اللغة وسيكون حديثنا في هذا المبحث! 

عن مفهومه في الشرع»» ونلاحظ أن مفهوم الإله لم يتغير في الشرع عما! 
هو عليه في اللغة فهو إله على وزن فِعَال بمعنى مفعول أي معبود. ش 

فالإله في الشبرم. هو المألوه المعبود ميخية ورجاء ورغبة وتوفلا 


واستعانة واستغاثة . 
د اا 1 - كَل ميم يننا وين 0 


0 


ُْنْرِكَ ‏ يوء ‏ عينم اميه أ إن نَوَلوَا هَقُوا ْ 
أَشْكَدُوأ يم شيموت 9©» [آل عمران: 54]. حيث اتفق المفسروة عل 
أن قوله: «لَا تَتَبْدَ إِلَااأنّه4 [آل عمران: 14] تفسير لقوله: ظطكَلئََ06 . 
وقد قال ابن جرير في معنى لم4 : «وقال آخرون: هو قوله: لا إله : 
إلا الله». ثم أسند عن أبي 'العالية قوله: «كلمة السواء: دلا إله إلا إلله06”©, ! 
بناء على هذا يكون معنى ١لا‏ إله إلا الله؛ أي ألا تعبد إلا الله ' 
قلت بين هائي الجملين تحشل لك أذ اله يمني المبوة 
بأوضح ما يكون. ا 


(1) انظر: .العبادة (المعلمي) (ق/ 4/بْ). 
(؟) جامع البيان 0172703178 


5 


٠.‏ مس 


#* ومما يدل على ذلك - أيضاً ‏ قوله تعالى: لوَإدْ قال أيهم اليه 
عرو إنّى بر مَنَا تتثوة © إلا الى عكرّن ونَمُ سبَبيينٍ © وَجَمَلَهَا 
:مه بأويَدٌ فى عَفْبه- كَلَّهُمْ يَنْجعْونَ 409 [الزخرف: 15. 99 18]. حيث قال 
ابن جرير كي كرلة: ركه كِمَ45: «وجعل قوله: لٍاإِنى 7 يما 
عبد بدن إلا لِك مَرّن» [الزخرف: 5؟: 79] وهو قول لا إله إلا الله كلمة 
باقية في عقبه» وهم ذريتهء فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعده0" . 
ثم نقل بإسناده عن مجاهد ‏ في قوله: طَوَيَمَلَهَا كِمَة فيه 
إعَفِبوء4 [الزخرف: 88] -: لا إله إلا ا 

وقال السُّدي مثله””": وقال قتادة ‏ فى الآية نفسها : «شهادة ألا 
إله إلا الله والتوحيد: لم يزل في ذريته من يقولها من بعذه70 2 
| ووجه الاتفاق بين معنى قوله: #َْإإنّْنّى بر يَنَا سََبْتُودَِلًا الى 
فَطرّن. . .“» [الزخرف: 235 77]. وقول لا إله إلا الله» هو أن الشهادة 
مشتملة على جزئين في المعنى: 
١-النفي‏ في قوله: «لا إله. 

؟ - والإشات في قوله: «إلا الله؛. 

وهذان المعنيان موجودان في الآية بحيث يمكن أن نفسر معنى 
(الإله) عندما نطابق بين المعنيين: 

- فقوله: «إِنَنى برآي مما تَحْبْدُونَ4 [الزخرف: 115 موافق لقوله: « 
إله» لأن كليهما نفي في المعنى» ويلاحظ أن الآية تشتمل على «العبادة» 
الموافقة لمعنى «الإله)ا. 


.19/4/1١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) رواه ابن جرير في تفسيره ١9/4/1ا1.‏ 
زفق المصدر السابق» نفس الجزىء والصفحة. 
(4) المصدر السابق» نفس الجزء: والصفحة . 


ووم 


- وقوله: #إِلَا الى مَطَرَنْ» [الزخرف: 7؟] موافق لقوله: (إلَا. الله : 
لأن كليهما إثبات في ال لمعثى. 0 
فدل هذا . التتريو على أنّ تفسير الكلمة ب «لا إله إلا الله ؛ يدل على 
أن «الإله) بمعنى المعبود. : ْ 
* وكذلك إذا 0 في قوله تعالى: ظهّمَن يَكْمُرٌ؛ بالطمُوْتٍ 
ويرك يَأكَه فَكَدِ أنَكِدْسَكَ العو الونق 4 [البقرة: ) نلجد أن ابن ١‏ 
جرير أخرج تإستاده. عن سعيد بن "بير : أن «العروة ارقي له 
إلا الله وأسند مثله عن الضحاك رحمه الله تعالى0 . 0 


5 وهذه الآية تدل على أن الإله بمعنى المعبودء ووجه الدلالة منها 
هو أنّ قوله تعالى: 9مّمَن يَكْمّرٌ لطهت وَيْوْيِ يأللّ4 [البقرة: 136]/ 
تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله والمقارنة بين المفسّر ‏ بالكسر » ش 
والمفسَّر - بالفتح - يكون بالطريقة السابقة فالنفي في الشهادة ممؤجود ,في 
الآية في قوله: #همن يَكَمْرٌ اموت » ودلالة. النفي مأخوذة من قوله: 
«يَكمدِ4 إذ الكفر هو الجحودء والجحود نفي» والطاغوت: كل ما عبد' 
من دون الله» نالع في الآية على كل معيره خير رق غدل هذا على 0 
الآله من البعيوة ْ ْ 
* فأما قوله تعالى: 9وَمَآ سلا ين يه ين يسول إلا فت إلته. 
لا إل لد انأ أْدُون . 4 [الأنبياء: :05" 1 


فقد فشر مغنىٍ (لا إله إلا اله نيها آيات ات أخرى كب ا دغوة 


0 


سل 53 وقرله 00 00 عَادٍ ََامٌ 7 َال يَقَوَر ا أل ما 
100 الظر نعابم لياف 091172 


ناا 


كم مِنَ كو حَير» إلى أن قال: #تَالوَا متنا لِتَعَبْدَ لَه وَمْدَمٌ وَتَدَرَ مَا 
كان يَمْيْدُ ءَامَزْنا © [الأعراف: 56 970]. 
* ومما يدل على أن (الإله) هو المعبود من القرآن قوله تعالى: 
وما ِنَ لآ بْدُ الى طرف وَل رُحَعْونَ © أْيَدُ من دوزي «الهسد» 
[يس: *35,ء "5] وقوله تعالى: اأَبَعَلَا من دون اليم َالْهَدٌ يُعْبَدُو» 
[الزخرف: 40]ء وقوله تعالى: ظوَِدْ قَالَ أَلَهُ يجِيسى إن مر َأنتَ قُلتَ 
نايس ددن وَأيَّ لمن ين درن أَلَو4 إلى قوله تعالى: لما قُلْتّ كم إلا 
نا ريق ييه أن أعَبْدُوأ لَه وق ربكم [المائدة: كلك 117]. 
* وكذلك دلت السنة على ما دل عليه القرآن فقد ثبت في 
الصحيح عن عمر بن الخطاب َه في قصة سؤال جبريل للرسول كَل 
أنه قال: أخبرني عن الإسلام: فقال: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله 


١ 3 0 5‏ 
وأن محمدا رسول الله . .. . الحديث( 93 


وجاء في رواية أبي هريرة - في القصة نفسها ‏ قال: ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً... الحديث'". 

فإذا جمعت بين الروايتين تبين أن الإله بمعنى المعبود. 

قال الحافظ: «ولما عبّر بالعبادة احتاج إلى أن يوضحها بقوله: 
ااولا تشرك به شيئاً» ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك06"؛ 
ورواية عمر هي بلفظ الشهادة كما تقدم. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان... ‏ ورقمه 8 وانظر تخريج الحديث الذي بعده. 

1؟) رواه البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبي وَل عن الإيمان ‏ 

ورقمه 450 الفتح ١١5/١‏ - وكتاب التفسير ‏ باب إن الله عنده علم الساعة ‏ 
ورقمه /الالا» الفتح 01/8: ورواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ‏ برقم 47/١ 1١.5‏ 48 ط فؤاد عبد الباقي» ورواه 
ابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب فى الإيمان ‏ ورقمه 514 .78/1١:‏ 

.119/١ الفتح‎ )( 


با 


* كما جاء ذ المع ا ا ا 
وفد عبد القيسء وفيه : :" «أمركم بالإيمان بالله وحده» قال: أتدرون مآ 
الإيمان بالله وحده؟.؛ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: حياد الا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله الحديث7. 


وفي صحيح سبلم من حديث أبي سعيد 5ك في هذه القصة؛ 
«آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا: به شيئاة الحديثع”). 


وإذا جمعت بين الروايتين تجد أن رواية أبي سعيد. 45 تفسر 
الرواية الأولى.. | 0 
الي ا ل 
شهادة ألا إله إلا الله أتها تدل على إفراد العبادة لله وحده فقال: « ْ 
الصحابة ور كانوا يرون للقي اد ألا إله إلا الله ومني ام 1 
عبادة الله وعدم الشرك 'به»7” ش ْ 


*# ومما يدل على أن الإله هو المعبود وليس المراد به القادر على 
الاختراع ‏ كما يقول الكلاميون ‏ أن المشركين كانوا. يقرون بالربوبيّة ' 
ومع ذلك لا يقرون ب''لا إله إلا الله؛ كما قال تعالئ: 8إَِيمْ كانه دا 
َل كم لآ يله إلا أنه مَنتكيية 469. [الصافات: 15 وهذا المغنى مؤكد: 
لقوله تعالى: «ما تتبدُهُ هآ بعرو إل لَه رلْوّع4 [الزمر: 6 #ولقوله: ْ 
«تصل الآنة يلها كيد» 0 9]. ْ 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب وفد عبد القيس» برقم 4834»: الفتح.4/ 
65 ومسلم ‏ كتاب الإيمآن ‏ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع : 
الدين - ورقمه لاا وأبو داود ‏ كتاب الأشربة - باب في الأدعية - برقم , 
05 58/ ات محي الدين عبد الحميد» وأحمد في المسند ل 

(؟) ارواه مسلم دكات يمان باب الأمر.بالإيمان بالله تعالى. ٠‏ د رقمه 14 

(9) . العبادة اه . ٍ 


لكان 


ومع إقرارهم أن الربوبيّة لله وحده سموا الأصنام آلهة» مما يدل 
على أنهم: أرادوا أنها. معبودات لا مربويات. 

*# ومن الشواهد الدالة على أن الإله هو المعبود ما ثبت عن 
عبد الله بن عمر وها عن النبي يي قال: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان""2. وقد جاء في بعض روايات 
الحديث ‏ عند مسلم ‏ قال: «بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله 
ويكفر بما دونه.. .» الحديث”"'. 

وإذا طابقت بين معنى الشهادة» وهذه الرواية تجد أنها متفقة في 
المعنى» وأن الإله مفسّر فيها بقوله: «أن يعيد الله» ف ليعبد» أي يؤله. 

* وكذا ما جاء فى حديث معاذ ونه عندما بعئه رسول الله يَكِلِ 
النمنة آله قال لد «قليكن أوله ناا تدجوهم :وليه شتهاذة أن لا بره 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وفي رواية لمسلم وغيره: «فليكن أول 
ما تدعوهم إليه: عبادة الله عرز وجل»72 . 
فهذه الرواية مفسرة لمعنى الشهادة. 

* وإذا عدنا إلى كلام الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ممن سار على 
هديهم نجد أنهم لا يذكرون لمعنى (الإله) معنى آخر غير المعبودء ولهذا 
فسر كثير من السلف الآيات المتضمنة لكلمة (إله) بأن المراد به المعبود©» . 


249/١ رواه البخاري  كتاب الإيمان  باب دعاؤكم إيمانكم  ورقمه 8» الفتح‎ )١( 
.15 ومسلم - كتاب الإيمان  باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام  ورقمه‎ 

() المصدر السابق». 075/١‏ ط فوؤاد عبد الباقى. 

(5) سبق تخريج هذا الحديث بألفاظه انظر: ص0١15‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل 26٠/١‏ وجامع البيان 2717/١‏ 2371/5 4/هلالاء 387 
هال كردق لارقلاه. مكحف 6إلاءةء 465 كلك اخكء لملا 
الاك 177. 


>08 


ومن الأمثلة على ذلك: 


2 قال ابن عد طق «زاللش] ذو الألوقية. والنعيود يّة على 
خلقه أ 0 
جمعين 


ا 


قال أبغا - في قوله تعالى: لوَيْدَرَة. 00 [الأطراف م 

7 بكسر الهمزة -: ا#يترك عبادتك]2" , 0 
 "‏ قال قتادة ل في قوله تعالى -: لوَمْرٌ الى فى المل 21 وف 

لض ك4 الوكرنية : 4 ايعبل في السماء» ويعيد في الا رض 700 


مفهوم العيادة : ١‏ 

بعد أن علمنا أن الإله: هو المعبودء والتألف والألوهيّة:! هي 
التعبد والعبوديّة» لا بذ أن .نعرّف. بمعنى العبادة ليكتمل التعريف بمفهوم 
الألوهيّة؛ لأن هذا المفهوم تارة يعبر عنه: : بالألوهيّة» وتارة يعبر عنه : 
بالعبودية ٠.‏ 
* العبادة في اللغة : 


تدور مادة اعد على عدة معان: 


1 - الطاعة 0 0 قال 0 اومبي العبادة 1 


وقال 00 «وطريق وبعير مُعبّد: مذلل» وتقول: 'لا جنر 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره لم 
زفق رواه ابن جرير في تفسيره ا وروي بمعناه ٠‏ عن الحسن 0د 


إفرف رواه ابن جرير في تفسيره لاا 
(4) معاني القرآن وإعرابم .58/١‏ 
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كالبعير المعبّد؛ والأسير المتعبّده”". وقال الفيروزآبادي: «العبادة: 
الطاعة)”" . . 

ومنه قوله تعالى: طوَعَبَدَ لم4 [المائدة: 06560 قال الزجاج: 
«وتأويل «عبد الطاغوت»: أي أطاعهء يعنى الشيطان فيما سوّل له 
وأغواه»2 . 

وكذلك قوله تعالى: «إِيَّاكُ تَحَيدُ»4 [الفاتحة: 0]. «أي نطيع 
الطاعة التي .يخضع معها»”؟؟. 

وقال الرازي: «وأصل العبوديّة: الخضوع والذل» والتعبيد: 
التذلل؛ يقال: طريق معبّد. والتعبيد أيضاً: الاستعباد» وهو اتخاذ 
الشخص عبداً» وكذا الاعتباد0* , 

؛ - المملوكية» والعبد: المملوك» وهو خلاف الحرّء» وسمى 
(عبداً» لأنه خاضع لأمر سيذه » طائع له لا يملك من أمره شيئاً . 
ش قال سيبويه: : «هو في الأصل صفة» قالوا : رجل عَبْدّء ولكنه 
استعمل استعمال الأسماء»90 . 

وقال الزمخشري: «أعبدنى فلاناً: ملكنيه»" , 

وقال الرازي: «والعبد المملوك: خلاف الحر» . 


)١(‏ أساس البلاغة ص؛ؤ9؟, 

(؟) القامؤسء مادة «عَبّد؛. ولسان العرب #/ 71/7 مادة اعَبّده. 

(*) معانى القرآن وإعرابه 78/5 1. 

(:) المصدر السابق .54/١‏ 

(5) مختار الصحاح. مادة «عَبَّده لسان العرب 9/١/1”؟2‏ مادة (عَبّد). 
(5) لسان العرب "/ ٠/1ا؟»‏ مادة «عَبّده, 

0) أساس البلاغة 3941. 

(4) مختار الصحاحء مادة اعَبَده. 


خض 


ه ‏ العأله والتدشك . قال ابن منظور: «وعَبّد الله يَعْبُدهُ عِبَادةٌه' 
ومَعْبّدأُء ومَعْبّدةً: تأله له.... والتعبّد: التنشك)20. 6 

وقال الزمخشري: الوتعبد فلان: تنسّك96 . 
د العبادة في الاصطلاح : 

العبادة 2 ا ور 

الأول: لاه المتعبّد به. 

اده ا : قفعلها عبادة» وهر اليد 
ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبّد به. 

١‏ - فأما التعبّد.,فهو: «التذلل لله عز وجل بفعل أوامرمة. واجتناب 
نواهية محل وتعظيي 17 

انك وام المتعد به فهر "اسم جامع لكل ما يحيه أله ويرضاء ش 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» 2 , 1 ْ 


وعلى هذا: فإِنَ الدين كله داحل في العبادة'"'» فإن اليد يضمن 
معنى الخضوع والذل.! يقال: دنتهء فدان: أي أذللته: فذل. ا 


ويقال: يدين اش ويدين لله أي يعبد الله ويظيعه» ويخضع له 


فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له" . 

)١(‏ لسان العرب #/ 45175 مادة اعَبّده. 

(؟) أساس البلاغة 2199١‏ 

(*) انظر: القول المفيد أ1/ .٠١‏ 

(4) المصدر السابق 6 

ره( العبودية صصنغ. ا ١‏ 

(؟) من أوضحخ الأدلة على هذا 'حديث جبريل بعد ذكره لشرائع الدين كلها قال 
أرسول الله عَكِل: «هذا ! جبريل أتاكم يعلمكم ف : 


(0) العيوديّة ص" -لا. 


ينون 


والمعنى اللغوي للعبادة لم يتغيّر في الاستعمال الشرعي إِلَا أن 
الشرع زاد فيه معنى آخر وهو «الحب»» فلا بد من الخضوع والذل» 
ومن الحب - أيضاً - في العمل والقول الذي يكون عبادة في الشرع. 

وقد وضّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن بيّن أن معنى 
العيادة : الذل والخضوع -: حيث قال: «لكن العبادة المأمور بها تتضمن 
معنى الذل ومعنى الحب؛ فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. 

فإن آخر مراتب الحب: هو التتيم» وأوله: العلاقة» لتعلق القلب 
بالمحيدة .. ثم الصيابة : لانصباب القلب إليه» ثم الغرام: وهو الحب 
الملازم للقلب» ثم العشق. وآخرها: التتيّمء يقال: تيم الله أي 
أعيد الله المت المعبّد لمحبوبه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له لحي 
ولم يخضع له لم يكن عابداً له» كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. 
ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى. بل يجب أن يكون الله 
أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم من كل شيءء بل 
لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله)”3 . 

وقد ذكر ابن القيّم أن العبوديّة مبنيّة على أربع قواعدء وهي: 

«قول القلب: [و] هو اعتقاد ما أخبر الله سيحانه به عن نفسه. 
وعن أسمائة وصفاته» وأفعاله وملائكته» ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: [وهو] الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذبٌ 
عنهء وتبيين بطلان البدع المخالفة لهء والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف 


)١(‏ المصدر السابق ص7؛ وانظر: رسالة قاعدة في المحبّة ‏ جامع الرسائل ؟/ 
ترل لامك خاا. 


تدكا 


نتم والوجتاء كاه وإخخلاص النين لههوالصير علق أزامرهة: عه 
نواهيهء وعلى أقداراه» والرضى به وعنهء.والموالاة فيهء والذل له 
والخضوعء والإخبات إليهء والطمأنيئة به» وغير ذلك من أغمال 
القلوب» التي فرضها أفرض من أعمال التجوارح» ومسبتحبها أ 
إلى الله من مستحبها. 0 الجوارح بدونها: إما عديم المنفعة» 
قليل المنفعة. 1 : 
وأعمال الجوارح: كالصلاة» والجهادء ونقل الأقدام إلى النجمعة” 

والجناعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك:20. 

وبهذا تكلم أن الغبادة مطظايقة للإيمان والدين. فإِنٌ الأعمال؛ 
والأقوال الإسلاميّة : يمكن أن تكون إيماناً إلا إذا جعلت لله رب 
العالمين وحده؛ فالإيمان لا يحل بصرف الأقوال والأعماد لغير: 1 
وكذلك العكس. 

ومن خلال العرض السابق لمفهوم العبادة يتبيّن لنا الفرق امن 
تفسير الإلة بمعنى المعبود» وبين تفسيره بمعنى القادر على الاختراع.. 
| فإن متعلّق التفسير الأول: التعبّد لله تعالى. وهو قول وعمل» ومتعلق. 
التفسير الثاني: اعتقاد الرئونة التامة لله تعالى» وهو اعتقاد قلبي مجرد. | 
والفرق بينهما كبير. 0 

فلا اأيستوي” من قصر التأله على مجرد الاعتقاد القلبي تربويئة للها 
تعالى» ومن جعله قولاً وعملاً واعتقاداً يشمل عبلٍ القلب بالجوارج. 
فضلاً عن الاعتقاد القلبي المجرد بالربوييّة. 


)١(‏ مدارج السالكين 5 ات 
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الفصل الثاني 
أدلة أهل السنة على توحيد الألوهيّة 


المبحث الأول 
الأدلة العقليّة النقليّة 


إذا تتبعنا دلالة القرآن على توحيد الألوهيّة بالطريقة العقلية نجد أنه 
قد اتسمل .على كبسن الآولة التي تدل على أن الرها عق وجل خو 
المستحق وحده للعبادة» كما تدل على بطلان عبادة ما سواه. 

ْ ويجمع هذه الأدلة أربعة أنواع كلها تدل على توحيد الألوهيّة وهي: 

١‏ الاستدلال بتوحيد الربوبيّة. 

؟ ‏ الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات. 

 '“‏ الاستدلال بضرب الأمثال. 

- الاستدلال بفقدان آلهة المشركين لصفات الكمال واتصافها بصفات 
النقص . وسأعرض لهذه الأنواع الأربعة وأستخرج دلالتها على توحيد الألوهيّة . 
أولاً: الاستدلال بتوحيد الربوبية”"©: 

توحيد الربوبيّة هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير» 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان ص9١ »١94‏ وتيسير الكريم الرحمن 7١/8‏ ال 
ودعوة التوحيد ص7"0. 


جنا 


وعندما يثبت العبد ذلك لله تعالى وحده فإنه 50 انا 
تعالى خوفاً ورغبة ورهبةء والتأله له وحده لا شريك له. 
فَإِن الذي يملك, كل شيء وبيده مقاليد كل شيءء وهو واهب, 
النعم هو المستحقٌ للعبادة وحدهء وهذا مما يعرفه الإنسان بعقله. : 
وقد أشار الشيخ السعدي إلى أنَّ للمنهج 'القرآني مسلكين في تقرير, 
دلالة الربوبيّة على الألوهيّة: “ا 
أحدهما: دلالة أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتديير. 70 
والثاني: دلالة أن الله تعالى هو "المنفرد بهبة يق الفا ددا 
والباطنة”"" . ْ غْ 
ويمكن أن تمق اللاستدلال بتوحيد الريؤيية ا توحيد الألوية | 1 
بما يلي : ْ ئ 
#* قال الله تعالن: ليَتأيَا النّآسُ أعْبدُوا ري الى حَلقَم فيا د 
دح َل تَنَّفُونَ © الى جَعَلَ لك اللي شا وَالسّماء' إينَآه وَأنرْلٌ . 
صخ السَماء مك4 كأ به ض لتَمَراتِ رما لي كل فك ججَمَنُوا أيه 6 لمم 
نَمو 409 [البقرة: كك ؟1]. ش 0 
هذا خطاب لجميْع بني آدم يأمرهم الله تعالى فيه بالعبادة وهذا بهو ' 
توحيد الألوهيّة ؛ ثم يأتي بعد ذلك البرهان ا يان ْ 
وجوب توحيد الألرهية وهو أنه الخالق لهم ولآبائهم الأولين» وأنه المنعم ْ 
عليهم بأن جعل لهم الأرض ممهدة ومستقرة» وجعل السماء فوقهم مبنية» ! 
ورزقهم بالماء وهو ما لا يصبرون على تركه ولم 'يجعلة مِلْكاً لأخد بل أنزله ١‏ 
من السماء للجميع؛ وأخرج لهم الرزق من الأرض ليأكلوا منه أو يبيعوا: 8 
وقد أشار ابن 0 إلى دلالة هذه الآية .على توخيد الألوهيّة ٠‏ من 
علولا ببان :ها اشودالله الى به ابن الريريئة» كما اماق إلى المستلكيي: 


.194  ١97ص.ناسحلا انظر: القواعد‎ )١( 


سن 


السابقين حيث يقول: «شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانيّة ألوهيته. بأنه 
تعالى هو المنعم على عبيدهء بإخراجهم من العدم إلى الوجود» وإسباغه 
' عليهم النعم الظاهرة والباطنة؛ إلى أن قال:. «ومضمونه: أنه الخالق 
الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهمء» فبهذا يستحقٌ أن يعبد وحده 
لا يُشْرك 0 
ولا يُشرك به غيره 
د وقال تعالى: وَالمَنفتِ صَئًا 0 00 ا © لدت و1 

© يد يتك تمد (© رب الشوب الأ ما يتما ونب لتر 4»©9 
[الصافات: ١‏ 0]. 

هذه الآية تدل على توحيد الألوهيّة» ويمكن أن نأخذ ذلك من 
٠‏ جواب القشم وهو بقوله تعالى: #أإنَّ لهك لَرِِدٌ 469 [الصانات: 4] ثم 
بين الدليل على ذلك بقوله تعالى: «رّبُ ألتَموتٍ وَالْضٍ وما يبْمَا ورب 
المسارق © [الصافات: 6]. 

وقد بيّن ذلك ابن القيّم فقال: «وأقسم سبحانه بذلك على توحيد 
ربوبيته وإلهيته» وقرر توحيد ربوبيته فقال: ##إإنَّ إلهكر رد ورت 
لسوت .لض وما بَتهمَا ورب الْمَتَرِقِ 462 [الصافات: 4. 0]. [وهذا]0© 
من أعظم الأدلة على أنه إله واحد ولو كان معه إله آخنر لكان الإله 
مشاركاً 'له. فى ربوبيته» كما شاركه فى إلهيته» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً . 
0١‏ ثم نبه إلى أن هذه الطريقة من قواعد القرآن في تقرير توحيد 
| الألوهية فقال: «وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهيّة بتوحيد الربوبيّة» 
: فيقرر كونه معبوداً وحدة بكونه خالقاً رازقاً ه770 
)١( ْ‏ تفسير القرآن العظيم 85/١‏ ط الشعب. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
6 التبيان في أقسام القرآن ص: 49 - 478. 


وتنا 


*# وقال تعالى! «وإتجئ ركه ويد له إلا هْرَ ايَحَمَنٌ اليم . 
© إدّ ف علق التسمَوّب مَالأَرسٍ واغيكب أَلَدلٍ وَالتمَارٍ وَالُْلد 
اه لسر ع بور لأا به الْأرْصّ بَمِدَ ' 
مَويهَا وَبَكَّ فيا مِن كل دبي وَنصْرِيفٍ ريج وَألسَحَا 
َالْأَرْضِ لآيت لْقَوَوِ ينون 469 [البقرة: 154:15 ْ 

هذه الآية |اشتملك على توحيد الألوهيّة في بدايتها. في قولها تعالئ : 
«تَإكقع 53 ويد له إل إلا م4 وقد ذكرت الدليل على توحيد أ ' 
الألوهيّة وهو توحيد الزبوبيّة كما في قوله تعالى: #أإنَّ فى خَلقِ, التبموات | 
َالْآَرضِ . . .4 كما نلاحظ الإشارة إلى أن هذا. الدليل دليل عقلي من : 
خلال قوله تعالى: «لَْدمٍ يم يَمَوْدِ4 وقد أشار إلى دلالة هذه الآية غلى , 
توحيد الألوهية بطريق توحيد الربوبية ابن كثير حيث يقول: لاثم ذكر , 
الدليل على تفرده 0 بتفرده بخلق السموات والأرض وما فيهما وما ْ 
بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته)9" : ؛ ١‏ 

#* وقال تعالى: 8 د لَه كِقُ كفب والتوىت 3 00 بن ألمي : 
مرح الْمَيتِ لْمَيتِ ين الي َس 0 كن و © [الأنعام: 6 000 

المغتى المستدل عليه في الآية هو «ألوهيّة الله واستحقاقه للعبادة ا 
وهو مأخوذ من قوله: دم 4 أي الذي فعل وانفرد بخلق هذه 
الأشياء وتدبيرها هو الله الذي له الألوهيّة والساد على ' خلقه: 
556 للد" : ا ْ 
والمراد بقوله: 06 ؤفك 4 أي كفا تصرتون عن البق ْ 
وتعدلون عنه إلى لباطل فتعبدون معه غير:؟001. 1 


0/١ وانظر: جامع البيان 54/17 .256 تح القدير‎ 1 /١ عمدة التفسير‎ )١( 

6 تيسير الكريم الرحنن .171/١‏ : 1 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن ١//9ا4.‏ 
(*) عمدة التفسير 5/ ١لا.‏ , 


58 


وقد فسّر ابن جرير هذه الآية تفسيراً عاماً تضمن بيان دلالة هذه 

الآية على توحيد الألوهيّة عن طريق توحيد الربوبية فقال: «يقول تعالى 

ذكره إن الذي له العبادة» أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة 

والأوثان» هو الله الذي فلق الحب يعني: شق الحبٌ من كل ما ينبت 
من النيات» فأخرج منه الزرع»("© ٍِ 

3 وقال تعالى: ظأنَّهُ الى بَكل ل اليل لِتَسَكُوا فيه فيد وَاقهَارَ 

ل كاين 217 2 2 

, 


سه 21 _- ء ع 


ل كي أعخررٌ لئان لا 
© كلسم لله رَبك حَِنْ سكل تدر 51 إله إلا هد ع زتكزة © 
كَدَلِلكَ ْمَك ليت كَنوأ بايث أمَّدِ يجْسَدُونَ © أنَّهُ الى جَعَلَ 1 لحكم 
الَرْضصَ قََارا وَالسَمَله بحآ روك 1 فَلْحَسَنٌ حَسَنّ صوَرَكُم ورَدَكَُُ ص لطي ين لطبت 
م 4 بسكم َتَبَارك لَه رَمكٌ الْصَكَيَِ 469 اغائر: 5١‏ - 14]. 

0 في هذه الباث الاستدلال على 0 2 ب 0 
بالخلق والتدبير كما في قوله: ذَلِكُمٌ أله رَيكُمْ حَِقُ ع 5 
ِلَدَ إلا مر نان تكن ©4 اغافر: ؟5]ء وبأنه 000 
الاير والباطنة كما في قوله: «أنَّهُ أَلَزِى بَكل لك الْْلَ ا 
فيه...4 الآيةء وقوله: أنه لِى جَْمَلَ 1 ُ ألْدرْض قسراء 1...» 
الآية. 


ن 


وقد قال ابن كثير: «يقول تعالى ممتناً على خلقه بما جعل لهم من 
الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش 
بالنهارء وجعل النهار مبصراًء أي: مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات. «إإك أنه ذو فَضْلٍ عَلَ التّاين ولخ 
حر الئاس الوا شار ول 7 
' قال: «َلِكُمٌ ألَّهُ رمك حَقُ مكل تو ل إل إِلّا هوٌّ» أي: | 


00 جامع البيان ه/ هلا؟. 


اونا 


فعل هذه الأشياء هو الله الأحدء خالق الأشياءء الذئ لا إله غيزه» ولا | 
فعل ياء هو الله غيزهء و 
رب سواهء «تأ٠”هن‏ فكت © أي: فكيفا تعبدون فك لكا 
لل ل عي ْ 

ما الاستدلال ببقيّة الآيات فقد تقدم تقريره عند قوله تعالى: 
يها ألئّاش أَعَيِدُوأ رمك . . . © الآيات. 


وعندما ذكر الشؤكاني هذه الآية نبه على دلالتها على توخيد ا 
الألوهيّة بذكر ما أنعم الله تعالى به من نعم فقال: «ثم ذكر 'لهم' سبحجانه ظ 
نوعاً آخر من نعمه التي أنغم بها غليهم مع ما في ذلك من الدلالة على ١‏ 
كمال مر وتفرده بالإلهيّة فقال: أنه يِه جَكَلَ لكر الارض كارا 


201 3 ا 


3 


لشم بحآء. . . »4 [غافز: 4 الآيات)7 
* وقال تعالى: ظوَمُوَ الى جَعَلَ 2 لتبوم لِبتَدوا يا فى للضي ١‏ 

ليو انبر مد ا تور يتنكزت © ون الى أنكام ين تين ١‏ 
دو مَستَددٌ وي كذ عصَنَا الآبيت لِقور بَنْتَورت © مغر الع أنيَ ١‏ 
ب الشمة مه كَلزْمَنَ د 5ك ل قزر ا ينا خا لع و2 ج11 

مُرَاحكبًا وَنَ ألتَفْلٍ من :طَليِهَا فِنْوانُ دان ع يَنْ عب وَالريونٌ ' ايعان 
مُشْيِيهًا عير مُتَكَيٌُ أظرا إل كَمَرِنَ إ15 أَثْمرَ ويَنهوْء إن فى كل لأيي [ 
مون © وج 0 ا 0 
سْبَحكُمٌ مَتَعَلَ عَمَا يدت ©© بذع الشموت لاض أن يكذ 1 هله 
كر تكن لَه ل و 0 عَيْوْ دَهْوٌ يكل تيو عل © كَلِكُم كله 
رفع ]5 إله إلا هو كيين كل كيت لأبثدا وَهوَ عل كل شوو : 


كيل 4 0 لاو د 301 


هذه |الآيات تدل على توحيد الألوهية وذلك ببيان أن الله تعالى هو 


6000 0 0 5370 ط الشعب. وانظر: 3 50 الرحمن ا 


ون 


. المنقرد بخلق النعم وإعطائها لمن شاء سبحانه وتعالى» ويبيان أن الله 
تعالى خالق لكل شيءء فإذا كان الله تعالى هو المنفرد بالخلق والإنعام 
فلا شك أنه المنفرد بالألوهيّة» وإذا عُبد غير الله تعالى مع العلم أنه لا 
يملك شيئاً ولا ينعم بشيء فإنه من الظلم والتعدي حيث وضع الشيء في 
غير موضعه. 1 
وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات مجموعة من النعم الظاهرة 
٠‏ وملها: 
ْ خَلْقَ النجوم الهادية للإنسان عند ضربه في الأرض براً أو بحراً إذ 
لو لم تكن موجودة لضل الإنسان في ظلمات البر الأجرد الواسع» 
:. والبحر الأزرق الكبير. 
وكذلك منها لق الناس وإيجادهم من العدم وجعلهم من نفس 
ش واحدة وهي آدم 8 . 
وكذلك منها إنزاله لهم من السماء ماءًٌ يكون سبباً في إخراج 
النبات من الأرض من الحبوب المتنوعة والمختلفة» والنخل» والأعناب 
والزيتون والرمان وغيرها. 
وفي الآيات إشارة إلى أن هذا النوع من التدليل على توحيد 
| الألوهيّة' هو استدلال عقلي صحيح حيث جاءت الآيات مختومة بما يدل 
على ذلك مثل قوله تعالى: لد صََلَنَا الآيت لِقَوْرٍ يَمْلَمُوتَ4 [الأنعام: 907] 
وقوله تعالى: ظقَدَ صَصَّلْنَا الْآبْتٍِ لِقَوَرٍ ينْتَهُورت* [الأنعام: 48] وقوله 
تعالى: #أنظرا إِلّ مَمرِو إ15 أَثْمَرَ وَيتوْه4 [الأنعام: 44]. 
ٍ والقرآن مليء بذكر المخلوقات الكونية كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والدواب والبحار والليل والنهار والسحاب والمطر والنبات 
والرياح» والمراد من ذكرها بيان أن خالقها وموجدها هو الحقيق بالعبادة 
وحدهء ولا يصح أن يُشرك الإنسان معه أحداً في العبادة لأنه تسوية بين 


ليل 


الخالق والمخلوق والتسوية بينهما ضلال في العقل كما قال تعالى: : 
سه إن كنا لنى سَكل يز © إذ شوم بر لمكي 469 [الشعراء: 


لاق 48ة]. 


وبل على ا هذه ١‏ الات تدل على الاستدلال 25 
الألومية قوله تعالى: «ديك] لله رفم له لَه إَِّا هر حَيقُ قُ كل ' 


كوتو اقكذداً4 [الأنعام : ]. 


وقد أوضح ابن جرير: دلالة هذه الآية بقوله: «يقول جل ثتاؤه ؛ 
لهم: أيها الجاهلون» إنه لا شيء له الألوهيّة والعبادة إلا الذي خلق كل : 
شيءء وهو بكل شيء عليم» فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة ! 
جميع: من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير شريك 0 
فيهاء .فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه» وحقٌّ على المصي أن يفرد 


صانعه بالعبادة 00 

* وقال تعالى: 2 َبْشْرٌ إن بَكل أنه 2 حك كَل سَرْمَدًا إك يور ' 
000 5 3 وم 
لتو إن عدا وعم مار أنذ صتترت (© فل أََبْثْمَ إن 
جص أنه ميسكم انها تن إل بر لقنل لز أل يحظم 


يل تكرت هد ألل تنيزت ©© وس يد جعل لكا ليل وَانهّد ' 


سنا فيه رأ من فصل ولعلكد كَفكرون 49 [القصص: مس6 .ا 


في هذه الآيات امتنان من الله على عباده يدعوهم بها :إلى عبادته : 


وحده وذلك بالمقارنة :والموازنة بين حالة وجود هله النعم وبين حالة ! 


عدمها وأن الموجد لها هو الله تعالى» فهل تملك الآلهة الإنعام غلى : 
عابديها عند فقدان هذه النعم؟ وهذا .ما يعلم أهل الشرك بطلانه فتقرر: 


بذلك أن المستحق للعبادة وحده هو المنعم سبحانه . 
)١(‏ جامع البيان 0/ 17394 . 


فنا 


وهذه الآيات المتقدمة هي مجرد أمثلة على هذا النوع من 
. الاستدلال القرآني على ألوهيّة الله تعالى والمتتبع لآيات القرآن يجد 
الكثير من هذا النوع غير ما ذُكر. 
ثانياً:' الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات: 

سمى الله تعالى نفسه بالأسماء الحسنى ووصف نفسه بالصفات 
. الغلى» ومن كان كذلك استحقٌ العبادة وحده دون شريك. 

لأن:الإله يجب أن يكون كاملاً حائزاً لجميع صفات الكمال فإنّ 
النقص: والعجز منافي للألوهيّة» فإذا ثبت أن الله مختص بالأسماء 
. الحسنى وهي البالغة غاية الحسن» ومختص بالصفات ثبت أن العبادة 
يجب أن تكون خاصة به دون مَنْ سواء" . 

وقد ذكر الشيخ السعدي أن توحيد الأسماء والصفات يدل على 
وحدانيّة الله تعالى في الألوهيّة فقال: «ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل 
ش بما يتمدح بهء ويثني على نفسه الكريمة»؛ من تفرده بصفات العظمة 
والمجذء 'والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا 
يشاركه فيه مشارك أحق مَنْ أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة 
والباطنة»9' , 1 

فالترابط بين استحقاق الله تعالى وحدهة للعبادة وبين الكمال المطلق 
في أسمائه وصفاته ترابط تام» فإنَّ الكامل الكمال المطلق يستحق العبادة 
وحدهء والمستحق للعبادة وحده لا بد وأن يكون كاملا كمالاً مطلقاء 
ولا يتصور أن يكون الناقص إلهاًء كما لا يتصور أن يكون الكامل غير 
إله؛ء وسنذكر جملة من الآيات فى ذلك كما يلى: 


)١(‏ انظر: دعوة التوحيد ص؟ة"؟. 
(؟) القواعد الحسان ص2١‏ - 18 


ايفان 


* قال تعالى: وو لسن اق ايف ان جز يد 


هَل تَعلدٌ لم سيا 46 امريم : 6 


اموي وس لماي بن أبي طلحة عن ابن . 
عباس #ه: «هل تعلم للرب مثلاً أو شبها»©. والاستفهام هنا بمعتى ! 
النفي 0 لا تعلم له مسامياً لأنه الرب: وغيره مربوب”" .الذي اليس له | 
مثلاً هو الذي يستحق أن يُعبد وجذهء أذ الذي لد مكيل لابيفيم . 
تخصيصه بالعبادة وترك مثيله» وهذا من قبيل الترجيح بدون مرججح. فإذا ! 
عبد الاثنين معاً حصل الشر والعياذ بالله» فتقرر أن الذي لا مثيل لهاهو ' 


المعبود وعحجدهة . 


وقد ذكر الشيخ الععدي أن هذه الآية زهان قاطع على توخيد ْ 
الألوهيّة إذ يقول؛ لهل عكر لَمُ سباك أي: لا تعلم له مسافياً ولا ' 


مشابهاً لأنه الرب وغيره مربيوؤب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من ش 1 


جميع الوجوه وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجه» الكامل» الذي اله الكمال ١‏ 
المطلق ممن جميع الوجوه» وغيره. ناقض ليس فيه من الكمال إلا 'ها ! 


أعطاه الله تعالى. فهذا: برهان قاطع على أن الله هو 0 لإفراده ! 


بالعبوديّة وأن عبادته جَِقٌء وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر بعبادته ؛ 
وحده والاصطبار عليها؛ ؛ وعلل بكماله وانفراده بالعظمة ١‏ الأسعاء ٍْ 


الحسنى)”"' . 


9 5-4 


وما فى .آلْأَرَضٍ وَمَا يجْمَا وما غَنَتَ ألرى 
رواءد جب دعو سس سد اكع وذ عو 
وفك (© لله لآ إِله إلا هر له 


١ 
د‎ 


ل ا فق ©» [طه: م بم]. 


)1( تفسير القرآن العظيم ط الشعب. 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن 9/ *11. 
(9) المصدر السابق» نفس: الجزء والصفحة. 


لعن 


مرش أسَبو نت © 21 تا اشتؤن . 
© د وإ تجم لتقو و يلم بر 


وقد بيّن الشيخ السعدي هذه الآيات فأوضح أن إثبات الكمال 
المطلق ينتج عنه إثبات توحيد الألوهيّة فقال: «فلما قرر كماله المطلق» 
بعموم خلقه» وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته» وسعة عظمتهء وعلوه 
على عرشه» وعموم ملكهء وعموم علمهء نتج من ذلك أنه المستحق 
| للعبادة وأن عبادته هي الحقّ التي يوجبها. الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة)0" , 
هْرَ َه ألرِى ]5 له إلا هر ميلم ألمي اهسكو 

هْرٌّ أنَّهُ الف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرّ ألْمَلِكُ الْنُدُوسُ 
م لين لَْهَتِمِنُ الْمَرِيدُ الْجِتَاا لسكا سْبْحَنَ أله عَنَا مركو 
© هْرٌ أنه الكينُ ابارئ الْمُصَرَدٌ 1ه الأتمة المت بيع 2 نا فى 
0 لض وَهْوَ الْعيرٌ لَلكيرٌ 407 [الحشر: 5١‏ - 4؟]. 

هذه الآيات واضحة فى الاستدلال على ألوهيّة الله بأسمائه وصفاته 
فإن الآيات تبتدأ بذكر توحيد الألوهيّة وهو في الآية في قوله: طلة إل 
.| إلا هُوَ4 ثم تذكر أسماء الله الحسنى الدالة على استحقاقه للعبادة. 
' وقد بيّن ذلك الشيخ السعدي - أيضاً - فقال: «هذه الآيات 
الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى» 
عظيمة الشأن» وبديعة البرهان» فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا 
إله إلا هوء وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وكل 
: إله غيره فإنه باطل» لا يستحقّ من العبادة مثقال ذرة» لأنه فقير عاجز 
ناقصء لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً)»'. 
* وقال تعالى: لوَإكهك إِلَه ويد ل ركه إلا هْرَ المْسنُ 
لتحم 469 [البقرة: 137]. 


(؟) المصدر السابق 514/6 


وض 


* وقال تعالى: #أنّهُ ل إِلهَ إلا هو الع الْمِيوم لا مَأَحْدمُ كه ولا | 


3 


08 م 000 0 
م لد مَا فى لسوت وما في لْدَرْض من 15 الَذِى همهم عِنده 0 بإذنة اس ما 0 


نا ايوخ ونا ته علا مون يلوو نا عِلْيفِه َِا يما 5ه وس كُنية 
لسوت وال ولا يوز ييفظهماً وَهرَ لمن لعفي .402 (البقرة: 05؟]. 


* وقال تعالى: #هوٌ الح لآ إلنه لا هو فادعوة مخِلصِينَ ٠‏ 
ليرت مد رِلَهِ رت الْعَلبينَ 5 [غافر: 36]. كك 
* وقال 0 0 للتتق كاوه يبا ونوا ان بلسثوت 


انرس سمح عر ع 00 0 


3 0 سي يمرن 6 الاعراف: ]. 
5 وقال تعالى : 0 كمد َه وسَلَم عل د كيت انلق َكل ! 


َب آنا تروت 9©* [التمل ؛ 08 


فهذه الآيات ا تدل على أن توحيد الأسماء اومة دليل ١‏ 


على استحقاق الله للعبادة . 


ولمّا ذكر الله تعالئ آلهة المشركين بين أ 5000200 


مما يدل على أنها لا تستحق العبادة» ممعي ايه 
بالكمال المطلق: هو وجل المستحق للعبادة . 


ل 02 عو 


وهر ألْعَلُ الكَيرُ4 ا[سبا: 1 


* وقال تعالى: ظاحَهّه إِذَا فرع عن تُتُوبهر قَانُوا مَادَا كَالَ ريك قَانُواْ ٠‏ 


يقول الشيخ السعدي عن هذه الآية: «وهذا أيضاً 0 عظيم آخر | 


على وجوب التوحيد زبطلان الشرك: وهو ذكر النتصوص الدالة على 
كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات ْ 


العظيمة» وتخضع له الملائكة» والعالم العلوي والسفلي ولا يكحت 


أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجلهء 0 
فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة خائفة . 
منه ) فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي يستحق العبادة أو الحمذ والثتاء : 


من 


والشكر والتعظيم والتأله والكبرياء والعظمة» ونعوت الجلال والجمال 
المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيرهء فكذلك العبوديّة الظاهرة 
والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه00 . 
ثالثاً: الاستدلال بضرب الأمثال”" : 

لقد ضرب الله تعالى في كتابه كثيراً من الأمثال لمعان متعددة. 
ولهذه الأمثال أهمية كبرى في معرفة الحقائق الشرعيّة فقد قال تعالى: 


(رَينك الأتتل تَثْرِيكا لِنَينَ وَبَا يتَقَلْهآ إلا الصيشرن 4»©9 


0021 ل 


[العنكبوت: 4#]. كما قال تعالى: #وَلْمَدَ صَرََنا لِلنّاسِ فى هذا الْمَرمَانِ من 
كي مَكلٍ َلَق أكَْدُ اننا إِلَّا كُثُررًا (©4 [الإسراء: 45]ء وكما قال 


7 : رمد سمس وا اس ص م سس شه ممه لد 00 1 
تعالى : وَلَْدَ صَرَبَنَا ينس في هَلذًا الْقُرَانِ ين كل مثلٍ وَلين حِنْنَهُم َايَةٍ 
َع ده 


يَتُونَّ الِنَ كَترا إن أ إِلَا مُْطِلْونَ 46 [الروم: 158]. 

ومن فوائد الأمثال المضروبة 'تقريب المعاني للعقل» وتصويرها 
بصورة المحسوس مما يكون له أثر عظيم في النفس”". 

ولأهميّة الأمثال عدّ الشافعى رحمه الله تعالى معرفة الأمثال مما 
يجب علئ المجتهد معرفته من علوم القرآن 9 , 

وضرب الأمثال هو بعينه الدليل العقلي» وذلك - كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن «القياس هو ضرب المثل وأصله تقديره) فضرب 
المثل للشيء: تقديره لهء كما أن القياس أصله تقدير الشيء بالشيء)”*". 
فالأمثال المضروبة هى الأمثلة العقليّة. 


.084 - القول السديد صلاه‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين 277٠/١‏ عقيدة التوحيد في القرآن ص157. 
(0) انظر: الإتقان 51/75 .1١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ؟7/١51١٠١.‏ 

(0) مجموع الفتاوى .04/١4‏ 


يفسا 


والأمثال المضروبة المتعلقة توحيد د الألوهية كثيزة يجمعها أريعة ٠‏ 
أنواع وهي: 
أمثال متعلقة بالمقارنة بين الله من جهة وبين المعبودات من ! 
88 ْ ' 
ث ا لتوال سيلقة بالعنا رين الفرهيد. والدر فت 
ع ار والمشرك . 
- أمثال متعلقة ببطلان عبادة آلهة المشركين : 


١-أمثال‏ متعلقة بالمقارنة بين الله من جهة وبين امودات من جهة شرك 
وأكتفي بمثالٍ واحدٍ لهذا كه وهو قوله تعالى :. #8 صرب 


6 0-08 تع 3 د ع 7 وق رَرفَْةُ ين ِدْكَا 1-04 20-0 ا ! 
يك يف عل يت امه 1 اسفقق قلتة © مرت . 
َه مثلا يَجَلَينِ أحدهمآ ) بكم لا يِثدِرٌ عل نَْء وهو و كَل عل مَولَية ١‏ 


نا ممه ل بأ عار هل بنترى حر و اند بالتنل وغ على ' 
رط مُسْتَقبِرٍ 4069 [التحل : 0 

قال مجاهد: ضراب الله هذا المثل». والمثل الآخر بعدم التفسهء 
والآلهة القن تيك من دوج 700 : 
ش ووجه دلالة المثل :الأول: هو أنه شبّه المعبودات الجاجرة 
بالمملوك العاجز الذي لا يقدّم لمن يطلبه. أي شيء. 


قرت اليه اله حل ريمن كلاق اررق امسمو ارقن نمطي لم 
يسأله» ويساعد من يطلبه بما غنده من الرزق: الحسن. 


600 جامع البيان لأ/ ١؟51.‏ : 


لكان 


شيئاً فكذلك لا يستوي الإله الحىّ المالك لكل شيء المعطي لما يشاء 
مع المعبودات الأخرى العاجزة التي لا تملك شيئاً تعطيهء فنتج من هذا 
أن المستحقٌ للعبادة وحده هو الإله المالك والمعطي . 

أما المثل الثاني: فهو مضروب لحال رجلين بينهما فرق كبير في 
القدرات والإمكانات: أما أحدهما فهو أبكم لا يتكلم» وعاجز ضعيف» 
: وعيال على الناس بينما الآخر متكلم يأمر بالخير والعدل وطريقه واضح 
لا اعوجاج. فيه» وإذا تصور أحد هذا المثل المضروب لهذين الرجلين 
المعبودات الأخرى. 
ْ يقول الأناة منينا قطن: «والمثل الأول مأخوذ من واقعهم. فقد 
كان لهم عبيد مملوكونء لا يملكون شيئاً ولا يقدرون على شيء. وهم 
لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف» فكيف 
يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد من خلقه. وكل المخلوقات له 
عبيد؟ . 

والمثل الثاني يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري 
شيئاً ولا نعود بخير. والرجل القوي المتكلم الآمر بالغدل العامل 
المستقيم على طريق الخير ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك» فكيف تمكن 
التسوية بين صنم أو حجر وبين الله سيحانه وهو القادر العليم الآمر 
بالمعروف." الهاديّ إلى الصراط المستقيم»”" . 

وبهذا يظهر أن المثلين المضروبين لله تعالى من جهة وللمعبودات 
من جهة أخرى يدلان على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده كما 
يدلان ‏ كذلك ‏ على بطلان عبادة الآلهة من دونه. 


)١(‏ في ظلال القرآن 7١84/4‏ ط الشروق. 


اجون 


؟ ‏ أمثال متعلقة بالمقارنة بين التوحيد والشرك: 


2 بمثالٍ واحدٍ أيضاً - وهو قوله تعالى: 0 م 
صرب لَه مَل قِمَدٌُ ملَتِبَةٌ كتبجرَ. مِِبةٍ أسَلْهًا بت وَدَعْهَا فى آله ا 


0-07 


00 وق ل بِإِذنٍ م . وضْرِيك أنَّهُ . الما تال لِلتَاين لَعَلْهُم ' 
من قََارٍ 5 رايم م ها 15]. 
المراد بالكلمة الطيبة : كلمة التوحيدء كما. قال. ابن عبان اقوله : ْ 
« كم طبه شهادة أن لا إله إلا الله «كتَجرَّو طَيِبَّةِة زهنو' 
المؤمن» 1 سَنهًا ث4 . يقول: لا إله إلا الله ل فى كلب الجر 
#ومّعها فى 1 لتسملو# يقول : برقع بها عمل المؤمن إلى المتماءة '. ْ 
والمزاة بالكلمة «الشية: كلمة الكفرء قال ابن عباس:. «ضرب الله 
: مثل الشجرة الخبيثة كمثل الكافرء يقول: إن الشجرة الخبيثة اج 
' من فوق الأرض مالها من قرارء يقول: الكافر لا يُقبل عملة 5 
تسعد إلى اللازاول و امدق كانبنة الي الأرينء ولا فرع في | 
السماءة؟ . 
والمقارنة بين المثلين. هي في أمرين مهمين: 
الأول: في ثبات الأصل واستقراره. ٠‏ 
والثاني: في الثمرة الناتجة من كلا الشجرتين 
نان عق عدية قبات الأصل فإنة ريف اللي لكيه فلتي ' 


التوحيد) بأنها ذات أضل ثابت وفروعها في السماءء ووصف: الكلمة " ' 


الخبيثة (كلمة الكفر) بانها اليس لها قرار ولا ثبات. 


1) جامع البيان /9/ بسع أ 
(؟) المصدر السابق 1 


وكا 


وأما مْن جهة الثمرة فإِنّه وصف الثمرة التاتجة عن الشجرة الأولى 
(كلمة التوخيد) بأنها طيّبة ومثمرة ومغدقة ظُوَقِ أَكُلهًا كُلّ سين بإِذْن 
َيّهَا4 [إبرافيم: 0؟]. 

أما' الشجرة الثانية فوصف ثمرتها بالخبث. 

ومن هنا يُعرف الفرق بين التوحيد والشرك بمعرفة الفرق بين 
الشجرة الطيبة والشجرة الخبيئة وهذا هو المراد بضرب المثل. 
فالتوحيد ذو أصل ثابت في قلب الموحد وفي نفس الأمرء وأما 
الشرك فليس له ثبات البتة بل هو مثل كذبة الكاذب» أو خرافة 
المخرتد 

ومن جهة ثمرة التوحيد فإنها طيّبة في الدنيا والآخرة» وثلمرة 
الشرك خبيثة في الدنيا والآخرة. 

وقد جاء وصف حال الشرك من جهة عدم ثباته وخبث ثمرته في 
آية أخرى بأنّه: «زيد» وهو ما يحمله السيل على متنه عند تدفقه فإذا 
سكن السيل فإن الزبد يذهب جفاءء ولا يكون له أثر نافع في الأرض» 
'وازبد» الذهب والفضة عند إيقاد النار عليهما لاستخراج المعدن الأصلي 
الجيّد مثل زبد السيل: يذهب جفاء» ولا نفع فيهء وعازد كر تحمل 
المثل المائي والناري في سورة الرعد: قال تعالى: ظأنَزْلٌ ين ألتما 
قََاكَ 7 بِقَدَرهًا حسمل لتَيْلُ وَيَدَا ديا وَمِنَا يُووِدُونَ عَلَيْهِ فى أَّارٍ ابعل 
ذة أذ ملع 55 يق كلك عطرث له َه ألْحقّ انيل آنا الريَدُ يَدْهَبْ جم 
وما ما ينم دس يتك فى لض كَِكَ يَصْربُ كمد الأتتال 409 ١‏ 
٠‏ قال ابن جرير: «وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل» والإيمان 
والكفر»0© . 


ع 
5 
ب 


)0( ا البيان لا 9" 


لوكا 


فالغوحيد في ثبات اق واستقراره ونفعه' يُشْنبه ثبات" :الخهرة 
الطيية» والماء المستفر في الأرضن . شْ ْ 
ْ والشرك في تلاشيه واضمحلاله وزواله وخبثه يشبه ييه ' الخبيئة» ا 
والزبد العالي فوق السيل. ش شْ 
أمثال متعلقة بالمقارنة بين الموحد والمشرك: , 1 
وكذلك أكتفي بمثالٍ واحد وهو .قوله تعالى: سَرَب لله مَل 1 5 
فيه شَيكَة متتكوة وَرَمْلا سَلمًا . أجل كل ستيان مكلاً. الحمدُ يله . بل كم 
لا يِعْلَمْرنَ 49 [الزمر: 0 1 
هذه مقارنة بين عبدين أحدهما يملكه جماعة من الشركاء كثيرون ' 
وليسوا متفقين على أمر من الأمور بل هم متنازعون متتخاصمون فيهء كل. 
له مطلب»ء يريد من هذا العبد تنفيذه» ويريد الآخر غيره. 0-0 
وأما الآخر .فإنه خالص لسيد واحد قد عرف مقصود سيد ١‏ 
وحصلت له الراحة التامة به. ْ 
فهل يستوي هذان في ميزان العدل.» وهل يصح في القول .استواء , 
حال هذين. العبدين؟. : ْ ١‏ 
فكذلك حال الموحد والمشرك. | ْ 
فالمشرك فيه شركاء متشاكسون» يدعو هذاء ثم يدعو هذاء 0-6 
لا يستقر .له قرارء ولا .يطمئن قلبه في موضعء والموحد مخلص لرَبه | ش 
قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو يسأل واحداء ويدعو واجداً كه 
في أتم راحة وأكمل طمآنينة” . ٍْ 

- أمثال .متعلقة ببطلان عبادة آلهة المشركين: 


وسأعغرض في هذا الترع لأربعة أمثلة تدل على ذلك 0 يلي :3 ' 


)00 اد تيسير الكريم لصيل ا مدارج السالكين 1545/١‏ 


تدان 


أ قال تعالى: ظوَمَكلُ الَدِنَ حكَمَرُوا كَثَلٍ ألَدِى ينْهِنُ با لا يسَمَعْ 
إلا عله وزدلً عم كد عن مهم لا يَْقَذْْنَ 40 [البقرة: 1ل[3]. 


تضمّن هذا المثل ناعق: (وهو عابد الصنم)» ومنعوقاً به: (وهو 
الصنم المذعوٌ) وصورة المثل: أن مثل عايد الصنم مع معبوده الذي 
يدعوه كحال راعي الغنم عندما يصوّت لهاء وهي لا تعي من تصويته 
.شيئا إلا مجرد سماع الصوت. 


فهذا حال الكافر فى دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. هذا 


'قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره"©. 


.578 - 511/١ انظر: بدائع التفسير 7/8/1 إعلام الموقعين‎ )١( 
تنبيه: اعترض الزمخشري في الكشافء على هذا القول بأنَّ قوله إلا دُعَ‎ 
َي .لا يساعد عليه» لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء.‎ 
وأجيب: هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة.‎ 
أن إِلّا زائدة. والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء.‎ ١ 
قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعي في قول ذي الرمة في وصف إبل:‎ 
حرأجيح ما تنفك إلا مناخمة 2 على الخف أو نرمي بها بلدا قفراً‎ 
أي: لا تنفك مناخة.‎ 
قال'ابن القيم: «وهذا جواب فاسد. فإن طإِلّآ4 لا تزاد في الكلام المثبت»".‎ 
أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو.‎ - ١ 
أن المعنى: أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل‎ ٠ 
الناعق بغنمه فلا تنتفع من نعيقه بشيء لأنها لا تفقه غير أنه في دعاء ونداء»‎ 
وكذلك حال المشرك ليس له من دعاء معبوده إلا التعب والعناء؛ وليس المراد‎ 
تشبيه الأصنام بالغنم التي لا تسمع إلا الصوت دون فهم من كل وجه.‎ 
وفي هذا المثل قول آخر: وهو أن المعنى أنْ مثل الداعي إلى الإسلام ومثل‎ 
الكفار المعرضين عنه كمثل الناعق والمنعوق به فالكفار وإن كانوا يسمعون‎ 
القرآن بآذانهم فإنهم لا ينقادون لهء كسماع البهائم والدواب تصويت الراعي‎ 
دون أن تعي مقصودهء وتفهم هدفه.‎ 
.7178  ؟79//١ إعلام الموقعين‎ :177/١ انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ 


ايحن 


و تال" تعالى: الم موه لي وَالينَ يمد ين ذرند- لا مستجبوة 
00 كط 0 لمك لِيَلعّ .نه وما هر يلعد- وما دعاك الْكَفرنَ إلا فا 
سَكلٍ ©» [الرعد: 4 0 
قال ابن جرير: : ايقبول: لا ينفع داعي الآلهة دعاؤه إياهاء إلا كما 
ع بعد 18 رار ماس ردي إل اليك من ع أن فل لفق إنامن' 
ولكن ليرتفع بدعائه إياهء وإشارته إليه» وقبضه عليه. والعرب تضرب 
لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً بالقابض على الماء)”؟. 
لالجاء مكل الأقام كلاهنا مات :ا بع وعدتو ايا: 32 
كانت حاجته أو مصيبتة. : . 
والداعي للأصنام مثل العطشان الذي يدعو الماء ليصعد إليه ويرويه' 
من عطشه ولن يصعد إليه الماء ولو مات بجواره». وكذلك الصنم لن 
ع ان ني د وعبادة؛ بل إنه لا يدري 
مكانه لأنه جماد!!. : 


0 


+ - قال تعالى: ايكيا داش ثرت عكقٌ تأشكيثا 5 إن أي 
تغورت ين دون أَشّ أن يلقو دُباا وَلْو تمتها ف كد ب داب ' 


ع كل ميا الم ع عير مم 01 1 
شَيِكًا لا ستقدوه ينه صَعنَت الطالِبُ , 


وَالْمطنُوبٍ 462 [الحج: 870 
هذا المئل من أبلغ ما أنزل الله سبحانه في بطلان الشزك 056 
أهله وتقبيح ‏ عقولهم . 0 ١‏ 
وقد جاء الأمر بأستماع هذا المثل. للناس كلهم»ء فمن 5 يستمعه ' 


فقد عصى : أمرىء فإنه خفيق أن يستمع إليه العبد ويتديره حل تر 'فإنه . 
يقطع مواد لاد 1 


)١(‏ جامع الباق نزناظة 
(؟) انظر: إعلام الموقعين 80/١‏ /89؟. 


>78: 


وقد بيّن ابن القيم هذا المثل فقال: «.. المعبود أقل درجاته أن 
يقدر على إيجاد ما ينفع عابده» وإعدام ما يضره. والالهة التي يعبدها 
المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب» ولو اجتمعوا كلهم 
لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب 
إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذوه منهء فلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه» واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا 
أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟)" 

د قال تعالى: «مكل ارت عدوا من دوين أله أوليساة. كُمَثَلٍ 
تكن الََدَتْ يننا وَإِنَّ تمت الْمْيوت تك تكن و كام 
تميس 469 [العنكبوت: .]4١‏ 

سورة هذا المكل: أن حال التابدي مو درن الله سال المكريه 
وهذا بيانٌ لحالهم وأنهم ضعفاءء وحال المعبودات كحال بيت العنكبوت 
وخ أومن 2 وأضعفها. 

قَضْد المشركين لأوليائهم: كاتخاذ العنكبوت لهذا البيت 
0 


ومراد: المشركين الاعتزاز والتقوّي بهذه الآلهة فبيّن الله ضعفها 

وهذا المعنى متكرر في آيات كثيرة كقوله تعالى: #وَأَقدُواْ من دُوف 

الله كوا خخ د] (© كلا ستكتررة يهم ويورفة تيم هنا ©» 

[مريم : ١م‏ ؟م]ء وكقوله تعالى: #وَاتَحَنُاْ من ثون أله َالِهَهُ عَلَهُمْ ينْصرُون 
© لا مسَتَطِيعُون تَصرَهُمْ وهم كم ند مُحَصَرُونَ ( 40 تيس: #لاء 076 , 


.151- 157/5 المصدر السابق. وانظر: الصواعق المرسلة‎ )1١( 
,5١9 5١14/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


مانا 


رابعاً: الاستدلال بفقدان آلهة المشركين لصفات الكمال واتصافها بالنقص: ١‏ 
من المعلوم أن الإله المستحقٌ للعيادة لا بد أن يكون كاملاً في 
ذاته وأفعاله وصفاته» :وقد سبق أن بيّنا أن المتصفف بالربوبيّة: المطلقة ف 
الملك والخلق والتديئر هو الذي يصح أن يكون إلهاء أمَا من لا يملك 
شيئاً من' خصائص الربوبيّة فلا يصلح أن يكون إلهاً . 00 
كما أن الإله المستحق للعبادة لا يوصف بالنقص بأي وجه من 
الوجوه؛ :فلا يتصور أنْ يكون الناقص.: إلهاً معبوداً . 
وهذا أمر متفق عليه عقلاً وقد جاء :القرآن به حيث أبظل الله 
ل ل الل اس عور قير 
الربوبيّة كما أبطل عبادتها ببيان أنها .متصفة بالتقص. 0 
وإذا ثبت بطلان عبادة آلهة المشركين ثبت أن الإله المستحقا: 
للعبادة هو لله تعالى وحده؛ وهذه الطريقة تعتمد على إثبات المطلوب 
بإيطال ضدىء فالمطلوب إثباته هو توحيد الألوهيّة». وضده هو الشرك في: 
الألوهيّة بعبادة غير لله تعالى» فإذا ثبت بطلان الشرك في الألوهيّة 'فإنه! 
يثبت توحيد الألوهيّة: ْ والآيات الواردة في إبطال عبادة إلهه المشرجيق 
على نوعين: : 
أحدهما: فقدان المعبوكات لصفات الكمال المطلق. 
والثاني: اتصافها أبصفات النقض. 5 
وسأعرض لبعض ١‏ الأمثلة على ذلك من خبلال هذين النوعين : ' 
- فقدان المعبوداث .لصفات الكمال المطلق: 000 
ا فال 1 0 
تحالى : ظإِنركة تا ل ين ينا وم جلتوة © ولا متتيلبئرة 1م ضرا و1 ' 
نشم : تشررت )4 [الأعراف: 015١‏ 1141 وقد بِيّن الشيخ السبعدي: 0 
عدم اتصاف الإغيرة 1 بصفات الكمال كالخلق والملك ونجوهما , يدل 


ك1 


على بطلان عبادتها ومن ثمّ فإن المعبود بحق هو الله تعالئ الخالق 
المالك لكل شيء فقال: «[و] من براهين التوحيد معرفة أوصاف 
المخلوقين» ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك 
وبشر ومن شجر وحجر وغيرهاء كلهم فقراء إلى الله» عاجزون ليس 
بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون 
ضراً ولا فعا ولا موتاً ولا حياة ولا ا 

والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق» والرازق لكل مرزوق المدبّر 
للأمور كلّها الضار والنافع المعطي المانع الذي بيده ملكوت كل شيء» 
وإليه يرجع كل شيء وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. 

فأيُ برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في 
مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله» فهو دليل عقلي وفطري كما 
أنه دليل سمعى نقلى على وجوب توحيد الله وأنه الحقّء ودليل - كذلك 
على بطلان الشرك)20 . 

ومن الآيات التي تدل على معنى الآية السابقة قوله تعالى: #أأفمَن 
علق كس ل نان الت © [النحل : 0ا]ء وقوله تعالى: الإمزا َلْقٌ 
7 َو فَأَيْففٍِ 0 حَةََ 5 من دونه ل بعلن ف صَكلٍ جين لك 
[لقمان: »]١١‏ وقوله تعالى: آم جَمَلوا د 2 حَلَفُواُ كسَلْقوء هبه بد لفق عتيأ 
ل أسَّدُ خَلِقُ كل سنو وَهْوَ اوعد 5 [الرعد: ]١5‏ وغيرها. 

وكما بيّن الله تعالى أن المعبودات لا تخلق شيئاً. كذلك بيّن أنها 
لا تملك 1 من التدبير كالتفع والضرء والرزق والنصرة ونحو ذلك» 
ويدل ل ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: قل أَنَبْدُوتَ ين دُوتٍ امه مَا 


بر 30 


لا يَئْلِكَ كع صا وَلَا نَقَما4 [المائدة: 05]» وقوله تعالى: كال 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ؟/186. 


لا 


ا من دون 3 0 0 [الأنبياء: 55 60]ء وقولة , 
اي #وَسُدُونَ من دون أله ما لا يَمَلِكَ لَهِرَ 9 من السَّموات. وَالرْضٍ غَيِما 

وَلا سْتطِيِمُنَ 4 [النحل: “7]» وقوله تعالى: #إك الْدِن “عدوت من 
دون أله لا يلكوت ل رِرْقًا نموأ عِندَ هه [لازكة وأعبدوة ا 


له و4 (العتكبوت: 17] وغيرها.. 

وقد ذكر الله تععالى أن امار ناض من دونه ليس لها شيء! من 
الملك فقال تغالى: #فلٍ أدعوا ايبن يَعمشر من طون هلا ين -- 
لصي عَنَكُم ولا عوبَا 4 [الإسراء:: 01] يقول ابن كثير: «والمعنى: 
اي ا ال و ا 
والأمر ,0 0 : 


5 مد 2 ّ 0 
كما قاو كالن افننا : : #قل دعو الت رَعَمَمْ ين دون لله لا 


2 


ل را 5 3 مهنا يد ول ف 
طبر 69 لا تمَعْ امه عندهد إلا لمن أد نت لم هه إذا ْم عن 
ا 3 2 مَلدَا هَل 2427 فَالُوأ لحن وَهْرَ أَلْمَلنُ الك 40 نسب 37 3 
قال ابن المَدّ اشاب تنا عدت هذه الآية على. المشركين 
بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشركء وسدتها عليهم أحكم سدا' 
وأبلغه؛ فإن العابد إنمًا يتعلق بالمعبود لما يرجو:من نفعه وإلا فلو لم 
يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئلٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً 
للأسيات التي ينفع يها عابده أو شريكاً لمنالكها أو ظهيراً أو وزيراً 
ومعاوناً له .أن ونجنهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هله الأمور . 
الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت. أسباب الشرك وانقطعت مؤاده)29؟ , أ 


55 
0 


(1) تفسير القرآن العظيم 41/0 ط الشعب. 
(؟) الصواعق المرسلة 431/59: 


ان 


ونلاخظ نفي الملك في الآية على مثقال الذرة ليدل على عدم 
ملكيّة ما فؤقهاء وهو نفي لمطلق الملك لا للملك المطلق كما سيأتي 
في الآية التالية. 

حيث قال تعالى : «َلِحكُم لَه رَيِكمْ له الثللف وليب تتغوت 
من دُوني مَا يلكوت من فَظمِير» [فاطر: 17]. 

قفي هذه الآية وصف لله تعالى بأن «له الملك» أي له الملك التام 
الذي لا شيء إلا وهو في ملكه وسلطانه''2. أما المعبودات فقد نفى 
عنها التلك بالعليكة وقد وضم ولك بالشتع السهدي حيث قأل: "أي 
لا يملكون شيئاء لا قليلاًء ولا كثيرء حتى ولا القطمير الذي هو 
أصغر الأشياء. وهذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُدْعَوْنء وهم 
غير مالكين لشيء من فلك المترات وري 

والقطمير المذكور في الآية هو اللفافة التي تكون على نواة 
المرة . 

" - اتصافها بصفات النقص: 

فقد نبه القرآن إلى أن الآلهة المعبودة متصفة بصفات النقص» 
والإله الحق لا يتصور عقلاً أن يكون ناقصاء فبطل بهذا عبادة هذه 
ْ الآلهة المعبودة كما ثبت أن المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده. 

ومن الأمثلة على هذا النوع 0 تعالى ‏ عن العجل الذي عبده 

بنو إسرائيل .: فلا َوه ألا يْجِمْ إليهم وَل ولا نلك كُمْ عَنَا ولا 
َك ©2 [طه: 89] وقد ذكر ابن القيم أن وصف هذا المعبود بأنه لا 
. يتكلم ولا: يملك لهم الضر والنفع دليل على عدم إلهيته حيث يقول: 


(1) انظر: جامع البيان .407/1١‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن .5١١/4‏ 
' (7) انظر: جامع البيان 0/٠١‏ 4» وتفسير القرآن العظيم 0171//1. 


اانا 


افجعل امتناع صفة ة الكلام والتكلم» وعدم ملك الزر 5 دليل على : ' 
عدم الإلهيّة» وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم. 
ويتكلم ويملك لعابده الضر والنفع وإلا لم يكن إلها»”". 

هذا إذا كان الإله لا يتكلم». فكيف إذا كان المعبود ميْماً؟) :لا ! 
شك أن عدم إلهيته تكون أقوى في الؤضوح» فما أجهل عباد الأموات : 
. من الصالحين وغيرهم حيث يعبدونهم وقد بليت أجسادهم» والإله الحق : 
لا يمكن أن يكون كذلك. ولهذا قال الله تعالى عن الآلهة: موت غَيد ‏ 
ع وما متُغرورت أن بعتت 469 [النجل: ]1١‏ والمراد بقوله: توت 
ا أي : هذه الأصنام جمادات لا أرواح فيها” . كم 

ب 
النتقص في آيات كثيرة كقوله. تعالى - فيما أخبر به عن إبراهيم 289 في ' 
بيانه لبطلان معبودات أبيه د: بيت لم تبْدُ ما لا 000 
يُكْنى عَنَكَ 1 0 ؟4]ء وكذلك قوله. تعالى: #إن تدعومر لا يتموأ | . 
2 ولو سعوأ ما استبكابوا ل ونم الْفبَة يكتروت شك ولا 8 
نل ير 7 [فاطر: 4١]؛‏ وقد بيّن الله تعالى بطلان عبادة النصارى ش 
للمسيح 3 يحتاج إلى الطعام وهذا لا يليق بمقام الألوهيّة حيث يقول ' 
توعد لاما الْمَسِيحٌ نك مَرْسْمَ إِلَّا مَسُولٌ مد حَلَتْ ين كني أل ' 
وَأَسُّمٌ صِدِيكة كان بأَحكُلَانِ لَلمسام 5 كين د بيك لهم الآباتٍ 0 
كي شلر' أ كوت ©©4 7المائدة: هم ل 


(1) الصواعق المرسلة #/ 4166 (ت الدخيل). 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم. 4/ 4417 ط الشعب. 


ال 


المبحث الثاني 


الأدلة الخبرية 


سبق أن بِيّنا الأدلة العقليّة النقليّة على توحيد الألوهيّة» وبقي أن 
نذكر الأدلة على توحيد الألوهيّة التي تعتمد على الخبر والسمع ولا 


فقدٍ أمر الله تعالى بتحقيق هذا التوحيد وبيّن فضائله. كما بيّن أن 
الرسل عليهم السلام دعوا إليهء وفي المقابل بيّن أن عبادة غيره ليس 
عليها دليل ولا برهان مما يدل على وجوب تركهاء وإفراده بالعبادة. 


* أما الأمر بتوحيد الألوهيّة فقد جاء في آي كثيرة على وجه 
الإجمال كقوله تعالى: طوَأعَيْدُوا لَه ]ا مركا بوه طَتمًا4 [النساء: +ماء 
'وقوله تعالى: طيَتايبًا ألنَّاسُ أعَبْدُوأ رَيَّكْم. ..» الآيات [البقرة: ١؟]ء‏ 
وقوله تعالى: «رَمآ روا إلا لِسيدُوا أنَهَ مِصِينَ لد أليينَ خحْتَفَه4 [البينة: 0]ء 
وقوله تعالبى: لاما قلت لم إِلَّا م1 ديق بوء ‏ أعَبدوا لله رق وريك:» 
[المائدة: »]1١07‏ وقوله تعالى: #كَمْيُدَهُ وَبَكَلْ عَليوْك [هرد: 17]ء 
وقوله تعالى: ظثْلْ إِنَنَآا أ أن أَبْدَ لله ولا أُمْرِكٌ يزه اله أدَعُوا مَإِلكَهِ 
مَعَابٍ4 [الرعد: 5*]ء وقوله تعالى: طوَأعْبْدَ رَيّكَ حَىٌّ يَأيَكَ اتيك 46 
[الحجر: 94]» وقوله تعالى: رب السَكوتِ والأرضٍ وَمَا يَنْتَهُمَا دده وتطير 
كيو عْلْ تَعلَرَ لَمُ سَمِيّا 469 [مريم: 70]ء وقوله تعالى: بل أله كأعْبد 


كن يرت الشَكِرنَ 469 [الزمر: 2177 وغيرهاء كما أن الله تعالى أمر 


كن 


ببعض أنواع من توحيد الألوهيّة كقوله تعالى: 8قَدًا عَرْيَتَ 1 7 أ 
إِنَّ الله يمك" لْمتوَينَ4 [آل عمران: 01159 وقوله تعالى: 04 عل الي 
الى لا موث سس ص4 [الفرقان: 08]» وقوله تعالى: #وصل. الوا 
كَتَوَطُوا إن كُثّر مُه مِيِيِنَ4 [المائدة: 7]ء وقوله تعالى: بيخ يمد ريك 
مَك ين ألسَجِدينَ ©4 |[الحجر: 58]: وقوله تعالى: لوَيَالَ شك 
انموي لَنْتَجِبَ لكر إِنّ اديت متَكروت عَنْ دَق سَيَدَدُلنَ ِجَهَم 
دلخت 4062 [غافر: :10]». وقوله تعالى: ظوآدغوة مضي له أن 51 
داحم َوْيُونَ» [الأعراف: 19] وغيرها . 0 ْ اه 
* وأما فضائل توحيد الألوهيّة فإنها إحدى طرق القرآن في تقريرا 
توحيد الألوهيّة» فقد بين ذلك الشيخ السعدي إذ يقول: «وتارة 'يقرر هذا؛ 
بذكر محاسن التوحيدء وأنة الدين الوحيد الواجب شرعاً وعقلاً وفظرة: 
على جميع العبيد» ويذكر مساوئ الشرك وقبحهء واختلال عقؤل ال 
بعد اختلال أديانهم » وتقلب أفئدتهم » وكونه أضل من الأنعام سنبيلاً : 
وتارة يدعو إليه بذكر'ما رتب عليه من الجزاء الحسن فى الذنيا' 
والآخرة» والحياة الطيبة في الدور الثلاث». وما.رتب علئ 000 
العقوبات العاجلة والآجلة. وكيف كانت عواقب المشركين أو 
العواقب وشرها00 . 
ولا شك أن تعباع اق توحيد الألوهيّة وفوائده أمر شاق؛ ؛ ُ 
وسأكتفي بذكر بعض هذه الفضائل كما يلي: 0 
١ |‏ < اذ فرعيف ارهق تنو لحي اوالفانة كن لق لين 
والإنس» كما قال تغالى: «رَمَا حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى إلا تدوز ١46‏ 
[الذاريات:: 57]» فقد قال'ابن عباس '#ا: «ما خلقت الجن والإنس. إلا ؛ 


.١8ص القواعد الحسان‎ )١( 


520 


لعبادتنا والتذلل لأمرنا»”'2. وقد أوضح ابن القيم أن توحيد الألوهيّة هو 
الغاية المطلوبة من الخلق فقال: «فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من 
خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته وهو سبحانه كما أنه يحب أن 
يُعبدء يحب أن يُحمد ويُثنى عليه ويُذكر بأوصافه العلى وأسمائه 
الحسنى206؟ . 

١‏ - كما أن توحيد الألوهيّة هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين 
كما قال تعالى: #وَلْفَدَ بَثْما فى كل كه رسلا أنْقِ اعَبدُوا الله واحِتنبوأ 
لطدمُوتٌ 4 [النحل: +]. 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ دلالة هذه الآية على ما 
تقدم فقال: #ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله 
وحدهء وترك عبادة ما سواه وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في 
العبادة لله وإن اختلفت شرائعهمء كما قال تعالى: لكل جَعَلْنَا مَك شْرْعَةٌ 
وَيِتَهَاجاً 14 [المائدة: ا كما قال تعالى أن -: ع أَرَسَلْكَا من 
كَبيلككت من يَسُول ل ل لَه أ ل له ِل أنأ عدون © [الأنبياء: ه 

* ب وأيضاً فإن توحيد الألوهيّة هو الحكمة والغاية من إنزال 
الكتاب الكريم؛ كما قال تعالى: «اكر كِتَبُ أيكت مَلِنُمُ ثم مت من 
دن عكر حير © آلا مدا إلا لله إن لذ يه يد تكد 408 اعرد 
»١‏ ؟] ويبين ذلك الشيخ السعدي فيقول: «وإنما أنزل الله كتابه لأجل : 
«آن لا ِكَبْدُوَا إِلَّا آنَه» أي: لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا 


يشرك به 2 من خحلقه20 , 


.4ا95/1١ رواه .ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.175- ١76ص طريق الهجرتين‎ )0( 
.01١ص (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 

(4) تيسير الكريم الرحمن ؟/701. 


يلك 


4 - ومن فضائل توجيد الألوهيّة أنه الأساس في دخول الجنة» 
8 سهف رفع 


كما قال تعالى: لون يَعْمَلْ بِنّ لصحت من كر أو أن وهو موصن 
ُوْكَيِكَ يَدَحْلْرنَ الْجَنَدَ ولا بُظَلَمُونَ يقبا 409 [الساء: 174]. 


يقول ابن جرير في معنى قوله: اوهو مَوؤْمِرٌ» أي: «وهو مؤمن 
7 وبرسولي محمد» مصدق بوحدانيتي» وبنبوّة محمد ك2 واناً جاء به 
من عندي) : : 

وقد ورد 5006 الآيات تدل على ذلك منها: قولة تعالى:” 
«ولييت ءامنا وصيلوا المَلِحَتٍ زلبك أسَحَبُ الجَنَوٌ هُمْ ييا كبدُرت ©1406 . 
0 كلقا وقوله تعالى: ركيت َامَنُواً. وعكمِلوا الصَيلحت لا دُكِلِْتُ 


08 


َنْمًا إلا وْسْعهَ وليك أب ث5 هم فيا حَنِدُونَ 00 دقو تعالى :؟ 


0 أن انها وا سحب وَلْمَيًا إل وم أتبة أضب الجن حم 
حَلِد زد 40 لشي وفك ١‏ 


ذ.وكذلك من فشائل توحيد الألوهيّة أنه ميثاق:وعيند: مآخوة. 
وعل انادرة كما في قوله تعالى: وَإِدْ أَحَذْنَا مِكَقَ بق إِسَرويل له 
مَنْبدُونَ إلا أنه ملو إعسائا» الآية [البقزة: “8]. وقوله. تعالى: 
«© ألر أعهّدذ هذ ايك ببق 2 أن الا تعيُدُوا القَيِطنٌ إِنَمُ لكر . عدو 
مين 9© وَأنِ أَعَبِدُوفٍ: هذا :رك مُنَعَقبهُ مُسْيَقبِرٌ 409 يعن 3 0 : 

1 - وتوحِيْد الألوهيّة هو حقيقة الهداية كما قال تعالى: «وكالوا 
كوا كردا أذ تسرف تتثرا ل بل يله امعد عنِيقاً ما 36 من 
الْمشركين 9 4 [البقرة: ,175]. 


2 أ بيانه لعدم وجود الدليل والبرهان ع عبادة. المشركين 
لآلهتهم فهو كثير - ش 


(1) جامع البيان 1948/4 


ا" 


خنونة بدا توا اتا نر ين ل ها هاا يعني هذا :25 

51 ل يعلمون ل تَهُم م عرو 4 [الأنبياء: 

4ه وقوله تعالى: #أمن بِبِدَوًا أخلق تن يعيدم ومن درزة ير و من السّمَاء وليه 
لَه مع أنه قل كاتا ديه م إن كُكْرٌ سورت 426 [التمل: 14]. 

ا ا ا 

يحتجون به من تقليد الآناء والأجداد «ظتاً' ان اتعالى : رما يتّيِعٌ 

لد يَنْعْورت من دوب َه شك إن يِتعو, بح إل لطن وَإِنْ ف ف 


عخْرصورتَ4 [يونس: 15]. 


ا 


ومعنى: #يخرصون» أي يحدسون ويحزرون27 
والظنّ ضد الع والبرهان» ولهذا ذمه الله تعالى فقال تعالى: 
لوَإنَّ ألطَنَّ لا يعْن مِنّ للَيّ م4 [النجم: 18]. 


موت ٍ- 


5 معرم م أٌ 9 دي وى ع 

- وقوله تعالى: لامَتؤْل هَرْمْمَا أَحَحَدُوأ من دونيه َالِهَدٌ لَيَلَا يَأثرى 
عَلَيْهم ِسُلَطنٍ بَيِيّ هَمَنْ أَظْلَمُ من فرق عَكَ لَه كَدْبا 409 [الكيف: .]٠١‏ 

فقد قال الشيخ السعدي: رك يأو عليهر يسلطكن بين 4 
بأي: بحججة وبرهان» على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون سبيلاً 
إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء منهم على الله» وكذب عليهء وهذا أعظم 
الظلم» ولهذا قال: همَمَنْ أَظلُ مِمّن أفْرَئ عل أنهو كذبا7)4 . 

- وقوله تعالى: ##وَيَعْبِدُونَ من دوب لله 00 بي سلطننًا وما 
نس لتم يو عله وما للطَِينَ ء ين تير 469 [الحج: ١‏ 

وقد فسرٌ هذه الآية ابن كثير فقال: «يقول تعالى مخبراً عن 
المشركين فيما جهلوا وكفروا؛ وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 


.١198ص تفسير غريب القرآن‎ )١ 
.١40 /” (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


اانا 


سلطاتناء ريك وبرهاناً» كقوله تعالى: و من يدع مَعَ الل إلدهًا. 
آخر لا برهن 1 لم بف َم حِسَابِمَ عند ري ِنَم لا يفْلحٌ آ] رون © 
[المؤمئنون: .]١١7‏ ْ "م 

ولهذا قال ههنا: ١م‏ لم َُزْلَ بيه سا 0 24 
أي: ولا علم.لهم فيمًا اختلقوه وائتفكوهء وإنما أمر تَلْقّوه عن آبائهم. 
وأسلافهم» بلا دليل ولا حبّجة. وأصله مم 6 لهم الشيطان وزيّنه: 
لهمء ولهذا توعدهم.تعالى بقوله: لوا لِطَِينَ من تَسِير4. أي : .من. . 
ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 0 ْ 

- وقوله تعالى! :اوتنا بن كل ترا كينا مكنا كاذ كك 


سيره معير 


تصيثرًا أن الْحنّ لَه وَصَلَّ عنم ما كاه يقترت 469 [القصص: 1.6/0 ١‏ 

قال الشيخ السعدي: «ظفَفَلنَا مائو ١‏ مك4 أي : حجتكم 
ودليلكم» على صحة.شرككمء هل أمزناكم نذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟: 
هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيه أحد يستحق شيئاًمن 
الإلهيّة؟ هل ينفعونكمء أو يدفعون عنكم من عذاب الل 0 يغنون: 
عنكم؟ فليفعلواء إذا فيهم أهلية» وليروكم إن كان لهم قدرةم50 


سر م 


- وقوله تعالى: طوَهَلرا لو سك لمن مَا عَبَدْتهُمْ نا لَهُم يتيلك ين 


عِلْمٌّ إِنْ هُمَ إِلَا 0 7 [الزخرف: .]٠١‏ 0 
قوله: ا مِنّْ عِلْ رك أي: اما لهم بعبادة الأوثان ا 


علم0”" . 
إِذْ لو بنى هؤلاء 020 عبادتهم لي عل ندرا أن 17 
ال 1 


.4494/4' تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.89/5 تيسير الكريم الرحمن‎ 619 
.49/8 الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


0١ 


وقد قال القرطبي: «لإِنْ هُمْ إِلّا ع4 أي: يحدسون 
ويكذبون؛ فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل. وكان من ضمن 
كلامهم أن الله أمرنا بهذا أو رضي ذلك مناء ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا 
بالعقوية)20 .: : 
وإذا كانت آلهة المشركين لا دليل ولا برهان عليها وإنما هو ظن 
وخرص وكذب وجهل منهم» فإنها ‏ حيئئلٍ - لا تستحق العبادة. 

وإذا ثبت أنها لا تستحق العبادة دل ذلك على أن الذي دلت 
البراهين والحجج على كماله هو المستحق وحله للعيادة» وهو الله 
تعالى . 

وهذه الأدلة العقليّة والخبريّة على بطلان آلهة المشركين ليست 
خاصة بالأصنام بل تشمل كل إله صَرّف له عابدوه الألوهية والعبادة. 
فيشمل الأولياء والأنبياء والملائكة» وكذلك يشمل القبور المعظمة 
بالعبادة» وكذلك الجنّء والطواغيت الذين يشرعون للناس الأنظمة 
والقوانين المخالفة لشريعة الله. | 

كلّ ما سبقت الإشارة إليه يدخل في تلك الأدلة. 

* وأما دعوة الرسل إلى توحيد الألوهيّة فسوف تفرد له فصلاً 
خاصاً بإذن الله تعالى. ش 


)1غ( المصدر'السابق 14/4 66 وانظر: معالم التنزيل لا/ 5١‏ 


ينانا 


الفصل الثالث 
دعوة الرسل إلى توحيد الألوهيّة 


000 
| يعتبر لهذا 507 الأدلة الخبريّة على توحيد الألوهيّة عند أهل 
السنة» ولكنني رأيت أن أفرده بفصل مستقل لأنني رأيت أن الرسل 
الكرام قد عنوا بييان هذا التوحيد بشكل متميّر. 

ومع وضوح دعوة الرسل إلى هذا التوحيد إِلّا أن أهل الكلام لم 
يعطوه حقه من البحث والدراسة والدعوة. 
0 وإنني أقف مندهشاً أمام إهمال أهل الكلام لتوحيد الألوهيّة مع 
وضوح دعوة الرسل إليه وعنايتهم به. كما أنني أتساءل: 

هل المتكلمون لم يلاحظوا اهتمام الرسل الكرام بهذا التوحيد؟ 

لكنني أعود لأقول: إن الكلاميين لم يعطوا لنصوص الأنبياء عموماً 
عناية كافية حيث اعتقدوا أن نصوص الأنبياء لا يحتج بها في العقائد 
لأنها إن كانت آحاداً فالآحاد ظنية الثبوت» وإن كانت متواترة فالدلالة 
ظنية حتى تجتاز عشر عقبات ‏ كما تقدم . 
٠‏ وإنني أعتقد أن المسلم لا يمكن أن يخالف الأنبياء وهو يعلم أنه 
يخالفهم» لكنْ قد يخالفهم إذا غفل عن توجيههم أو تركه لشبهة لديه أو 
ظَنّ أنهم لم يأتوا بالأدلة العقليّة البرهانية أو نحو ذلك. 

وما دام أن الجميع يتفق على أهمية نصوص الأنبياء رأيت أن أفرد دعوتهم 
إلى توحيد الألوهية حيث يتبين عنايتهم به وحرصهم عليه؛ وبالله التوفيق 


كن 


المبحث الأول 


حقيقة الشرك في أقوامهم . 


ومن على ذلك : أغشرة قرون» ثم :وقع الشرك: في 0 بني 8 
فأرسل الله سبحانه الرسل 2# إلى مَنْ أشرك به اليدعرهم إلى التوعخيد». 
كما قال تعالبى؛ 1 أَلنَّاسٌ أ ل فِعَتَ َس لين مطْريت 
ومنذِرن» [البقرة: 1 ]ثم وقع الشَرك بعد ذلك 7 مراحل مخبتلقةء! 
وأرسل الله تعالى لكل أمة من 0 زسولاً يدعوهم | إلى توحيل الم : 
تعالى وتزك الشرك. ؛ 0 

فيا ثُرى ما هو الشرك الذي وقع فيه أقوام الرسل؟. ينهدا السؤال 1 
ان ل ل أقوام لوسران الغرة يبلي على 
نوع التوجيد الذي دعا إليه الرسل نك 

وإذا نظرنا إلى الشرلك الذي وقع فيه أقوام الرسل بشكل اجمالي 
نجد أنه نوعان: ' 1 

أحدهما: البرك في عبادة الله تعالى وألوهيته مع الإقرار و . 
تعالى » ركذا عو لقال علبي 0 

. والثاني : ' إتكار وجود الله تعالى وتعطيله عن الربوبيّة. ع التوع 
يمثله (النمرود وفرعون) . 

ويلاحظ أن دعوة 1 إبراهيم وموسى يكذلا لم ا بإثبات : وجود, الله 


0 


تعالى» 'أو تقرير ربوبيته» وإنما كانت دعوتهما لإثبات إفراده بالألوهيّة . 
وسأعرض حقيقة الشرك في أقوام الرسل فيما يأتي: 
١‏ الشرك في قوم نوح كد : 
1 أخرج ابن جرير والحاكم عن ابن عباس '#ا قال في قوله تعالى: 
' كن النَاسٌ أُمَّكَ وسِدَة4 [البقرة: ١؟]:‏ «كان بين نوح وآدم عشرة قرون» 
ش كلهم على شريعة من الحقّء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين. قال2: وكذلك هي في قراءة عبد الله: «كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا»9' . 
وهذا يدل على أن الفترة التي بين آدم ونوح كله كانت على 
التوحيد ثم حصل الشرك في قوم نوح بعد ذلك. 
إلا أن الأثر المتقدم يدل على أن بينهما عشرة قرون موصوفة بأنها 
ويزيل هذا الإشكال ما أخرجه ابن حبان عن أب أمامة أن رخلاً 
قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلّم. قال: فكم كان بينه 
5-7 6ه 5 5 0 5 قرف 
وبين موح:* قال: عشرة فرود ٠.‏ 
)١(‏ لعل القائل هو عكرمة الراوي عن ابن عباس لأن فيه نسبة القراءة إلى ابن 
عباس باسمهء ولا يكون هذا منه قطعاً. 
زفق رواةه ابن جرير في جامع البيان مدن واللفظ لهء والحاكم 2 0 


ع وصححه ووافقه الذهبي. وقد روى ابن جرير معناه عن قتادة ؟/ /ا4. 
تنبيه: نسب الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 44 هذا الأثر للبخاري وهو 
وهمء فإن البخاري لم يخرج هذا الأثر عن ابن عباس» وإنما أخرج أثراً آخر 
عنه في تفسير قوله 0 دوق المت . . . # الآية. 

(') رواه ابن حيّان في صحيحه ‏ كتاب التاريخ ‏ باب بدء الخلق -8/ 4 ؟» ورقمه 164" 


١ 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى: «ركالا لا 
درن الهنكد رلا 3 4 ول سواعا ولا يِعوت ويعْوقّ كرا © [نوح: ك ش 
عن ابن عباس 0 قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح افني ْ 
العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندلء .وأما سؤاع فكانت ' 
لهذيل. وأما يغرث فكانت لمراد». ثم لبني غطيف بالجرف عند 0 
وأما يعوق فكانت لهمدان» .وأما نسر فكالت الحميرء لآل ذي الكلاع: 

أسماء رجالٍ صالحين من قوم توح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم. أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها 
0 ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسشخ العم 
عبدت 

وهذا يدل على 5 موجود منذ آدم. يإ ثم وقع الشرك 1 
زمن قوم نوح 56 بسبب تعظيمهم للصالحين. وتعظيمهم للصالخين هو 

من أجل مكانتهم عند الله تعالى» ومن هنا نعلم السكولام التشركين اي 
قوم نوح لك يعترفون برنوبية الله تعالى. ٠‏ 

يقول سليمان بن عبد الله آل الشيخ: افتبين أن مبدأ. الشرك 
بالصالحين هو الغلرٌ فيهم. . ٠.‏ وهذا أول شرك حدث في ا َي 
الذي أوحاه الشيطان إلى. عباد القبور في هذا الزمان)”) 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فوائد هذه القصة: 


المعرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض كان محيية 


العوالفعي”/ 0 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب التفسير - باب (وداً وسواع ويغوث ويعؤق) ب ورقمنه 
(45) الفتح ند وانظر: بلوغ الأرب ١94/7‏ -5114. 

زفق تيسير الغزيز الحميد ص؛ ضرت ١‏ 

(9) كتاب الرجدان بع القرد السديد اص 
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ومما يوضح هذا المعنى ويزيده بياناً ما أخرجه عبد بن حميد 
عن محمد بن كعب ضيه في قوله: #ولا يموت وَيَعْوقَ وَسَبَاَئَدَ أَصَلْوا 
كَيرا» [نؤح: *7. 74]: قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح فنشأ 
قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صوّرتم 
صورهم فكنتم تنظرون إليهمء فصوروا ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم» 
فقال لهم إبليس: إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدوتها 
فعبدوها)20 , 
جعفر يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها 
غير الله ثم ذكر ود قال: وكان ود رجلا مسلما وكان محببا في 
قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليهء 
فلما زأى إبليس جرعهم عليه تشبّه في صورة إنسان ثم قال: أرى 
جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم 
فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثلهء» فرضعوه و ناديهم 
وجعلوا يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل 
لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون في بيته فتذكرونه؟ 
قالوا: نعم» فصور لكل أهل بيت تمثالاً مثلهء فأقبلوا فجعلوا يذكرونه 
به . 

قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس 
أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً يعبدونه من دون الله . 

قال: وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود الصئم الذي سموه 


و0 


594/8 انظر: الدر المنثور‎ )١( 
انظر: الدر المنثور 794/48 ه40‎ )0( 


4 


وقد لوهم الو بات نايت عن عنامي إياهاء اوأكتفي 
ل ا «فقال ين -: إنما كانوا دم دبهم' يسقنون 
المطر 0600© 

وفي 'رواية: الوا ناعشم أرن هؤلاء إلا وهم يرجون ماسم 


عند الله70 , 


. وهذه الروايات تدل 0 أن شركهم كان من جهة طلب. الشفاعة 
والوساطة عند الله بجاه مؤلاء الصالحين. ا 
وهذا هو أصل البشرك في الأمم ويبنى .عليه صرف الوا سن 
العبادات لمن يُظن فيه الشفاعة عند الله تعالئ. : 
والروايات في هذَه القضة كثيرة””» وكلّها تدل على أن شركوم 
كان في' العبادة دون الربوبية . ْ 
قال الحافظ: «قال؛ < الشرّاح : مدن ما قيل في هذه الأمام 
قولان:. 
أحدهما: أنها كانت في قوم نوح. 
والثاني: أنها كانت ابنناء رجال صالحين إلى آخر القصة. | ٠0‏ 
قلت:: بل مرجع ذلك إلى قولٍ واحدء وقصة ساني كانت 
مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك76©.. . 
" - الشرك في قوم هود 252 : 
قال تعالى: لقَالْوَا حَقَئنَا لِنَمْبْدَ أنه مَمَدَمٌ وَتَدَرَ مَا كان يَمَبْدُ 


.5٠9نص انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد ص7:09 

(9) انظر: جامع البيان 2509/17 فتح الباري 7717/8 - 2.379 الدر المثثور / 
8 : 0" 

(4) فتح الباري 519/8. 
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بكو ْنَا يمَا يدك إن كُنتَ عِنّ ألصَدِقِنَ 469 [الأعراف: .]٠١‏ 

في هذه الآية إشارة إلى أن قوم هود كانوا يعبدون الله إِلَا أنهم 
يعبدون معه آلهة أخرى. 

ويدل على هذه الإشارة قوله: «الِتَمَيُدَ أله جَحَدَمْ4 فأنكروا عليه 
أن يجيئهم بالتوحيد في العبادة» وترك ما كانوا عليه من الشرك فيهاء 
وعبادة الأصنام التي كان يعبدها الآباء. وعبادة الله تعالى - حتّى لو كان 
معها الشرك ‏ تتضمّن الإقرار له بالربوبيّة. وهي تتضمّن الإقرار بوجود الله 
' تعالى من باب أولى. 1 

قال اين جرير رحمه الله تعالى : «يقول تعالى ذكره: قالت عاد له: 
أجئتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين» كي نعبد الله 
وحدهء وتدين له بالطاعة خالصاًء ونهجر عبادة الآلهة والأمتام التي 
كان آباؤنا يعبدونهاء ولتبرّأ منها؟ فلسنا فاعلي ذلك» ولا نحن متبعوك 
على ما تذعونا إليه». فائتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا 
إخلاص التوحيد» وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان» إن كنت من 
: أهل الصدق على ما تقول وتَعِدُ)"'. 

*' - الشرك في قوم إبراهيم 12 : 

بعث الله تعالى إبراهيم 8 في بلاد الشام» وكان يغلب عليها 
الصابئة» ومدار دينهم على التعضصّب للروحانيين. 

«ومذهب هؤلاء: أن للعالم صائعاً» فاطراً. حكيماء مقدّساً عن 

سمات الحدثان. 

والواجب عليه معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله. وإنما يتقرب 
بالتوسطات المقربين لديهء وهم الروحانيون المطهرون المقدسون 


درق جامع البيان 678/6. 


جوهراً وفعلاً» وحالة. ٠ ٠‏ افلحن نتقرب إليهم» ونتوكل غليهم. . وهم | 


أربابنا: وآلهتناء ووسائلنا وشفعاؤنا عند الله» وهو رب الأرباب» وإله 
الآلهة» رب كل شيء ومليكه»”"" . 
قل وصفوا الروحانيات بالقداسة والطهرء وبأنها وسائط ذ في 


ا والإيجاد وتصريف الأمور وتدبير الأحوال» وذلك بإقدار الله - 


وقد زعم أصحاب هذه الروحانيات أنها لا يمكن أن تعب ١‏ مباشرة ' 


. بل لا بد لها من متوسط يراه الناس فيتوجهون ويتقربون إليه. 
ثم أصبحوا طائفتين في هذا المتوسط: 
أصحاب الهياكل . .(الكواكب) . 
- أصحاب الاأشنخاصى. (الأصنام). 


* أصحاب الهياكل (الكواكب): 


وهذه الهياكل هي 'الكواكب السبع السيارة؛ وحيشئلٍ: «تعرّفؤا أولاً: ' 


بيوتها ومنازلهاء وثانياً: مطالعها ومغاربها. وثالثاً: اتصالاتها على | 


أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها. ورابعاً: تقسيم الأيام ا 
والليالى والساعات عليها . وخافيسا: تقدير الصور والأشخاص والأقالِيم إٍْ 
والأمصار عليها. .فعملوا الخواتيم» وتعلموا العزائم والدعوات» وعيتوا : 


ليوم زحل مثلاً يوم السبت وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه 


المعمول على صورته وهيئته» ولبسوا اللباس الخاص بهء ويتبخروا 
ببخوره الخاصء ودعوًا بدعواته الخاصة بهء وسألوا حاجتهم منه: ؛ 
الحاجة 0 تستدعى من زحلء» من أفعاله وآثاره الخاصة بهاء فكئان : 


)١(‏ الملل والنحل ؟8/7* 0 خالل 
(؟) المصدر السابق /8 5 


يقضي جاجتهم ويحصل في الأكثر مرامهم...''» وهكذا كل كوكب له 
تخصصه في الفعل والإجابة. 

«وكانوا يتقربون إلى الهياكل تقرباً إلى الروحانيات» ويتقربون إلى 
الروحانيات تقرباً إلى الباري تعالى» لاعتقادهم أن الهياكل أبدان 
الروحانيات» ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا... ثم 
. استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضي 
منها العجب وهذه الطلسمات المذكورة في الكتب والسحر”"» 
والكهانة» والتنجيم» والتعزيم». والخواتيم» والصور كلها من 
علومهم)”": وهؤلاء هم عباد الكواكب؛ وقد ناظرهم إبراهيم 8 - 
* أصحاب الأشخاص (الأصنام): 

«وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوسط 
يُتوسل بهء وشفيع يتشفع إليه» والروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكنا 
' إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن» لم يتحقق التقرب إليها إلا 
بهياكلها» ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت لأن لها 
' طلوعاً وأفولاء وظهورا بالليل وخفاء بالنهار فلم يصف لنا التقرب بها 
ش والتوجّه إليها. فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة 
نصب أعيئناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى الهياكل فنتقرب بها إلى 
: الروحانيات» ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى» فنعبدهم 
«لِعَرْبويا إِلَ لله رلْي4 [الزمر: *]. 

فاتخُذوا أصناماً أشخاصاً على مثال الهياكل السبعة» كل شخص 


.١79/١ المصدر السابق /مه” - 59”, وانظر: البداية والنهاية‎ )١( 
زفق لعل الصحيح : في كتب السحر لدلالة السياق.‎ 
زفرف الملل والئحل اله‎ 


في مقابلة هيكل وراعوا في .ذلك جوهر الهيكل» أعني. الجوهر: الخاص : 
به من الحديد وغيره. ْ 1 
وصوروه بصورته على .الهيئة التي .تصدر أفعاله عنهء ؤراعوا, في 
ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة؛ وجميع الإضافات ' 
النجوميّة من اتصال محمود يؤثر في نجاح المطالب التي تُستدعى فنه | 
فتقربوا إليه في يومه وساعته؛ وتبخروا بالبخور الخاص بهء ؤتختموا ' 
بشاكفة. وامتسرا لجايته: وتضرعوا بدعائة» وعزموا بعزائمه» وسألوا ؛ 
حاجتهم منه. فيقولون: إنه كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه ٌ 
الإضافات كلها)»0؟. ‏ / ش 

وهذان الصنفان هما: عباد الكواكب. .وعباد الأصنام من قوم ' 
إبراهيم 8# هما اللذان:جاء بذكرهما القرآن الكريم. : 
ولعل من أهمٌ النتائج التي نسجلها هنا هي أن قوم إبراهيم ل ما ' 
كانوا يبكرون وجود الله اتعالى» بل كانوا يثبتون ربوبيته في الجملة. وما : 
جعلوا من صفات التدبير والإيجاد للرؤحانيات هو لاعتقادهم: أن الله 'ْ 
أقدرها على ذلك» وأذن لها بهء وليس عملها استقلالاً عنه. 0 
والتوحيد الذي حضل فيه الشرك عدعم هو توحيد الألوهيّة باتبخأذ ا 
الوسائط والأسباب المؤصلة لهم في ظنهم - إلى الله تعالى ولذلك : . 
عبدوها إِلّا أن النمرود وهو من الضابئة ادّعى الربوبيّة فقال: أ سانا 
ميث 4 [البقرة: 158]» وقد جادله إبراهيم يل وأبطل قولهء وأعجزه. : 
وأظهر جهله وكذيه. 2 ' 1 
وشرك قوم نوح شرك قوم إبراهيم اجتمعا في صرف العبادة | 
لغير الله تعالى مع الإقرار له بالربوبيّة. ْ 


751 359/79 المصدر السابق‎ )١( 


ويفترقان في أن متعلّق الشرك عند قوم نوح هو في التعبد والتنسّتك 
للمحبوب المعظّم الذي غلوا فيه. وأما شرك قوم إبراهيم فمتعلقه طلب 
. النفع» وطلب دفع الضرر وهما في النهاية يجتمعان في أنهما شرك بالله 
0 
5 - الشرك في قوم موسى 82: 

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى موسى 24 إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى : فرعون وقومه. 

كما قال تعالى: «إ8 أزيا لَك رركا مهدا َلك ؟ لكا إل تر 
سلا © ممصن وغوت اليل َلَمَذْمَهُ لْْذًا ويلا 406 [المزمل: ٠١‏ 15]. 

وكمأ قال تعالى: ظأوَادُ تادئ رَيّكَ موسج أن أني الْقَمَ الظَيليينَ © كَنْمْ 
فْعَوْنَ ألا يَتَفْنَ 409 [الشعراء: .]1١ 03١‏ 

الطائفة الثانية: بنو إسرائيل. 

كما قال تعالى: ظوَِدْ قَالَ مُوى لِمَرْمِدء يَقَوُمِ لِمّ تُؤْدُونن وَكَد 
تَمَلَمُورت أَقْ رَسُولُ أله إليِحكم كلما رَاعْوَأ نَع لله مُلُويَهُمْ وَآنَّهُ لا يبْدى 
لَْومّ الْقيقِينَ 469 [الصف: 5]. 

فقد قال ابن كثير فى تفسيره قوله تعالى : 2اوَلْمَدَ أَرَسَلَاْ مُومى يِكَاييينا 
ِل يِرَعوسَ وَمَلَائْقِ مَمَالَ إِبْ يَسُولُ رَنَ الْعَقِينَ 469 [الرخرف: 5:]: 
. يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى - ف -: إنه ابتعثه إلى 
' فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعاياء من القبط. 


وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 
عبادة ما سواء)0؟) 1 
7 عم [حن سواه 5 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7١1/7‏ ط الشعب. 


1 


* أما فرعون» فإنه فى الأصل كان من الصابئة عُبَاد الكواكب : 
والاشعاس مس يترون بالعدالو نكي لامي الربورةة بولا لاه ْ 

أما اذعاؤه 0 فقال تعالى: #تَكَدبَ وَعَصَى 69 ث2 أنبر بت © : 
نكي قاد أنا ميم لل 469 [النازعات: 5١‏ - 14]. شْ 

وأما ادعاؤه ا فقال تعالى: «وَيل معز يأنها م.م 


لنت تحكم ين لم عرف كَقهد لي يَمَسَنُ عل الظين تلص في ضرعا , 


ٍ 
يشو 


نكل أغَيمْ بك إكنه فى وَإِنْ لثم يت الْكَدِينَ 469 [القصصلْ: 2.]. 

وقد أخبر الله ا أن لفرعون إلهاً يعبده فقال تعالى: ظوَثَالَ الأ 
من قم يتؤة لتك ثيك وق ل ل ل 
سَتْقَيْلٌ نَم تست نِسَآءَهْ وَإِنَا مهم كيرت 40 [الأعراف: 1717]. 

وفي قوله: «الهتك) قراءتان: 

| -.قراءة عامة قراءة الأمصار بفتح الآلف منها ومدّها. فيكون‎ ١ 
المعنى: أن موسى ترك عبادتك وعبادة آلهتك التي تعيدها. 10 00 ؛‎ 

١‏ - قراءة ابن عنباس '#ا وهي (وإلامتك) بتكسر اللهمزة. 
والمعنى: ويذر عبادتك؛ ١‏ , 

وقد رجح الطبري القراءة الأولى فقال: «والقراءة الي لا نرى ١‏ 
القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قراء 0 ع الحججة من ' 
القراء ا 6 


."477/7 انظر: الملل والنحل‎ )١( 
تنبيه: والمعروف في: تاريخ .قدماء المصريين أنهم كانوا يغبدون الكواكب ومنها‎ 
الشمس واسمها في لغتهم [زع]» وأن مصر هي السليلة الوحيدة للمغبو للمغبود [رع]‎ 
! منذ ؤجود الآلهة وأن'فرعون. مصر الملك [منفتاح] سليله أيضاًء وهنْ الجالس‎ 
على سّدة المعبود [شو] ؤأن الإله [رع] التفت إلى مصر فولى انماع املف‎ 
30 .1940- ١84ص مصر. انظر دعوة الرمئل إلى الله تعالى‎ 
! 2.55/5 زفق جامع البيان‎ 


4٠ 


1 


وقد نجاء عن ابن عباس أنه قال: «كان له بقرة يعبدها». 

كما جاء عن الحسن أنه قال: (كان لفرعون جمانة معلقة في نحرهء 
يعبدها ويسجد لها». وقال أيضاً: «كان لفرعون إله يعبده فى السر»9© . 

وأياً ما يكون نوع الإلهء فقد دلت الآية على أن له إله يعبده 
باعتراف أتباعه وعدم إنكاره. 

ولعل هذا يؤكّد ما قاله الشهرستاني حيث يقول: «ويشبه أن يكون 
دعوى اللعينين: نمرود وفرعون أنهما إلهان أرضيان كالآلهة السماوية 
الروحانية. [و] دعوى الإلهيّة من حيث الأمر لا من حيث الفعل والخلق 
عليه فلما.ظهر من دعواهما أن الأمر كله لهما فقد ادعيا الإلهيبّة 
5 5 لد 

وعلى كل حالٍ: فلقد ادعى فرعون أنه رب الناس وإلههم. إلا أنه 
لم يعتقد ذلك عن يقين بل إنه يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب. كما قال 
تعالى : لوحَحَدُوأ يبا وَاَيقَْهَآ أَفْنهُمْ ظُلمًا و4 [النمل: 14]. 

وقد بيّن ذلك ابن أبي العز فقال: «وأشهر من مُرف تجاهله 
وتظاهره بإتكاره 0 فرعونء وقد كان مستيقناً به في الباطن كما قال 
له موسى: ظلْقَدَ طَلِمَتَ ما أَرْلَّ هنولم ِل رب لسوت وَالْارْضٍ ِصَلِرَ # 
[الإسراء: 700387 , 

2 وأما بنو إسرائيل فإنهم من سلالة الأنييا وهم أيناء 
ينعقوب مق ومن نسل إبراهيم كه 3 وهذا أمر معروف في تاريخهم 
وتسبهم وسيرتهم . 

.15/5 انظر في الآثار السابقة: جامع البيان‎ )١( 
."17 7/١ الملل والنحل‎ )9( 
شرح الطحاوية ص7١ (ت الأرناؤوط),‎ )9( 


41١ 


واعترافهم 235000 1 السرم أذ يكرتوا. 
موحدين لأن دعوة رسلهم إلى التوحيد. 2-7 
ْ وقد بين الله تعالى ذلك بقوله: لوَإِدْ كَالَ ا يت اعد كته 5 

عْمَدَ لَه عَليَكُمْ إذ جَعَلَ فك أيه وَحَْصَكمم موه وََاتَدكُم ما كم بوت مدا ! 
ين العلِِنَ )4 [المائدة:. .]5١‏ 0 

وكانت مهمة مؤسى وهارون 84د هي إنقاذ بني إسرائيل من , 
عبوديّة فرعون الجبريّة أو الاختياريّة لمن ضل منهمء مع دعوة فرعن : 
' وملئه إلىئ الإيمان» كما قال تعالى: تناه مَمُولَة إن 5 رَيْلك عسل 
ا يي نكيل :ا مز قد يفة يلو يد يد تلم عل يي أت 

المدع 469 [طه: 47]. 8 
فلمًا أخرج الله موسى وقومه من عبوديّة فرعون» وأغرقه في انو 
وهو مليم حدث لبني: إسرائيل ‏ بعد ذلك حدئان خطيران متعلقان , 
بقضيّة التوحيد وهما يبينان حقيقة اي عندذهماء مما يدل على حقيقة. 

التوحيد الذي دعا إليه موسى قومه من بني إسرائيل وهما: : 

الأول: طلبهم من موسى أذ يجل لف إلها هنا للسقرك ليذ 


0 


وقد قال الله تعالى في ذلك: وَجُور ببق إِنْكويلَ البح مأنأ عل ٠‏ 
و كن عل آشكار لَمُدْ فَالوأ بتمُرتى ابعل لآ إلا كنا ل هد ال 

تك نَ يمه © إن كؤلة نت نا مم نو متيل 6 يا كانوأ بعتثرح ‏ © 
" 7 مر قحم لجا ' َم مَسَلَكَْ عَلَ اليرت 46 ماده 
م1 50ل]. ا 

ويتضح من سياق الآيات أنهم أرادوا واسطة بينهم وبين, الله 
تعالى» يقومون بعبادتها.. ولم يريدوا إنكار الربوبيّة» ويوضح ذلك: ٠.‏ 

١‏ أنهم يعترفون بنبوّة موسى ف وأنه رسول من رب العالمين». 
ولهذا طلبوا منه هذا الطلب» ثم إنهم قالوا ذلك بعد الأحداث كار 


مثل إيمان السحرة وغرق ورف 
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١‏ وأنهم قالوا لموسى #اجْعَل لُنا إلها» ولو كان المراد بالإله 
القادر على الإبداع والاختراع لما صِحٌ هذا التعبير «اجعل» إذ الخالق 
هو الجاعل وليس المجعول. 
| والداعي لهذا الطلب هو الجهل بمفهوم الألوهيّة ووجوب إفراد الله 

بهاء والتقليد لأصحاب الأصنام . 

وقد بِيّن ابن جريج إله المشركين الذي رآه بنو إسرائيل وطلبوا مثله 
فقال: «وكانوا يعبدون أصناماً علئ صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة 
لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك:0©. 

الثاني: عبادة العجل . 


وقد بيّن الله تعالى ذلك بقوله: #اوأنحد كَوْمْ مُوسئ من بترن مِنْ 

ع6 
3 . 0 31 2 2000 2 9 ووم مك 4 
خُلتِهِرْ عِجَلَا جَسَدَا لم خُوَارٌ ألز يريا أَنَمُ لا يَكْمُهُمَ ولا يَبْدِيمَ سبيلا 


عَسَدُوة وَحكَانا طيلييت ©4 [الأعراف: 148]. 

وقوله تعالى: 8قَالُواْ مآ أَخَلَفنَا مَوْعِدَكُ يِمَلْكنًا وَلْكَا حمِلنَا أُورَام من 
عن مير #اعع توي ل اع اح 7 اع ا ا باع سم درم 4 ماص كم 
زِينَةَ الْقَوُ فَتَدَفْتَهَا مَكَتَيِكَ ألقى أُلتَامِقٌ © َآخْرَجَ لَهُمْ عِمَلَّا جَسَدًا لم 
خْوَارٌ قَمَالوا هذا لمكم وَإِلَهُ مومى قَقِىَ ©4 لطه: الى هد]. 

وهذه هي المرة الثانية التي يجهل فيها بنو إسرائيل حقيقة الألوهيّة 
' ووجوب إفرادها لله تعالى. وهي مصداق ما قاله لهم موسى: 8 إِنَّكْمْ 


+« ممد غ1 ب 


قوم تجهَلُوت4 . 

رهذا العبل الذي عدي الم يترا فيه الريريية. ولهذا فاك لينم 
السامري: هذا إلَهْكُمْ وَإِلَهُ مرى قيِىَ4. 

والمراد «باتخاذهم عجلاً» أي اتخذوه يعبادته من دون الله" . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / 4784 ط الشعب. 
(0) انظر: جامع البيان 07/5. 
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ه ‏ الشرك عند العرب .في الجاهليّة : ٠‏ ش 
كان العرب على 'الحثيفيّة #دين إبراهيم» زمناً :طويلاً :وكاتوا : 
يعظمون شعائر الله تعالى: مثل البيت العتيق» والأشهر الحرم» لإيقومون 
ببيعض الأعمال التعبديّة كالحج والطواف» والذبح والنذر لله تعالئ. ٠‏ ؛ 
وأول من افلم عبادة الأصنام في البيت هو عمرو بِنْ لحيّ 
الخزاعي . ْ 
قال ابن هشام: الحدئني بعض أهل ا ع ا 
من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها 
العماليق... رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما.هذه الأضنام التي 
أراكم تعبدون؟ : 1 
قالوا 'له: هذه أصنام تعبدها فنستمطرها 5500 فتنصرنا ٠‏ ّ 
فقال لهم: ألا تعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض العرب 


فيعبد ونه . 
تأعطره اول تعرس ف ا وأمر الناس: بعبادته 
وتعظيمه)"" . 1 ا 
ولهذا سيب 0 وبحّر البحيرة» كما بيّن ذلك 
رسول الله يليه فعن أبي هريرة ضيينه قال: قال رسول الله كلِ: «رأيت 


عفرو بن لحي يجرّ قصبة في النارء كان أول من سيّب السوائب»” 0 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام 0/1 والبداية والنهاية ا 

(0) رواه البخاري ‏ كتاب المتاقب باب قصة خزاعة ‏ ورقمه ١17هلاء‏ 0 
وفى كتاب التفسير كنات ما جعل لمن بخيرة ولا سائبة ولا وضيلة ولا 
حام - ورقمه *557» الفنخ 2585/4 ورواه مسلم ‏ كتاب الجنة -'باب الثار 
يدخلها :الجبارون» والجنة يدخلها الإلقعقاء ‏ ورقمه 278605 وأحمد في المسند 
1ك اردان يلوق والنسائي كتاب الكسوففٍ وبانت كسن صادة 
الكسوف ‏ */19. 


وقد ذكر الشهرستاني بداية عبادة العرب للأصنام فقال: «وأول من 
وضع فيه الأصنام عمرو بن لحي بن غالوثة بن عامر لما ساد قومه بمكة 
' واستولى على أمر البيت» ثم صار إلى مدينة البلقاء بالشام فرأى هناك 
. قوماً يعبدؤن الأصنام فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على 
الهياكل العلويّة والأشخاص البشرية نستنصر بها فتّنصر ونستسق بها 
فدفعوا إليه «هبل؟ فسار به إلى مكة. ووضعه فى الكعبة» وكان معه إساف 
ونائلة على شكل زوجين» فدعا الناس إلى تعظيمها والتقرب إليها 
والتوسل بها إلى الله تعالى:2 . 


ثم تتابعت عبادة العرب للأصنام» فأصيح لكل قبيلة صنم خاص 
بهاء بل أصبح في بيت كل إنسان صنم؛ د يتبرك به" . 

«وأصل عبادة الأحجار في بني إسماعيل 4 أنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا 
حمل حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم» فحيث ما نزلوا وضعوه 
' فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجيهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا 

علبه)0© » فأصل تعظيم الحجارة هو التبرك بحجازة الحرم ثم عمّت بعد 
ذلك عبادة الأصنام . 


وهذا يفسر لنا الحديث الذي رواه البخاري: عن أبي رجاء 
العطاردي قال: «كنا نعيد الحجر»ء فإذا وجدنا حجراً هو أخير ألقيناه 
)١(‏ الملل والتحل ؟/١08.‏ 
020 انظر في تسمية أصنامهم وأماكنها وقبائلها : : سيرة ابن هشامء وبلوغ الأرب /١‏ 


زاديية 
6 سيرة ابن هشام ١//ا/ء‏ والبداية والنهاية ؟/ 174 وهو منقول عن ابن إسحاق. 


5:6 


١ 


وأخذنا الآخرهء ا جد حبر جمنا جتوة مو ترات هي تا اتا 
فحلبناها عليه ثم طفنا بدو"99. : 

ومع. انحراف دين العرب عن ملة إبراهيم :2 إلى الشرك 3 في ' 
عبادة الله تعالى إِلَّا أن العرب ما كانوا ينكرون وجود الله ولا وحدانيته ' 

فى الربوبيّة» بل كانوا يعبدون آلهتهم من أجل التقرب إليه ؛ وإلوصؤل ١‏ 1 
0 رضاء: 0 1 

كما قال تغالى: ما سَبُدُهُمَ 1 ِلَ 57 0 ش 
كما فالعالن: 0 م َلِهَةٌ َك [الأنعام: 15]. 
وكذلك قال تعالى: مل الآيلَةَ كا 1 ِنَّ هنا لتَىء جاب © 4 [ض: 8]. 

فإنهم مع ما حصل عندهم من الشرك يقي #غير من الأعتبال الغي ! 
تدل على اعترافهم بالربوبيّة والرسل وتعظيمهم لهم؛ كتعظيم البيت | 
. والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة» وهذي | 
البدن» والإهلال والتلبية ونحو ذلك. 

وأوضح صورة لها ما جاء في شعن أبي ا 
أعوذ برب الناس من كل طاعن: : علينا بسوء أو مُلحٌ امل 
وثور ومن أرسى تبيزاً مكانه. وراق ليرقى في حراء ونازل . 
وبالبيت حق البيث من بطن مكة' وباله إن الله لبس يتغاقئل ٠‏ 
وبالصينص التسرة | مسرت شوو لشم ا اي نل 
وموطيئ إبراهيم في الصخر .رطبة على قذميه حافياً غيثر ناغل | 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتمائل' 
نل بخ بز عن ازور عت ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 
وبالمشعر الأقصى إذا: عمدوا له إلالَّ إلى مفضي الشراج' القوابل ٠‏ . 

١ 5 4 : ْ 
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وتوقافهم فوق الجيال عشيةً يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وليلة جمع والمنازل من منى ' وهل فوقها من حرمة ومنازل 
وجمع إذا ما المُقربات أجزنه سراعاً كما يخرجن من وقع وابل 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفاً رأسها بالجنادل7) 
شْ ومما يدل على اعتراف مشركي العرب بالربوبيّة في الجملة غير ما 
ذكر ما يلي: ظ 
١‏ قوله تعالى: #قُلٌ من يَرْدْقُكحُ من سمل وَالْرْضٍ أسَ يَْلِكُ السَنمَ 
ا مه سل . 11 7 ااي رغ 200014 ل 10 04 5 
َالابْصَرٌَ ومن مج الس من ألْمَيِتِ ورج الْمَيتَ مرت الحَيَ ومن يديد الأ 
ممم طدم مهم بده بدي لدم مر 
سَيَقولُوتَ أنه مَثْل أَملَا كَنَفونَ 407 [يونس: .]"١‏ 

0 ع مل مركم لم اسه 2 

١‏ :- وقوله تعالى: قل لِْمِنِ الْأرضُ ومن فيكآ إن كُسْرٌ مامت 
© سَتُولنَ له كُلْ ألا تذَكروت © كل من رَبُ الكموت التسبع ورت 
ماع مس رراري هع ييه دس له ام 5 سر 
المصرش العظلم 9©) سيَفُولونَ يله هل أقلا لتقوست 9 قُلْ من ييه ملكت 

1 6 200 4ك 50 ددء يعوب ره 
كل دوو وَهْرٌ ير ولا جا عله إن كر صَلموه 69 ميقولت 
يع عم ماه 9 
َه كل أن متحررت 469 [المؤمنون: 864 - 86]. 
١ 57 5 :‏ 58 00 لس يمس روح كن سا مسي م ممع 

-.وقوله تعالى : #ولين سألتهم من خلق السملوت والارض ليقوان الله 
ل امد يِنَّهِ بل رهم لا يَعلَمُونَ 409 القمان: 200 . 

7 4 - وقوله تعالى: وما يُوْمِنُ احرسم بكر إلا وم تترن © 4 


.]١٠١5 أ[يوسف:‎ 


م6 وقوله تعالى: خلا جَجَمَنُوا ينه آندَام ويم تمَلمُورَ4 [البقرة: 77]. 
5 - وقوله تعالى: طاسَيَفُولُ الْدِنَ نيوا و مَل أنه م أدْرسكنا وآ 


رت ال سر اس كت سي سس 


َابَآؤْنَا وَلَا حَيّمنَا ين ع4 [الأنعام: .]١48‏ 


(1) سيرة ابن هشام 507/١‏ - 104. 
(؟) وانظر هذه الآية مكررة في سورة العنكبوت آية (51)» والزخرف آية (9). 


17/ 


تضمنت هذه الآيات إقرار المشركين واعترافهم بانفراد لله تعالى : 
بالرزق» والملك المطلق» والخلق لكل شيء؛ والتدبير. ْ : 
ش كما أن الآيات السابقة تبين أنهم ماو ره 
بالله وبمشيئته المطلقة. : 

د وقولة نال + لات عنس انون الاي . لتم يك 


40 | 1 بي 


نمآو مه كَأَنْيْتْنا يوه حَدَنِقَ دانت بَهِبَةٍ نَا كات ل أن تلِئا | 
و ا بتَِلْنَ ©4 [النمل: ]٠0‏ والآيات ل 
آية تختم بقوله تعالى: أله م 0 5 
قال شيخ الإسلام ابن ,تيمية: «أي: أإله مع الله فعل هذا؟! وهذ| ' 
استفهام إنكار» وهم مقزون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن قال ' 
. من المفسرزين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط فإنهم كانوا . 
يجعلون مع الله آلهة وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق | 
السموات والأرض ولا خلق شيء بل كانوا سودي شفعاء ١‏ 
ووسائط)”. ا 
:' عق ففرا بخ اص - كنا -: «أن. قريشاً ‏ جات إلى ' 
الحصين وكانت تعظمهء؛ فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل: ٠‏ فإنه يذكز آلهتنا + 
ويسبهم » فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي يلِهِ فقال: وسعوا | 
للشيخ» وعمرات وأصحابه متوافرون» فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا : 
عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيراً. 
تقال نا خصيق إن أبن واباك تس" النار) دين كم تعد عن : 
إله؟. 20 ض ش 


12 - 59 انظر سورة النحل: الآيات‎ )١( 
ٍ زفق الإيمان ص78 د 4لا وفيه أن 2 العرب وصفهم الله بأنهم 53 في‎ 
. العبادة وهذا يتضمن إباتهم | لوجوده ووحدأنيته‎ 


, 52186 


قال: سبعاً في الأرض وواحداً في السماء. قال: فإذا أصابك 
الضر من تدعو؟ . 

قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: 
الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! أرضيته في 
الشكر؟! أم تخاف أن يغلب عليك؟! قال: ولا واحدة من هاتين» 
وعلمت أني: لم أكلم مثله» قال: يا حصين أسلم تسلم... إلخ”©. 

ند ب عمرو بن و عن أبيه قال: 0 0 الله 2 
قال : هيه . ا بيتاً » فقال: هيه. ثم 0 بيتاً» فقال: هيه. حتى 


١ 3 5‏ 
أنشدته مئة بيت6( 3 


وفي رواية قال: «إن كاد ليسلم”©. 

وشعر أميّة بن أبي الصلت مليء بإثئبات الوحدانيّة والبعث 
والشواك رهلا حمر سين اران الب كله له. 
ومن 5 
الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا 
رب الحنيفة لم تنفذ خزائنها ‏ مملوءة طبق الآفاق أشطانا 
ألا نبي لتنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا 
بينا يربينا آباؤنا هلكوا وبينما نقتفي الأولاد أبلانا 
وقد علمنا لو آن العلم ينفعنا أن سوف تلحق أنحرانا بأولانا 


00 رواه الترمذي كتاب الدعوات ‏ باب (  )‏ برقم 47", قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب»» قلت: في تحفة الأشراف 4 (قال الترمذي: حسن غريب» 
والله أعلم بالصواب. وهذا الحديث صححه الحافظ في الإصابة /١‏ /ا7. 

(؟) رواه مسلم ‏ كتاب الشعر  ١١/١65(‏ شرح النوري)» والرواية في مسلم أيضاً 
١1١ /16(‏ شرح النووي). 


علق 


وقد عجبت وما بالموتا من عجب 
ش إلى أن قال: 2 ' 
يارب لا تجعلنى كافراً أبداً 


واخلطٍ به نيتي واخلط به بشري" 


' إني أعوذ بمن حج الحجيج له 


ما بال أحيائنا يبكون موتانا 


واجعل سريرة. قلبي الدهر إيماناً " . 
واللحم والدم ما عمرث إنبناناً ؛ 
والرافعون لدين الله أركاناً؛ 
ل هشوا قراب اله انا 


١0 ٠‏ - وقد ورد غن بعض الصحابة والتابعين في تفسير 'قوله: 
تعالى: طفلا جَجَمَلُوا يِه كدان وَأتْمَ تتلمُوَ4 [اليِقرة: 16] وقوله, 


بزو 


تعالى: ظوَما يُومِنْ أيهم يم إلا وم ترز 409 ايرسف: 1035 
بيان أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبيّة. وهم: ابن عباس وَوياء ؛ 
ومجاهدء وقتادة» وعكرمة؛ وابن زد والسدي.. رحمة الله عليهم! 


١7-7‏ - وقد :كانوا يؤمئون بالملائكة والرسل. .كما قال 


تعالى: ريال الِْنَ لا يجت لم6 لَرْلَآ تل عَلَتِنَا التلتيكة4 [الفرقان: 


د 


.0١‏ ؤكذلك قال تعالى:: لوَإدًا جَأَنهُم ءايه كالوأ أن تَوْمِنَ حَىٌ مُق 


م 
14 


هَل مآ أرق تشل ار أنه أعله 
سه يس لو 


وعذات 


جْرَماْ صَغَارٌ عند أله 
[الأنعام: 174]. 


اسحيسا 


كك ع :ركائل معرية ال 
سَدِيدٌ يما كأنهأ يتكون 


وقد جاء فيْ وصف تلبية المشركين أنها: . 


وما ملك»؟. 2 , 0 
وقوله: «وما ملك» تحتمل: 


«لبيك اللَّهُمّ لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه ' 


)١(‏ بلوغ الأرب 5677/5 0 وفيه شيء من أخبار أن بن أبي الصلت: 


١‏ أن تكون «ما» نافية أي: أنك تملك هذا الشريك وهو لا 
؟ ‏ أن تكون «ما» موصولة» والعائد محذوفء أي تملكه. وتملك 

الذي يملكه هذا الشريك. 
وغلى كلا المعنيين فإن العلبية تدل على اعترافهم بالملك 

والربوبيّة لله تعالى. 

١‏ - وقال أوس بن حجر: 

وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكب©© 
٠‏ - وقال سلمة بن الحُرشب الأنماري: 

كإن تقبق يتاغيكة "فى مسد اشاوضان .”ا 
١‏ - وقال المثقب العبدي: 

ولو عَلِمَ الله الجبال عصينه لجاء بأمراس الجبال ا 
١‏ - وقال عبد يغوث بن وقاص الحارئي: 

أحمّاً عباذ الله أن لست سامعاً نشيد الرّعاء المُعز بين المثاليا؟» 
ا وقال ذو الأصبع العدواني 

'ولا يرى فيَ غير الصبر منقصة وما سوه فإن الله يكفيني 

لزلا أناصر قري لا تلطه .“روسنة ال كيدن لاتعاديس 
إلى أن قال: 

إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني 

)١('‏ المفضليات ص/اة. 

:(؟) المفضليات ص9". 


(9) المفضليات ص١10.‏ 
(:) المفضليات ص/!ا6١1.‏ 


تلقف 


الله يعلمني ولله يغلمنكم وله يجزيكم عني ويجزيني ؛ 
ثم قال: 00 1 1 1 ْ 
الله لو كرهت كفي نصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني”؟ 
4 - وقال امرؤ القيس - في. معلقته -: شْ 
فقالت يمين الله ما لك حيلة اط رض ير 
١‏ - وقال طرفة بن العبد - في معلقته - 0 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولوشاء ربي كنت عمرو ين مرئد" ‏ . 
7 - وقال زهير بن أبي سلمى ‏ في معلقته -: ش 0 د 
فلا تكتمنّ الله ما في نفوسكم ليبخنى ومهها ُكخم ال يلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدّخر 6 ليوم الحساب أو يعجل فر ِ 0 
- وقال لبيد بن ربيعة - في معلقته -: ْ 
افاقتع يما .سم الملبك فإثما سي 1 
8 - وقد كانت جاهلية العرب تقيم بعض الحدود: مثل قطع يد | 
اسار ا 


وما ورد في أشعار العرب من اعترافهم ببالريوقة أكثر من أن يحصى” 


0 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) شرح المعلقات السبع : للزوزني - ص186١.‏ 

(0) المصدر السابق ص58. 

(4) المصدر السابق ص ١غ,‏ ' 

(6) المصدر السابق ص90١١. ‏ 2 

(5) انظر: أضواء الييان 0797/8 

0) انظر شواهد من الشعر وغيره: المفضليات ص 2.764 2558 والملل والفخل. ' 
250٠0 -80/7‏ وبلوغ الأرب 194/7 وما بعدهاء وصحيح البتيوة ا ٠‏ 
ص8 ؟ وما بعدهاء 354 57. : 


يفف 


وهذا القدر يكفي في بيان أن المشركين يعترفون بالربوبيّة وإنما 
:حصل عندهم الشرك في الألوهية والعبادة. 

وقد قسم الشهرستانى العرب إلى ثلاثة طوائف: 

- الطائفة الأولى: أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وهم شرذمة 

- الطائفة الثانية: أقروا بالخالق وابتداء الخلق والإبداع وأنكروا 
البعث والإعادة. 

- الطائفة الثالثة: أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» 
وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنامء وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في 
الدار الآخرة وهم الدهماء من العرب7 , 
0 وكفار العرب وغيرهم من الأمم المعترفة بالربوبيّة بشكل مجمل» 
لا يصح أن:يقال: إنهم يؤمنون بالربوبيّة كلهاء إذ لو كانوا كذلك لآمنوا 
بالألوهيّة لقوّة التلازم بينهماء لأن هؤلاء المشركين حصل عندهم القدح 
في عموم الربوبية. 

ومن أمئلة ذلك ما يلى: 

١‏ قول الفلاسفة بقدم العالم. 

5 - سبٌ المشركين لله تعالى عندما يسب المؤمنون آلهتهم . 

كما قال تعالى: #وَلا مَمْبُوا اريت يَدعُونَ من دون أنه مَيَعْبُا أنه 
عَدَوا بير عِلّرِ) [الأنعام: .]1٠١4‏ 

إنكار البعث» إذ البعث خلق آخر. 

- نسبة يعض الأفعال لغير الله مثل: نسبة الرزق للنجومء كما 


.047 - 885 انظر: الملل والنحل ؟/‎ )١( 


ارفةق 


قال تعالى: «امَتجَملُونَ نت 5 تَكَذْوْنَ 40 [الواقعة: “هاء والصابئة , 
ترق أن 0 تقدر على الخلق والاختراع بإقدار الله لها., 1 
إنكار النبوةء' ' فإن إنكار النبوة طععن في الربوييّة"". 
ووجود مثل هذا' :القدح في الربوبية أو تعطيلها لا يدل. على 0 
جميعاً كذلك» ولا يدل على أنهم يرون ما أشركوا مساوياً للرب سبحانه, 
من كل وجه. ! : 
وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: لقره أن كثيراً : 
من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكنات أو حذؤث' 
عفن السزاديت إلاغر أشتى وكل. من قا لهذ لرمه بتدوت الحادف ينذا 
يدقع شرحهم ونا رجه ل برضل لي ارسي ادو 
مع الله شريكاً مساوياً له في أفعاله ولا في صفاتهه". 30( 
ومْن خلال ما تقدم نلاحظ أن الشرك الذي وقع فيه أقوام الرسل هو ْ 
الشرك في الألوهيّة حيث عبدوا غير الله تعالنى وتقربوا لغيره تامع أنهم! 
يقرون لله تعالى بالربوبيّة لكنهم تصوروا أنه لا يمكن لهم أن: يغبدوا. الله 
تعالى مباشرة بل لا بد أن يكون بينهم وبينه وسيطء فتقربوا لغيره.ظنا 'منهم أ 
أنه سيشفع لهم عند الله تعالى» م ا 
| عنهم: لما نَتبْدُهُمَ إلا لعرََآ إل أله رُلْوّ4 [الزمر: «]ء ولهذا كان موقف, 
0 ل أقوامهم متفق في جوهره؛ حيث: دعا جنيع الرسل: 
أقوامهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» ولا يريدون بالعبادة قدرته على 
الخلق 00 فإن هذا لا ينكره أقرامهم كما تقدمء وإ وإنمنا مرادهم! 
بالعبادة: إفراده بأعمال الجوارح والقلب واللسان بخضوع وذل: ومحبة لله 
وحده دون غيره» اتات وعذا ما لمإيواففهم عليه أقراموم» 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية ص5١‏ (ت الألباني). 
زفق درء التعارض 517//9. 


المبحث الثاني 


التزامهم بالتوحيد عمليّاً 


إن من أعظم براهين التوحيد وأدلته التزام الرسل الكرام به عملا 

في حياتهمء 1 القدوة الصالحة لأقوامهم كما قال تعالى: طلْقَدَ كانت 
فى فَصَصمٌ عِبرْهُ بَأيْلٍِ الْأَلْببُ4 [يرسف: 2]١١١‏ وكما قال تعالى- 
'أيضاً _: طلَّمَّدَ عن ل فى سول الله أسَوةٌ حَسَكَةُ» [الأحزاب: ١؟]ء‏ فلا 
: يصح أن يأمر أحدٌ أحداً بأمر وهو لا يفعله» ولقد صرح نبي الله 0 
:8 بهذا المبدأ التنلم كنا قال الل اتعالى عن #قَال يمَوْ أَرمَيْشْرَ إن 
نْتْ عل يَتَوَ ين رق مََدِْقِ ينه ينا سنا ونا أب أن أُمَلِتكح إلى مآ 


32 


ام دم 


أنْمَكُ عَنْدُ إن أَرِيِدُ إل لمع ما نمطت هما ا 
باه أب ©4 [هود: ه]. أي: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه©. 
٠‏ وهكذا :كات الأتثياء جميغاً لأ'ينهوة عن أمن فيرتكيولف بولا 
يأمرون بأمز ثم لا يفعلونه. 

وإذا. تتبعنا أحوال الأنبياء والرسل والتزامهم بتوحيد الألوهيّة عملياً 
نجد كمّاً كبيراً من الشواهد التى تدل على ذلك» وسأكتفى بذكر أمثلة 
قليلة تدل على المرادء فإن الاستقصاء ليس مراداً لنا في هذا المبحث. 
200 ولعل أول ما يواجهنا في الأمثلة على التزامهم بالتوحيد: 
إخلاصهم لله تعالى» وعدم إرادتهم بالدعوة أمراً 2 الدنيا. فهذا 


)١(:‏ تفسير القرآن العظيم 7174/4 ط الشعب. 


ديف 


نوح يقول لقومه):- كما قال الله تعالى عنه -: جيك 1 
مالك ين جر إن أَجْرِىَ إلا ل وَلُمِرَثُ أن اكد يرت ألْمتْليِنَ 469 : 
[يونس: 2177 وهذا هود يقول لقومه ‏ كما في قله 2 ١‏ 
لِيَمَرْرِ لآ أتتلرٌ عَيْه بر إن كبرت إلا عَلَ. ألِى صَطَرقَ أنلا: 
َعَقَو © 4 [هود: ]5١‏ و اذكر الله تغالئ ذلك عن عدد من 5 
. والرسل مثل صالح» ولوطء وشعيب» ولبينا' مخمد 5 . : 


وقد اوضع الشبع السشئ :ذلك بقوله: فإن من مضائل الأنبياء. 
وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم القاصرة» وفي ' 
عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق» كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك» ولذلك ' 
. يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم كل منهم يقول: كته 1 لآ 
َلك عَلْهِ مالا إِنْ أجْرِىَ ِل عَلّ لد 4 [هود: 20006 . 


وإذا انتقلنا إلى منجالي آخر من مجالات توحيد الألوهيّة نجد أن الله 
تعالى قد أثنى على إبزاهيم 846 بالتزامه بالتوحيد و تحقية تحقيقه له ققال' جل ! 
رعلا: «إنّ إيهِير كان أَمَهٌ فَاينًا 2 و يِنَ التنرين: © ! 
سَاحكرًا لامي 4 جيه وَهَدَنهُ إِلك رط مُلتفم 4»0. فقد ذكر الله تعالى' 
في هذه الآية من أوصاف إبراهيم #ه ما يدل على كمال اتحقيقه. 


للتوحيد» حيث ذكر أنه كان ( (أمة) أي : إماماً يقتدذى: به» ولا يُحضّل. 
الإنسان هذه المرتبة العالية إلا إذا حضّل 0 افير واليقين كما .قال: 
سم مس عر 2 ل ل ا 


ينلتق «وكعلنا يتم لِنَةُ مبدويت ١!‏ بأمرن وكانوا ينا" 
يوْقِمونَ 409 [السجدة:14] كما وصقه بأنه نه قا اله ضام 


)١(‏ انظر: سورة الشعراءً آية: 0ل لالالء 2348 2155 ١ماء‏ وسورة الفرقان. 

آية لاه وسورة ص : آية 19 وغيرها. 8 

(؟) قصص الأنبياء (مجمرع من كتب ا السعدي) جمع شرت عيد د المقضود. 

ص5 0 


حر 


الطاعة؛ وأيضاً وصفه بأنه #حنيمًً» والحنيف هو المائل عن الشرك 
المحمّق للتوحيدء وأكدّ ذلك بقوله: #و مَا كن مِنّ الْمَشْرِكِينَ4 كما وصفه 
بشكر النعمة فقال: #سَاحكرًا لَأَنْمْيَةٌ4. فهذه الصفات تدل على كمال 
تحقيق إبراهيم ها للتوحيدى ولهذا استشهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
' بهذه الآية في باب: من حقّق التوحيد دخل الجنة بغير حساب في. كتابه 
التوحيد©2: 

والحقيقة أن من يتابع سيرة إبراهيم 4 يجد تحقيقه للتوحيد 
واضحاًء ومما يدل على عنايته بتوحيد الألوهيّة يّة أنه كان يخاف على نفسه 
وأبنائه من الوقوع في الشرك كما قال تعالى عنه: : #وَأَجْثْبَن 29 أن تَتَبْدٌ 
لضام [إبراهيم: 5"]» وقد استشهد بهذه الآية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في كتابه التوحيد في باب الخوف من الشرك» وأخذ من 
هذه الآية فائدة فقال: «الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه 
وقاية عبادة الأصنام»”"© 

وموقف إبراهيم 46 من أبيه وقومه يدل على كمال التوحيد في 
قلبه حيث أعلن البراءة منهم ومما هم عليه من الشرك» وحظم أصنامهم 
بيده» ورموه في النار وهو صابر محتسب موقن بما هو عليه من عقيدة 
ودين» إلى ما هنالك من أخباره الدالة على امتثاله للتوحيد عملياً. 

وإذا نظرنا إلى جانب آخر من جوانب توحيد الألوهية وهو 
التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه نجد أن الأنبياء والرسل 
كانوا أكمل التاين .في ذللق حي أخبر الله مالو عن بنرع لها ديت 
قال: #3 تل عَكيم بأ وج إذ مَل تود جَقَوْرِ إن ك3 ك2 ع تَمَاى 
وَتَدْكيرى كانت الله صل الله وَحَكَلْتْ جما أن وسركاءم كر لا يكن 


' (1) كتاب التوحيد ‏ مع القول المفيد  .1١9/١‏ 
(9) المضدر السابق 189/1١‏ 


1 


َب عَلبَكْ عبد شد أ أَقَضُوأ فصوأ ِل ولا نظِرون © [يونس: 0١‏ كما أخير 
ل ا إن دكت عَلَ أللَّهِ رق وَرَيكرُ ما 

من دَآبَةٍ إِلَّا هْرَ لهذ ابيا َّ وق عل صر مُنتقم 469 [هوذ: 5ه ' 
وكذلك أخبر عن صالح 86 أنه قال لقومه: #إنْ أَرِيدُ إلا لمكم ما 
َسْتَطقتٌ وما تفيقٍ إلا يد عَلْهِ يكت لك يثْ» [هود: 48]ء وكدًا أخبر) 


عن شعيب 4 أنه قال: ©عَلَ علَ الله توكدا وَبََا اذتتح بتكا وبق كينا أَلْحَق : 
وَأتَ خَيْرٌ القن [الأعراف: 84] والأمئلة على ذلك كثيرة”" . 


وعندما ننتقل إلى جانب آخر من جؤانب توخيد الألوهيّة وه وإخلاض ' 
الفغاء ل هنا لي مإننا تعدا أن'الأنياء والمرسليى له بسر بيده دبية اله 
تعالى وسنائظ يدغزتهم» بوإتما يخلصوك الدعاء لله تعالى». فهذا توس !0 للم : 
أراد نجاة ابنه من الغرق أخلص الدعاء لله حيث أخبر الله تعالى عنه فقال: ' 
«وكدن تع نيم كَثَالٌ رت إنَّ ابت ين أل ود وَعَدَكَ لحن .وت لم5 : 
ليبن 2 * [هود: 9 كما أن إبراهيم يي لما ترك أهله في الأرض القاجلة 

١‏ انين يها ولا علش علض النضاء ف تعالى نثان - كما أخبر الله عنهك: 
]| ِو سكنت من من ذُريق واد عيرِ ذى مع عند بيك لمحي ربا لقيموا أَلصَلَوة ' 
ََجَمَل أَفِدَهُ يت ألتاين تبوعة لهم َأَندْقَهُم ين التَراتِ لعلّمر يتن 69 4 ْ 
[إبراهيم: 9"7]» وهذا سليمان الذي جمع بين النبوة والملك» » لما رأئ ما ٠‏ 
ا ا ا بعد أن ١‏ 
سمع كلام النملة - : لنت أَمْعَقَ > أن أَفْكْرٌ يتمتلك ال أَحَنْتَ عل وَعك كلدك وَأَنْ ! 


ّْ عمل يلحا يده ودين ته وده ألصَنلِحِينَ 4 [النمل : 19]ء أما نينا 
محمد و فإن ما أثرعنه من الدعوات كثير معروف”". 


)١(‏ انظر: المعجم التفهرنن لألفاظ القرآن مادة او ك ل») ص959. 
(0) انظر: كتب الدعوات والأذكار في الصحاح بالصينة وكذلك كتب الأذكار , 


المفردة مثل الأذكار للنووي. 


14 


وقد أخبر الله تعالى عن الأنبياء والرسل 2 0 في 1 


م 


وَيتَعوتكا رَعَبًا وركبا كاف 0 خَسْعِتَ 4 [الأيياء ]1 


وإذا جئنا إلى شطر توحيد الألوهيّة وهو البراءة من الشرك نجد أن 
الأنبياء والرسل أعلنوا برآءتهم من شرك أقوامهمء وسبق أن بيّنا أن 
أقوامهم يقرون بالربوبيّة ويشركون في الألوهيّة. وقد أخبر الله تعالى بخبر 
شامل 0 الأنيياء والرسل في ذلك حيث يقول: «وَلْفَدَ 0 5 
كل أيه يَسُولُا أ اذأ أَنَهَ واحتنكا لدمُوت 4 [التحسل: 75]ء 
وكذلك وجّه الله 1 الأنبياء إلى البراءة من المشركين فقال: 9إوَإن 
كَدَوْكَ هَثل في عَبَل وَل عَمَدكُمٌ كش َو ينآ أقَمَلُ ونا برو مِنَا 
تكَمَلُونَ تمل 9©» ليونس: .]4١‏ 

وهذا نوح عليه السلام يعلن براءته من شرك قومه فيقول: قل | 


مع دروو مسر 


فْيَيتُمٌ حك إِجَرايى ونأ برق مّنًا جُجْرِمُون4 [هرد: ه*]. 

وكذلك تبرأ هود #ظ من شرك قومه فقال: إن ميد د أله وَأسْبدوأ 
أن بره 2 يَمَا شْركرن4 لهرد: 05]. 

أما إبراهيم ل فإنه أعلن براءته مدوية حيث قال الله تعالى عنه: 
«َإذ مَالَ إِيهِم لأنيه وَتَرْيِدء إِنَى برك يَنَا سَْبْدنَ (© إلا الى عطْرَقٍ 
نّمُ سين © وَعَعَلَهَا كمد بَدٌ فى عَتيد. كلهم ينث ©©» 
[الزخحرف: 58-55]. 

وكذلك قال الله تعالى عنه وعن أتباعه : قد كنت تك تر توي 
ف تحير مَالْدِينَ نَ معةه إذ كَالأ لِمرِمَ إن رمك مك 3 تَبْدُودَ عن ذون الله 
كينا بل ويَدَا يننا يبك الْعدوة والتوسة بدا حي متهأ بيد وقكة»4 
[الممتحنة: 5]: ويلاحظ أن هذه البراءة إلى غاية معينة وهى توحيد الله 
تغالق: 


خف 


أمّا دعاء. إبراهيم 05 الأبيه مع أنه مشرك فقد بِيّنه الله 0 3 


ينا كنت أسَيَفتادٌ إتاهيمَ لأيه 0 عن تَوْهِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ كَلَمَا بين 

ثء أَكَمٌ عَدُرٌٍ ير دآ با يِنْد إن هيم مم يد 409 [التوبة: 114]. ش 
وقد كان استغفار إبراهيم لز لأبيه حال حياتهء فلما تبيّن له أنه 

ش عدو لله بموته على الكفر تبر نه . 

1 والحقيقة أن أحوال الأنبياء والمرسلين في توحيد الألرهيّة شق 

حصرهاء لا شيما ما :ورد عن نبينا محمد كيو ا 
إشارة إلى التزامهم العملي بهذا التوحيدء وفيه الكفاية بإذنه تعالى. 

ولكنْ قد.يشكل على البعض ما ورد في قوله تعالى : (قنا :مما يما 

جَعَلا لَوُ ركه نيمآ اتَلهُماً مدل أَهَّدُ عَنَا 2 كرت 409 [الأعراف : أ]. ْ 
حيث ذكر نعض الغلماء أن المقصود بهذه الآية (آدم وخواء)» بن 

كان كذلك فكيفف يمكن الجمع بين أن الأنبياء والرسل تمثّلوا تو 

الألوهيّة عمليًا وما جاء في هذه الآية؟ 


001 


1 ذكر بعضص العلماء أَنْ هذه الآية يقصد بها آدم وحواء ذيروئ في ' 

ذلك حديث عند أحمدٍ في مسئده عن الحسن عن سمرة عن النبي كه 
. قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولدء فقال؛ 
سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاشء فكان ذِلك! 


5000 لكف 
من وحي الشيطان وأمره؟ 1 


(1) انظر:: تفسير القرآن العظيم / 077 51؛ ط الشعب. 

(؟) رواه“أحمد في المسند ١١/5‏ والترمذي ‏ برقم 5 مات في 
المستدرك 545/١‏ وؤصححه ووافقه الذهبي ‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ زابن 
مردويه كما في الدر المتزور */ 57 وقد أعله الحافظ ابن كثين من ثلاثة | 
أوجه. ! 

انظر: تفسير القرآن العظيم 04/8 وكذلك ضعّفه الذهبي ذ في الميزان عر 

فقال: «حديث منكراء وانظر: : النهج السديد ص7755. 


بحرت 


كما.يذكرون في ذلك أثراً عن ابن عباس وها وهو قوله: «لما 
تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما 
' ولأفعلنَ يخوفهماء سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاًء ثم 
حملت فذكر لهما فأدركهما حبٌ الولد فسمياه عبد الحارث ٠‏ فذلك قوله 
تعالى: لاجَمَلَا لم شُرَكَةَ نيمآ مَاتَنْهُماً2004. والذين قالوا: إن المقصود 
بهذه الآية آدم وحواء قالوا إن الشرك وقع في الطاعة ولم يقع في 
العبادة» حيث قال قتادة: «شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته)" , 


والذي أراه أن الحديث والأثر لا يصح سنداً ومتناً كما سيأ تى جا 
وبقى ظاهر الآية حيث ظَنّ البعض أن قوله تعالى ‏ قبل الآية السابقة -: 
#هْرَ الَرِى حَلَقَكْم ين تَّنِين وَحِدَوَ وَحَعَلَ ينا رَنْجَهَا لِيَسَكْنَ إلينا4 
[الأعراف: 16] الآية يراد به آدم وحواع. والحق أن المراد بالنفسء. 
' جنس التفس» وجعل من هذا الجنس زوجه فلم يجعله من جنس آخر 
كالبقر والضأن والجن والملائكة ونحوها ويدل على أن النفس قد يراد 
بها الجنس قوله تعالى: طلْقَدْ مَنَّ أنه عَكَ الْمْؤْمِنَِ إِذ بَعَكَ في وشلا يَنْ 
شع » [آل عمران: ]١74‏ أي من جنسهمء وحينئذٍ يكون المراد بالآية 
الجنس عموماًء والمراد بالتثنية في قؤله: (آتاهما)» وقوله (جعلا): أي 
الذكر والأنثى من بئي الإنسان وقد ببّن ذلك الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين حيث قال: «فالآية صريحة وواضحة وهي على القول بأن قوله: 
حَلتَرٌ يّن نَفْ وَبدَةِ» [الأعراف: 184] أي من جنس واحد ليس فيها 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 070/8 ط الشعب» وهو ضعيف. 

انظر: النهج السديد ص79؟7. 


(') رواهابن أبي حاتم كما في كتاب التوحيد ‏ وصححه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب»ء انظر: كتاب التوحيد ‏ مع القول المفيد - 0/7 


ضيف 


. تعرض لآدم وحواء بوجه. من الوجوهء ويكون السياق فيها جارياً على 
. الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن كقوله تعالى: قد من أنه : 
عَلَ الْمؤْمِننَ إِدْ بََكَ فبيم. سلا يّنْ أَفْيعْ4 [آل عمران: 154] أي من :جنسهم» 
وبهذا التفسير الواخ ضمح الْبيّن يسلم الإنسان من إشكالاتٍ غ23 300 
أما القصة السابقة في الخديث والأثر فباطلة من وجوه: ' 
«الوجه الأول: أنه اليس في ذلك. خبر صحيح عن النبي وك وهذا. 
من الأخار التي لا تثلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن ا 
القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 0 
الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما. 
إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا ماتا عليه. كان ذلك 
أعظم من قول بعض الزنادقة: | 5 
٠‏ إذا ما ذكرنا آدماً وفعئاله ' وتزويجه بنتيه بابنيه لفن ش 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الْزنا 
فمن جوّز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» , 
وإن كان تايبا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر ' 
خطأهماء ولا يذكر توبتهما منهء فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله! | 
الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله عالن إذا | ذكر | 
خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. جْ ْ 
الوجه الثالث: أن الأننياء معصومون من الشرك باتفاق لمان 
الوجه الرابع: أنه ثيت في. حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم : 
ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو 8 
الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. ْ ِْ 


! .55/7 القول المفيد‎ )١( 


سق 


الوجه الخامس: أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: 
«أنا صاحبكما الذي لبتي من الجنة» وهذا لا يقوله من يريد 
الإغواءء بل هذا وسيلة إلى رد كلامهء فيأتي بشيء يقرب من قبول 
قولهء فإذا.قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة»؛ سيعلمان علم 
اليقين أنه عدر لهما فلا يتقبلان منه صرفاً ولا عدلاً. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني 
أيل» إما أن يصدّقا أن ذلك ممكن في حمّه وهذا شرك في الربوبيّة. لأنه 
لا خالق إلا الله أو لا يصدقا فلا يمكن أن يقبلا قوله» وهما يعلمان 
أن ذلك غير ممكن في حقّه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: ظْتَمَدلٌ أَنَّهُ عَمَا مُْرِكرنَ4 [الأعراف: 
بضمير الجمعء ولو كان آدم وحواء لقال: عما يشركان" . 

الوجه الثامن: أنَّ تسميتهما عبد الحارث كما ورد فى الأثر جاء 
' بعد ولادة الأول ميتاً مع أن التهديد الذي ذكره الشيطان نينا هو أن 
يجعل له قرني أيلء فخروجه ميتاً يدل على كذبه وعدم قدرته فكيف 
يطيعانه بعد ظهور كذبه؟! وهذا يدل على اضطراب الأثر متنا وأنه لا 
يصح الاعتماد عليه في هذه المسألة. 

فيتبيّنَ من هذا أن القصة ليست صحيحةء وأن الآية ليست في آدم 
وحواء؛ ؤإنما هي في جنس الإنسانء وقوله: «فلما آتاهما 
صالحاً. .. .» يراد به جنس الذكر والأنثى الذين وقعوا في الشرك. 


.58- 57/7 القول المفيد‎ )١( 


ريق 


المبحث الثالث شْ 
نماذج من أساليبهم في الدعوة إلى التوحيد: 


قبل أن أبدأ في ذكر نماذج من أساليب الأنبياء في الذعوة إلى : 
التوحيدء أود أن أشير إلى أن الدعوة إلى توحيد الألوهيّة هو سبيل الأنبياء 
قاطبة فكل .نبي ورسول بعثه الله تعالى للناس فإنه يأمر قومه بتوحيذٍ الله ,في 0 
الوهيتة كما قا “شال «رلئد يتنى سكل كز تل الى افنذرا اله : 
تنأ لسوت 4 الكل + وما قالت أيفا -: #زنا انمتا من ١‏ 
لك من يَسُولٍ إلا نين إِّه آَم لآ إِلهَ إلا أنأ تَمبدُون ©40 [الأنبياء: ' 

5 واشتراك الأنبياء فني الدعوة إلى توحيد الألوهيّة أمر واضح إِدْ أن ! 
3 متفقون في التوحيد والإسلام» وعندما نتأمل في بيان الله ١‏ . 
تعالى لدين الأنبياء نجد. أنه يصفهم بالإسلام دائماً كقوله تعالى عن إبراهيم : 

غي: «إما كن :يهم يووا كلا سَرَايكًا ولكن كات حَنِيمًا مُسْلِمَا كما كن بين | 
لْستَرِكِنَ 469 [آل عمران: 77] وكقوله تعالى عن دعوة سليمان' 42 على ' 
لسان بلقنيس: طاقَلكَ حأ لمكأ إن أَىَ 3 كنت كيم © إِنَمُ ين سكن | ' 
دَنَهٌ جم أله ليحن ليحي © ألا تدوأ عل ون مين 469 [النمل: 9؟ : 
1١‏ وقوله تعالى عن الحواريين أتباع عيسى ف1: «# كلما لعش ١‏ 
عِسَى هِيُمُْ الْكُثْرَ قَالَ من أنصحايعة إل أنه تالت الحواروت من اد الَو ١‏ 
عاضا أنه وأمهكد يآكا متبثرت 40 آآل عمران: ؟5]. 00 
وهذا يوضح لما قوله تعالى: # كَدَبتَ م شوج لْمرْسَلِنَ © ْ 
[الشعراء: 2.1٠٠5‏ إِذْ أن قوم نوح ظل هم أول أمة شركية على الأرض : 


1 


كما تقدم -» والمقصود من الآية أن مَنْ كذب نوحاً فإنه مكذب لبقية 
الرسل لأن حقيقة رسالة نوح 4 هي أيضاً ما تضمنته دعوات الأنبياء 
فالمكذّب بواحدٍ كالمكذب بالجميع ولا فرق. 
وإذا تتبعنا أساليب الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الألوهيّة فإننا نجد 
. الأسلوب المباشر واضحاً في دعوتهم فهذا نوح 22 يصرح لقومه 
| بمضمون دعوته مباشرة كما قال تخالية. «الْقَدْ أَيَسَلْنَا دوا ِل مويو فَقَالَ 
ش يعور عدوا أنه ما ل 2 7 0 إن َمَافُ حك عَذَّابٌ يو 
. عَظِي م469 [الأعراف: 104]: كما أنه نهاهم بطريقة مباشرة عن عبادة 
ا وَلْقَد ١‏ أرَسَلنَا دعا فعا إل تنه إن لك َي م كت 
لا َبُدُوَا إِلَّا أنه إن أَمَاكُ ع 2 عدب يور كبر (©4 زهوه: 0 
7 وأما هود © فقد قال تعالى في شأنه: ل إل عاد د ام و 
كَالَ يَقَوَرٍ أَغْبدوأ أسَّهَ ما لَّ ين إِلو 1 قلا تَنَفونَ ©4 [الأعراف: 56]ء 
ولقد فهم قوم هود 1 دعوته وذلك يدل 9 وضوحها وصراحتها 
| فقالوا - كما أخبر الله تعالى عنهم -: #أَيْمَئَنا لِتَمَبْدَ أَلَهَ هحدم وَنَدَرَ مَا 
حا يتنك ءابو ْنَا يما مدنا إن كُنتَ من ألصَّددِقِنَ4 [الأعراف: 
67١‏ وإذا انتقلنا إلى ني آعر فنا تجد أذ دمرة ماح 8 إلى 0 
٠‏ الألوهيّة كانت بأسلوب مباشر كما قال تعالى عنه: لل تَمُود أَحَاهُمْ 
ص َآلّ. يَتَوْرِ أَعَبَدُوا أنه ما ما لَحكُم ين إِلدو 7 0 الا 
وكذلل كن الأشلرب السباغر عند عتعي فل كما. ذن افرله تلن : 
َك ميت أَاهُمْ شيا كال يَمَوْوِ أَعْبِدُا أنه ما لحكُم يَنْ اله 
4 [الأعراف: 80]» ولوضوح أسلوب شعيب ظ في الدعوة إلى 
توحيد الألوهية فهم قومه حقيقة دعوته إذ يقولون له كما أخبر الله 
تعالى متهم ب : ا9يَشْعَيْبُ ا قال نَتَرْكَ مَا يميد +اباؤيآ أو أن 
نَمل ف أَنَوَلِمَا مَا مَمَحرَا تلت أت الْحَلِيمٌ ألَشِيدُه [هرد: 20]ء أما 
دعوة نبينا محمد يَكخِ فإن أسلوبه المباشر في الدعوة إلى توحيد الألوهية 


داوق 


0 يكن أن نكل للك ايدمرته نشمه ابي طالب وهو على . 
ش الموت وهو يقول له: نا لله كلمة أخاج لك 
8 0 أبى ومات على الكفر. 
وكذلك 3 أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من : 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا :الله وأن 
محمد عله ورسوله 007 
وإذا نظرنا في يلوب دعوي آخر استخدمه الأثبياء : نجد ,أن ْ 
إبراهيم 82 قد استخدم أسلوبين يتصفان بقوّة الإقناع العلمي» وفْوّة | 
الجرأة العمليّة وهذان الأسلوبان العلمي والعملي يدلان. على يطلان ‏ . 
عبادة الأصنام والكواكب ويتضمنان الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعيادة. ٠‏ 


* الأسلوب العملي: (إيطال عبادة 00 1 


ميد م بعد 01 1 مين © 2 جَدَدًا إل ع لم 
نَم لَه تجثرك © كلأس تل عَدَا لهي تم ل ش 
الوا سَمِعنَا كَىّ يديهم ِقَالُ لم ليم © تلا : 


20000 مه 


لعلهم الشبدونت © ا 


: رؤاه البخاري 1 باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله‎ )١( 
' 278814[ وزواه» أيضاًء في مواضع أخرى انظر أزقامها:‎ »)١750( ورقمه‎ - 
: ملاكق الالاق الكل وزؤاه مسلم 7 الإيمان باب الدليل على‎ 
١ صحة إسلام من حضره الموت - برقم 0 والنسائي  كتاب الجنائز  باب‎ 
٠ النهي عن الاستغفار للمشركين - 590/4 ورواه أيضاًء في: كتاب التفسير برقم‎ 
وانظر تجفة الأشراف برقم (11181) وقد جاء في رواية: أن‎ 4 
' العبامن رأى شفتئ أبي طالب تتحرك وأنه قال الكلمة» وهذه الرواية باطلة غير‎ 
ِ وقد ازعم أحمد زيني دحلان‎ 2084/١ صحيحة» انظر: السيرة النبويّة الصحيحة‎ 
1 في كتابه: أسنى المطالب: في نجاة أبي طالب أن أيا اواك‎ 

(؟) سبق تخريجه ص١15١م‏ ا 


43 


1 1 ع 0 جه ال مسيم 
000 هنا 0 1 00 2 1 قر هم قاو 
7-4 5 ميل صي ليث م 001 
© كذ لش ا ؤب لول نل 5ك زا © أن لد 


2 ارا 


وَلِمَا تعبدذوت من دون أله أفك تقلت 409 [الأنبياء: لاه - 317]. 

- وقوله تعالى: #تَنْظرَ تَظرةٌ في الجر © كد 
عَنْهُ مُتبينَ © مَاعَ إِك لهم كَثَالَ ألا تَأُونَ 2 
نَع عتم سنا لبد 69 كئلوا له 0 َل 0 
َأ لك ونا مذ © 16 ذا لز بين تأنه فى اتير © مانا بده 
كِنا جْمَلتَهُمْ الْأَسمَِنَ 469 [الصافات: 26 - 44]. 
لقد كان مقصود إبراهيم لظ من هذا العمل الجريء القوي هو: 
ردّهم عن عبادة هذه الأصنام الجامدة إلى عبادة الله تعالى» كما أنه 
علامة من علامات الكفر بالطاغوت في دعوة إبراهيم 852 زيادة على 
البراءة التي أعلنها بالقول. ويدل على ذلك التعليل الوارد في قوله: 
«كَلَّمْر إِلْه يتجعوت4. أي: «فعل ذلك إبراهيم بآلهتهم ليعتبروا 
. ويعلموا انها إن الخ نالع عن مسحو نا قعل ييا ا فهي من أن 
' تدفع عن غيرها من أرادها بسوء أبعد» فيرجعوا عما هم عليه مقيمون 
من عبادتها إلى ما هو عليه من دينه وتوحيد الله والبراءة من الأوثان)0' , 
كما قال قتادة: «كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون6'. 

وقد استطاع إبراهيم أن يزعزع مكانة الآلهة من نفوس أصحابها لكنّهم 
أدركهم ما أدرك الأمم الأخرى من العناد والاستكبار حتى مع وضوح البينات . 
ْ وهذا العمل القوي قام به من خلال مشهد رائع بدأه بالاحتيال 
عليهم بأنه مريض بعد نظره في النجوم» وقد كانوا يعظمونها ويريدون أن 


.78/9 انظر: جامع البيان‎ )١( 
80 رواه اين جرير في جامع البيان‎ (2 


شف 


يتوصلوا إليها بالأصنام . الأر ف 0 
قال مجاهد' - في قو تعالى : وار لليدن 00 ول 
إبراهيم حين. استتبعه قومه إلى عيد لهم فأبى» وقال: ستيه م 
منه وعيد مكانهم رجل منهم استأخرء وهذا هو الذي يقول: 5-8 
سي يم يفال لمر إلأدم» [الأنبياء :)0 1 
ولما رجع إبراهيم نين إلى الآلهة - وكانت في بهو عظيم ل 
بين أيديها الأكل لتباركه ‏ فيما زعموا - قال لها متهكماً - «آلا تاوما لكك . 
لا تفن 47 [الصافات: 0١‏ 48] ثم حطمها جميغاً إلا أكبرهاء وغلّق؛ 
الفأس على أكبر الأصنام ليكون مدار الحوار والنقاش عليه إذا رجعوا ؛.. 
فلما. رجعوا هالهم الأمرء وفزعوا منه. 0 من هذا الحتطو 
العجيب للآلهة المعبودة. | 0 | 
ولقد كان أعجب منه صناعتهم لها وإيجادهم لها بعد أ لم تكن 
. شيئاً مذكوراً لو كانوا يعقلون! ! ١‏ 
فلما جاووا بإبراهيم وسألؤه عن «محظم الآلهة» سلك 0 
الإلزام والإفحام وهناك فرق بين سوق الدليل لمن يطلب الرشدٍ ويبخث . 
عن الحقنيقة» وبين سوقه للمعاند المعرض 'غن الحق فينساق لقطع 
لجاجته وإبطال شبهاته9؟. 00 
أما الطريق الإلزافي الذي تضمنه جواب إبراهيم فهو ما 3 
١‏ نسبة الفعل إلى كبير الأصنام في قول إبراهيم قلس 
كبيرهم هذا)ء دعن الملوم لهم أنه جماد ل يتحر ولا يمل في ف 
العدوان» .فالإلزام إذاً: 0 


)١(‏ انظر: المبحث الأول من هذا الفصل. 
زفق رواه ابن جرير في جامع البيْان ليه و 
() انظر: مناهج الجيلا' في القرآن الكريم صلال9١»‏ 141 


لايق 


ْ ما,حاع: لا يملك التجركة. والإزادة وله يقش علق القعل بنقسةء نولا 
يدفع عنه الفعل من غيره. فأيّ مظهر من مظاهر الألوهيّة في هذا 
الصنم؟. 

؟ - أمرهم بتوجيه السؤال إلى الأصنام المكسرة من فعل بها هذا 
العمل؛ أكان إبراهيم أم هو كبير الأصنام؟ فإن كانت ماتت بفعل 
التكسير فهل الإله يموت؟. 

وإن لم تمت فلماذا لا تجيب عابديها ليأخذوا بحقها من الفاعل 
' إن كانت هي طيبة الأخلاق لا تحب الإيذاء!! 

ومن المعلوم أيضاً أنها لا تنطق فهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها 
اناري ا تداك الاساح محا عر الشمي الى خطنبها زول يه 
ميزة من. ميزات الألوهيّة ‏ تستحق بها العبادة بعد هذا؟9 . 

وعدا الأسلوت وإن كأ همك إل انا صاعية الألوب العلس. 
. الذي يخاطب العقول والنفوس كما تقدم. 


* الأسلوب العلمي (إبطال عبادة الكواكب): 
ويدل على هذا الأسلوب قوله تعالى: #وَكَدٌ كت م اناهير مَلْكْوْتَ 


آذ ته روح 2 سه سمه ا 0 

امات والأرض 9 ص الْمَوقَيِينَ هه كلما جن عَلَهِ أ 1 0 قَالَ 
ع يس ع ركة لد هب 6ج 0 سس اي بيه ده - ل 2 
هنذا رَنْ نَمّآ أكَلَ مَالَ آل أَحِبُ الآنيرت © كلا يا ا ازا مَالَ هنذا 


يط ٍ 1 04 01 001001 
قُلما أفل كال لين لَمْ سنيف مَقَ لأكرك بن التزر الصَالَينَ َلَمّا ربا 
يًّ 54 ع 0س اميا . 


َلَمَا أفلت فَالَ يِفَو 
هترود 69 إِنْ مجهت مَجَهِىَ لِلرى 4 لكات والأرض حَنِينًا وه آنأ 


7 2ه 469 7الأنعام: 6د 4ل]. 


قَالّ هَندًا ري هذا أت 


.١الكص انظر: المصدر السابق.‎ )١( 


خرف 


وقد اختلفت العذماء في مراد إبزاهيم 826 بهذا الاستدلال» هل 
كان ناظراً أو أو مناظراً؟”". ش ْ 
0 أنه كان مناظراً لدلالة كثير من القرائن على ذلك منها 
أن ا 1 كان قد عرف'ربّه قبل هذه الواقعة» والتليل ٍْ 
على صحة ذلك أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر: #أَتَسَّجِدٌ أَحسَامًا له ْ 
يه أركَ وَمَدَمَكَ فى صَلَلٍ مُبينِ4 [الأنعام: 4/] ثم قال تعالن. بعدها: 
«ككنا جَنَّ عَلَبِهِ أَلَتِلُ. 5 0 كلع الآية. 
ويؤكد ذلك عض أن هذه الواقعة جاءت بعد قوله 0 
«وكَنايك ىه إرْهِيمَ 0 لسوت وَالارضٍ من مِنَّ الْمُوقِيِينَ 5 


[الأنعام : وب 


2 أن المولود 0 الفطرة والمعرفة بالله يدون نظرء فا فإذا 
كان هذا في حق سائر| الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي ' 


جعله الله أثَدٌ ما لله ًا وَل يك مِنّ الْمتْركِي4 [النحل: - ناظراً ش 
في هذا المقام؟!. : 


بل هو ول الناس بالفطرة السليمة» لقعي المستقيمة ا 
رسول اله و بلا شك ولا 0 1 : 3 
له من الشرك حيث قال: دوالك أن 1 غَليه” ١‏ 
الصلاة والسلام. كان في هذا المقام مناظراً لقومهء مبيئاً لهم. نطلان ما: 


(1) اختار ابن جرير الطبرئي؛ رحمه اللهء القول بأن إبراهيم كان ناظراً. 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب»؛ 89/8. 


(0) انظر: تفسير القرآن 0 ا 


الى 


كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام)"". 
وقد نظر إبراهيم # في الكواكب السيّارة وحكم عليها بعدم 
: صلاحيتها للعبادة وذلك بنقده لأبرز هذه الكواكب من جهة الإشراق 
والإضاءة وهي: الشمس ثم القمر ثم الزهرة» وبدأ بالزهرة مراعاة 
للتدرج في الإبطال» وإذا بطلت عبادة هذه الثلائة فغيرها من باب 
أولى:: 
ووجه إبطالها هو أنها تغيب عن عابديهاء والإله لا يغيب» بل هو 
دائم الاطلاع على أحوال من يعبده؛ عارف بهء وبأعدائه» ناصر ومعين 
' له في كل أموره. 
قال قتادة ‏ في قوله تعالى: طلة أُحِبٌ الآظيت4 [الأنعام: 78] : 
«علم أن ريّه دائم لا يزول»9 .20 
والأفول في الآية: هو مغيب الكوكب» وليس المراد به الحركة 
كما زعم ذلك أهل الكلام”" . 
ا وقد ذكر ابن جرير معنى الأفول فقال: «يقال: أفل النجمء يأفِل 
أفولاً وأقْلاً: إذا غاب» ومنه قول ذي الرمة: 
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجومء ولا بالآفلات الدوالك)”) 
وقد بيّن ابن القيم كيفيّة إبطال إبراهيم 2 لآلهة المشركين فقال: 
«ولذلك: ناظرهم [أي الصابئة] إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم "/586» انظر في الأدلة على أنه كان مناظراً وليس 
ناظراً: مفاتيح الغيب 259/0 وتفسير القرآن العظيم */ 580 وما بعدها . 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان ه/ 140؟» وانظر: إغاثة اللهفان 2566/١‏ 
وتفسير القرآن العظيم ؟/ 546. 

(*) انظر الفصل الأول من الباب الثاني. 

(4) جامع البيان 140//0. : 


حك 


بطلان إلهيتها 8 حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام. من قولة تعالئ : 
وَدْ كال إتراهيم أيه د إلى قوله: وم نا م من المتركين »# أحسن ٍ 
مناظرة وأبينها:» ظهرت افيها حجته ودحضت حجتهم . فقال بعد أن بين ١‏ 
بطلان:إلهيّة الكواكب والقمر: والشمس وأفولها وأن الإله لا يليق به :أن 
يغيب ويأفل» ؛ بل لا يكون إلا شاهداً غير غائب كما لا يكون إلا غالاً , 
قاهراً غير مغلوب ولا مقهور نافعاً لعباده» يملك لعابده الضرر والتفع ١‏ 
' فيسمع كلامه ويرى مكائه ويهديه ويرشده ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه ا 
وذلك ليس إلا لله وحده فكل؛ معبود سواه باطل300 . 5 
والطريقة التي اتخذها إبراهيم 6 في إبطال عبادتهم هو أنه أظهر ك] 
ارام في العبارة على طريق الإلزام للخصم وهي من 0 الحجج 
انظر إلى قوله عن الشمس: 8امَندًا رَقٍ هد ك4 لاعتقاد الوم : 
أن الشمس ملك الأفلاك9' . 3 
وقد جهل أهل الكلام دعوة الرسل عندما ظنّوا أن إبراهيم 5 
يسعدل على وجود الله بإبطال اعتبار الشمس والقمر والنجم هي الله زب ْ 
العالمين واجبة الوجود: بدليل الحركة التي تدل على الحدوث .. 
فإن إبراهيم 80 . يرد بقوله: #هدًا 4 إيطال ربوبية الكواكب 1 


لأن قومه لا يعتبرونها ربا للعالمين أزلياً واجب الوجود بنفسه أصللاً . بل 0 


يتقربون إليها لكونها واسطة بينهم وبين الله جل وعلا ‏ فيما زعموا -.. 
فقوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب والأوثان» ولهذا قال الخليل:. 

«إِنَنى برك يما تتشي إلا أل رن ؟آ 0 سين 40 [الزخرف: لد 

000( بدائع التفسير ؟/ ١5١‏ 0 

(0) انظر الملل والنحل ؟/5514. 
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']ء وقال: طقل لومش كا ظُتْر تسدوة 7 شر وتبائت امون © 
كِنَْمَ عَدُقٌّ ب إلا رَبَّ الْعَلِيِينَ 469 [الشعراء: ٠5‏ 09] وأمثال ذلك مما 
يبسن تبرؤه مما يعبدوله من دون الله تعالى. 

وإذا جئنا إلى أسلوب آخر من أساليب الأنبياء في الدعوة إلى 
توحيد الألوهيّة نجد أن نبينا محمداً و قد حمى جناب التوحيد بنهيه 
عما يكون سبباً في القدح في توحيد الألوهيّة» وهذا يدل على مدى 
اهتمامه به كله ولقد اتخذت حمايته يل لجناب توحيد الألوهية صوراً 
متعددة تجمعها ثلاثة أنواع كلية وهي: 

١‏ الأقوال والأعمال التي تنتقص كمال التوحيد الواجب. 

" - سدٌّ الذرائع المفضية إلى الشرك في العبادة. 

- تشديده كك فى الألفاظ الموهمة للشرك. 
أولا: الأقوال والأعمال التى تنتقص كمال التوحيد الواجب: 

لقد حرص الشرع المطهر على تكميل أديان الخلق وإصلاحها بنبذ 
الوئنيات والتعلّق بالمخلوقين ولو بنوع بسيط من التعلّق» إذ التعلّق 
بغير الله تعالى» هو نوع تأله لغير الله تعالى» وقد شدد النبي كله في 
ذلك غاية التشديد حماية للتوحيد من أدنى ما يخدشه. 
00 ثم التعلّق بغير الله تعالى درجات متفاوتة» لكل درجة حكم خاص 
بهاء وليس المراد هو الحديث عن الأحكامء بل المقصود بيان حرص 
الرسول #فْدِ على حماية توحيد الألوهيّة من أيّ خدش. 

لك لبس الحلقة والخيط والتمائم واعتقاد أنها سبب للشفاء.» 
والشافي هو الله تعالى. فإن في هذا نوع اعتماد على غير الله تعالى لا 
سيما وأن هذا لم يجعله الله تعالى سبباً لا شرعاً ولا طبعاً وقد جاء في 


ارفك 


هذا عن النبي له قرل : امن تعلق أتميمة فلا أتم الله له عن تطلق. 
ودعة فلا ودع الله لين :2 وفي رواية: «من تعلّق تميمة فقد أشر . 


وكذلك ما ا أتنو” بشير الأنصاري لاه : (أنه ان مم 


رسول الله يكِ في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً أن لا يبقيّنَ في رقبة , 
بعير قالادة من وثر أو 5-5 إلا قطعت96© , 


وكذا ما جاء عن عن رويقع قال: قال لي رسولء الله يله ايا رويفع ! 
لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو , 
استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه 29 ْ ْ 
ب لحل بق لضان ينيقا لا لملمة تسطل:إللا لانن 
عظمه كتعظيم الله تعالى لكفر بالله تعالى الكفر المخرج من الملة. ٠‏ وفي, 
. هذا يقول' رسول الله ك: امَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)9؟. ' 


)١(‏ رواه أحمد في مسئده 0530 والحاكم في المستدرك »)7١5/4‏ وصبجحه 
ووافقه الذهبي» وأبو:يعلى في مسنده 2597/7 برقم 211/09 وقد عزاه الهيئمي 
في منجمع الزوائد ٠0/0‏ لأحمد وأبي يعلى والطبراني ثم قال: الرجتالهم ‏ 
ثقات». انظر: النهج السديد صلا2. : 

(0) رواه أحمد في مسنده 2157/5 والحاكم: في المستدرك 2519/4 وقال الهيئمي ' 
في مجمع الزوائد 1١7/6‏ ارواة أحمد ثقات6؛ وإسناده حسن» انظر: اليج | 
السديد ص/0. : 

) رواه مالك في الموطأً - كتاب صفة النبي كَل - باب ما جاء في نزع المعاليق : 
والجرس من العنق 2379/7 ورواه البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما قيل! ' 

فى الجرس: ونحوه في أعناق الإبل - ورقمه 7٠١6‏ - الفتح 5 ومشللم - 
كتاب اللباس والزينة - باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير - ورقمه 200 
وأحمك في منتنده /010. 1 

(5) رواه أبو داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به - برقم 57 -! 

ا ت محي الدين عبد الحميد 0175-4 وأحمد في مسئده 4/ 
٠١4 4‏ والحديث صحيحء انظر: النهج السديد ص55. 
(5) رواه أأنحمد 784/9 247-285 والترمذي ‏ كتاب النذور والإيمان ‏ باب ماع 


1: 


والمراد به هنا: الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. 
انياً: سد الذرائع المفضية إلى الشرك في العبادة": 
ش سد الذرائع فيه تحقيق لمقاصد الشريعة» لأن درأ المفسدة مقصد 
من المقاصد الشرعيّة؛ والذرائع هي الطرق والوسائل الموصلة للمفسدة 
فسدّها بمنعها مقصود للشرع. ومن أمثلة سد الذرائع في توحيد الألوهية 
ما يلي: 

أ منع الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى. 

ويل على ذلك ها جاة عن ثابتك بن 'الضحاك كه قال + اند 
رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي كلِهِ فقال: .«هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا فقال رسول الله كَِ: أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر فى 
امفيك الله زلا ينا ل يتلاك ابن و1 1 

ب - منع زيارة القبور في أوّل الإسلام. 

كما يدل عليه قول رسول الله كَليْةِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها .فإنها تذكر الآخرة»© . 


- جاء فئ كراهية الحلف بغير الله برقم 216178 وأبو داود ‏ كتاب الإيمان 
والنذر ‏ باب في كراهية الحلف بالآباء ‏ برقم 770١‏ - /717ات محي الدين 
عيد الحميد» والحاكم فى المستدرك 300001 وصححه الحاكم ووافقه 

: الذهبي؛ وهو حديث صحيح» انظر: النهج السديد ص”7؟؟,. 

)١(‏ انظر زيادة بيان لهذا المعنى في: جهود علماء الحنفيّة فى إبطال عقائد القبوريّة 

: ةا 

(؟) رواه أبو داود ‏ كتاب الإيمان و النذور ‏ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ‏ 
برقم اتنس روا كرفا ت محي الدين عبد الحميد. وصححه الحافظ أبن حجر 
في تلخيص الحبير 5/ .18٠‏ 

(9) رواه مسلم ‏ كتاب الجنائز ‏ باب استئذان النبي كك ربه عز وجل في زيارة قبر- 
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وقد.أشار بعض العلماءً إلى أن سبب المنع هو حتى لا يتذكروا!ما 
كانوا عليه بن الراك قله عدن مزع وا فعدة المقدة اذه لمم بم ذلك: 1 
جَ ل ل 1 
ويدل على ذلك حديث عائشة وَيا: «أن أم سلمة ذكرت | 
لرسول الله يكِهْ كئيسة رأتها بأرض الحبشنة وما فيها. من الصور. فقال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قير 1 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله؛. 
وكذا ما جاء عن عائشة وِكتا. قالت: «لما تل برسول الله يل طفق ' 
يطرح خميصة له على واجهه فإذا اغتم كشفها ففال وهو كذلك: إلعنة الله . 
على اليهود والنصارى.اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعواء | 


ولولا ذلك أ برر قبره غير أنه خشي أن يتخذ 00 


ثلثاً: تشديده في الأنفاظ الموهمة للشرك: 


هذا النوع وإن كان يدخل في سدّ الذرائع» إلا أنني ذكرته مستقل : 
لأنّه كثير جداً وله متعلّق يختلف عن سابقهء فالسابق. كان في 'الأعمال | . 


وهذا النوع.في الأقوال:| 


حا أمه برقم كلاق 500 441 عن أبن هريرة طك . 2 ١‏ 1 
' مسلم - أيضاً - في الموضع إلسابق برقم /917 عن بريدة بن :الحصيب .ولفله. ١‏ ْ 
وزواه ابن ماجه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء فني زيارة القبور - برقم الها : 
عن عبد الله بن مسغنود ضيه . قال البوصيري في الزوائد؛ إسناده خسن ٍ 
وللتوسع في تخريجه انظر: ١‏ إرواء الغليل + 596. : 
20020 رواه البخاري - كتاب الصلاة ‏ باب (بغير ترجمة) ‏ ورقمه 24176 ورواه في 1 
1 مواضع أخرى» انظر الأرقام [ ولان الولل 10# 1541م 444417 2 
14م ]ء ورؤاه مسلم, - كتاب المساجد ومواضع | الصلاة ‏ باب النهي عن بناء: ؛ : 
المتانجد على التبور ٠.‏ ورم .0١‏ وأحمد في مسنده 0518/١‏ 50/5 كل 1 
وى 500 1 ٍ ١‏ 


وضور تشديده في الألفاظ كثيرة أكتفي منها بمثالين: 
الأول: قوله «ما شاء الله وشئت». 
فقد ثبت «أن يهوديّاً أتى النبي كله فقال إنكم تشركون تقولون ما 
شاء الله وشئتء وتقولون: والكعبة: فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبةء وأن يقولوا (ما شاء الله ثم شعت)00". 
دكذلك جاء عن ابن عباس وأا أن رجلاً قال للنبي يكو: ما 
شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده»©. 
الثافي: قوله: «اللّهُمّ اغفر لي إن شئت»: 
ْ حيث جاء عن أبي هريرة ذَنه أن رسول الله يله قال: «لا يقل أحدكم 
الله اغفر لي إن شئت» اللّهُمّ ارحمني إن شئت ليعزم أحدكم المسألة. فإن الله 
لا مكره له96" . ولمسلم: "وليُعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛©' . 
ونظير هذه الألفاظ: قوله: السلام على الله» أو قول عبدي 
وأمتي» أو اللوّء أو سب الريح» أو كثرة الحلف. أو الاستشفاع بالله 
على أحد من خلقه وغيرها . 


2791/5 الالاء الالاء والحاكم في المستدرك‎ /١ رواه أحمد في مسئده‎ )١( 

8 وصححة ووائقه الذهبى» وصححه الحافظ فى الإصابة‎ ١ 

(؟) رواه ابن ماجه ‏ كتاب الكفارات ‏ باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت - 
برقم 1١1١109‏ وأحمد في مسنده 1١4/١‏ 114 581 847 والنسائي في 
عمل اليوم والليلة» كما في تحفة الأشراف 0, والبخاري في الأدب 
المفرد (مع شرحه فضل الله الصمد)؛ برقم 787 قال الأستاذ جاسم الدوسري: 

(إسناده محتمل للتحسين» النهج السديد ص47. 

(9) رواه البخاري ‏ كتاب الدعوات ‏ باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره لهء برقم 
8 الفتح ١١/159؛‏ ومسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ 
باب العزم بالدعاءء ولا يقل إن شئت ‏ ورقمه 751/4, 

(4) انظر الموضع السابق برقم (9514). 

(5) انظر كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. رحمه الله تعالى. 


ا 


وإذا' تأملنا في الأمثلة السابقة فإننا نجد حرص الرسول كك على | 
صفاء توحيد الألوهيّة بشكل كبير حيث نهى عن الاعتقادات التي تضغف ؛ 
هذا التوحيد في النفس» وكذلك نهى عن بعض الألفاظ التي تدل على , 
نتقص في التوحيد. مما.يدل على عنابته 8 بتوحيد الألوهية. '. 11 ! 
وتنا عامل قن تبره المصطفى ككل نلاحظ أن رسول الله كله قد 
فارق قومه وبقية العرب والعجم وقاتلهم وحث أصحابه على ذلك» : 
واستحل دماء أقاربه وقومه وكذلك استحل نساءهم وديارهم وأموالهم. مع 
أنهم يقرون بربوبيّة الله تعالى» ويعظمونه وكذلك يعظمون البيت إلى ,غير 
ذلك مما تقدم عنهم ومع ذلك صنع ما صنع من أجل أنهم ضصرفوا؛ 
العبادة لغير الله تعالى مما يدل على مكانة هذا التوحيد عنده. . 7 
ش واستقراء أساليب: الأنبياء في دعوتهم لهذا التوحيد يطول ويكفي ما 
تقدم سرده مما يدل على مكانة هذا التوحيد في دعوتهم. ١‏ 
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الفصل الرابع 
إهمال المتكلمين لتوحيد الآلوهيّة (أسبابه وآثاره) 


المبحث الأول 


أسباب الإهمال 


0-3-2 جحجسمه حي ةا 


الإرجاء 


يعتبر الإرجاء أحد الأسباب التي أثّرت على أهل الكلام في 
إهمالهم لتوحيد الألوهيّة» حيث إن توحيد الألوهيّة يعود إلى الإيمان» إذ 
الإيمان يشمل الدين كله بما فيه التوحيد بجميع أقسامه. 

ومناقشة موقف المتكلمين من توحيد الألوهيّة من هذه الزاوية 
يكشف لنا آفاقاً جديدة لم نكن لنحصل عليها لو لم ننتبه لها. 

وإذا أردنا أن نوضح أثر الإرجاء على توحيد الألوهيّة فإننا نبيّن 
أولاً الارتباط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الإيمان فإذا تبين هذا 
الارتياطء فإننا نبين إرجاء المتكلمين في الإيمان مع ربطه بما ذكرناه من 
الارتباط فيتحصل من هذا أثر الإرجاء على توحيد الألوهية. 


الك 


- الارتباط بين مفهوم التوحيدء ومفهوم الإيمان: 
قبل أن نبين الارتباط . بين مفهوم التوحيد ومفهوم. الإيمان. لا بد أن 
نبيّن كلاً .من مفهوم التؤحيد ومفهوم الإيمان 0 أ ْ 
- أما مفهوم التوخيد فقد سبق أن بينا أنه. على نوعين: ش 
أحدهما: التوحيدٍ العلمي وهو إقراد الله تعالى بالربوبيّة والأسماء 
والصفات. ومتعلّق. هذا النوع «الاعتقاد القلبي». . ١‏ ْ 
والثاني: التوحيد :العملي وهو إفراد الله تغالى بالعيادة» ومتملق هنا 
النوع: «عمل القلب» عمل الجوارح». 
بوانت ادل كاني ريت مفصلة9" , آذ 
وأما مفهوم الإيمان فقد اتفقت كلمة اعل المنة راط ضر 11 
1 العا د رن وأصبح هذا شعاراً لهم يميزهم عن الإرجاء وهو 
إخراج العمل من حقيقة الإيمان. وقبل.ذكر الأدلة على هذا التعريف لا بد أن 
نبين معناه» ومدلولة» ويكون ذلك يان معن جزئيه وهما: القول» والعمل. | | 
معنى القول: المراد بالقول في تعريف الإيمان عند أمل السنة أ - 
يشتمل على: 0 
أ-قول القلب اووواكسيي لدان نلعاو لودع ا سد 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول يكلو" . ؛ 
ب - قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين» والذكرء 'والدعوة 1 
إلى الله تغالى» وقراءة القرآن». ويدخل في ذلك كل العبادات القولية9؟. 1 


22 انظر: ص86. 

(9) انظر: مجموع الفتاوئ 5177 ومدارج. السالكين .٠٠١ /١‏ 1 

فق وقد سمى بعض السلف قول اللسان عملاً وفعلا ولا مشاخة في الاصطلاح لان ! 
المعنى واحد. انظر: الإيمان - لأبي عبيد دص الاء والإيمان لابن منده + 7/ 2355717 , 
وإحكام الأحكام ‏ لابن دقيق العيد 44/١‏ وفتاوى الشيخ منحمد بن إبراهيم /١‏ 5140 
ومعارج القبول لحافظ الحكمي - 27٠١ /١‏ ومذكرة أضول الفقه ‏ للشنقيطي - ص 7. 


لحف 


# ومعنى العمل: المراد بالعمل في تعريف الإيمان عند أهل السنة 
يشتمل على : 

أ عمل القلب: مثل الإخلاصء والحبّء والخوف» والرجاعء 
والتعظيم: والانقياد» والتوكل» وغيرها من أعمال القلوب”"'. 

ب - عمل الجوارح: مثل الصلاة والصيام والجهاد والحج ونحوها”" . 

وقد تنوعت عبارات السلف في التعبير عن حقيقة الإيمان» فقال بعضهم : 
هو «قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان»» وقال بعضهم: هو 
#قول وعمل ونيّة؛: وقال بعضهم : هو «قول وعمل ونيّة واتباع للسّئة؛. 
وهذا التنوّع في التعبير لا يعني الاختلاف في المعنى البتة. فالخلاف 
في هذا خلاف تنوّع» وليس خلاف تضادء فكل هذه التعريفات صحيحة. 

ولا شك أن أشملها وأدلها على المعنى هو أن الإيمان قول وعمل. 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى اختلاف عبارات السلف في 
تعريف الإيمان ووجهها فقال: «والمقصود هنا أنَّ من قال من السلف: 
الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» 
ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو 
خاف ذلكء» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: «قول وعمل ونيّة؛ قال: 
القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النيّة؛ 
فزاد ذلك». ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إِلَا 
باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكنْ كان مقصودهم الرد على المرجئة 
الذين جعلوه قولاً فقط. فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه 


)١(‏ انظر: الإيمان الكبير - مجموع الفتاوى 2181/7 تفسير سورة البقرة - مجموع 
الفتاوى .119/1١4‏ 


زرف انظر: مدارج السالكين .1١١-51١١/١‏ 


١ 


أربعة: أقسنام فسروا مزادهم, كما سُعل سهل بن عبد الله التستري: !عن. 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونيّة وسنةء لأن الإيمان إذا كان قولا 
بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وغملاً بلا نيّة فهو نفاق» لكان 
قولاً وعَملا * ونيّة بلا سّنة فهو بدعة)2©7. 
ونلاحظ أن بين: أجزاء الإيمان السابقة تلازم قويء دويلك لأن 
أصل الإيمان هو ما .في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك؛: لا 
يتصوز وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجرارتة ييل ْ 
متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فضار 
الإيمان متناولاً للملزوم واللازم» وإن كان أصله في القلبء وحيث 
عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يُكْتَفَى بإيمان القلبء ابل لا بد 
معه من الأعمال الصالحة»”". ولهذا كان' لأعمال القلب منزلة كبيرة بين 
أجزاء الإيمان» لأنها هي الطاقة المحركة لبقية. أجزاء الإيمان. 
ولهذا اعتبر شيخ الإسلام ابن تيميّة أعمال القلب هي الأصول». 
وأعمال الجوارح هي الفروع؛ فقال: «الدين. القائم بالقلب من الإيمان 
علماً وخالاً هو الأضل» والأعمال الظاهرة هي الفروع؛ وهي كمال 
الإيمان» فالدين أول ما يبتدئ بأصوله ويكمل ا ْ 
وقد بين القرآن منزلة أعمال القلب بياناً شافياً؟'» فقد م 5 


.157 2 ١57؟ص الإيمان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص1835١‏ -:/1409. 

(9) مجموع الفتاوى 50,, 0 

(5) انظر: الخشوع [الحديد: 17]» والإنابة [ق: 8 - 77#]» الوجل الأنفال: 3 
و[الخج: 0"]ء و[المؤمتزن: 11١‏ والإخبات [الحج: 2.155 واللين [الزمر: 
7]ء التقوى [الحنجح: ؟]: والهداية [التغابن: ..]١١‏ الاطمئنان الحو 
سلامة القلبْ [الشعراء: 49]. 
وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن مادة «قلب»» وانظر مدارج, السالكين؟ 
فكله في هذا الموضوع. 3 


امع 


الإيمان:في القلب فقال تعالى: «ووْلَيِكَ. كب نى ويم الاين 
وَأتَدَهُم بروج ك4 [المجادلة: ؟17] وقد جعل القرآن شافياً للقلب لما 
يترتب عليه من اداج العام فقال تعالى: ييا أَلنّاسُ كد جَكَتَكمْ 
تَوْعِطلَةُ ين وت ّ : وشقآء لِمَا لما فى َلصُّدُورٍ 4 [يونس: 57] ولهذا كان انحراف 
القلب من أعظم الخطر قال تعالى: ناي ١‏ لين انوا أسْتجِيثوا يِه 
ولول ا عام لما 0 وَعَلَيُوًا أت لله يحول بت المره وكليوء 
وَأنَهه له عست 46 0 4 كما أن الله تعالى عاتب 
المؤمنين: لتأخر خشوعهم مع أنهم في أول الإسلام فقال تعالى: ألم أن 


ساس ارورم 


الى اموا أن عَحْسَمَّ مُلوبيُمَ إِذِكْر أَلَّهِ وَمَا نَل يِنَّ لَلْيّ4 [الحديد: 13]. 

قال ابن مسعود و : ما بين إسلامنا زبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية: لال بَأَنِ لِلَنَ اموا أن ُّ م نكر ث4 إلا أربع 
رات 


فأساس الإيمان إذاً أعمال القلب» وبقية أجزاء الإيمان تابعة لها. 
* الأدلة على حقيقة الإيمان: 

الأدلة على أن الإيمان «قول وعمل»؟ كثيرة جداً» وسأذكر ثلاث 
أدلة كلية وتتبع تفاصيلها يراجع في مكانه : 

5 الإجماع : الإجماع منعقد على أن الإيمان «قول وعمل؟. فقد 
ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فقال: «وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن أدركنا يقولون: إن الإيمان قول 
وعمل ونية ولا يجرى واحد من الثلاثة ِلآ بالآخر»”؟ . 

)١(‏ رواه مسبلم ‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى: ألم يَأنِ. ..» الآية ‏ ورقمه 


فسن 
(؟) انظر: الإيمان - لابن تيمية - ص197. 


وه 


وكذلك حكئ البخاري الإجماع 7 ذلك حيث ‏ قال: القيت أكثر | ' 

ألف زجل.من أهل العلم. . فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه | 
الأشناء: «أن الدين فون" وغمر»بوذلك. لفل اله +« أبن إل ينذا : 
أنه مين لَه الزن خلئة. مث لصَلَزة وَيُوْوًا الك وَدَلِكَ دين اليبس + © 
[البينة: 23066 ْ 
وف كن الالسطة ا ان 1 «سألت'. 

أبي » وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أذركا.عليه. 
' العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان في ذلك؟. فقالا: أدركنا: 
العلماء في جميع الأمضار ‏ حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً - فكان: من 
مذهبهم: الإيمان قرل وعمل يزيد وينقص 20" .. شْ 
وكذا نقل' البغوي الإجماع عن الصحابة والتايعين ومن بعذهم: 
فقال: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة عل أن 
' الأعمال من الإيمان لقوله سبحانه وتعالى: ظطإِنّمَا اميت الِْينَ ]5 ذكر: . 
أَلّدُ ملت وي إلى قوله: وما ررْفسهُم ا لاع 3 3 
فجعل الأعمال كلها إِيماناً». وكما نطق'به حديث أبي هريرة""م وقالوا 5 
إن الإيمان قول وعمل 'وعقيذة»9©. : ْ 
وقد ذكر ابن كثير جماعة من المتقدمين نقلوا الإجماع فقال: ' 
اذهب أكثر الأئمة يل حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيند وغير 
واحد إجماعاً أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)2". 0 


)١(‏ رواه اللالكائي في رع أصول اعتقاد أجل السنة ا وصجح إسناده! 
الحافظ في الفتح ١/الا4.‏ 

(؟) المصدر السابق .١975/١‏ 

() لعل المراد: بحديث أبي هريرة .حليئه في شعب الؤيمان»: 

فك 2 السنة 78/1١‏ 1:و3. 

(0) تفسير القرآن العظيم 55/١‏ - 57 ط الشعب. 


يق 


ب - السيرة العملية لدعوة الرسول كلةِ: فإن المتأمل في سيرة 
.رسول الله كل وجيل الصحابة الكرام يجد أن الإيمان ‏ عندهم ‏ ارتبط 
بالجهد والمجاهدة والصبر» والعمل الدؤوب لنصرة دين الله تعالى. فقد 
كانوا أبعد شىء عن النظريات المجردة فى أي مجال». فما بالك بيعدهم 
عنها في دينهم وإيمانهم الذي يعيشون حقيقته ويتحركون به وله. وقد 
كانوا يتعلمون الإيمان تعلماًء وذلك من خلال العمل الجاد لإقامة 
دين الله تعالى في واقع الأرضء قال بعضهم: "كنا مع النبي كَل ونحن 
غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيماناً»9" . 

فالسيرة العملية لدعوة الرسول كي اقترن فيها القول والعمل في 
بيان حقيقة الإيمان فهي موافقة لمعنى الإجماع السابق. 

ج - أدلة الكتاب والسنة: وهي كثيرة» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

* فمن القرآن: 

»]14 قوله تعالى: لوَمَا كن أَطَّهُ ليْضِيمَ إِيِمَنَكُم4 [البقرة:‎ - ١ 
والمراد بها: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نزول تحويل القبلة.‎ 

؟ - وقوله تعالى: لما كت درك ما الْككبٌ ولا الْإيِسنُ4 [الشورى: 


21114 وقوله تعالى: #وَلمًا يَدَخْلٍ الْإيِمنُ فى 4 [الحجرات:‎ - "١ 
'وقوله تعالى : طوَلكنَ لَه حَبّبَ إل الاين وَرَيَنَهٌ في قُلُوية4 .[الحجرات:‎ 
وقوله تعالى: ظأُوْلَيكَ حكَتبَ ف مُنُويِْ الإيِمنَ4 [المجادلة: ؟5]ء‎ »]7 
وقوله تعالى: لوَلِبَيَلَ أله مَا فى صُدُورِكُمْ وَلسَخِصَ ما فى مُلُويكه» [آل‎ 
ونحوها في الآايات. وهي تدل على تصديق القلب وعمله.‎ .]١55 عمران:‎ 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم ١‏ عن جندب بن عبد الله والحزور: الغلام الناضج 
النمو. 


1: 


 :‏ وقوله تعالى: ل#ثُلَ ءَامَكا بِأَشَّه وَمَآ نول ميدكا عق .> الآية ل 
عمران: 84]. وقوله تعالى: لوا امَكا لَه مآ أل 43 الآية البقرة: 
15]. وهي تدل على إقرار اللسان. 

# ومن السنة : 1 1 

١‏ - قوله يلن: الاوك ننه مسكنايةن ل و 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء, والحياء شعبة من 
الإيمان770 , 

وهذا الحديث اشمل ضْ عناصر الإيمان جميعاً : فالقول باللنان . 
مأخوذ من قوله: «قول لا إله إلا الله» وقول القلب داخل ضمن عمل ٠‏ 
القلب وهو قوله: «الحياء شعية من الإيمان», وعمل الجوارح مأخوذ من | ا 
| قوله : «إماطة الأذى عن | الطريق؟. | 1 

قولة :كات لوقد عبت القيس:ب: "امركم بالإيمان بالله. وخلاف» ' 
أتدرون ما الإيمان بالل وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة ٠‏ 
أن لا إله إلا الله وأنت محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان» وأن تؤدوا الخمس من المشني0, 1 : 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد" . ' 


* الارتباط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الإيمان: 
تبين لنا أن الإيمان له جانبان: 


0 رواه البخاري كتاب الإيمان دياب مرو الأنمان - ورقمه 4 الفح‎ )١( 
ومسلم كتاب الإيما باب بيان عدد شعب الإيمان - وركمه 2580 واللفظ'له.‎ 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الإيْمان ‏ باب أداء الخمس - ورقمه 0 الفتح. ا 
259 ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ل ورقمه 317+ 

0 انظر: «كتاب الإيمان» هن. صحبح البجاري ومسلم. والسئن» وكتب الإيمان” 
المفردة»؛ وكتب الإيمان والرد على الجهمية ضعن كتنبا المقيدة المسئدة؛ , 
رفح عب الاقعاد الصاخرة لأهل السنة: 00 


05 


الأول: الجانب العلمي في الإيمان وهو التصديق القلبي» ومعناه 
' نسبة الصدق إلى المُخُبر والخبرءوهذا هو: «قول القلب». 

والثاني: الجانب العملي في الإيمان وهو عمل القلب والجوارحء 
ويشمل ذلك: «قول اللسان»» و«عمل القلب»» و«عمل الجوارح». 

وقد سبق أن بيئا أن التوحيد له جانبان: 

الأول: الجانب العلمى وهو توحيد الربوبيّة والأسماء والصفات» 
ويُسمى كذلك: التوحيد الغلمي: 

الثاني: الجانب العملي وهو توحيد الألوهيّة» ويسمى كذلك: 
التوحيد "العمل . 

فإذا قارنا بعد ذلك بين التوحيد والإيمان فإنئنا نجد أن تصديق 
' القلب (الجانب العلمي من الإيمان) يشمل تصديقه فيما أخبر به من 
انفراده بالربوبيّة وبالأسماء والصفات (الجانب العلمي من التوحيد)» كما 
نجد أن عمل القلب والجوارح (الجانب العملي من الإيمان) يشمل 
' توحيد الألوهيّة (الجانب العملي من التوحيد)» فإِنّ توحيد الألوهيّة - كما 
تقدم ‏ يقتضي التأله لله تعالي: والتعبّد لهء وهذا شامل لعمل القلب 
. والجوارح»؛ فإن عمل القلب والجوارح إذا عمل لله تعالى خالصاً فهو 
توحيد الألوهيّة» وإذا عمل لغير الله تعالى فلا يصح أن يسمى إيمانٌ أو 
إسلامٌ. 

ونلاحظ من خلال ما تقدم أن توحيد الألوهيّة شطر الإيمان إِذْ هو 
نفس عمل القلب والجوارح» وإذا نظرنا في النصوص الشرعية فإننا نجد 
أن كثيراً منها يدل على وجود الارتباط بين التوحيد والإيمان» ومن 
ذلك: : 

١‏ - قوله تعالى: #ومآ أَمِروا إلَّا ِسَبْدُوا لَه عخِسِينَ د اليْنَ ختقة 
يوا الصّلَدة وَيُوُْا الركَوةٌ وَدَلِكَ دين امَو 4 [البيئة: 5]. وهذه الآية 


/ع6 


ندل على توحيد الألوهيّة» :وقد استدل بهذه الآية على تعريف الإيمان ' 
الإمام الشافعي» وأحمدء :والبخاري» وقال الشافعي:. ئيس علههم أحج ش 
من هذه اليه ْ 
5 كما دل على فلك “انف ديف بان عنم أذ 1 
رسول الله يلك قال: «بني الإسلام على جمس:. شهادة أن لا:إله إلا: الله ش 
وأن يها سوك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحبجٌ: وصوم؛ 
رمضان0 “» والإسلام إذا أطلق فإنه يكون مرادفاً للإيمان. وقد اعتبرت, 
الشهادة (وهي توحيد الألوهيّة) من الإسلام (الإيمان) كما هو واضخ. :في 
الحديث. وأما. الفصل "بين الشهادة وبقيّة. الأركان مع دخولها في مدلولها: 
هو من باب عطف الخاص على العام؛ ونظير هذا عطف العمل الصالح. 
الإيمان في قوله: : «الْديت َامَنُوأْ يلوأ الصدلحت» (البقزة؛ 0 
أن 0 من الإيمان. 2 نه اد ل 
- وكذلك. يدل .على الارتباط حديث أبي هريرة اه قال: قال 
06 الله عله : «الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله: إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعية من الإيمان؛ © دفي هذا ؛ 
الحديث اعتبر توحيد الألوهية من الإيمان» ْ 
 :‏ أما حديث اين عباس هيا دفن عريت ركد عبد لقنا 
وقية: «أمركم بالإيمان بالله وحده. كال ,أتدرون ما الإيمان بالله أ 
وحدة؟ + قالوا: الله ورسوله أعلمء قال شهادة أن لا إله إلا الله يأذ 


)١(‏ انظر: الفتح 48/١‏ وانظز في استدلال ل الفضيل بن عياض بهذه الآية: السئة' 
لعبد الله بن أحمد ١/هل/الا.‏ 

(0) رواه البخاري كتانب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم - ورقمه م» الفتخ 06 1 
8 ومسلم. كتا الإيمان ‏ باب :بيان أركان 0 العظام -, 
ورقمة 5 وأجمد في مسنده بم ب ل لالش فشك : 


(9): سبق تخريجه قريباً صلْ407. 


1:4 


نيزنا رسول اللهمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضات» وأن 
تعطوا الخمس من المغنم'”'2. فإن دلالته على الارتباط بين المفهومين 
'مثل دلالة سابقه. 

ه ‏ وأما قوله تعالى: ظإِنَّمَا الْمؤْيت الَدِنَ إَا ذكرٌَ ألَّهُ وَعِلَتَ 
لويم وَإِنَا ثَلِيتَ عَلهِمَ يسم رَدتهُمَ إيمانا وَعَل 5 تَووٍَ ل 
يُقيورت أَصّلَرْةَ وَمِنَاك [الأنفال: ؟ ‏ 4]. فقد ذُكر فيها عملان من أعمال 
التلب؛ وأعمال القلب داخلة في توحيد الألوهيّة لأنها من التأله 
والتعبد لله ثعالى» وهذان العملان هما: 

الخوف من لله تعالى . 

؟! ‏ إخلاص التوكل لله تعالى. 

ونلاحظ في هذه الآية أنه سمى توحيد الألوهيّة إيمانً» وذلك لأن 
توحيد الألوهيّة هو أعمال القلب كما تقدم. 

5 - وقد جاء عن أبي سعيد الخدري وَه أنه قال: قال 
.رسول الله عَكَئِلة : لمَنْ رأى منكم منكرا فليغيّره بيده ؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». ففي هذا الحديث 
عَدَ إنكار المنكر ‏ بكل درجاته ‏ من الإيمان» وقد جاء المنكر نكرة في 
سياق الشرط فيعم كل منكر وأعظمه الشرك» وإنكار الشرك هو أعظم 
الإيمان مع أنه في ذات الوقت جزء أساسي في التوحيد يدل عليه النفي 
فى الشهادة. 

وقد ذكر الفضيل بن عياض للإيمان أصلاً وفرعاًء وذكر التوحيد 
من أصل الإيمان فقال: «أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة 
والتوحيد» وبعد الشهادة للنبي ع2 بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق 


(5)-- مي تعريجه غريا ص 16 


احف 


الحديث» وحفظ الأماثة» وترك الخيانة» -والوقاء بالعهد وصلة الرخم: : 
0 »:والرحمة للناس عامة)2©0. 1 
قد بِيّن الشيخ عنبد الرحمن السعدي دلالة التوحيد على ما ل ش 
عليه مفهوم الإيمان فقال: «تؤحيد الألوهيّة» وتوحيد العبادة وهو إفراد الله 
بالعبادة الظاهرة [و]”" الباظنة. وحقيقة هذا التوحيد هو الإيمان بالل | 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم: الآخر والقدر خيره وشره» والتقرب إلى الله : 
بمعرفة ذلك وفهمه واعئقاده» فإنه أصل التوحيد وأساسه, ثم القيام التام : 
بعبوديّة القلب وهي قوة الإنابة إلى الله بمحبته وخوفه ورجائه وسائر ' 
أعمال القلوب» ثم القيام بالصلاة.فرضها ونفلهاء والزكاة والصدقة ؛ 
والصيام والحجٌّ والعمرة والجهاد في سبيله بالقول والفغلء وأداء . 
حقوق الله وحقوق عنباده الواجبة والمستحبّة. وترك ما يكرهه الله : 
ورسوله من المحرمات زالمكروهات» وإخلاصض ذلك كله لله اده ٍ 
فكل هذا داخل في عبادة الله وتوحيده”". ٍ 
والارتباط بين التوحيد والإيمان ذكره بعض علماء الاق 
أهل الكلام إذ يقول الباقلاني: «وأن يعلم أن الإيمان بالله عز وجل هو: 
التصديق بالقلب. بأنه الله الواحد الفرد الصمد 3 الخالق العليمة””'. 
ثم يقول: «والإيمان بالله تعالى يت يتضمّن التوحيد له سيحانهء 0 
والوصف له بصفاته: ونفي النقانص عنه الدالة على .حدوث من ) جازت : 
عليه00* , ا 


وكذلك قال في مبحث الإيمان : «واعلم أن محل التصديق ' 
)١(‏ السنة لعبد الله بِنْ أحمد 1/+/ا8. 
(؟) هذه الزيادة ليست في المطبوع. وهي لازمة للمعنى. 
)> توضيح الكافية الشافيةاأص174. : 
(00)5) الإنصضاف ص” ”7‏ 34. 


ال 


القلب. وهو أن يصدق القلب بأن الله إله واحد» وأن الرسول حق» 
وأن ميم ما جاء به الرسول و 1 


أما الحليمى فإنه يقول: «جاء عن النبى يَلِ أنه قال: «الإيمان 
بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»'. وهذه الشهادة فرض تجمع الاعتقاد بالقلب والاعتراف 
باللسان». والاعتقاد والإقرار وإن كانا عملين يعملان بجارحتين مختلفتين 
فإن نوع الغمل واحدء وما مثلها إِلّا مثل من قال شيئاً وكتبه. ..» إلى 
أن يقول: «فإن قيل: فما العمل الحاصل بالاعتقاد والإقرار؟ قيل: 
مجموع عدة أشياء: أحدها: إئيات الباري عرز وجل جلاله ليقع به 
'مفارقة التعطيل» والثاني: إثبات وحدانيته ليقع به البراءة من الشرك» 
والثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه» 
والرابع :. أن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه لتقع 
به [البراءة] من قول [مَنْ] يقول [بالعلة](" والمعلول» والخامس: إثبات 
.أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما شاء لتقع به البراءة من قول القائلين 
بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة..١)‏ 


ثم علّق على كل نوع من أنواع البراءة السابقة ‏ فقال: «أما البراءة من 
الشرك [في] إثبات الوحدانية» فلأنَ.قوماً ادعوا فاعلين» وزعموا أن أحدهما 
يفعل الخير والآخر يفعل الشر... وإذا أثبت المثبت أن لا إله إلا الله 
واحدء وأن لا خالق سواه ولا قديم غيره» فقد انتفى عن قوله الشريك» 
:الذي هو من النطلان» ووجوب اسم الكفر لقائله كالإلحاد والتعطيل:”©. 


)١(‏ المصدر السابق ص868. 


(؟) في المطبوع [الصلة] بالصادء ولا معنى له في السياق» ولعل الصحيح ما أثبته. 
(5) المنهاج في شعب الإيمان ١87/١‏ - 144. 


اكع 


وكذلك ذكر الارتباط بين المفهومين .بعض الماتريدية» ومنهم' أبو, 
المعين النسفي حيث يقول: «الإيمان 3 لتصديق شهادة العقول 
والآيات والآثار على وحذانية الله .تعالى وأن له الخلق والأمر لا تربك | 
له في ذلك" . ا 

وبعد أن تقرر أن! بين المفهومين ارتباطاً كبيراً وأن كليهنا يدل 2 
القول والعملء فلا بد أن يكون للانحراف في أحدهما أثر على الآخر. , 
وهذا ما وقع يالفعل في هذا الموضوع. فإن أهل الكلام لما م في 
| مفهوم الإيمان أُثّ ذلك عليهم في فهمهم للتوجيدء وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله تعالى. 


1 : أثر الإرجاء .على بُوحيد الألوهية‎ - ١ 
'سبق أن بيّنا أن أتوحيد الألوهية يعتبر شطر الإيمان إِذْ هو نفس!‎ 
عمل القلب والجوارح' فإذا' كان توحيدٍ الألوهيّة بهذه المنزلة 'الرفيعة من ؛‎ 
. الإيمان». فإنه  مما لا شك فيه أنه سيتأثر وسيلحقه الضرر بسئب؛‎ 
الإرجاء. ا تم م‎ 
هذه الفقرة موقف المتكلمين من الإيمان» فإذا عرفنا'‎ 2006 
٠  .ةّيهولألا موقفهم منه فسيتتج  عندنا - مباشرة موقفهم من توحيد‎ 
 ! يُعتبز الأشاعرة والماتريديّة مرجئة في الإيمان خحيث أخرجوا العمل‎ 
: من حقيقة. الإيمان» وجغلوه ه مُجرد التصديق: القلبي.‎ 


فهذا ' الباقلاني يقرر أن الإيمان هو التصديق وأن العمل لا يدخ ل , 
في حقيقة الإيمان حيث يقول: #واعلم أن حقيقة الإيمان هوأ التضذيق» ! 
والدليل غليه قوله تعالى --إخباراً عن إخوة يوسف 88 - :هوم أت 
بِعْؤْنِ لا [يرسف: ؟7١]‏ أي: بمصدق لناء وأيضاً: أن الرسول يل لما : 


)١(‏ تبصرة الأدلة <رلاق 


بت 


أخبر عن كلام البقرة والذئبء فقال: «أنا أؤمن. به وأبو بكر وعمرا يريد 
أصدّقء .وأنضاً: قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجزاء والجنة 
'والنارء أي: يصدّق بهء وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة أي: لا يصدق. 
واعلم أن محل التصديق القلب» وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله 
واحدء وأن الرسول حقّء وأن جميع ما جاء به الرسول حقٌّء وما يوجد 
من اللسان وهو الإقزار» وما يوجد من الجوارح وهو العملء فإِنّما ذلك 
عبارة عما في القلب» ودليل عليه»"". 

ومن خلال كلام الباقلاني السابق يتبيّن أنه يعتبر الإيمان مجرد 
التصديق القلبي» وأن العمل لا يدخل في حقيقته. 

وقد صرح الباقلاني بإخراج توحيد الألوهيّة من الإيمان عندما 
قال: «وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول تل على أن 
الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب”") 
وتوحيد الألوهيّة هو أفعال الجوارح والقلوب. 
٠‏ وقد كشف الجويني عن معنى التصديق الذي حصروا الإيمان فيه 
وأنه كلام النفس إذ يقول: «والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق 
بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدّقه, ثم التصديق على التحقيق كلام 
النفسء ولكن لا يثبت إلا مع العلمء فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت 
على حسب الاعتقاد. 

والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة» وأصل العربيّة» 
. وهذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباته» وفي التنزيل «وَمَآ أت بِمْؤْيِنٍ لَنا ولو 
حصنا صَيقِنَ» معناه: وما أنت بمصدق لنا» . 
(5) المصدر السابق ص4”. 


ولحت 


فإذا كان التطنديق القلبي ‏ الذي هو حقيقة.الإيمان داهو كلام 
النفس ضع العلمء » فَإِنٌ هذا يدل - بوضوح - على أ ن عمل القلب, 
والجوارح ليس من الإيمان» وإذا كان. كذلك فهو صريح باخراج توحيد 
الألوهيّة من الإيمان. 

والحقيقة أن في القلب اوعين امن الريماك” 

الأول: التصديق المجرد وهو معرفة. صدق المخبر» ومعرفة عق 
ل 1 شْ 
والثاني: عمل القلب وهو ل لضا والاخلاض ترك 
والصدق ‏ والخؤف والرجاء ونحو ذلك. | ة” 

ومن خلال كلام .المتكلمين نجد أنهم يعتبرون. الإيمان هو التصديق! 
المجرد؛ .أما عمل القلب فلا يدخل في 'حقيقة الإيمان. ويتضح. هذا. من 
تصريح الباقلاني بذلك» ومن بيان الجويني لحقيقة التصديق الذي هو" 
حقيقة الإيمان». كما يتضح من استد لال كل منينا على حة حقيقة الؤيمان.. 

وقد ذكر أبو منصور البغدادي أقسام الطاعات» ثم بيّن .ما يزول | 
الإيمان بزواله منها وهو حقيقة الإيمان» ومنا ليس كذلك ومنو ف لا 
يدخل في حقيقته حيث 'يقول: «الطاعات عندنا أقسام: ‏ اخ 

*# أعلاها : يصيزا بها المطيع عند" الله مؤمناًء ويكون عاقبتة لأجلها : ٠‏ 

الجنة إن:مات عليه. وهي : معرفة أصول الدين في. العدل والتوخيد ‏ 
والوعد والوعيد والنبوات والكرامات» ومعرفة أركان' امبزيعة اباد 
. وبهذه المعرفة يخرج من الكفن: 1 

* والقسم الثاني: إظهار ما ذكرتاه باللسان مرة واحدة ٠.‏ ويه ع 
من الجزية والقتال والسبي والاسترقاق» وبه تحل المناكحة» واستحلال | 
الذبيحة» والموارثة» والدفن في مقابر المسلمين» والصلاة عليه وخلفه . 

# والقسم الغالثا: إقامة الفرائض» واجتئاب الكبائرء وبه به ينام 
من دخول الثاره ويصير. مقبول الشهادة. 


1 


* والقسم الرابع منها: زيادة النوافل. وبها يكون له الزيادة في 
الكرامة والولاية)370 . 

ونلاحظ أن حقيقة الإيمان عند البغدادي هي المعرفة بأصول 
الدين» والمعرفة بأركان. شريعة الإسلام» وهذه المعرفة هي التي يترتب 
. على تركها الكفر أما ما عداها فلا يترتب على تركها كفر. 
ومن خلال معرفتنا السابقة بتوحيد الألوهيّة وأنه أشمل من مجرد 
. المعرفة نجد أن البغدادي ‏ أيضاً - يخرج توحيد الألوهيّة من الإيمان. 
كما أثنا نلاحظ أن ترك توحيد الألوهيّة لا يوجب الكفر ‏ عنده - 
: حيث جعل الكفر مترتباً على ترك المعرفة فحسب. 

وحال الماتريديّة كحال الأشاعرة فى ذلك» فهذا التفتازانيى يجعل 
حصر الإيمان في التصديق هو مذهب المحققين إذ يقول: اوذهب 
جمهور المحققين إلى أنه - أي الإيمان ‏ التصديق بالقلب)2' , 
ومما يجدر التنبيه له أن الأشاعرة والماتريديّة عندما قالوا بأن 
الإيمان هو التصديق وأخرجوا العمل عنه لا يريدون بذلك أن الأعمال 
ليست من دين الإسلام» أو أنها لا ثواب عليها ولا عقاب على ترك 
الواجب منهاء وإنما أرادوا أن يخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان 
بحيث لا 'يترتب الكفر على تركها””": وكلام البغدادي السابق يدل على 
ذلك بوضوح حيث رتب دخول النار على ترك الفرائض أو الوقوع في 
الكبائر مع أنه لا يعتقد أن الفرائض وترك الكبائر داخلة في الإيمان. 


ويوضح ذلك أن الذين كتبوا في الفرق والمقالات مثل الأشعري 
زفق أصول الدين صا ؟. 
' (؟) شرح العقائد النسفيّة ص9/ (ت السقا)ء وانظر: تبصرة الأدلة 44/7. 


() انظر: الإنصاف ص”45. 


يلت 


والبغدادي ريال ذموا المرجئة وذكروا أنه هم 500 يقولون: 
دلا يضر مع الإيمان معصية. كما لا ينفع مع الكفر طاعة». : 


رضن ولس سن فكو له أن الأمافرة والساكريسة مروة اف 
توحيد الألوهيّة لا يدخل في الإيمان» ولا يترتب على تركه كفل وهذا 1 


من أعظم الأسباب التي 'دعتهم لإهماله حيث يرون أن مكان شرج حقيقة ! 


هذا التوحيد في كتب الرقاق والآداب والفضائل أما كتب العقائد فلا 
مجال لبحث هذا النوع من التوحيد فيها:لأنه لا. يدخل في الإيمان. 
* هل .توحيد الألوهية (العمل) شرط كمال أم ركن في الإيمان؟. 

منبق أن بيّنا أن الأشاعرة والماتريديّة يرون أن توحيد الألوهيّة لا 


يدخل في. حقيقة الإيمان إذ يقولون إن عمل القلب واللجوارح لا يدخل ١‏ 


في حقيقة الإيمان» ومغ ذلك يقولون بوجوب الفرائض وترتب :العقاب ' 
على تركهاء وتفسيز ذلك هو أنهم يرون أن عمل .القلب والجوارح شرط : 
كمال لا يدخل فني ماهيّة الإيمان» وإن كان من دين الإسلام عموماًء ' 


والحقيقة أن عمل القلب والجوارح ‏ الذي هو توحيد الألوهية - زكن 


أساسي في الإيمان: حيث ؛ يزول الإيمان بزواله. 


اكد جا كي ١‏ اريس | عكان: القايطر ولسوا ورا ا وو 


واجب يعاقب على تركه ولا يترتب على تركه كفرء ومنها ما هو | 


مستحب ومنلدوب لا عقاب على تركه» والمراد بأعمال القلب والجوارح ٠‏ 


التي يزول الإيمان بزوالها هو أصول أعمال القلب والجوارح .وجنسهاء 


حيث يعتبر أهل السنة أن من تراك أعماك الب والجواج كام لين 


بمسلم؛ في الوقت الذي يعتبره الكلاميون فصلما: 


وعندما نتتبع.أقوال السلف الكرام في منزلة العمل من الإيننان نيد ش 
أنهم يرون أنه ركن أصلي في الإيمان حيث نصوا على أن الإيمان لا يصخ» ش 


ولا يكون» ل ا 0 


كك 


إذ يقول الفضيل بن عياض: «لا يصلح قول إِلَا بعمل:"': كما 
يقول سفيان بن عييئة: «الإيمان قول وعمل أخذناه ممن قبلنا قول 
معدل راندالا بغرن قو ]لأ بطل" :وركذا يقؤه الأوزاعن :رلا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إِلَّا بالعمل» ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنيّة موافقة للسئّة» . 


ويوضح الحسن أن التصديق والإقرار لا عبرة به إذا فُقد العمل فيقول: 
«الإيمان كلام؛ وحقيقته العمل . فإن لم يحقق القول بالعمل» لم ينفعه القول6”* . 


ويقول الآجري - بعد ذكره لأثر الحسن السابق» وبعض الآيات -: 
«وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي ذَللدْه وعن جماعة من أصحابهء 
وعن كثير من التابعين: أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح» ومن لم يقل 3 بهذا فقد كفر21 . 

فبهذه النصوص. وغيرها”"" يتبيّن أن التصديق والإقرار لا ينفع بدون 
العمل» ولو أن العمل شرط كمال لما صح التعبير عن الإيمان بأنه لا 
يصح ولا ينفع ولا يتم... بدون العمل. 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة 779/١‏ وروى مثله عن محمد بن مسلم 
الطائفي» وسفيان الثوري. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة 0747/١‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(6) رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 8١1/7‏ برقم (1901)» 
وروئ مثله عن سفيان برقم .)١١98(‏ 

ضف رواه الآجري في الشريعة ص :17١١‏ وروي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود ْله مثله ص١1‏ 0 

(5) الشريعة ص١17»‏ وقال أيضاً: «َعُلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل» ثم 
استدل بآية في توحيد الألوهيّة. ص7١‏ وانظر: ص6١3.‏ 13500148لء 

(5): انظر زيادة على ما ذكر سابقاً: : شرح أصول اعتقاد أهل السنة ه/ 886 - /الخذء 
والإيمان الكبير - مجموع الفتارى /9/ 7١9‏ 01" - 8م٠",‏ وأصول السنةء لابن 
أبي زمنين»ء ص2707 7504؛ والشريعة صة١١‏ -179. 


ا 


وكذلك يدل على: أن العمل 0 أصلي في الإيمان» وس م 
. كمال كما يزعم المرجئة»؛ امن لييات لفقل لبي يخرمن عند 
سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ْ 

ولهذا بوب ابن بطةا الغكبرئ في كتابه الإبانة عن شريعة الفزقة ْ 
الناجية باباً بعنوان: «باب بان الإيمان وفرضهء وأنه تصديق بالقلب» ' 
وإقرار بالناةة وعمل بالجوارح والحركات: لا يكون العبد "مزهنا لا 
بهذه العلدثك200 


رفون 1 قد تلوت عليكم من كتاب الله غر ' 
وجل ما يدل على العقلاء. من المؤمنين أن الإيمان 'قول: وعمل» 'وأن: من .١‏ 
صدق بالقول وترك العمل كان. مكذَّباً وخارجاً من الإيمانء وأن الله اله ' 
يقبل قولاً إلا بعملء ولا عملاً إلا بقول»”". 00 

وقد ناقش اه القضية مناقشة رائعة حيث يقول: «فأما 
الطائفة التي زعمت أن :العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: :ما أراد الله ! 
عز وجل من العباد إذ قال لهم: لوَأَقِيبا الصَّلرِةٌ وَعَانا لكر ده ا 
] لا الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ . اا 


فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل القد كن ريد أهل ا 
العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. 00 

فإن قالت: أراه متهم الإقرار العم د ا | ٍْ 

قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً لم زعمتم أنه 0 مؤمنا. | 
بأحدهما دون الآخر؟ 2 أرادهما جميعاً! . : 


)000( الإبانة عن شريعة الفزقة الناجية لو ؤانظر: المصدر نفس 761/6 - 
ةي 8 وانظر: مثله في الشريعة ص19 1. : ١‏ 1 
(؟) المصدر السابق ؟86/7ل/ا2 وانظر: الشريعة ص96 1759-31١١‏ 


56 


أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون 
مؤمناً؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً 
أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم. 

قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم: أن الله عز وجل أراد الأمرين 
جميعاً فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئاً إذا ترك الآخر جاز أن يكون 
بالآخر إذا عمل ولم يقرٌّ مؤمناً. لا فرق بين ذلك. 

فإِنْ احتجٌ فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقرٌ بجميع ما جاء به النبي له 
أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أنْ يجيء وقت العمل؟ 

قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله: أن 
يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما 
يكون به مؤمناً؛ وقال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان»0©. 

وبهذه الطريقة المقنعة دلل أبو ثور رحمه الله تعالى على أن العمل 
جزء أساسي من الإيمان كالتصديق والإقرار. فإنه كما لا يُقبل إيمان 
أحدٍ إلا بالتصديق والإقرار فكذلك لا يقبل بدون العمل» وعلى هذا لا 
يصح أن يقال: إن العمل شرط كمال» وليس بركن في الإيمان. 

ولعل من أوضح ما يبيّن أن العمل ركن في الإيمان؛ وليس مجرد 
شرط كمال؛ أن السلف الصالح كمّروا من ترك العملء إِذْ لو كان شرط 
كمال لما ترتب على تركه تكفيرء فلما ترتب على تركه التكفير علمنا أنه 
ركن أصلي في الإيمان كالتصديق على حد سواء. 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم 2.104٠‏ وانظر: الإيمان 
الكبير - مجموع الفتاوى 117/7 - 111 821 584 


16 


قال سفيان 5-5-8 الإرجاء -: «يقولون- أي :المرجئة ‏ ! 
الإيمان قول» ونحن نقول الإيمان قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة ؛ 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ,ترك ' 
الفرائض ذنباً بمنزلة ركونت المحارم» والسين: بسواء لأن ركوب المحارم : 
من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ‏ ؤلا عذر 
هو كفرء» وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء . 
اليهود» أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة لحرلا ل 
منها متعمداً ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسّمي عاصياً من غير 
كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة. فجحدهأ متعملداً . 
سمي كافراً .و أمنا “غلماء اليهود فعرفوا مبعث النبي له وأنه نبي رسول ؛ 
كما يعرفون أبناءهم وأقزوأ به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز , 
وجل كفاراً» قركوب المحارم مثل ذنب آدم 4 وغيره من الأشياء» , 
وأما ترك الفرائض جحوداً فهو كفر إبليس لعنه الله وتركهم على بعري 
من غير ججود فهو كفر - مثل كفر علماء اليهودة0©. : 

وكذلنك قال الحميدي: «أخبرت أن قوماً يقولون: إن :من أقر ' 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعغل من ذلك شيئاً جتى يمؤت ل 
يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن 
جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال ' 
القبلةء فقلت: هذا الكفر, بالله الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة ' 


رسوله يع وفعل المسلمين» قال الله عر وجل: «ختئة بر الكاراء 


ع مسيم 


يوا الكرة وَدَلِكَ دين اليس [البينة : 90 , 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى السنة "49/١‏ قال المحقق: إسناده حسن) وانظر: 
المصدر نفسه 87/١‏ - 2787 وانظر: فتح الباري - لابن رجب - 1.57/1 أ 

(9) رواه الخلال في السنة اذيك برقم 7 وانظر: الإيمان الكبير. - مجفوع ا 
الفتاوى 7١9/9‏ 1 


001 


وقد سّئل سهل التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: «هو قول ونيّة 
وعمل وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر...2"96. 
ْ ونقل حرب عن إسحاق قال: «غلت المرجئة حتى صار من قولهم: 
' إن قوما.يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة 
. والحجٌ وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفرهء يرجى أمره إلى الله 
بعد؛ إذ هو مقرٌ؛ فهؤلاء الذين لا شك فيهم ‏ يعني في أنهم مرجتة)”" . 

ومما ينبغي الانتباه له أن العمل الذي اعتبره السلف ركناً أساسياً 
كوو الا تاه وعد فيل الفله وعم الجؤار م121 3ك اأعدطنا 
بالكليّة فإنه كافر كفراً مخرجاً من الملة. ونصوص السلف السابقة 
واضحة في ذلك. وقد حاول بعض المنتسبين إلى السّنة تأويل هذه 
النصوص لتوافق رأيه في تهوين ركن عمل الجوارح» حيث صرفها على 
أن المراد بها عمل القلب فقط. 

وهذا التأويل باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يُتصور وجود عمل القلب مع ترك عمل الجوارح 
بالكليّة إلا في حالة الإكراه. وهذه حقيقة شرعيّة ونفسية. 

والثاني: أن نصوص السلف ظاهرة في قصد عمل الجوارح ولهذا 
نجد التمثيل بترك الفرائض عليه؛ كترك الصلاة والصوم والزكاة والحجٌ. 

وبطلان هذا القول تدل عليه أدلة كثيرة غير نصوص السلف 
وإجماعهم على ذلكء. ومَّنْ راجع كلام أهل العلم في كفر التولي 
. والإعراض وجد ضالته بإذن الله تعالى9 , 


)١( .‏ رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ؟/4١8»‏ وانظر: الإيمان 
الكبير - مجموع الفتاوى يفده 1 

(5) فتح الباري - لابن رجب - .57/١‏ 

() انظر: الإيمان الكبير - مجموع الفتاوى 9/ ١47‏ وما بعدها. 


ف 


المطلب الثانى 
تفسيرهم الإله بالقادر على الاختراع 


بعد أن بيّنا أن إرجاء المتكلمين لتوحيد الألوهيّة عن الإيمان 'كان : 
يا في إفجال المعدين لوطه الالومية» زيمكن أن تخي إلى بعينع 
آخر 7 في إهمالهم لهذا التوحيد» وهو تفسيرهم الإله بالقادر على : 
الاختراع حيث فشروا الألوم بالربوبية» وفي هذا التفسير إلغاء لمعنى ! 
الألوهيّة الشرعي ا 

وإذا عات تقل الالرعتة قزر معنى الربوبية فإن هذا مصادرة لتوحجيد ! 
الألوهيّة ل وإن بقي اسمه الظاهرء ومن نَم فإنَ 
من ترك توحيد الألوهيّة - بالمعنى السّني اقيقد نارها لجيه ء من 
التوحيد عند أهل الكلام: 

وقد جاء “تفسير الإله بالقادر على الاخترلع عند أهل الكلام حينما 
ظنوا أن قوله تعالى:.#لؤ كان فِيماً أ ل أَمَّدُ لفَسنئا4 [الأنبياء: 00 
يدل: على ليل التمانعء فقد أشار إلى ذلك عبد الغني :الغنيمي::الميداني ' 


في شرحه للعقيدة ة الطحاوية إذ يقول: «(ولا إله في الوجود 000 : 


بدليل التمائع المشاز إليه بقوله تعالى: «لو كن فيماً أ ل 


أفَسَئًا» وقوله: #وملا َنَسْهُمْ عل عل يعَضنَ4 [المؤمنون: 200]41: كما ار 
إلى ذلك الشهرستاني : احيث ا “دوولالة التمانع ف في القرآن' 000 


(1) شرح العقيدة 0 (للميداني) ص48. 


فيه 


على من يثبت خالقاً من دون الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: «إذًا لَذَهَبَ 
0 يمَا حَلَقَّ4 [المؤمنون: 2300]41. ثم بيّن أن دليل التمانع هو 
الأساس لتفسير الإله بالقادر 3 الاختراع حيث يقول عقب 0 
السابق .مباشرة: «وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى أن أخص 
. وصف للإله 1616 الاختراع فلا يشاركه فيه غيرهء» ومن 0 
| فيه شركة فقد أئ ثبت إلهين)27 . 

ومما يجدر التنبيه عليه أن المعتزلة يرون أن الإله هو الخالق» 
فعندما ذكر القاضي عبد الجبار دليل التمانع جعله تفسيراً لكلمة التوحيد 
«لا إله إلا الله؟ إذ يقول: «فأما دلالة السمع - أي على دليل التمانع - 
فأكثر من أن تذكرء نحو قوله جل وعلا ١لا‏ إله إِلّا هوه وأشباهه»”” 

ويذكر المعتزلة أن حقيقة الإله: القادر على خلق الأجسام 
وإحيائهاء والإنعام عليها النعمة العظيمة9“. 
ش وإذا جئنا لنتتبع معنى الإله عند الأشاعرة فإننا نجد أن القشيري 
يفسره بأنه الرب حيث يقول: «اختلف أقاويل أهل الحق في ذلك» 
الإلهيّة» والإلهيّة هي القدرة على الاختراع؛ ومنهم من قال: هو المستحقٌ 
لأوصاف العلوٌ والرفعة» ومنهم من قال هو من له الخلق والأمر)”» 
وكذلك رد البيهقي معنى الإله إن الرب فقال: «الله: معناه: من له 
الإلهيّة: وهي القدرة على اختراع الأعيان» وهذه صفة يستحقها لذاته»©. 


.1 ١ نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص١9.‏ 

() شرح الأصول الخمسة ص787 - 184. 

(4) انظر: المغني 27١١/0‏ وشرح الأصول الخمسة ص193. 
(0) شرح الأسماء الحسنى - مخطوط - (ق/7؟/ ب). 

() الاعتقاد ص77 (ت الجميلي). 


؟ع1 


ونلاحظ أنهم يسمون الربوبيّة: الألوهيّة ولهذا ينبغي أنْ لا يغتر ' 
الباحث باسم الألوهية لأنهم يردونه إلى 00 في 0 وعليه : قلا ' 
يكتفئ بما ينقلونه من إثبات الألوهية على أنهم يريدون به توحيد العبادة ' 
بسبب ما تقدم ذكره. ١001‏ سيا ع ا لجار 

ويؤكد البغدادي 'أتحاد الألوهيّة والربوبيّة ومو ا 
فحسبء ونسبة.ذلك إلى أببي الجسن فيقول: «واخثلف أصحابئنا في !١‏ 
معنى الإله: نهم عن قال إنه فق من الالو نوهي قلارفه بعلل ترام 
الأعيان» .وهو اختيار أبي الحسن الأشعري» وعلى هذا يكون الإله ْ 
مشتق من صفة» وقال' القدماء من أصحابنا إنه يستحق هذا الوصف 
لذاته»”2: وعندما ندقق في قول القدماء نجد أنه يوافق الآخرين 7 : 
المعنى» وذلك أن البيهقي ممن يرى أن الإله صفة يستحقها الله ,تعالى ' 
لذاته مع أنه يرى أنها هي القدرة على الاختراع كما تقدم» فلا خلاف | 
بينهم في الحقيقة. ٠‏ 

ومما يتن العنبيه ان أهل الكلام جعلوا توحيد الزبوية م و 
مدلول شهادة أنْ لا إله:إلا الله. فهذا الحليمي يقول: «من.قال لا إله ؛ 
إلا اللهء فقد أثبت الله [تعائي] ونفى غيره» فخرج بإثبات ما ,أثبت من 0 
التعطيل» ويماضم إليه من نفي غيره من التشريك وأثبت باشم الإله ١‏ 
الإبداع والتدبير 0 إذ كانت الإلهية لا تصير مثبتة له جل ثناؤه بإضافة : 
الموجودات إليه على معنى أنه سبب لوجودها دون أن يكون فعلاً له 
وضعاًء ويكون لوجودها بإرادته واختياره تعلق» ولا بإضافة فعل يكون ْ 
منْه فيها سوى الإبداع إليه مثل التركيب والنظم والتأليف» فإ الأبوين , 
قد يكونان سبباً للولد غلى بعض الوجوهء ثم لا يستحق واحذ منهما 
اسم الإلهء والنجار الا ومن يجري مجراهما. كل واحد منهم يركب. ! 


لق ل 7 


ع 


. ويهيئ» ولا يستحق اسم الإلهء فعلم بهذا أن اسم الإله لا يجب إلا 
لكل مبدع» وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير» لأن الإيجاد 
تدبيرء ولأن التدبير الموجود إنما يكون بإتقانه أو بإحداث أعراض فيه 

أو إعدامه بعد إيجاده» وكل ذلك إذا كان فهو إبداع وإحداث» وفي 
ذلك ما يبين أنه لا معنى لفصل التدبير عن الإبداع وتميّره عنه؛ وأن 
الاعتراف بالإبداع ينتظم جميع وجوههء وعامة ما يدخل في بابه هذا هو 
الأصل الجاري على سئن النظرء ما لم يناقض قوله مناقض فيسلم أمراً 
ويجحد مثله» أو يعطي أصلاً ويمنع فرعه...)”" . 


ثم بيّن تضمّن: «لا إله إلا الله؟ لنفي التشبيه كما تضمنت نفي 


الإبداع عن غيره وإثباته له و20 , 


وقد.نقل البيهقي في كتابه الأسماء والصفات هذا النص يطولهء 
ولم يعلق عليهء وهو تقرير لمعناه وتصحيح لمحتواه”" وقد سبق النقل 
عن البيهقي في معنى الإله'*). ش 


وقد:فسّر أهل الكلام كلمة التوحيد بأنها دالة على الربوبيّة» فقد 
بنى السنوسي - في متنه المشهور في العقيدة ‏ العقائد الكلاميّة التي 
ساقها على شهادة التوحيد والرسالة» ولم يذكر في شيء من هذه العقائد 
(توحيد الألوهية» كما أنه بيّن معنى الشهادة فى آخر متنه وبيّن أنها تدل 
على الوبوقة ,فقال: ا( ريسمم شان !عله العتايد كلها ولا إله إلا ال 
محمد رسول الله) إذ معنى الألوهية: استغناء الإله عن كل ما سواهء 


)1١(‏ المنهاج في شعب الإيمان 187/١‏ [التصحيحات في النص عن الأسماء 
والصفات للبيهقي]. 
(؟) المصدر السابق 181//1. 
(7) الأسماء والصفات 2775/١‏ ت الحاشدي. 
(5) انظر ص”577 من هذا البحث. 


ولا 


وافتقار كل ما عداه يبن" 
وقوله: «افتقار كل ما عداه إليه؛ ليس 57 الافتقار الاختياري 
الذي يدحل في معنى::العبادة» وإنما مراده الافتقار. الاضطرارزؤي الذي : 
يدخل في معنئ الربوبيّة» . حيث يقول: :«وأما افتقار كل ما عذاه إليه عر 
“وجل فيز :يج لد تعالق: الحياة وغموم القدرة والإرادة والعلم . إذ لو 
انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء الحا فل ير 
شيء؛ كين وهو الذي يفتقز إليه كل ما سواهء ويوجب له تعالى أيضاً 
الوحدانيّة إذ لو كان مبعه ثانٍ في الألوهية لما افتقر إليه شيء للزوم. 1 
عجزهما حينئذٍء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ش70 . 0 ثم ذكر جدية ‏ 
العالم» » وأنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما. ا ال لا 
وهكذا ظهر من خلال شرحه لمعنى الافتقار أن المقصود 1 
المخلوقات لخلقه لهاء وربوبيته إياها. م 
ولعل مما تود التزام الأشاعرة بأن معنى توحيد الألوهيّة أهو : 
توحيد الربوبيّة أن القشيري اعترض على 0 معنى الإله بالمعبود ٠‏ 
فقال: «ومن الناس من' قال إن معنى (الل) أنه المعبودء ومثهم من عبر 
عنه فقال: هو المستحقٌ للعبادة» ومن قال الذي لا [تجب]”” الغبادة إلا > , 
له قالوا والدليل على أنه من التأله الذي هو التعبّد قؤل الشاعز: ْ 
لله درّ الغانيات! المُذَةٍ د واسترجعن من ثاليي! 
أي :..تعبّدء قالوا: ولأن العرب سمت الأصنام آلهة لما عيدرهاء ْ 
وهذا أيضاً لا يصح:9©؟. ْ 


)0غ( السنوسية (ضمن المجفوعة التوحيديّة) ص46 50 1 0 

[هة) هذه الكلمة يوجد لها نقاط من أعلى فتقرأ [تجب]ء وثقاط من أسفل قرا : 
[يجب] وكلا الكلمتين معناهما متقارب. يا ٠‏ 

() شرح الأسماء الحسنى (ق/ أارباء ؟5/أ). 


كلا 


وتفسير أهل الكلام للإله بالقادر على الاختراع» وما في معناه 
باطل لأمور منها: 

أولاً: أن هذا القول لا يعرف في لغةالعربء. وليس من 
استعمالهم. والقرآن جاء بلسان عربي مبين» فلا يصح أن يفسّر القرآن 
بغير لغته. 

ثانياً: أن هذا القول مخالف لاستعمال القرآن لهذا المفهوم. فقد 
تبيّن لنا أن أهل الكلام لم يوفقوا في معرفة مفهوم الألوهيّة في القرآن. 
واستعمال القرآن لهذا المفهوم وإن كان يصدق على ما قاله أهل الكلام 
ِلّا أنه لم يُفْسّر به بل فُسَر بما هو أشمل منهء فأصبح يصدق عليه 
ويزيد عليه بما تضمنه من معانٍ أخرى. 

ثالثاً: أن قولهم مخالف لأقوال الصحابة والتابعين وأهل السنة 
والجماعة. 

رابعاً: أنه ترتب على هذا القول: اتحاد توحيد الألوهيّة وتوحيد 
الربوبيّة ورد الأول للآخرء وهذا من أعظم الباطل» لمخالفته للقرآن 
والسنةء ودعوات الأنبياء» وحال المشركين. 

وعلى هذا: فقولهم بدعة محدثة في اللغة» وفي الشرع. فهو في 
غاية البطلان. 1 


ع1 


المبحث الثاني 
آثار الإهمال 
0 
| المطلب الأول 
إنكار دخول اتوحيْد الألوهيّة في حقيقة التوحيد. 


تبين ذا :ما سيدئ :أن أهل الكلام أخرجوا توحيد الألوهيّة من ٠2‏ 
. الإيمان» كما تبين لنا أنهم يرون أن-توحيد الألوهيّة هو توحيد الربوسّة ٠‏ 

حيث فسّروا الإله بالقادر على «الاختراع: 

وقد أوضنحنا سابقاً أن المتكلمين. عند ذكرهم لأقسام 0 
يذكروا توحيد الألوهيّة فيهاء وذلك أن توحيد الألوهيّة 0 
توحيد الربوبيّة بعينه فلا داعي لإفراده بقسم خاض يُميّره عن غيره. 

وهذا الذي تقدم كاف في بيان أنهم .يرون أن توحيد الألوهية لا 
يدخل في حقيقة التوحيدا. ش 

أمًا الخاكرر شن المتكلمين”' فقد صرحوا بذلك بوضوج 0 ش 


)2غ( المراد ىر ليان الكلام الذين لطابية عركات 
التصوفٍ وعلم الكلامم وقد كان أكثرهم.في زمن الشيخ محمد.بن عبد الوهاب» : 
رحمه الله تعالى» وبعذه» ويختلف هؤلاء المتأخرؤون عن المتقدمين ف دفاعهم : 
المستميت عن الشركيات القبوريّة» ولا شك أن هؤلاء بنوا على أصول أولئك» ١‏ 

كما أ ابر اسع رارضع حي البلع عو اشكات تن الكتدويو و إذات اعرم 


216 


'فهذا أحمد 7 دحلان اد كيام الشيخ محمد بن 
الألوهيّة ا أيضاً» ٠‏ فإن تواتضن ار الألوهية م0 
وقد جعل أبو حامد بن مرزوق ذلك عنواناً فقال: (الإله هو الرب» 


- قضيّة كانت تشغل المتقدمين هى قضيّة الصفات والقضايا الفلسفيّة النظريّة 
عموماً؛ فلمًا انتشر الشرك في حياة الأمة وظهر الإمام المجدد اشتغل المتكلمون 
في زمانه بتبرير الشرك فلما راجعوا كتب المتقدمين وجدوا أن الإيمان عندهم 
مجرد التصديق النظري وأن الإله هو القادر على الاختراع فبنوا على ذلك وزادوا 
أموراً غريبة سيأتى الحديث عنهاء إن شاء الله تعالى» والعجيب أن هؤلاء 
المتأخرين لا يقبلون أخبار الآحاد في العقيدة» ويضعّفون دلالة المتواتر»ء ومع 
ذلك يبنون عقائدهم على الأخبار الواهية والموضوعة والضعيفةء وكذلك 
المنامات والخطرات بل والكذب والدجل فيما ينقلون من أخبار أو روايات. كما 
يلحظ الناظر في كتب المتأخرين الكذب المتعمد والافتراء العظيم» واتباع الهوى 
الصريح» ولا ينقضي عجبي من هؤلاء: هل يعتقدون أن الكذب ‏ مع علمهم به- 
جائز لترويج مذهبهم؟ أم أن الهدف دفع الحق وتشويه أهله بأيّ أسلوب كان؟ 
وأعجب كثيراً من ضمائرهم كيف لا تؤنبهم على هذه الأعمال السيئة. 
* انظز في زعمهم ادعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب للنبوة: مصباح الأنام 
ص5 » الدرر السنيّة ص :»5١٠‏ كشف الارتياب ص”. 
* وانظر وضعهم لحديث في الشيخ» وزعموا أن له شواهد مع أنه لا يُعرف من 
خرّجه! الدرر السنيّة ‏ دحلان ‏ ص50» ونقل ذلك عن الحدادء وأقرّه على ذلك. 
* وانظر قول دحلان: «وكان ابن عبد الوهاب يأمر أيضاً بحلق رؤوس النساء 
اللاتى يتبعنه؛ فى الدرر السنية ص5 0. 
ويلاحظ أنه يأخذ بعضهم من بعض دون عزو أو إشارة: قارن بين الكتب 
التالية: التنديد بمن عدد التوحيد ‏ حسن السقاف _» ومفاهيم يجب أن تصحح 
محمد علوي مالكي - وبراءة الأشعريين للمجهول أبي حامد بن مرزوق -» 
تجد أن الكتابين الأولين عبارة عن تلخيص واختصار مع شيء من الترتيب 
للكتاب الثالث. فالقوم مصدرهم واحد؛ ويختصر بعضهم من بعض إلى درجة 
الوقوع في نفس الخطأ الإملائي أو المطبعي. 

.4 ١ص الدرر السنيّةء‎ )١( 


لحف 


والرب هو الإله0 0 وذكر أنها لا فرق بين توحيد الألوهيّة وتوحيب. الرّبوية. 

ويؤكد دحلان على أن الإقرار 0 كافي إذ هو الإقرار : 
بالألوهيّة بعينه فقال:«ومن نغ المعلوم: أن من أقر بالربوبيّةء» افقد أقر. 
بالألوهيّة» إذ ليس الرب غير الإلهء بل هو الإله بعينه»*". 00 

كما أن أبا حامدا بن مرزوق يفِسّر (لا إله إلا الله) بأنها 0 رزب ١‏ 
إلا الله). حيث يقول: «إن توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية متلازمان الا 
ينفك أحدهما عن الآخز ذ في الوجود وفي الاعتقاد فمن اعترف بأنة لا ١‏ 
رب إلا الله كان مغترفاً بأنه لا يستحقٌ العبادة غيره» ومن أقرٌ بأل لاا 
يستحق العبادة غيره كان مذعناً بأنه لا رب سواهء وهذا الثاني 3 معتى ّْ 
' (لا إله إلا اله) في قلوب جميع جميع المسلمين»”". ْ 

وكذلك ب بين أن الإقرار “نا لربوئية كافي في التوحيد حيث يقول: 
«والقائل ربي الله مغترف. بكلا التوحيدين جميعاً»'. 


ويورد محسن بن عبد الكريم قول أحد أسلافه وهو عبد ال بن عيسى 
في إنكار التفريق بين الربوبيّة والألوهيّة» وفي أن القول بتوحيد الألوهيّة بدعة , 
لم يقل بها أحد فيقول: : الاثم إن المخالف جعل التوحيد توحيدين: توحيد ‏ 
الربوبيّة» وتوحيد الألوهيّة فقال : إن الأوّل.اعترف به المشركون» وأما الثاني 
فلم يعترفوا به وجغل توؤحيد الألوهية راجعاً إلى العبادة» ولا نعلم له سلف 
في هذاء ونحن لا نسلّم الفرق» بل توحيد الربوبيّة هو توحيد الألوهيّة» 0 

كما أن أبا حامذد' بن مرزوق يعتبر التفزيق بين. لويد ؛ الألومية 1 


000 التوسل' بالنبي وجهلة الوهابينن ص؟ .١‏ / 

(؟) الدرر السئيّة» ص* :056 »4١‏ وانظر: مصباح الظلام ص/ا١21‏ وسعادة كادي 
1ك 

. التوسل 3 وجهلة العا .ص37. 

() المصدر السابق ص77 

(0) لفحات الوجد قاككم 4" (عن: دعاوى المناوثين ص ةم . 


ال 


وتوحيد الربوبيّة بدعة اممترعها ابن تيمية وتابعه عليها محمد بن 
عبد الوهاب فيقول: «توحيد الألوهيّة وتوحيد الربوبية الذي اخترعه ابن 
تيميّة» وزعم أن جميع فرق المسلمين من المتكلمين عبدوا غير الله 
لجهلهم توحيد الألوهيّة» ولم يعرفوا من التوحيد إِلّا توحيد الربوبيّة وهو 
الإقرار بأن الله خالق كل شيءء وزعم أن هذا اعترف به المشركون 
فكفر به جميع المسلمين» وقلده فيه محمد بن عبد الوهاب كما قلده في 
0 

وهنا ينبغي أن نتنبّه لأمر مهم وهو أن خلاف هؤلاء في تقسيم 
التوحيد»ء وادعاؤهم بدعيته» وأنه من بدع ابن تيميّة ومن سار على منهجه 
ليس . خلافاً في التقسيم الفني بحيث يكون لفظيًا؛ لأنهم ينكرون أن 
يتعلّق التوحيد بأفعال العباد وإرادتهم وأقوالهم فيقع فيها الشرك كما يقع 
في اعتقاد شريك مع الله تعالى في الخلق والرزق والتدبير. 

كما أن الخلاف ليس خلافاً في التقسيم لذاته لأنهم ‏ كما تقدم - 
يقسمون التوحيد نفسه إلى «واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في صفاته 
لا شبيه لهء وواحد في أفعاله لا شريك له» وقد يعبّرون عن هذا المعنى 
بتقسيم ثنائي آخر وهو «نفي الكميّة المتصلة» ونفي الكميّة المنفصلة؛» 
كما أنهم يقسمون المعاني في سائر العلوم إلى أقسام متعددة» قَهُمْ ‏ إذن 
لا يرون أن التقسيم بدعة في ذاته. 

إذاً: الدافع لنفي التقسيم هو وجود قسم في التوحيد يمتعهم من 
الاستغاثة بغير الله» والنذر والذبح لغيره» وتعظيم القبور بالتمسّح» 
والتبرك بها ونحو ذلك فالخلاف في أقسام التوحيد خلاف حقيقي مؤثر. 


وقد تسبب الإرجاء في إنكار هؤلاء لدخول توحيد الألوهيّة في 


.؟١ص التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين‎ )١( 
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حقيقة التؤحيدث 0 كما' تسبّب قولهم بأن لدجو القائر على ديك : 


2 


0 داوق اليد 0 
ببعض الأدلة اوستوردقنا وترد 0 بإذن الله 0 ' لكنئي' أحب أن 7 

أذكر بأن منشأً قولهم هو الإرجاء وتفسير الإله بالقادر على الاختراع 1 
وليس الأدلة الآنية» 035 لما ذكروها كان لا بد من الرد على م 

0 تم 


يي ا ا حقيقة التو بيد 0 
استدل المتأخرون من أهل الكلام على إنكار دخول توخَيْد : 
الألوهيّة في حقيقة التوخيد» وأنه را- جع إلى توحيد الربوبية بأدلة» أكتفي 1 
بذكر دليلين وهما: 0 | ' 
الدليل الأول: أن الله تعالى يقول: في أخذ الميثئاق على بني آم : 
«أشنث بت َالُوا بل» [الأعراف: 7م كما أن الله تعالى يقول: #إِنَّ , 


الست الوأ رس أ ِ استقلموأ تقا4 [الاسباته 1] وكذلك جاء في ' 


حديث' سؤال ل لملكي: في القبر: امن ربك»”” ا وكذا في حديث: دقل ْ 
ربي الله ثم استقم9". ١‏ . 0 0ك 
وهذه الأدلة جميعاً تدل ‏ عندهم ‏ على أن الإله بمعنئ الرث» ١‏ 


حم انظر: المصدر النابق؛ 111 : 

(0) انظر:. صلح الإخوان ص178» والبراهين الساطعة ص68 (عن ؛ : جهود علماء 
الحنفيّة /١‏ 0.0575 / 

(5) رواه مسلم 7١١١/4‏ عن البراء بن عازب ذلك . | 

(5). رواه مسلم . كتاب الإيمان ‏ باب جامع أوصاف الإسلام ‏ ورقمه 234 
والترمذي ‏ كتاب البزهد ‏ باب ما جاء في حفظ اللسان ‏ برقم 4٠١‏ 
ت عطوة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» » وابن ماجه يكاب ارد 
- باب" كف اللسان في أ الفتنة - ورقمه 91/79". , : 


نك 


وذلك أنه لم يأتِ بكلمة «إله» بدل كلمة «رب» فدل على أن معناهما في 
النصوص. جميعاً واحد فلا فرق بينهما حينئذٍ في المعنى. وعلى هذا 
فتوحيد الألوهيّة هو توحيد الربوبيّة بعينه ولا فرق"". 

والجواب عن هذا الدليل: أن يقال: إن كلمة «الرب» و«الإله؟ إذا 
افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا. واجتماعهما في المعنى عند الافتراق 
هو باعتبار أن مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين المخلصين 
واحد. 

ولهذا يأتي الرب بمعنى المعبود المتألّه في اللغة واستعمال 
الشرع”" أما عند الاجتماع في اللفظ فإنَ كل كلمة تعود إلى معناها 
الخاص بها :فيفترقان في المعنى. 

وقد أوفيع ذلك العبخ محمد بن عبد الوهاب: حيثك. يقول: م 
أن الربوبيّة والألوهيّة يجتمعان» ويفترقان كما في قوله: طقل أَعُودُ يرت 
كاين © ملق آلثايسن © إِلده ألكاين. 402 [الناس: 1١‏ "] وكما 
يقال: «رب العالمين وإله المرسلين»» وعند الإفراد يجتمعان كما في 
قول القائل: من ربك؟» مثاله: الفقير والمسكين نوعان في قوله: #إنّمَا 
لصَّدَكتٌ يِلْمُمَرَةِ وَالْسَكينِ4 [التربة: ١٠]ء‏ ونوع واحد في قوله يِِ: 
«افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم»»؛ إذا ثبت 
هذا: فقول 00 للرجل في القبر: من ربك؟ معناه:. من إلهكء لأن 
الربوبية التي أقر بها المتيركون ما يمتحن أحد بهاء وكذلك قوله: #الْدِينَ 
أخْرجرأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَقّ إل أك يعرلا رثا أذ [السحسع: -14 


)١‏ انظر: الدرر السنيّة ص »4٠‏ ومصباح الظلام ص217 والتوسل بالنبي وجهلة 
الوهابيين ص77 77. 

(5) انظر: العين (53/4؟)»: والصحاح /1١(‏ 17*0)مادة #ربب»» ولسان العرب(40/1). 
مادة «ربب»» وأساس البلاغة ص(0١6١).‏ 


ام 


وقوله: هين 4 غير َه أي 46 [الأنعام: 114]؛: وقوله: 0 اتح الوا . 


ْنَا أنَّهُ ثم أسعَقدموا ستَمَدمُوا4 [الأحقاف: 1 


فالربوبية في. هذا أهي الألوهيّة ليست قسيمة لهاء» كما تكون تسيل 
لها عند الاقتران»20. ١‏ 


وق ردّ السهسوائي على هذا الدليل: رجا نكنافيا فقال؛ ذولا انلك ' 
شاكاً في أن مقهوم الرب ومفهوم الإله متغايران» وإن كان مصداقهما آفي. 
نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين المخلصين واحداً . وذلك يقتضي تغاير 
مفهومي التوحيدين» فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب ولا ! 
يعتقد توحيد الإله» وأن يشرك واخد من المبطلين في الألوهية "ولا يشرك ؛ 
في الربوبيّة وإن كان هذا باطلاً في نفس الأمرء ألا ترى أن مصداق / 
الرازق» ومالك المحم والأبصار» والمحيي والمميت» ومديّر الأمر: 
ورب السموات اليم ورب العرش الكريم» ومن بيده ملكوت كل 
شيء؛ والخالق ومسخر الشمس والقمرء ومنزل الماء من!السماء 
' ومصداق الإله واحد؟. / ش 
ومع ذلك كان مشركو العرب يقرون بتوحيد الرازق ومالك 8 ْ 
والأبصار وغيرهماء ومشركون في .الألوهيّة والعبادة) 29 ,' : 
كنا قال أيضاًة الاكزن معيداق الريا عي مطيناق الإله في تفن 
الآمن عبد المستيين المخلمين: هبيتع اتحاد مقهوع ترحيد الربرة ! 
وتوحيد الألوهيّة» ولا:اتحاد مصداق الزب والإله عند د العتركين من ' 
الأمم الماضية وهذه الأمة: : 


أما تنعقل أن لفظ 0 الريوبية» ولفظ توحيد الألوميّة كإذ هما ١‏ 


فق مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الاب ص6/ ١92‏ . , 
(؟) صيانة الإنسان ص(489). 
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مركبان إضافيان والمضاف في كليهما كلي؟ وهذا غني عن البيان؛ 
وكذلك المضاف إليه في كليهماء فإن الربوبيّة والألوهيّة معنيان مصدريان 
مُنتزعان من الرب والإله وهما كليان. 

أما الرب فلأن معناه المالك والسيد والمتصرف للإصلاح 
والمصلح والمدير والمربي والجابر والقائم والمعبودء وكل واحد مما 
ذكر معنى كلي. 

وأما الإله فلأن معئاه المعبود بحق أو باطل» وهو مغنى كلي» 
فالمنتزع منهما أيضاً معنى كلياًء فتوحيد الربوبيّة اعتقاد أن الرب واحد 
سواء كان ذلك الرب عين الإله أو غيره» وتوحيد الألوهيّة اعتقاد أن 
الإله واحد سواء كان ذلك الإله عين الرب أو غيره. 

وإذا تقرر هذا فنقول: يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا 
يوجد توحيد الألوهيّة» كمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الإله 
واحد بل يعبد آلهة كثيرة» ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهيّة ولا 
يوجد توحيذ الربوبيّة» كمن يعتقد أن المستحق للعبادة واحدء ولا يعتقد 
وحدانية الرب» بل يقول إن الأرباب كثيرة متفرقة» ويمكن أن يجتمعا 
في مادة واحذة كمن يعتقد أن الرب والإله واحدء فثبت أن مفهوم 
توحيد الربوبيّة مغاير لمفهوم توحيد الألوهيّة. 

نعم توحيد الربوبيّة من حيث إن الرب مصداقه إنما هو الله تعالى 
لا غير يستلزم توحيد الألوهيّة من حيث إن الإله مصداقه إنما هو الله 
تعالى لا غيرء لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدين 
ثابتتان بالبرهان العقلي والنقلي)"". 


وكذلك قال أيضاً: «وأما استدلال المؤلف”' على اتحاد توحيد 


.44١ - 44 ١ص صيانة الإنسان‎ )١( 
زفق أي زيني دحلان.‎ 
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الربوبيّة وتوحيد يد الألوعية بقوله: لأكَثُ 3 ولم يقل ألببت ٠‏ الكم 
بأنه تعالى اكتفى منهم بتوحيد الربوبيّة فليس بشيء. فإن غاية ما يثبت: 
من الآية.أن الله تعالى: لم يذكر في هذه الآية.توحيد الألوهيّة' زمتا 5 
دلالة له بشيء من الدلالات ت.على اتحادهماء فرب حكم لم يذكر في آية. 
دون أخرى» وتوحيد الألوهيّة وإن لم يذكر في هذه الآية فهو مذكور في 
. الآيات التي تلونا انف كل 
الدليلٍ الثاني : أن الله .تعالى يقول: طوَلا يَأَترحٌ أن تَتَحِدُوا التيكة: 
لبن نايا [آل عمرآن: '4]ء وقد بين الدجوي وجه ا م 
الآية على 'مذهبه فقال ٠:‏ 0 
اافصرّح بتعدد الأربا عندهم. وعلى الرغم من تضريح القركن ٠:‏ 
بأنهم.جعلوا الملائكة أرباباً يقول ابن تيميّة. ومحمد بن عبد الوفات: 
7 موحدون توحيد |الربوبيّة» وليس عندهم إلا رب واحدء وإئما : 
أشركوا في توحيد الألوهيّة»” . ْ 
وكل الآيات التي استدلوا بها على أن المشركين ل ع 
بالربوبيّة» وأن شركهم.:وقع في إسناذ الخلق والإيجاد والتأثير والتدئير '' 
لغير الله تغالى يستدلون بها أيضاً على أن توحيد الألوهيّة هو توحيد ‏ 
الربوبيّة. وليس هناك توحيد آمن به المشركون وتوحيد لم يؤمنوا'به. 2 ! 
ا ا الدليل: بأنه لبان في هده الآية ولا غيرها أن 
تقرف نان في سل در انه إن ويد بسر انه هر هانق ارد 
والمدبّر للكون» وإنما فيها اتخاذ الأرباب» وهذا ليس نصاً على أنهم ' 
مقرون بربوبيتهم > بحيك يمكن أن يعارض به النصوص الدالة ا : 
)١(‏ صيانة الإنسان ص447. 
' (؟) مقالات الدجوي .5980/١‏ وانظر: صلح الإخوان' ص ١١5‏ (عن: 00 
: الحنفيّة 7137/١‏ ودعاوى المثاوثين صن 0 


كم 


إقرارهم بالربوبيّة» بل يحتمل أن يكون اتخاذهم الأرباب بمعنى صرف 
شيء من العبادة إليهم أو بمعنى اتباع ما شرعوا لهم من تحريم الحلال 
وتحليل الحراه”" . 

وعلى هذا: فيحمل معنى الرب على معنى الإله فيكون بمعنى 
المعبود. 

الو ل انم «أن 


وأ لْلهكَة وَالبيْن ييل 4 [آل عمران: :]8١‏ «يعني بذلك آلهة يعبدون 
زفق 


ا 


من دون الله 

ويؤيد: هذا ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس وُه قال: قال أبو 
رافع القرظي ‏ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى» من أهل 
نجران» عند رسول الله كَكهِ ودعاهم إلى الإسلام : «أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟»» فقال رجل من أهل نجران 
نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعونا؟ أو 
كما قال فقال رسول الله يهم «معاذ الله أن نعبد غير اللهء أو أن نأمر 
بعبادة غيره» ما بذلك بعثنيء ولا بذلك أمرني؛ أو كما قال 
رسول الله كله فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله: #إمَا 56" لِيَشسَرٍ أن 
يوِْيهُ لَه الككب رالهم وَالدُبرة4 إلى قوله: طبَعْدَ إذْ أَنمُ تتيطرة» لآل 


عمران: فلا 29]4٠6‏ .. 


وعندما أخرج الكلاميون توحيد الألوهيّة من حقيقة التوحيد تحيّروا 
في الآيات الكثيرة التي تصف المشركين بأنهم الذين عبدوا غير الله 
تعالى» 'وتجعل حقيقة التوحيد إفراد العبادة لله وحده» والشرك صرف 
)١(‏ انظر: صيانة الإنسان. 
(؟) جامع البيان 11//7. 
(") تفسير القرآن العظيم "/ 54» وقد نقل ابن كثير إسناد ابن إسحاق. 


لام 


العبادة لغيره» فحاولوا التوفيق بين هذه الآيات وبين رأيهم فزعموا أن 
العبادة لا تكون عبادة إِلَا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لمن صرفت, اله 
وإلا فليست عبادة حتئ ولو جمعت الذل والخضوع والمحبة والتاله.. 


وفي ذلك يقول القضاعي : الإن مسمى العبادة. شرعاً: لا يدخل' فيه 
شي من الفرسل والاستعماثة وغيرهما بل لا يشتبه بالعبادة أصلاًء. فإن 
كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد 
الربوبيّة لذلك المعظّلم ؛ أو صفة من صفاتها الخاصة بها" . ْ 
وكذلك يقول: .(إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده وبا 
فليس من العبادة في شيء. ..» وإن.اعتقد ربوبيته أو استقلاله بالتفع 
والضرء أو شفاعته عند الله بغير إذن الله» فهو عبادة لذلك المدعوٌ. وقد 
يطلق الدعاء على العيادة. وقد علمت أن معناها: الخضوع التام لمن 
يعتقد فيه الربوبية اوعض مو وي ْ ٍ 
وقد ذكر يحل أب عيد المجيد تعريف العبادة فقال:. «فالعبادة 
شرعاً غاية الذل والخضوع لمن يغتقد له الخاضع بعض صفات الريوبيّة» 
كما ينبئ عنه مواقع اسنتعمالها في الشرع. فغاية الخضوع لا تكون عيادة 
يدخرذهاء ربل لكوك على بوجاخا ضر »+ ومو اعقاد الخاصع تبر 
صفة من صفات الربوييّة للنخضوغ 060". 0 
وهذا التعريف للعباذة 'لم يسبقهم إليه أحد؛ وإنما حملهم على هذا 
إصرارهم على أن وه :الألؤهية لا معنى له سوى توحيد الربوبية ويدل 


(061؟) البراهين الساطعة ص 5-1 م 4لا 840 (عن: “جهود علمَاء الخنفية 
2؛» وانظر: العرمسل بالنبي وجهلة الوهابيين ص ' ل اك كان والدرر 
السنية ص4". 2 | 

(9) الرد على بعضص المبتدعة من الطائفة الوهابيّة ص١٠‏ 57 دعاوىا المثاوثين 
ص 0184 . 0ه 
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على بطلان تعريفهم للعبادة أنه مخالف للنصوص الشرعيّة حيث قال 
رسول الله يِه : «تعس عبد الدينارء تعس عيد الدرهم تعس 
عبد الخميصة.» تعس عبد الخميلة؛ تعس وانتكس فإذا شك فلا 
انتقش ”2 فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يمكن أن يعبد الدرهم 
والدينار وحينئٍ يكون له عبداً مع أنا نجزم أن من يحصل منه ذلك لا 
يعتقد الربوبيّة للدرهم والديئار. 

وكذلك يرد تعريفهم للعبادة حديث أبي رجاء العطاردي يقول: «كنًا 
نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد 
حجراً جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه» ثم طفنا به" . 

ولا يمكن لعاقلٍ أن يظن أنهم يعبدون الحجارة لاعتقادهم أنها 
تخلق وترزق ونحو ذلك من صفات الربوبيّة. 

وهل يتصور أن يتبدل الخالق ومن له صفات الربوبيّة وذلك أنهم 
إذا لم يجدوا الحجازة عبدوا الكومة من التراب. 
| والحقيقة أن دلالة هذا النص على بطلان تعريفهم للعبادة ضرورية 
لا يمكن دفعها بحالٍ. 

ومما يدل على فساد تعريفهم للعبادة قوله تعالى: أربت مَنِ أغدَ 
ِلْهُمٌ هَوَهُ» [الجائية: *5] وقوله تعالى: ## ألر أَعَهَدْ لبك يض عَادَمَ 
أن لا تَعْبُدُوا ألنّمِطن إِنَمٌ 51 
بهما أن لا تعتقدوا أن للهوى والشيطان صفة من صفات الربوبيّة» لأنه 
لا يوجد من يزعم ذلك؛» كما أن الهوى لا ينسب له شيء من صفات 


4 عد فين فك [يسن: ] فإنه لا يراد 


الربوبية ف العادة. 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - ورقمه 
كحخحح2 وانظر أيضا: لآاخم2314) 27478 عن أبى هريرة ولك . 
(7) رواه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب وفد بني حنيفة ‏ برقم 419/1 الفتح 40/8. 


2 


كما أنّ من المخقق أن المشركين يعبدؤن غير الله تعالى مع 
لا يعتقدون في معبوداتهم الربوبيّة فقد كانوا يعبدون الصالحين 8 1 
ليقربوهم. إلى الله زلفى . : 0 
وكذلك يذل على بطلان تعريقهم :مخالقت للغة.حيث لم :يرد في لغة! 
العرب تقييد العبادة بأنها التي تكون اخاصة لمن يعتقد فيه الربوبية. 
والأصل هو أن يبقى اللفظ على مدلوله اللغوي إِلَا إذا ثبت تغييره في, 
الشرع. ولفظ العبادة» الم يرد في الشرع أنه ارد فيمن: يعتقد فيه 
الربوبيّة» بل ورد ما يخالفه. #37 
وبسبب رد توحيد الألوهيّة إلى 6 الربوبيّة» وحصر العبادة 
فيمن يعتقد فيه الربوبيّة ظن أهل الكلام المتأخزون أن المشركين: قد 
وقعوا في الشرك في الربوبيّة» وأنه لذلك وصفوا بالشرك. 
وفي هذا يقول القباني: «فهل سمعت عن. أحد.من المستغيثين أنه 
يعتقد في الرسول كه أو في الولي المستغاث به .أنه إله مع الله تعالى 
يضر وينفع ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن عبدوه70©. 0 
وكذلك .يقؤل مجمد عبد المجيد: «إنما كفر أهل. العاف 5 
الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات الربونيّة لها70©. 00 
وقد حشد أهل الكلام المتأخرون ما يستطيعون من الشنه التي 
يتصورون. أنها. تدل على أن المشركين أشركوا في الربوبيّة وسأذكر بعض| 
هذه الشبه حتى يتبيّن حقيقة. قولهم.. : ش 
الشبهة الأولى: استدلوا بقوله تعالى: # كيت كفيو لم4 الآية 


2 مس 


[البقرة: 2]18 ويقوله تعالى : َم يفون الَمل» [الرعد: ]5*٠.‏ وبقوله 


دلق فصل الخطاب في رذ ضلالات ابن عبد الوهاب: ضص١5'‏ ' 
(؟) الرد على بعضص المبتدعة من الطائفة الوهابيّة 0 (عن: دعاوق العا 
ص 0159 


1 


|تعالى: أَيكَكمَ لَكْتْرونَ لَزِى حَلَقَّ الْأرْسَ فى يَومين4 الآية [نصلت: 4]ء 
وبقوله تعالى: #وإدًا قِبِلَ لَهُمْ أَسَجدُوا لمن ملوأ وما ليحن أَنسَجْد لما تأمريا 
َنَادَهُمْ ورا 469 [الفرقان: ١٠]ء‏ على أن المشركين ينكرون انفراد الله 
'تعالى بالخلق والربوبيّة» وأنهم يشركون مع الله تعالى في الخالقية» فهذه 
الآيات جميفاً مؤداها واحد عندهم ا 


والجواب على ذلك: أن المراد بالكفر هنا جحود حقّ من 
حقوق الله تعالى وهو إفراده بالعبادة» ويدل على ذلك الآيات الكثيرة 
التى تثبت إقرار المشركين بأن الله تعالى هو الخالق المديّر الرب وجده. 


والكفر هنا يحتمل أن يكون كفر النعمة» أو الكفر بجحد توحيد 
الربوبيّة أو ابجحد توحيد الألوعيّة» 'فتسديد هؤلاء لاحتمال واحد وهز 
أنهم يجحدون الربوبيّة تحكم بغير دليل» وقولنا بأن المراد به جحد 
الألوهيّة يدل عليه وجود الآيات الدالة على إقرار المشركين بالربوبيّة. 
فمعنى «كَيْفَ تَكُمْيُو بِألَّو4 أي كيف تعبدون معه غيره””"» وهذا نفسه 
هو معنى #أيِنَّكمَ لنَكْفرُونَ بِلَّذِى حَلَقَ الأيّضَ فى يَوْمَي4<". أما قوله: 
لرَهُمَ يَكفْرونَ لم4 وقوله: ظفلا وما أليَمَمْ4 فإنها لا تدل على 
إنكارهم للربوبيّة لأنهم ما كانوا يكفرون ببقيّة أسماء الله تعالى» كما يدل 
عليه مثلاً - قوله تعالى: اتَأسَّهَ إن كنا لَتى صَكلٍ تين ©© إذ شريم 
يرت الْعَلينَ 469 [الشعراء: لاقء 94]. والإنكار في الآيتين السابقتين 
كان لاسم الله تعالى: «الرحمن» كما يدل على ذلك ما رواه البخاري 


في صحيحه يسنده عن المسور بن مخرمة ومروان ‏ في قصة الصلح في 
)0غ( انظر: المقدمة للجاجروي ص 287 ومقالاات الدجوي 1 وصلح 
الإخوان 735 (عن: جهود علماء الحنفية 1/1 ). 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم 97/١‏ ط الشعب. 
(7) انظر: جامع البيان .44/١‏ 


لحف 


التسذيلة روفي" وتعاء مهيل بن زو فقال تهات ا ينوكو 
كتاباً . فدعا النبي كَل الكاتب» فقال النبي كلل: «بسم :الله الرحمن': 
الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي» 000 اكتب 
اباسمك اللهم.. - ,20 رع م كان.هذا الإنكار جهلاً أم 
جحوداً؟ ش 

والظاهر - والله 0 أنه إنكار جحود» فقد قال“ الله تعالى: 
عنهم: لوَمَائا 0 سه امن ما عَذتهم4 [الزخرف: *7]». وقال سلامة. بن' 
جلدب الطهوي : ا 1 
عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد بطلل 9؟ 

وعلى هذا فلا يضح استدلالهم.ء ولا توصل دلالته إلى المطلوب. 

الشبهة الثانية: وكذلك استذلوا بقؤله تعالى: لوَيَالواً ما هن إلا اننا 
لديا سمُوتُ وكيا وبا ميلك إلا الدَددْ» [الجائية: 4؟] حيث قالوا: إن 
المشركين كانوا دهريّة منكرين للخالق”" . 

والجواب على ذلك من وجهين: 

الأول : إذا كان المراد بإنكار الخالق )50 فإِنّ هذا من أبطل 
الباطل وأمحل المحال؛ لأن العرب كانت تخلف بالله» وتجعل له نصيباً من” 
النذرء» وكانت تحجٌ وتغلم البيت» وهذا أمر واضح في سير العرب وأخبارهم» ' 
فإذا كانو يدكرون وجود الله تعالى فإلى مَنْ يحجون وبيت مَنْ يعظمون؟ "'. 


)١(‏ الصجيح - كتاب الشروطا - باب. الشروط. في الجهادء والمصالحة بع آهل 
الحربٌ وكتابة الشروط - رقم !"الال ”الا الفتح 711/0 

فق ا لد ني أن العرب لم تعرف الرحمن» 
انظر: جامع البيان .44/١‏ : 1 

() انظر: التوسل بالنبي :وجهلة الوهابين ص١".‏ 

(4) انظر'في إبطال الزعم بأن المشركين ينكرون وجود الله تعالى: الفصل البحاسم 


ص79 وما بعدها. 


وإذا كان المراد بإنكار الخالق أي إنكار وخدائية الخالق في الخلق 
فإن الآية لا تدل عليهء لأن الآية فيها إنكار عام وليس فيها نسبة الخلق 
إلى الله تعالى مع غيره. وهؤلاء تناقضوا فتارة يذكرون أن المشركين 
ينكرون وجود الله وتارة يقولون إنهم يثبتون وجوده ويشركون في ربوبيته 
. وهذا هو المشهور عنهو”3 . 
١‏ وقد :بيّن الألوسي معنى الآية فقال: «وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر 
إنكار منهم لملك الموتء وقبضه الأرواح بأمر الله عز وجلء وكانوا 
يسندون الحوادث مطلقاً إليه لجهلهم أنها مقدرة من عند الله وأشعارهم 
لذلك مملوءة من شكوى الدهرء وهؤلاء معترفون بوجود الله فهم غير 
: الدهرية» فإنهم (أي الدهرية) مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون 
بوجود الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراًء والكل يقول باستقلال 
الدهر بالتأثير»”" . 
الثاني : أن يقال: هذا اعتقاد بعض الجاهليّة» وهم قلة» والأكثر 
معترفون بوجود الله وربوبيته9"© 
الشبهة الثالئة: وكذلك استدلوا بقوله تعالى: طتَأسَّهِ إن كنا لَى 
صَكَلٍ من .6إذ حَرَكم بر الْعلَيينَ 469 [الشعراء: 01944 وبقوله تعالى: 
ثُمّ الَدِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ ينونرت4 [الأنعام: .]١‏ وقد قرر الدجوي 
شبهتهم فقال: «انظر إلى قولهم» فهم سووا آلهتهم بالله في جعلهم أرباباً 
كما هو ظاهر لغير المتعسف0). 


والحق أنه لبئن لهم حجة في هاتين الآيتين لأن التسوية والعدل 


)١(‏ انظر: الفصل الحاسم ص59. 
)2( روح المعاني 0 


(*) انظر: الملل والتحل ؟/ كمه 0817. 
22 مقالات الدجوي ه١1‏ ١اثاء ١64‏ (عن: جهود علماء الحنفية 1/١‏ ). 


اولح 


فيهما.المزاد به: 5 إفراد الله بالعبادة» يقول ابن جرير: «يقول الغاوون' 
للذين يعبدونهم من دون الله : تالله لظ لمي دعاب عن الخي حين | 
نعدلكم برب العالمين فنعبدكم .من دونه»" 00 
ويقول أيضاً: (يعدلون) يجعلون له شريكاً في عبادتهم إيام» . 
فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شركه, 
في خلق شيء من ذلك» ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهمء بل. 
هو المنفرد بذلك. كله» ‏ وهم. يشركون في: عبادتهم إياه: غيره. . فسبحان" الله : 
ما أبلغها من حجة» ناوي لمن فكر فيها بعقلغ اليف 
بفهم»9. : 
والتسوية 3 8 )55200 من كل انا ل شْ 
تساوى الرجلان» أو سويت بيئهما أو سويت هذا بذاك لم 'يدل على ! 
التسوية المطلقة التامة سن كل وجه. وهذا أمر معروف من اللغة: 
ولو فرضنا جدلا' أن الآية تدل على تسوية المشركين الأشنام بالله ' 
في كل الأحكامء فإن الأخبار الدالة على أنهم يؤمنون بأنه.خالق كل . 
شيع وبأنه المتصرف! المطلق مثل قوله تعالى: #إمَا تَعَبَدُهمٌ هم إل 0 
ِل لَه دُلَقَ» [الزمر: 8] وقوله تعالى: تبرت ين ذوين الله ما 
يسُيّهُمْ ولا يسَتَعْهُر يوون عَوْل سَْعوْنا عند الوك [يونس: 18] 0 
يمكن أن تخصص التسوية المطلقة ببعض الأحكام دون بعض 0 
لضي الرابعة : وقد استدلوا بقوله تعالى: قلا يْعَلُوأ 
تتلمُورت» [البقرة: 7]. على أن المشركين جعلوا أصنامهم: 
00 للّه في الربوبيّة :حيث يقول الطباطبائي: (ثم إنه سبحانه حكم! 


يِه ندا . 


() جامع البيان 4/ 406 1 451. 
(؟) جامع البيان 145/0./ ' 
() انظر:: الفصل الحاسم ص١5‏ - .4١‏ 


اك 


بشركهم لاتخاذهم تلك الأصنام شريكاً لله في الخلق وتدبير العالم 
وجوزوا عبادتها خلافاً لله تعالى... (ثم استدل بهذه الآية)». ثم قال: 
«وأين هذا ممن لا يعتقد فى الأنبياء والصلحاء الخلق والتدبير ولا يعتقد 
عاد )600 1 
: عبادتهم 

ووجه دلالة هذه الآية 5 عندهم مثل وجه دلالة الآيات قبلهاء 
أن الندٌ معئاه المشارك للشىء فى جوهره". وأخص وصف للإله 
عندهم هو قدرته على الخلق» فالندية تقتضي المشاركة فى الخلق. 

ونحن نقول إن المراد بالندية هنا الندية في العبادة لا فى الربوبيّة 
بدليل إقرار المشركين بربوبيّة الله تعالى. 

وقد بين ذلك العلامة محمود شكري الألوسي إذ يقول: 
«فالمشركون كانوا مشبهة يشبهون آلهتهم بالله تعالى في الإلهية» حيث 
غلوا في تعظيمهم وحبهمء وإن لم يشبهوهم بالله تعالى في كل وجه؛ 
افكل مشرك مشبّه. وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام عند المشركين 
'المشبهين العادلين بالله غيره. قال تعالى: #قلا تَجْمَلُوا يل أندادًا وتم 
ات سلمورب 4# [البقرة: ؟؟] وقال تعالى: #وميرج لئاس سْ يَتَجِدٌ من دون لسو 
تدان جو كت س4 [البقرة: ]١70‏ فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلاً 
اللخالق. ا الشبيه؛ ويقال: فلان ند فلان» وندّ وندّه أي شبهه 
ومثله . 
ش ومنه قول -حسان: 
أتهجوه ولست له بند فشركما لخير كما القداء 


وقال جرير: 


,)707 /١ (عن: جهود الحنفيّة‎ ٠ 7١ص البراهين الجليّة‎ )١( 
انظر: المفردات» للراغب الأصفهاني» ص45.‎ )5( 


1:6 


00 تجعلون إليّ ندا وهل تيم لذي حسب ‏ نديد : 
أن المشبهة. هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في الننادة ' 
والتحظيم' ا والحلف به والنذر له والسجود له والعكزف 0 
بيته» وحلق الرأس له والاستعانة به والتشريك بينه وبين الله تغالى في 
قولهم: ليس إلا الله وأنتء .وأنا متكل على الله وغليك6 وأنا في : 
حسب الله. وحسبك» وما شاء الله وشئت» وهذا لله ولك» وأمثال 9 : 
فهؤلاء المشبهة) .27‏ ' ش 0 
الشبهة الخامسة : أوكذا استدلوا بقوله تعالى: «وَجَمَلُوا لَه مِمَا :درا ' 
5-7 الزن بالأتصرا تسيا تكالا هنا ب بتنيهت ناا يفون ١‏ . 
عا كات كي كلا سل إل للا وكا كانت يه كف و3 
إك شكَهِدْ كاه ما بكترت 4 [الأنعام: 11716 على أن: المشركين . 
يشركون الآلهة مع الله في الربوبيّة ولهذا كان أنقص من آلهتهم في 
نفوسهم لآن ما لله. يصل إلى. الشركاء من غير عكس”". 
ويمككن أن يجاب عن ذلك من وجهين: ْ 0 
الأول: أن يقال: ليس المراد بما جعلوا 000 مما 3 58 
تعالى من الحرث والأنعام أنهم خلقوا ذلك أو أن لهم حقٌ التدبير: . 
والتأثير فيه» بل المراد أنهم سووا بين .الله تعالى ع في النذر الذي: 
ينذرونه من الحرث والأنعام, 1 ْ 
قال ٠‏ ابن عباس 7 «كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوة ع 
جعلوا منها لله سهماء! وسهماً لآلهتهم. وكان إذا هبت الريح من نحو| 
الذي عن ٠‏ لآلهتهم إلى الذي جعلره لله ردوه إلى الذي مار 
)١(‏ بلوغ الأرب 3718/7- 578 
(0) انظر: مقالات الدجوي 2599/١‏ مفاهيم يجب أن تصحح م50 (عنة. 


جهود علماء الحنفية 2 /589). 


ك4 


لآلهتهمء وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلره 
الآلهتهم. أقرّوه ولم يردوه. فذلك قوله: #إسآء مَا يَمكُئرتَ 2704 . 

الثاني: أن السبب الداعي لهم على أن يجعلوا ما كان لله فيصل 
إلى الشركاء» وما كان للشركاء فلا يصل إلى الله هو أنهم قالوا: إن الله 
غني فلا يضيره أن نصرف ما نذرناه له إلى الشركاء لأنهم فقراءء وأما 
نذر الشركاء فلا يصرفونه للحجة نفسها'". فليس المراد أنهم انتقصوا الله 
تعالى بتعظيم الآلهة عليه كما تقدم -. 

وشُبه متأخري أهل الكلام في حقيقة شرك المشركين كثيرة» 
: والمقصود بيان مذهبهم في ذلك» واستقصاء شبهاتهم تراجع في 
مغلا 0 

وبهذا تكون حجج الكلاميين المتأخرين ساقطة وغير صحيحة» 
وإنما دعاهم لكل هذا التعسف ولَيَ أعناق النصوص: الإرجاء 
والانحراف في تفسير مفهوم الإله. 


.50٠/8 رواه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

(؟) ويدل على هذا أثر ابن عباس ذَيه عند ابن جرير في الجامع .50٠/0‏ وانظر: 
الفصل الحاسم ص"47. 

() انظر: الفصل الحاسم بين الوهاببين ومخالفيهم ص78 -55. ودعاوى المناوثين 

ص96١»‏ 8 وما بعدها) وجهود علماء الحنفية 185-2١‏ 


فلت 


0 المطلب الثاني 
إخراج الشرك العملي من فيقة حقيقة الشرك 


فروا ايناد كمون الاين برعل اا عن 
حصر حقيقة التوحيد في توحيد الربوبيّة فقطء وأما توحيد الأليغي فد . 
ألغي مفهومه برده .إلى تؤحيد الربوبية. 0 

أما في هذا المطلب فإننا سنبين أثراً آخرٌ من آثار الإهمال لتوحيد ' 
الألوهيّة وهو إخراجهم للشرك العملي من خقيقة الشركء حيث إنهم لا 
يعتبرون الاستغائة والاستعانة بغير الله فيما 0 يقدر عليه إلا الله وكذا ! 
الذبح والنذر والطواف, بالقبور شركاً إِلّا إذا تضمن اعتقاد زبؤييّة م 
صرفت .له. : : : 0 
فكل: الأعمال القليئة والظاهريّة إذا صرفت لغير الله تعالى لا 06 
- عندهم رك لا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لغير الله: : 

ومنشأ ربط الشرك باعتقاد الربوبيّة لغير الله تعالى هو 0 
يعتبرون حقيقة التوخيد إلا توحيد الربوبية. 


وهذه النتيجة طبيعيّة لمن حصر التوحيد في توحيد الساية 


الشرك نقيض التوحيد؛ لكنّ هذه النتيجة خطيرة» حيث إعتبروا .! من ارتد ' 
مناه الول مه ا 


بالاعتقاد القلبي الذي هو مناط التوهبه زالإنمانه يدول ذحلان: 
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«فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهيّة غير الله سبحانه» أو اعتقاد 
التأثير لغير الله . ش 

٠‏ ولا بد أن تلاحظ وأنت تقرأ هذا النص أن الألوهيّة هي الربوبيّة 
بعينها عند دحلان وأمثاله. 

كما يقول ابن عفالق: «فاجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر 
لغير الله حرام» ومن فعلها فهو عاص للّه ولرسوله... والذي منع 
العلماء' من تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله" . 

وكذلك يربط الدجوي كفر المستغيث بغير الله باعتقاده الاستقلال 
عن الله حيث يقول: «فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى» أمر راجع إليه. 
وذلك شيء مفروغ منهء ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات» فإن 
' الله خالق كل شي702 . 
ويعتذر النبهاني عن العوام الذين وقعوا في الشرك بأنهم لا 
يعتقدون الفعل لغير الله تعالى حيث يقول: «وأنت إذا نظرت إلى كل فرد 
من أفراد المسلمين عامتهم وخاصتهم لا تجد في نفس أحد منهم غير 
مجرد التقرب إلى الله لقضاء حاجاتهم الدنيويّة والأخرويّة بالاستغاثات. 
مع علمهم بأن الله هو الفعال المطلق المستحقٌ للتعظيم بالأصالة وحده 
ليه شريك 0 

وإذا جتنا إلى أحد المعاصرين منهم وهو محمد علوي مالكى تنجذه 
يصرح بأن الإقرار بالخلق والإيجاد مانع من تكفير المستغيث بغير الله إذ 
ش دق الدرر السنية ص35 وانظر: سعادة الدارين ١ه‏ 
(؟) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق 7١‏ (عن: دعاوى المناوثين صا19). 


(9) المقالات الوفيّة ص 2777 7154 (عن: دعاوى المناوئين ص7060). 
() شواهد الحق ص١١‏ باختصار. 
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يقول: «ولا يكفر المستغيث إِلَّا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير 0 


كما يقول ‏ أيضاً -: «الاعتقاد الصنحيح أن الخالق للعباد 500 ّْ 
هو الله وحده فهو الخالق للعباد وأفعالهم» لا تأثير لأحد سوا لا لخي 
ولا لميت» فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض» بخلاف ما لو اعتقد غير 
هذا .فإنه يقع في في الشرك»'"". ْ 

وبعد حصر الشرك في الشرك في الربوبيّة فقطء أصبح من الطبيغي 
أن يرى علوي الحداذ وغيره أن الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ' 
والملائكة» وكذا الذبح والنذر لهم من محبتهم وإكرامهمء ومجبة الأنبياء ' 
والصالحين: والملائكة وإكرامهم واجب شرعي. : ش 

كما أن علوي الخذاد يرى أن دعوة التوحيد الصحيحة أثرت على ْ 
العوام حتى أصبحوا يعتقدؤن أن الاستغاثة بغير الله شرك وهذا يعتبره من ' 
الثلم في الدين» ويرى أن من مصلحة الدين أن يُظهر العلماء الاستغاثة 
ليردوا العامة إليها فيقؤل: (وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادث , 
التي حدثت في الثلم في الدين باعتقاد العامة قول البدعي أن ا : 
شرك فالعالم والمقتدى به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ة ليقتدى ان 

وإن الباحث ليقف مندهشاً من آثار إهمال توحيد الالزمين حيث * 
| أصبح الشرك ‏ عندهم: من التوخيدء وإنكاره ثلم في الدين»: كما أنه 1 
' ينبغي على العالم أن يشرك ليرد الناس إلى الدين. 

أيّ فهم للإسلام وللإيمان عند الحداد وأمثاله بعد الكلام السابق؟ 

لقد ةئر منهج أهل الكلام عندما' اهمل توحيد الالوهيّة إلى درجة ” 


(؟) المصدر السابق ص5 3. 
(9) مصباح الظلام ص١5‏ 


تسويخ الشرك باسم التوحيد وكذا الدعوة إلى الشرك ومحاولة إدخال أكبر 
عدد فيه عند هؤلاء. 

أما الطباطبائي فقد نسب إلى الأنبياء الشرك حيث زعم أن الأنبياء 
استعانوا بغير الله تعالى فقال: «فالأنبياء مع أنهم معصومونء, استعانوا 
بغير الله تعالى» حتى نزل في حقٌّ محمد كله: يأبها أليّنُ حَنْبْكَ نه 
َمَنِ ايََمَكَ يِنّ اتيت 46 [الأنفال: 14] فكيف تنكر الوهابيّة جواز 
الاستمداد بالمخلوق)9' . 

ونلاحظ أنه فهم من الآية أن الله تعالى حسب للنبي يكل وكذلك 
المؤمنين حسب له أيضاً. وهذا الفهم السقيم للآية الكريمة أوصله إلى 
هذه النتيجة المنحرفة. والفهم الصحيح للآية هو أن الله تعالى حسب 
للنبي يةِ وكذلك حسب للمؤمنين فإن الواو في قوله: ومن أَيَبَمَكَ عن 
لْمرْيِت* هي واو «مع» وتكون «من» في محل نصب» وحسب بمعنى 
كافيك أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك؛ كما تقول العرب: حسبك 
وزيداً درهم قال الشاعر: ١‏ 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة. 
كما قال تعالى: ظرَإن يردا أن يحْدَعُوكَ درك حَسْبَكَ أَهَذْ هْرَ الى لد 
يضرو وِبالْمؤْمِنِينَ 469 [الأنفال: ؟5]. 

ففرّق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسب لله وحدهء وجعل 
التأييد له بنصره وبالمؤمنين”©. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: وَلَو مم رَضُوا مآ ءَاتَنهُمٌ أنه 
)١(‏ البراهين الجليّة ص””. 75 (عن: دعاوى المناوئين ص 7ه ”7) . 

(0) انظر: زاد المعاد ١/ره"‏ 2 7"5. 


وَرَسُو| كارا حَسَبْسَا أل سَمْوْتِيتا أَنَّهُ ون مضيو تش إن إل 0 ْ 


فوت 469 [التربة: 59]. 

لايل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله.. كما قال تعالى: #وما ! 
210 لول فحذوة 4 [الحشر: /ا]» وجعل السب له وحده» فلم يقل : ١‏ 
وقالوا حسينا ألله ورسولة» بل جعله خالص حقّه كما قال تعالئ.: مإ ! 
ل أله وُضبوت 4# ولم يقل : 'وإلى رسوله. بل جعل الرغبة إليه وحدة)» 
كما قال تعالى: لد دعت صب © رَليلَ رَيْكَ زب 40 [الشرح: لا | 
8 فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء كما أن العبادة ! 
والتقوى» والسجود لله :وحدف والنذر والحلف لا يكون إلا لله وحبده 
سبحانه وتعالى. 1 1 

ونظير هذا فون تعالى: #ألْنَىَ أَنَّهُ يِكَافٍ عبد [الوشر: وم ١‏ 
فالحسب: هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كافن: عبد : 
فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟(©. ْ 

وبهذا نعلم فساد استدلال الطباطبائي بهذه الآية 1 ما يدعو إليه 

من الشرك. : 

وقد تقدم أن قول ا لمتكلمين بعدم دخول توحيد الألوهية في حقيقة أ 
التوحيد أساسه الإرجاء:والانحراف في مفهوم الإله إلا أن أهل؛ 5 
المتأخرين ذكروا أدلة شرعيّة على ما صاروا إليه. 0 

وكذلك جالهم هننا. حيث إن أساس إخزاج الشرك اي 3 | 
الشرك هو الإرجاء ا هذا فقد دافع المتكلمون المتأخرون عن 
الممارسات: الشركية دفاعاً مسثميتاً وجمعوا .كل ما 0 من الشبه 
المضلة لذلك» وسئنا قش: أهم هذه الشبه فيما يأتي 1 


.59 - 5/١ المصدر السابق‎ )١( 


* شبهاتهم في تبرير الممارسات الشركيّة : 

* الشبهة الأولى: أن من شهد لله تعالى بأنه وحده الخالق والرزاق 
والمدبّرء ثم طلب من الأنبياء والصالحين المدد والعون وكشف الضراءء 
فإنه لا يكون مشركاًء لأن للأنبياء والصالحين جاه عند الله تعالى» وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الالتجاء إلى الأنبياء والصالحين ليس بشرك. 

ونلاحظ أن هذه الشبهة مركبة من أمور متعددة وهي: 

١‏ _'أن التوحيد هو الشهادة لله تعالى بالربوبيّة. 

؟ ‏ أن الشرك هو الشرك في الربوبيّة. 

 '“‏ أن صرف العبادة كالدعاء»ء والخوف والرجاءء والمحبة» 
':والعباذات العملية العتلفة بالجوارح لا تكو شركاً إذا لم يمتقد 
استقلاليّة المعبود بالربوبيّة. وهذه الشبهات الثلاث سبق الجواب عنها 
ويمكن أن نجيب على ما سبق بجواب مختصر نقول كما قال 
. الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «إن الذين قاتلهم رسول الله وَكِْهُ مقرون 
بما ذكرت (يعني الربوبيّة)» ومقرون بأن أوثانهم لا تديّر شيئاء وإنما 
أرادوا الجاه والشفاعة» وأقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه)7". 

* الشبهة الثانية: أنّ المشركين كانوا يعبدون حجارة وخشباًء 
وينسبون لها التصريف والخلقء» أما المتأخرون فإنهم يقصدون الأنبياء 
: والصالحين ويستغيثون بهم ويذبحون وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم لما 
' لهم من الجاه عند الله تعالى. 

ولا يستوي من يعبد الحجر الأصم ومن يقصد النبي والولي؛ كما 
لا يستوي من يعلم أن من يقصده لا يملك شيئاً من التدبير والتأثير» 


.١0ص كشف الشبهات‎ )١( 


ومن يظن أن الأصنام تملك التدبير والتأثير استقلالة9؟. 
وكذا.:نلاحظ أن هذه الشبهة مركبة من شبهتين: 
إحداهما: أن المشركين يعتقدون في أصنامهم أنها تملك شيئا 0 

الخلق والتديير» وقد سبق مناقشة شبهاتهم في ذلك والرد عليها 
الثانية: أن لعن كي يعبدون الأصنام ل من الحجارة ش 

والخشب» والمتأخرين يلتجئون إلى الصالحين» وهناك فرق بين الجتعادة 

والصالحين. ْ ٠‏ 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 
الأول : لا يصح القول بأن المشركين يعبدون حجارة وخحشباً 

مصنوعاً لذاته» وإنما كانت .الأصنام رمزاً يدل على الصالحين؛ الذين هم ّْ 

المعبودون في الحقيقة» :وإثما: جعلوا هذه الأصنام للتذكير بهمء وتكؤن ا 

قبلة للعابدين لهم كما أن الكعبة قبلة للمسلمين وليست معبودة في ذاتها . 
وقد تَقِدم أن ود ؤسواعاً ويغوث ويعوق ولشبراً أصبحت في أحياء ١‏ 

العرب بعد عبادة قوم نوج للتماثيل المصورة على أشكالهم» وهم 3 ؛ 

الأصل رجال صالحون من. قوم نوح ظ. وكذا الحال ني اللآت : 

وغيره . ش 


وعلى هذا فإنُ أصل عبادة المشركين كانت في عطي الصالحين ْ 
0 أن 4 جاهاً عند الله تعالى. ْ 


: أن الله الي قد دكن أوصاف العقلاء 0 ركو ٠‏ 


)١(‏ انظر: التوسل نابي رجو الوهابيين صلا" 5ه 568غ, مه 2 فى 
”5ء وسعادة الدارين "05/١‏ - 501 وفصل الخطاب ص١١‏ م3 3 
348-1.» وشواهد النحق ض١0١-‏ ؟15» والدرر السنية ص 25١‏ وكشف 
الارتياب ص 1972 5 5 

(؟) انظر: جهود علماء الحئفيّة 99/١‏ - 


6: 


وعبّر عن آلهتهم بصيغة العاقل» فدل ذلك على أنهم ما كانوا يعبدون 
الحجارة والأخشاب 0 وإنما كانت العبادة في الحقيقة للصالحين. 
فقال تعالى: «#وَلَدِت ينعن ين دون أله لَّا م سَيكًا وَهُمْ لئست © 
موت ءد 2 عاو وما متُعرورت أَيَآنَ بعتت 40 [النحل: .]!١ 3٠‏ وقال 
رلوم م اع م ا ا 

تعالى : : ووم هم ينا م ول يلين شرك مَكَانَكُمْ سر وَسْركاوف. ينا 
نمم وَدل كوكم ئً 4 13 تنثرة © نكن ل نينا ينا وت إن 
َّ تبي 1 تلفار- 2ت 49 [يونس: 0 759 وقال تعالى: ضَّ 
0 8 من دون َس عبَادُ نا ادعوم مَلْسْتَحِبُوأ اع إن 
يد ©4. وقال تعالى: ِأَنَحيِبَ لِنَ كقروًا أن يدوا يبَايِى 
من دوق 0 [الكيف: ,]٠١7‏ 

وقال تعالى: «وَآلدت 00 يت ين ذُونْف ما ينلكت من فَظَمِيرٍ إن 
مجزووة ين موسوهة 00 ١‏ ا ل ليد 7 3 
عو لا مسمعوا د26 ولد نوأ سمعوأ ما أستجانوا لك ويوم الْقيمة يكفرون 
نك » أفاطر : ال 15]. 

وقال عبز وجل: لوي َل ين يدأ ين ون لله من 
إِلّ بد الْيشَةٍ مَهمْ عن ديهز عَفِظتَ © وَإدا خْيْرٌ نش كنا لخ قد 
كاهأ سدسم كفْرفَ 469 [الأحقاف: 20 1]. 

وقال تبارك وتعالى: اليك لس يدُعورت سلغور بك إلّ رَيهِمٌ لْوسِيلةٌ 
م َكَرَبُ وَييْجْونَ رَحْمَتَمٌ ويخاورت عَذَابئة4 [الإسراء: 1]. 

ولو أن آلهة المشركين حجارة وأخشاب لما صم التعبير عنها 
بصيغة العاقل» فلما جاء التعبير بالصيغة الدالة على العاقل دل ذلك على 
أن المعبودين في الحقيقة هم الصالحون. 

ومما يؤكد ذلك أنه لا يتصور أن يطبق الجم الغفير من العقلاء 
على عبادة الأصنام والأخحشاب لذاتهاء وإن كان يوجد من بعض 
سفهائهم من يفعل ذلك. 


يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: «فَإِن قيل:: هؤلاء 
الآيات”"2 نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تاجعلون الصالخين مقل : 
الأصنام؟ أم كيف تجعلوق الأنبياء أصناماً؟ ٠.‏ 1 

فجاوبه بما تقدم. فإنه. إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية علها لله 
وأنهم ما أرادوا ممن قصدوه إلا الشفاعة» ولكن إذا أراد أن يفزق بين 
فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنامء 
ومنهم من يدعو الأولياء الذين .قال الله فينهم: : «ألليك ادن يَدَعُو ْ 
يَنَْوْت إِلَّ ديهم الْوسِيلة أ فر [الإسراء: 57] ويدعون عيشى بن 
مريم وأمهء وقد قال الله شال دما لْمَِيحٌُ أبنت مريم إِلَّا رسول .مد 
حَلَتْ ين كقَبَيه .المسْلُ وَأْمُّمٌ سِرِيكَةٌ كان ' يأصكلان سام أنظر 
كبك بي لَمْدْ الآبات شُرّ أظز أن بإتكزت © مل ابوت ين 
دوت اله مَا لا يْنَلكُ لتُمْ حَيَا ولا تنما وَأَدُ هْوَ التميخ ليم ©©» 


[المائدة: ملاء 80/5]. 


واذكر له قوله تال + ص َي يا ثم يو نيك أمزة 24 


كانا يبْدُونَ © لوا سْبَجَتَكَ أن يد قن 1 كنا ره او 
ا زر 


#عل م رص م نت 0 0 


0 0 َأنتَ كلت للنّاس أَِْدذوفٍ وَأ ِلهَيْنِ من دون ) 
سَبَحَنَكَ مَا يكن لي أن أَووْلَ م إدى .لى بق إن كت قُلمُ مَتَدَ عَلِدتمٌ عملم 
مَا في تتبى 6ه علد ما فى نيك َك أت عَلّمْ الوب 409 [المائدة: :15]. 
فقل له: لانت أن الى كقواتن عد لأسام» وكفر - أيضاً - من 
قصد الصالحين وقاتلهم زسول الله 7026 , 


الثالث: أنه لو كان المشركون يعبدون الحجارة لذاتهاء إن عبادة 


حكرهم ببم ونون © [سبأ: م4 0 وقوله تعالئى: لوَإِدٌ كَالَ أَلّهُ 
أنه 


21 المراد: الآيات في ل" أن عبادة غير الل شرك. 
(؟) كشف الشبهات ضص590- 75 


الصالحين من دون الله شرك - نات لأن الشرك هو صرف العبادة 
لغير الله تعالى سواء كانت 0 صالح. 


و«لا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات» أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالىء وناداه أو 
توجه إليهء أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها 
المخلوق فلم يخلص التوحيد للهء ولا أفرده بالعبادة» إذ الدعاء بطلب 
وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة ولا فرق بين 
أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجراً أو ملكا أو شيطاناً كما 
كان يفعل ذلك أهل الجاهلية وبين أن يكون إنساناً من الأحياء أو 
الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين» وكل عالم يعلم هذا ويُفّر 
بهء فإن:العلة واحدة» وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون 
للحيوان كما يكون للجماد: وللحي كما يكون للميت. فمن زعم أن ثم 
فرقاً بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع وبين من اعتقد 
في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع» أو يقدر على أمر 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فقد غلط غلطأ بيّناّء وأقر على نفسه بجهل 
كثير. فإنَّ الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص ابه أو اعتقاد 
القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواهء أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا 
يتقرب به إلا إليه. ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكاً بالصنم 
والوئن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما 
يفعله كثير من المسلمين [لا يقتضي التفرقة في الحكم بين المتفقين في 
الاعتقاد]('' بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما 
كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن. إذ ليس الشرك هو مجرد 


00 هذه زيادة يقتضيها السياق لعدم وجود الخبر لقوله لومجردٌ تسمية المشركين. . 2( 
وقد استفدتها من الشيخ محمد رشيد رضا وهو المعلق على الكتاب. 


بادهة 


إطلاق: بعض الأسماء على بعض المسميات» بل. الشرك هو أن يفعل : 
ا ا ا مواة أطلق على الله الغير اذ 
كانت تطلقه عليه الجاهلية أ للا ايها آخرء فلا اعتبار بالاسم 
فقطء ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا د بطع اننا يقابب 
به أهل العلم . إٍ 

وقد علم كل عالم اد ساق لدان لاسا لا نكن را 
بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفعء والاستغاثة بها عند. الحاجة ' 
والتقرب لها في بعض الحاجات بجزء من أموالهمء وهذا كله قد وقع ' 
من المعتقدين ذ لجرو الجي انه برها ربكو لكر اا ام 
سبحائه)”, ٌ 

فتبين من هذا أ .لا فرق بين شرك الجاعلية وشرك خيام القبورء ش 
حتى لو اختلف الشريك المعبود مع الله تعالى أو من دونه. شظ 

وقد .حاورهم الشيخ الإمام حواراً زائعاً حيث يقول: «فإن قال: ١‏ 
الشرك عبادة الأصنام» ونجن لا نعيد الأصنام؛ فقل له: ما معنى عبادة : 
الأصنام؟؛ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والحجارة 'تخلق» 
وترزق» وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. : 

.وإن .قال: هو من قصل خشية» أي حجراء أو بنيّة علئ! قبرا 
غيره» يدعون ذلك ويادبخون له.؛ ويقولون إنه يقربنا 7 الله' 0 ْ 
ويدفع الله عنا ببركته أو إيعطينا ببركته. ٍ 

فقل:. صدقت» وهذا ولك عند ا 00 لني على ْ 
القبور وغيرها. ا 

فإذا أقرّ أن نلق هذا ع عئاقة الأصنامء فهو للش 


(1) صيانة الإنسان ص 159 158 


ويقال له أيضاً: قولك الشرك عبادة الأصنامء هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل 
في ذلك؟.. 

فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو 
عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً 
من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآنء وهذا هو المطلوب. 

وسرّ المسألة؛ أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله. 

فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي؟. 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسّرها لي. 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسّرها 
لي . 

فإن فسرها بما بيّنه القرآن فهو المطلوب» وإن لم يعرفه فكيف 
يدعي شيئا 'وهو لا يعرفه؟ . 
٠‏ وإن فسر ذلك يغير معناه بينت له الآيات الواضحات فى معنى 
: الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان 0 

وآنغنبادة غير الله وجده .لآ شريك له حي التي ينكرون علينا 
ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا: ظكجَمل الآيلة إِلَهًا ونا إدّ 
هنا كَوَهُ عاب ©©4 [آص: 2000 . 
* الشبهة الثالثة: استدلوا بعصمة دم ومال من قال (لا إله إلا الله) 
وذكروا الأحاديث الدالة على هذا المعنى ومنها قول الرسول كَلة: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً 


)0 كشف الشبهات ص79 - 777. 


رمتول اله فإذا فعلرا" ذلك عطموا متي دماءف وامؤالهم إلا: بحتها : 
وحسابهم على الله00"', وقوله ييه: امن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 'قهو ' 
المسلم الذي له مالنا وعليه ما عليناء”©2» وقوله لأسامة بن زيد ؤها: ْ 
«أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله: إنما قالها خوفاً : 
من السيف»ء فقال له: ل اي د ا , 
لذلك2"”0. وغيرها. ْ 


فالراء فده الأحافيت فل عن ان / (لا إله. إلا 6 ْ 
اعغتقادي في الباطن لا يعلمه إلا الله. كم ذكروا أن دعوة الشيخ 0 ْ 


خارجيّة حروريّة لأنها |كفرت المسلمين يي ل ارسي ١‏ 
22 
(لا إله إلا ١الله)‏ 


ويجاب عن هذا بأنه “لا يصح لأخد 1 يأخذ هذه المتونات ش 
ويعمل بها دون الرجوع إلى النصوص الشرغيّة التي تقيّدها وتبيّن 
معناها””؟.' ومن أمثلة هذه النصوص المُقيّدة لها والمبيئة لمعناها:' حديك 
عبادة بن الصامت ونه قال: قال رسول الله يلِ: «من شهذ :ألا إله ؛ 


: ,.152١ص سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة.  ..‏ برقم #9 ' 
الفتح وقد تكرر بمعناه برقم لول كول 0 

(9) رواه البخاري ‏ كتاثٍ المغازي - باب بعث النبي 4# أسامة بن.زيذ إلى : 
الحُرقات من جهينة د ورقمه 4754» الفح 017/9غ. ورواه في موضع آنجر ' 
ورقمه (؟2))58455 ومسلم كتاب الإيمان ‏ باب تحريم قتل الكافر. بعد أن قال . 
لا إله إلا الله - ورقمه:95» والنسائى .فى السئن الكبرى ‏ كتاب السير - باب 
قول المشرك لا إله إلا الله .برقم 8094 4046. 1 

(4؛) انظر: التوسل بالنبي وإجهلة الوهابيين ص1" - /ا". 

)0 ويدل على أهمية الرجوع | إلى النصوص الأخرى قوله تعالى: مايأب لو 
أدْحْنُوا في اليِلِرِ ا وقوله : «أنَمْؤْميْنَ نب الكتب تتكك يتغيرا 


لهم 


إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء والئار حق» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل:0 . ْ 

وقد بيّن الشيخ عبد الرحمن بن حسن اشتمال هذا الحديث على 
شروط الشهادة» وأنها ليست كلمة تقال فقط حيث يقول: «قوله (من 

شهد ألا إله إلا الله) أي: من تكلّم بها عارفاً لمعناهاء عاملاً 
بمقتضاها باطناً وظاهراً. كما قال تعالى: تَأغْكٌ أَتّرٌ 51 إِلهَ إِلَّا »4 
[محمد: ]١59‏ وقوله: إلا من مَيِدَ يلحي وَهُمْ يَمَلَمُوتَ4 [الزخرف: 85]. 
أما النطق بها من غير معرفة بمعناهاء ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه» 
من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل - قول القلب واللسانء وعمل 
القلب والجوارح ‏ فغير نافع بالإجماع. قال في (المفهم على صحيح 
مسلم): باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان 
القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجتئة. القائلين بأنْ 
التلفظ بالشهادتين كان في الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على 
فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها. 
ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. 
باطل قطعاء انتهى. وفي هذا الحديث (حديث عبادة) ما يدل على 
أهذاء وهو قوله (من شهد) 'فإن الشهادة لا تصلح إلا إذا كانت عن. علم 
0000 

ومن الأحاديث الدالة على شروط هذه الكلمة قوله كلِ: «فإن الله 


)00 ب لاله كتاب أحاديث الأنبياء ب باب قوله تعالى: #يكأهلٌ لصحتب ل 


فى دِبِيِكُم . . . »4 - ورقمه #5878. الفتح 5/5ا8: ومسلم ‏ كتاب 
0 - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً - برقم 
0354 وأحمد فى مسئده ”7 الى 


زفق فح المجيد 1١١9/1١‏ -١71١ء‏ ت الفريان. 


آزأه 


حرّم على الناز من قال لا إله إلا الله يبتخي بذلك وجه الله(© ْ 
فقوله: «يبتغي يذلك وجه الله» يدل على شرط الإخلاض 00 
وقوله ككلِِ: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يغبد من دون الله 
حرم ماله وذمه» وحسابه على الله عرز وجل)”". والكفر بالمعبودات. من 
دون الله 5 يدل على -ضرورة. .ترك الشركة وعلى ضرورة لجراي من . 
الشرك .وأ ْ ظ ظ 
وخلاصة القول: إن قول اله اله إلا اله لا بكسي ريده فيا 
2 ثبوت ال للونسانء كما لا يكفي في النجاة من الثار, ايوم 
3 العمل الظاهر 00 2 7 
27 ترك النواقض . ا 
فلا تفع "ذلا إله إلا 4) من اعون عق جين العمل كما لا: 
تنفع من نقض مدلولها :بأحذ النواقض. 
وقد دحض هذه الشبهة الشيخ الإمام فقال: «فالجواب: أنه 1 
خلاف بين العلماء ء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول كَل في شيء. 
وكذبه فى شىءء أنه كافر ل يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببغض 


. رزواه البخاري ' كتاب الصلاة  باب المساجد 0 0 الفتح‎ )١( 
وقد رواه في مواضع من صحيحه.؛ انظر الأرقام التالنية (”لالاء‎ »:» 0 
: تخت للكت هللة5)؛ وزواء كتات الإيمان - باب الدليل على أن‎ 
من مات على التوحيك دخل. الجنة قطعاً - ورقمه 7 الا ا ا‎ 

(؟) انظر'شرح ذلك في المصدر السابق 185/١‏ - 144ء ت الفريان. ! .. : 

(؟) رواه مسلم . كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 10 الله ؛ 
- برقم ادفة 


القرآن وجحد بعضه؟ كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر 
بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد 
الصومء أو أقرٌ بهذا كله وجحد الحجء ولما لم ينقد أناس في زمن 
النبي كَل للحج أنزل الله في حقهم: وله عَلَ لدان حِج ليت من 
آسَتَطَاءٌ له سيلا ومن كَثْرَ كَإِنَّ أله حَنْعٌ عَنِ الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 90]. 
ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماعء وحل دمه وماله 
كما قال تعالى: «إنَّ أت يَكَمُرْونَ يانه دشيو وَييدُرت أن يُقرَفا مَينَ 
أله مسو وَيَوْت طمن إِبَعض وَنَحَدٌ بض وَيْرِيدُونَ أن يَنَِذُوأْ بَينّ 
كَِكَ سيبلا © أنتبة مم الكزوة عمّا َكصَد6 لكين عَدَهَا هيك 69> 
[الساء: ١٠هلكء‏ لولأ]. 


فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو 
الكافر حقاً زالت هذه الشبهة» وهذه هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء 
في كتابه الذي أرسله إلينا. الل 
00 ويقال أيضاً: إذا كنت تُقِر أنّ من صدق الرسول كل في كل شيء 
وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا 
أقرّ بكل شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق 
.بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي كله وهو 
أعظم من الصلاة» والزكاة» والصوم». والحج» فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئاً من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول كَليِ؟ وإذا 
جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما 
أعجب هذا الجهل !7 . 


."9 كشف الشبهات صلا"‎ )١( 


لحك 


ثم ذكثر الشيخ الإمام بعض من قال: (لا إله إلا الله؛ محمد 
دسو ا وع ذلك كثر الجاع لما وقع م ما يتفض م تق ب 
فقال: ' ْ 
. # اويقال لا عه 00 رسول الله يَهٍ قاتلوا بنى جنيفة ' 
وقد أسلموا مع النبي كة. اؤهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا. 
رسول الله 0 الله عليه وآله وسلمء ويؤذنون ويصلون. 
فإن. قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. 
فقل : هذا هو المطلوب. . إذا كان من رفع رجلاً إلى رية نبي 3 
كفر. وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان» ولا الصلاة ٠‏ فكيف بمن : 
رفع شمسان أو يوسف أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات ' 
والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأئف كذلك يطبع الله على قلوب ! ٠‏ 
الذين لا يعلمون. ! 0 
* ويقال أيضاً : الاج كتف وا ال ال ل ا 
يدعون الإسلام» وهم من أصحاب علي طبلنه » وتعلموا الغلم مدن 
الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف. مداه : 
وأمثالهما. : : 
55-5 الملحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن اك 
يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد فني تاج رااله لأايضرء ؛ 
والاعتقاد في علي يهاه يكفر؟ . 02 
0 * ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرت ‏ ومصر. في 
زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : 
ويدعون الإسلام» ويصبلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا. مخالفة 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء ء على كفرهم وقتالهم» 
وأن بلادهم بلاد حرب؛ وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما إبأيديهم ْ 
من بلدان المسلمين. ١‏ ا 


6515 


* ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنى 
الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد) وهو 
.المسلم الذي يكفر بعد إسلامهء ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها 
يكفرء ويحل دم الرجل ومالهء حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من 
.فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه 
المزح واللعب. 

#* ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: يلوت يِه ما مَالوأ وَلِقَدَ 

لوا كِمَهَ الكُْرٍ وَكَمَرواْ بْمَدَ إِسْليهر 4 [العوبة: 74] أما سمعت الله 
كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله يك ويجاهدون معهى 
'ويصلون» ويزكون» ويحجون» ويوحدونء ا الذين قال الله فيهم: 
لكل َه وايازد- ورسولوء ظُثرٌ 3 حضون ل و 7 د رم 0 بعد 
2-6 [العوبة: 58 55]. 
٠‏ فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع 
رسول الله َل في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزح» فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناساً 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوابها فإنه من 
أنفع ما في: هذه الأوراق)0 . 

وقال ‏ عن استدلال هؤلاء بالأحاديث السابقة» وما في معناها : 
«مراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل ولو فعل ما فعل. 
'فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله يليه قاتل اليهود 
وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله وأنَّ أصحاب رسول الله كِهِ قاتلوا 
بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله 


.47 كشف الشبهات ص74‎ )١( 


لزاه 


ويصلون ويدّعون الإسلام؛ وكذلك الذين حرقهم علي بن أ طالب" 
بالنا 0 : 1 
ثم وجه هذه الأدلة وفق المفهوم الصحيح لهاء فقال: «ولكن 
أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث: فأما حديث أسامة فإنه:قتل رجلا 
ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادغى الإسلام إلا خوفاً على دمه 
ومالهء والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما ؛ 
يخالف ذلكء. وأنزل الله تعالى في ذلك: «يَهًا ادر ءَاموا ذا صَرَهثْرٌ : 
في ميل الله مَنَيسَرا4 [النساء: أي فتثبتواء فالآية تدل على أنه يجب . 
الكف عنه والتغبت» فإن تبيّن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام كُتل» , 
لقوله تعالى: طقَتَيتَئَا4. ولو كان لا يقتل إذا قاله'" لم يكن للتقبت ' 
معنى . ْ ا 0 
وكذلك الحديث: الآخزر وأمثاله معناه ما ذكرناه: أن من أظهر . 
التوحيد والإميادم وجب الكف عنه إلى أن يتبيّن منه.ما يناقض ذلك»". 
ثم ذكر نحواً مما سبق:' ع 
ويلاحظ أن هذه رييخ عا مح ف الوا وهو , 
«الإرجاء». وقد بنوا عليها تبرير الأقوال والأعمال الشركيّة» مما يدل , 
على أن علم الكلام أصبح من علوم القبورنين المستخدمة في الدفاغ عن | 
شرك القبور وغيره”؟. 1١‏ 7 : 


.44- 00 كشف الشبهات‎ )١( 

(؟) أي قال: (لا إله إلا الله ! 

() كشف الشيهات 00 ٠١6ء‏ وانظر فى دحض هذه الشبهة: نيل 5 

7 ١/الالء‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل (ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة 
*/88). مصباح د ضص4١١»‏ الدرر السنيّة في الاخوية النجدية غ4 
0 


(:) مثل شرك و 1ه الله في العصر الحاضر. 


لايك 


* الشبهة الرابعة: قالوا: إِنَّ للرسول يَلِ جاهاً عند الله تعالى» 
فنحن نطلب منه أن يشفع لنا عند اللهء وشفاعته هي مجرد دعائه لله 
تعالى وابتهاله وطلبه منه لمن سأله ذلك؛ كما يدعو المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب. وقد أذن الله تعالى للرسول #6 أن يشفع كما ثبت ذلك في 
' السئة» وقد كان يدعو لأصحابهء وهذا من الشفاعة لهم. وطلب الشفاعة 
منه ليس عبادة تصرف لغير الله تعالى» وعليه فلا فرق بين أن يقول: 
اللهم شفع محمداً فىّ» وبين أن يقول: يا محمد اشفع لي. وإذا ثبت 
جواز طلب الشفاعة من الرسول يك فإنما جاز طلبها منه لمكانته من 
مالك الشفاعة الحقيقي وهو الله تعالى» فلا مانع إذن من طلبها من 
الأولياء والصالحين لوجود المقتضي لذلك وهو المكانة والجاه. وعليه: 
فلا مائنع من طلب الشفاعة من الرسول كَكهِ وكذا طلبها من الأولياء 
والصالحين في الدنيا: في الحياة وبعد الممات7©. 


والجواب”'؟: أن الشفاعة ملك لله تعالى وحده كما قال تعالى: #قّل 
57 ده بقن لط - 
ألسَصَعَهٌ جِيعا» [الزمر: 44] ووجه التخصيص في هذه الآية تقديم الجار 
والمجرور وحقه التأخير» ونكتته البلاغية أنه يفيد الحصر والتخصيص » 
ولهذا نفى الله تعالى أن يكون ملكها عند أحد غيره فقال: #وَلا يَمْلِكُ 
ألّت يَدْعُوت من دونه التَّمَعَدَ إِلّا مَن 1 ألْحَيّ مهم يتكثرة )»4 
[الزخرف: 45 ] وقال: من د ألْزِى كم عند إَ ينو 4 [البقرة : 66 ١؟]‏ 
والاستفهام ‏ هنا 0 وقال: (# رَكر مّن مَلَكِ فى أَلسَّموتٍ لا 
قن سََعَئُمَ يمينا إِلَا ّا من بحر يدن هه لمن يِنَاهُ ويرْصَع 40 [النجم: هذه 
)١(‏ انظر: فصل الخطاب ق5"؛ 8لا 74 41١‏ ومصباح الأنام ص18؛ الدرر 
السنية ص”7”7ء سعادة الدارين الراك /اء كشف الارتياب ص515.؛ 256١‏ 
21 وانظر: دعاوى المناوئين ص28 1. 
(؟) انظر: هذه مفاهيمنا ص١1‏ 1ال9١.‏ 


/ااه 


ولا يمكن أن يشلفع عنده أحد ِلآ بإذنه ورضاهء وكون الرسول كلل" 
له جاه كريم عند الله تعالى لا يعني أن شفاعته لا بد أن تكون مقبولة». 
فإن دعاء الأنبياء #ك قد يردء فقد قال الله تعالى لرسوله كه غندما. 
ابعفتن اللبعافكي الور 4 17 لور 1 د تَستَعْفِرَ للم سِيَوين ' 
6 فكن طْفِرَ أنه هم مِلِكَ اعم حتررا ينه ورَسُولوء 4 [التوببة: م 
- دعاء الرسول وك هنا 01 المشفوع له غير متحقق فيه شررظط الرضى: 


وقال سول الله 58 «سألت ربي لاما فأعطاني انين ومتعني 
واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا 
0 بالغرق بلمسايوام وسألجه: اذا لاجمل باعهم بيتهم, 
5 2 


وقد: قال رسول أ عله : الكل نبي دعوة مستجابة يدلعوق 57 وأد 
أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخحرة»7. ١‏ 
قال الحافظ فى القشمة «وقد استشكل ظاهر الحديث, بما وقع 
لكثير من الأنبياء من الذعوات المجابة ولا سنيما نبينا كله وظاهره أن 
لكل نبي دعوة مستجابة فقط والجواب: أن المراد بالإجاية: ' في الدعوة, ٠‏ 
المذكورة القطع يهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على يجام 
الإجابةا”” وكذلك غيزه من: الأنبياء يت في كثير من دعائه» ورد في 


1 )5غ( رواه مسلم كتاب الفعن وأشراط الساعة باب هلاك هذه لان ينهم يل 
- برقم .586٠‏ ْ ش 
(؟) زواه البخاري كتاث الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة - برقم 0 
الفتح 445/١١‏ ورؤاه مسلم كتاب الإيمان ‏ باب اختباء مة 
الشفاعة لأمته برقم 0194 1994. ّ 


زفف فتح الباري 5ق : 


1ه 


بعضه”'2 وإذا انتفى هذا عن الأنبياء فالصالحون أولى وأولى. 

وإذا تقرر هذا فإن طلب الشفاعة من الرسول كله له ثلاث حالاات 
باعتبار الدار: 

الحالة الأولى: أنْ يطلب من النبي كل الدعاء في حياته» وقد 
طلب الصحابة منه أن يدعو لهم وهو معنى أن يشفع لهمء وهذا لا 
ينازع في جوازه أحد. 

الحالة الثانية: أن يطلب من النبي كَل الشفاعة بسؤاله إياها بعد 
موته وهو في قبره في حياته البرزخيّة» وهذا لا يجوز فعله بإجماع أهل 
السنة» ومما يدل على عدم جواز ذلك ما يلي: 

١‏ - أن الشفاعة ملك لله تعالى» وطلبها من غيره بسؤاله إياها 
داخل فى دعاء غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله» ولا شك أن هذا 
الكر له ومما يوضح ذلك أن طلب الشفاعة منه بعد موته هو في 
الحقيقة: طلب الغائب الذي لا يدري ما طلب منه فيما لا يملكه ولا 
داخلاً تحت سلطانه» وهذا من الشرك. 

؟ ‏ أن أهل الإسلام بعد موت النبي ك4 لم يعرفوا سؤال الشفاعة 
منه خلال الثلاثة القرون المفضلة» بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل 
أحد منهم نبي الله الشفاعة بعد موتهء فهذا عمر بن الخطاب َيه يعدل 
في طلب الدعاء من النبي ويةِ إلى العباس بن عبد المطلب وَنهء هذا 
مع محبتهم لرسول الله كع غاية المحبة وهم أعلم الأمة» وأحرص 
الناس على الخير. 

ويزيد ذلك: أن شهداء بدر وأحد معروف مكانتهم وفضلهمء 
وقبورهم معروفة لم يذهب إليهم أحد من المسلمين من صحابة 


)١(‏ انظر عن نوح في ابنه: سورة هودء وكذا إبراهيم الخليل في أبيه: سورة التوبة. 


حكن 


رسول الله له في تعياته ولا بعنا مماته يلوتم الدغاء مع أن الشهداء 
أحياء في قبورهم بنص القرآن» وقد ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء 
الشهداء مع أنهم أحياء في قبورهمء مما يدل على أن حياتهم ليست 
كحياتنا في الدنياء فالفرق بين الحياتين كبيرء ولو كانت 0 لكانوا؛ 
أحرص الناس عليهاء, ولم يتركوا طلبها منه بعد موته» كما أنه لوا لم 
يكن تغيّر نوع الحياة. له أثر عندهم لما تركوا ذلكء ٠‏ ولم رف ل 
0 وجاؤوا به. ْ 
ن .أهل السئنة ألجمعوا على أن للنبي يفك أنواعاً من الشفاعة 
0 ول موا ها مث عن قر بلكل في ب لا ش 
والمخالف لإجماع أهل السنة ليس منهم 
:أن رسول الله وَل 0 نه: لاأول شافع وأول مشفّع)” "© وهذا 
ا ل لله فيهاء على كل بس أقامها 
قيامته . 
وتتخصيص النبي بهذه الفضيلة يوم القيامة 7 تنفي أن بكرن * شنافعاً 
في قبره» ' وهذا ما يدل عليه لفظ '«أنا أوّل2. ا 
«فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» .وبعد موته يشفع بعد 3 
قيامة الناس يشفع » فأَي معنى لقوله ككلِةِ: «أنا أول شافع! فهو على :هذا 
الفرض مستديم الشفاعة؛ ودائم قبؤلها منه عند أولئك الزاعمينء 'وإذاء ' 


)١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب تفضيل نبينا كل على جميع الخلائق -.ورقمها 

45508 وأبو داود ‏ كتاب السنة ‏ باب في التمييز بين الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام - برقم 4539/7 - ون ت محي الدين عبد الحميد»ء زالترمذي ‏ 
كتاب المناقب - باب في ذه فضل النبي و - برقم 75 4/لامهات عطوة» 

بن ماجه كتاب؛ :الزهد ‏ باب ذكر الشفاعة - ورقمه 57084») والدارمي - 


ا - باب ما أعطي النبي إل من الفضل - برقم 41 /١‏ ط البغاء, 
وأحمد في: مسئده ؟/ 2849 5/7 


الدرنن 


كان كذلك فأ فائلة من إنشاء هذا الخير أن نه أول شافع. وأو 
ده 
أن عمومات النصوص تنهى عن طلب الشفاعة من الأموات 
7 أفضوا إلى ما قدمواء ومنها قوله تعالى: تبرت بت ين دوي أله 
5 ٍِ ع و م عله ع 
ما لا يضرهم و لا سَتَعهُز وَيَفولُونَ هلؤلاء فون عند د أضهِ4 [يونس: ]2 
والدعاء هو العبادة» والشفاعة طلب الدعاءء. فتبيّن أن قولهم: #مؤلاء 
سْفَعوٌنًا 4 تفسير ل يَمْبدُونَ4 في أول الآية. 
والآيات التي تدل على نفى الشفاعة الشركية كثير جداًء كلها تدل 
على النهي عن طلب الشفاعة من الأموات سؤاء كان نبياً أو ولياًء أو 
صالحاً أو غير ذلك. 
أن الله تعالى علّق قبول الشفاعة عنده بمن أذن له. وقد عُلم 
'أن الله تعالى يأذن لرسوله يلِ أن يشفع في الآخرة بعدما يأتي ويسجد لله 
ويسبّحه تعالى. ل 6 وليس هناك ما 
يدل على أنه إذن له في الشفاعة مطلقاً حتى ذ في البرزخ كما يزعم 
هؤلاء. وعليه: فطليبهم الشفاعة من الرسول ع في البرزخ باطل لعدم 
ورود ما يدل على الإذن فيه » والله تعالى يقول: ولا شفع لقع الشَّفْعَةٌ عِنْدممٍ 
إل لِمَنْ أدج 4 تسب : 37]. 


والنخصوص الواردة فى طلب الشفاعة أي الدعاء من رسول الله ع2 
إنما وردثُ في حياته الدنيوية» ويوم القيامة»ولم تجئ بطلبها منه في 
حياته البرزخية . 


الحالة الثالثة: أن تُطلب الشفاعة منه يل في يوم القيامة» وهذا 
لا إشكال فيهء فقد دل عليه حديث أبي هريرة وه في طلب الناس 
)١(‏ هذه مفاهيمنا ص١‏ 14. 


درن 


الشفاعة من الأنبياء ثم يشفع لهم رسول الله يلكِ بعدما يأذن الله تغالى: 
له. ش ا 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: «فإن قال: ابعر شفاعة 
رسول. الله كلل وتبرأ منها؟ . ش ْ 
فقل: لا أنكرهاء :ولا أتبرأ منهاء ع الشاقع النشقع 
وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها للهء كما قال الله تعالى: #قّل يِه 
لمَّمَعَةٌ جِيمًا» [الزمر: 1 4؛]. ولا تكون إلا بغد إذن الله كما قال بغز 
وجل -: لسن وا ألَذِىَ شفع عد إل يديد 4 [البقرة: 58]] ولا ايشفع. في! 
أجل إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عرز وجل - > ا موت مسفعوت ‏ 
لد لمن أرتضى # [الأنبياء:. 8/؟] وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال. ظ 
وجل : دمن يبت عر لمكم دِينًا فلن يبل منْهُ4 [آل عمران: 0 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله. ولا تكون إلا من بغد إذنهء'ولا! 
يشفع النبي يله ولا غيزه في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل” 
م بدن للك أن .الشفاعة كلّها لله فاطلبها منهء' فأقول: اليم 0 
تحر مني شفاعته, الله فكنه نيء وأمثال هذا. 1 
فإن قال: النبي د أعطي الشفاعة» أطلبه مما أعظان: اهم 
فالجواب: أنّ الله أعطاه الشفاعة”©» ونهاك من هنا فقال: د 
#فلا ترعوأ ًَ م أله م [الجن: 18] فإذا كنت تدعو الله أن يشفع لبيّه 
فيك.فأطعه في قوله: لإثْلا تَدَعُوا مَمَ م أله لَمَدَا»2 وأيضاً فإن الشفاعة. 
أعطيها غير النبي يل فص َ 2 يشفعون» بالار إيشفنون» 


بلق أي أعطاه إياها في اكمرانيي إذنه له 5-0 عن المشفوع له و ك1 
يظنه المشركون أنه امطار روا مارو لاد لخاد رع يمر با نا 
الأساس. ٍ 1 
(؟) أي نهاك عن طلبها م منه قبل يوم القيامة لأنه لا يملكها الآن. 


تفن 


والأفراط يشفعونء أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟. 

فإن قلت هذا. رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. 

وإن قلت لا. بطل قولك: أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه 0 , 

* الشبهة الخامسة: أن الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء ليشفعوا 
لهم عند الله فيخلصهم من كرب الموقف» ففى هذا دليل على أن 
الاستغائة بالمخلوق» ليست و0 , 

والجواب: أن الاستغاثة بالمخلوق نوعان: 

١‏ الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» وهذا النوع لا إشكال 
في جوازه وإباحتهء كما قال تعالى في قصة مؤسى: تَنْتَمَمَهُ الى ين 
شِْيَِيِو عل الى مِنْ عَدُرْع وكرَم موي فصن عَليْهِ4 [القصص: »]٠١6١‏ وهذا 


مكزع ل 


عَلَ الات َالمُدُونْ»4 [المائدة: ؟]. 

؟ ‏ الاستغائة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» وهي التي يفعلونها 
عند قبور الأولياف أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدرون عليها. 
'فهذا النوع من الشرك. وقد تقدم الكلام عليه. 

«إذا ثبت ذلك فاستغائثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن 
يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقفء 
: وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حيّ 
يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادع الله لي» كما كان أصحاب 


."١ - كشف الشبهات ص59‎ )١( 
انظر: شواهد الحقء فقد عقد فصلاً طويلاً عن الاستغاثة به في الموقف‎ )؟١(‎ 
وكشف الشبهات ص07.‎ 2755١ ص78 وكشف الارتياب ص‎ 


07 


رسول الله كلل يسألونه ؛ ذلك في حياته» وأما بعد موته فحاشا وكلا. أنهم 
يسألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف. الصالح على من قصدا دعاء. الله 
عند قبره فكيفف بدعائه انفسه0!" . ا 

* الشبهة اناس أن دعاء المسألة لا يعتبر من العبادة» لأنه 
مجرد نداءء ولو كان ذعاء المسألة عبادة لكان نداء الأحياء قيما. بينهم, 
في الدنيا شرك والآيات 'النواردة في اعتبار الدعاء عبادة) وَأنّ دعاء: 

لله شرك تُحمل على أنّ معنى الدعاء العبادة فالمراد بالآيات: أن 
00 وللعبادة مفهوم خاص - عندهم - سبقت, 
الإشارة إليه. وبناء على هذا فإن سؤال غير الله تعالى والاستغناثة به لا 
يدخلها الشرك لأنها ليست غبادة كما. تقدم'"“. 01 ش 


وهذا القول فيه ا للكتاب والسنة فإِنُ «أكثر ما الستيمل' 
. الدعاء في الكتاب 00 واللغة ولسان الصحابة» ومن بعدمع من . 
العلماء: في السؤال والطلب)0". ْ 
٠‏ ألو انض فقول شرق ارالك تفروك ونغزو نا عل 

دن صلم | رس م سسا روصا 

من فطييرإن سَعومر لا . و سنعا عدم ور حثنا 6 استكاها.ل2 ووم : 
لْقبسَة يُكدرون شك : قلا يدك مل جر 409 اناظر: 15 01. 
وقوله تعالى: #ثْل من ميك من 5 لبر ابر َو - وُحْنَيَةٌ 
[الأنعام: "7]. وقوله تعالى: ظإنّ 0-0 ك تبات كم لك 
[الأنفال:.9]. وقوله تعالى: #أدعوا رمك تَصِدمًا مَعُيَدٌ َم لا بحب : 
تيت 469 [الأعراف: 56]. وقوله لبازة 'وتعالي: «وَإدًا سأللك ' 
عبادى عق كَإِنْ مَرِيبٌ ميث" َعْوَء الدع إذا مكاي تيا | كلما به 
)١‏ كشف الشبهات صغ8ه0. 
(؟) انظر:. الدرر السنية صنْ؛ 7 
(9) فتح المجيد ١/7١١71ءات‏ الفريان. 


نفك 


1 
2 


َمَنْهُمْ يَرَسْدُوك )»4 [البقرة: 181]. وقوله تعالى: #أمَّن يحِيبُ الْمَضْطرٌ إدًا 


01 سس 050 ذه رس صم ممئ ظ >ه” ا 2 
معاد وَيكينف ألشره وَيَجَمَلُحْ خْلَة الْأَيَضْ أولدة مَمَ أنه قيلا ما 
كَكَرْر 4 [النمل: ؟5]. وقوله عز ذكره: هوأ عِندَ أله رف وَأعْبْدُوه 


فكوا لَه إلْهِ مس4 [العنكبوت: 17]. وقوله تعالى: لرَمَنَ أَصَلَّ يمن 
يَدَعُوا ون دن أله من لا تب 8 إِك بور الْقيَمَة وَهُمْ عن دَُآيِهِمَ عَِدُونَ 9 وَإِدَا 
در آلنّاش كوا لحم لعن كنا ادوم كَفرَ 4 [الأحقاف: 05 1]. 
وكل الآيات الكريمة التي عُلّقَ الدعاء فيها بجلب نفع للداعي أو 
دفع ضر عنهء فهي في دعاء المسألة'" . 
ومن السنة : 
قوله يكل: «الدعاء هو العبادة»2 وفي لفظ «مخ العبادة»” . 
وقوله كلِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» . 


- وقوله يكلِه: «من لم يسأل الله يغضب عليه . 


)١(‏ انظر فتح المجيد 0701/١‏ ت الفريان. 

(؟) رواه الترمذي ‏ كتاب الدعاء ‏ باب ما جاء في فضل الدعاء ‏ برقم 771/5 
ت عطوة» وابن المبارك في الزهد برقم ١1198‏ ص409 (ت الأعظمي). وهو 

() رواه الترمذي ‏ كتاب الدعاء ‏ باب ما جاء في فضل الدعاء ‏ برقم ١لا‏ 
ت عطوة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لهيعة. قلت: ومن المعلوم أن ابن لهيعة ضعيف إلا فيما رواه عن 
العبادلة ومن في حكمهمء ولهذا فالحديث ضعيف بهذا اللفظء ويشهد لمعناه 
الحديث الذي قبله. 

(4) رواه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ برقم 689 ات عطوة» وأحمد في مسنده 
7/7 . والحاكم في المستدرك 249/١‏ وقال الحاكم: احديث مستقيم 
الإسناد» تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة»» وقد حسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة يرقم (044). 

(0) رواه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب  ”‏ ورقمه "لا ت عطوة» وابن- 


دك 


- وقوله يِ: «سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطغ»", 
الحديث. ش ش . ش 5 م أ 


- وقوله كلهّ: «إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بألل" . 
ها من الأحاديث. 1 


فهذه 0 تذل على أن دعاء المسألة داخل. في العبادة» ولا 
وجه لمن أخرجه البتة. : ! 

أما نشي 8 دعاء المسألة ‏ بالنداء بين الناس فى الدنياء ' ' 
فباطل» فإن دعاء غير الله فيما لا يقدر. عليه إلا الله ليس .نداء عادياً بل 
معه من الل والخضوع والرغبة في تحقيق مطلوبه فمن دعاهء والخؤوف : 
من عدم حصول مطلوبه شيء كثير» فلا يصح تشبيهه بالنداء العادي بين : 
الناس . : م 


> ماجه؛ كتاب الدعاء ‏ باب فضل الدعاء ‏ ورقمه 278717 وأحمد في مسنده 0 
7 ”244 وإلبخاري في الأدب المفرد (شرحه فضل الله الصمد) برقم 
7648 .واليبغوي في شرح السنة ىت وفيه صالح الخوزي قال الحافظ: 2 
لاضعفه ابن معين 2 وقوااه ابن زرعة» الفتح ممق وضحفه الدوسري' في النمج 
السديد صضص١ق4ى,‏ .وله شاهد آخره ضعفه أيضاً في النهج السديد (81) قلتٌ: ذهو 
يعضذه » وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (5505). ' أ 

: رواء ابن السني في علمل اليوم والليلة برقم لاه وأبو يعلى: موقوقاً على‎ )١( 
1 وخر وتوف مان عائدة ينا . وحبنه الأستاذ‎ 0 2405١ عائشة» برقم‎ 
جاسم الدوسري.في النهج السديد ص 86. خم‎ 

0 رواء الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد 168/١٠١‏ وقال: ٠‏ 
ل ا : 
فتسئده فين وابن سعد في الطبقات 8/١‏ بلفظ: دلا يقام لي إنما ْ 
يقام بله» من أحديث عبادة بن الصامت» قال ابن تيميّة: «وهو صالح للاعتضاذء : 
ودل على معناه الكتاب والسنة» الاستغائة ص6١‏ وقد ضعفه الأسناذ امجايم : 
الدوسري في النهج المنديد ض88. : 


لحرن 


فإذا ثبت أن من دعاء المسألة ما يكون من العبادة» فإِنَ الشرك 
يقع فيه إذا صرف لغير الله تعالى. 

أما تغيير مفهوم العبادة بأنه من دُعي مع اعتقاد الخلق والتدبير 
فهذا ما تقدم إيطاله سابقاً. 

* الشبهة السابعة: أنه لا فرق بين التوسل والتشفع والاستغاثة» 
فلا فرق بين أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد كله وبين أن 
يقول: يا رسول الله اشفع لي» وبين أن يقول: يا رسول الله أغثني. 
. وجميع هذه الأنواع بمعنى واحدء وقد ثبت جواز التوسل فجواز 
الاستغاثة مثله9"؟ . 

والجواب: أنْ يقال قبل الرد على هذه الشبهة لا بد من معرفة 
' المعنى الصحيح لكل واحدة من هذه الألفاظ: فالتوسل هو سؤال الله 
تعالى بوسيلة ماء والتشفع: طلب الشفاعة من الرسول ييةِ أو من غيره. 
والاستغاثة: طلب الغوث وإزالة الشدة من الرسول كللِ أو من غيره. 

وعلى هذا فإنّ هذه الأنواع الثلاثة تعود إلى نوعين: 

١‏ دعاء الله تعالى بالأصالة ثم تضمين الدعاء له تعالى بأمرٍ ما. 

"١‏ دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

والنوع الأول يشمل التوسلء والثاني: يشمل الاستغاثة 
والاستشفاع . 

واختلط عليهم الأمر: لأن لفظ «التوسل» مجمل فظنوا أن المراد 
به جعل واسطة بين العبد وريه يدعوه ويرجوه ويخافه. 

وعلى هذا: فإِنْ التوسل إذا كان بأسماء الله وصفاته»ء أو بالأعمال 
' الصالحة» أو بدعاء بعض الصالحين» فهو توسل مشروع لورود السنة بذلك. 
أما التوسل بذوات الأنبياء والأولياء والصالحين فهو توسل ممنوع 


لق انظر: الذرر السنية ص ش31 .3١/‏ 


يفن 


مبتدع لأنه لم يرد في , 'السئةء وقد قال رسول. الله كهِ: «من 0 في 
أمونا هذا 0ه لسن ند و30 : 
والتوسل بذوات الأنبياء والأولياء والصالحين لا يعتبر من الشرك 
الأكبر» لآنه دعاء لله تعالى» » فليس فيه صرف لعبادة من العبادات لغير الله 
تعالى» بينما الاستغاثة' بغير ,الله فيما لا يقدر عليه إلا 'الله والإستشفاع 
بالرسول كلِْ أو بغيره يعد موته وهو في البرزخ من الشرك الأكبر» 0 
من صرف العبادة لغير الله تعالى. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحلن بن حسن: إن لفظ التوسل ‏ 
صار مشت ركاً» فعبّاد القبؤر يظلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله؛ ودعائه ' 
رغباً ورهباًء والذبح والنذرء والتعظيم بما لم يُشرع في حقّ مخلوق. 0 
وأهل العلم يطلقؤنه على المتابعة والأخذ بالسنة فيتوسلون إلى الله ' 
بما شرعه لهم من العبادات» وبما جاء به:عبده ورسوله محمد كله وهذا هو | 
التوسل في عرف القرآن والسنة. . . ومنهم من يطلقه على سؤال الله ودغائه 
بجاه نبيّه أو بحق عبده الصالح أو بعباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند ؛ 
الإطلاق في كلام المتأخرين كالسبكي: والقسطلاني» وابن حجر 00 , 
وبهذا نعلم أن مجاولة القبوريين التشويش على اعتبار الاستخاثة ' 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شركاً لاغية لا اعتبار لها كما اتقدم ل» 1" 
ومحاولة المخادعة باستعمال. .لفظ «التوسل» محاولة فاشلة» فالتوسل :[ إذا 
استعمل فيما جاؤوا بها (الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله) : 
يكون شركاًء وإذا استعمل فيما جاءت به النصوص فهو سنة متبعة ,راشدة.. 


)١‏ انظر في التوسل وأخكامه: الاو )١57/١(‏ وهو كتاب «"قاعدة أجليلة .في 
التوسل والوسيلة؛» توس أنواعه وأحكامه للألباني. 

20( لعله يريد به الهيتمي. 

(*) منهاج التأسيس ا وانظر: مصباح الظلام ص78١‏ . وانظر في كتب أهل 
الكلام : الدرر السنية د وكشف الارتياب لع" 


4ه 


حقيقة الشرك العملي 


الشرك ضد التوحيدء وقد بينا سابقاً أن التوحيد منه ما هو علمي 
' ومنه ما هو عملى» فالشرك ‏ أيضاً ‏ منه ما هو علمي» ومنه ما هو 
عملي. وقد تقدم الكلام على الشرك العلمي سابقاً . 

والشرك العملي هو الشرك الذي يكون في أعمال القلب» وأعمال الجوارح . 

وقد عرّف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشرك 
العملي فقال: «الشرك قد عرّفه النبي يَلهِ بتعريف جامعء» كما في حديث 
ابن مسعود َيه أنه قال: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك7"©. والند: المثل والشبيه» فمن صرف شيئاً 
. من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركاً يبطل التوحيد وينافيه:؟. 
وجماع الكلام في هذا النوع من الشرك يكون بالكلام على ما يلي: 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى: ظفلا يَجْمَنُوا نه أندَادا وَأسْمْ 
تَنْلَمُوََ4 - ورقمه //441» وقد رواه في مواضع أخرى. انظر الأرقام التالية: 
7 ددحت الحت لكحتث ١كمللل‏ 0 ومسلم ‏ كتاب الإيمان - 
باب كون الشرك أقبح الذنرب وبيان أعظمها بعده ‏ ورقمه 47. 

(5) الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة ؟/157. وانظر: الاستقامة 44/١‏ وشرح 
: النونيّة (لابن عيسى)١7/‏ 2757 ومدارج السالكين »7789/١‏ والقول السديد في 

شرح كتاب التوحيد (باب الخوف من الشرك). 


احدن 


- الشرك في القصد والإرادة. 
م ال د 
د الشرك في التعبّد والنسك. ْ 
والكلام المفصل فيها كما يأتي. 
١‏ - الشرك في القصد والإرادة"" : 
عندما خلق الله تعالى الإنسان حلقه وله إرادة وقصد في كل وقفت . 
فكل عمل يقوم به الإنسان من أعماله الاختياريّة لا بد أن يكون أزاده 2 
وقصده قبل ذلك. وهذه ظبيعة نفسيّة فطر الله تعالى عليها الإنسان. 
1 .وهل الإرادة قد تكون له تعالى فتكون حينظٍ توحيداً خالضا ' وقد 
تكون لغير الله تعالى فتكون.حينئظٍ شركاً خالصاً. وهي مهيأة لأن تكون , 
على التوحيد أو الشرك: أما. أن تكون لقنن مريدة وليست على الوص 
ولا على الشرك فمحال! 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وكل من استكبر عن عبادة: الله ؛ 1 
بد أن يعبد غيره» ويذل له. فإِن الإنسان حساس يتحرك بالإزادة. وقد ' 
بد مي المسيع ع اإلنبي 18 أن قال: «أصدق الأسماء حارزث !” 
وهمام؟. : ع 
فالحارث: الكاسي القامل: والهمام: فعال من الهمّء والهمّ .أول 
الإرادةء» فالإنسان له إرادة دائماء وكل. إرادة فلا بد لها من. مراد تنتهى 
إليه. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب» هو منتهى حبه وإرادته. فمن 
لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن 
يكون له مراد محبوب:.يستعبده ويستذله غير الله» فيكون ذليلاً لذلك 


. انظر: 'العبوديّة لابن تيميّة» كاملاً‎ )١( 


0 


المراد المحبوب: إما المال”'': وإما الجاء”"'»: وإما الصور”"ء وإما 
يتخذه إلهاً من دون الله كالشمس» والقمرء والكواكبء والأوثان» وقبور 
الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يتخذهم 
أرباباً» وغير ذلك مما عبد من دون الله. 

وإذا كان عبداً لغير الله كان لا بد مشركاًء وكل مستكبر فهو 
مشركء ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله. 
وكان مشركاً. . 

بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن 
عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله» لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد 
فقراً وحاجة إلى مراده المحبوب الذي هو مقصود قلبه بالقصد الأول» 
فيكون مشركاً لما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع 
. المخلوقات إِلَا بأن يكون الله مولاه. الذي لا يعبد إلا إياه)”؟؟ . 
وعلى هذا :من جل اذ تخالى همه وغاية مراية وقصدة نهر 
| محقّق للتوحيدء لأنْ الإرادة الناشئة عن محبة الله تعالى والافتقار إليه 
. وجعله غاية القصد هي أصل التأله والتعبّد له تعالى» وإذا لم تكن إرادة 
الإنسان وهمه وقصده لله تعالى فلا بد أن تكون لغيره» وخلوٌ القلب من 
هذا وذاك أمر مستحيل» وهذا الغير يكون حينئذٍ شريكاً لله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وإذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه 
ربّهء فأحيا قلبه واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء 
والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم 
)5()١(‏ انظر في عبوديّة المال والجاء» العيودية ص/ا؟ء وشرح حديث: اما ذثبان 

جائعان؛ لابن رجب الحنبلي؛ كاملاً . 


() انظر في عبوديّة الصورء العبوديّة ص١”ء‏ والجواب الكافي لابن القيمء كاملاً . 
(5) العبوديّة ص8" - 58. 


خوك 


قلس :له ننه :إن طلب وإراذة رسك ماق © مز كإزييها بشع 141 . 
ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي نسيم مرّ به عطفه ومالهة... فيتخذ إلهه ! 
هواه». ويتبع هواه بغير هدى من اللهء ومن 'لم يكن محباً خالصاً لله عيداً 
لهء قد صار قلبه معيداً لربّه .وحده لا.شريك له» بحيث يكون الله أحب : 
إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعاً وإلا استعبدته الكائنات» ' 
واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وضار ' 
فيه من السوء والفحشاء'ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري'لا خخيلة ' 
١ : , 220‏ : 
ومن المعلوم أن الإنسان همام حارث ولا بد له من إراذة' واخشياز ْ 
فإمًا أن يختار الله والدار الآخرة» وإما أن يختار الدنيا وزينتها فتكون , 
عن بشاره مله وهاي مبعية: 0 
ولهذا نلاحظ المقابلة بين الإيمان بالله والدار الآخرة ونين التعلق ' 
بالدنيا. والركون لهاء وفي ذلك دلالة قويّة على أن من لم يرد الله والدار 
الآخرة فهو مريد للدنيا وزيتتها. 0 
وعلى هذا: فمن اتبع هواه مطلقاء وانصرف إلى الدنيا :وآثرهاء ْ 
فقد أصبح عبداً لهاء مشركاً في الألوهية» خالداً في النارء ويدل لذلك: ' 
/ موس ل عسسا علن 


قول الله تعالى: #إمن ان يرِيِدُ الْحَيرة لديا وَزِيئبًا موق ليم مهم فيا . 

مع لسر يب لره مع سس تر جر سا مك ع ميس كوس ا مي رس -- 7 جو اع “1 

وهر فيا لا حون وليك ألْذِتَ ليس لم في الآمِرَوَ إلا آلثار وحيط ما ١‏ 
3 لص لا ل 


صَْعُوأ قبا وبَنَطِلٌ نا مكانوأ يَعَمَلُونَ © [هود: 06 15]. وقوله: 
5 1س 1 ارس م ميت اما مس 7 سس سحل رس م ام ا 
تعالى: ##من كآنه يرِيدُ عَرّتٌ الأبخرؤ رد لَه فى حري ومن . كانت يرد 


حَرَتَ لديا موْيَِء مِنْهَا وَمَا لم فى الْآَمْرَةَ ين ِب 4069 [الشورى: ]١‏ ' 


اس ووو معءسا ا مس ص يمس والريّ ' 


وقوله تعالى: لين كان يِرِيدُ الْمَاسِلَةَ عَجَّلَا لَه فيها ما شْنَآهُ لمن تيد ,ثم . 
جَمَلَنَا له جه يَصَلَلهَا مَدْمُومًا مَدَحْويَا. 469 (الإسراء: 18]. وقوله تعالى: ١‏ 


0# ه١ العبودية ص‎ )١( 


07 


9 5 
معرم 2 0 00 ل ممم 


تنس كي © وار كلو لديا © يِذ الجر المأو © وَأ من حَافَ مما 
ريد ونه اللَنّسَ عَنٍ أفركآ © ون ند ب الْمأرك )4 [النازعات: 597 .]41١‏ 
وهذا الشرك المخرج من الملة هو عندما يكون الباعث له على 
' العمل وقصده منه إرادة الدنيا وقصدها. 
"١‏ الشرك في دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله: 
الدعاء نوعان'2: دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من 
جلب نفع أو كشف ضر”"©. ودعاء عبادة؛ وهو فعل أنواع العبادات 
. كالصلاة والصيام والذبح والنذر لله تعالى. 
ش ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكل دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة». ثم ذكر بعض الآيات 
في دعاء المسألة؛ ثم قال: «وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل 
أخلص سؤاله لله؛ وذلك من أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله 
والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى»: فيكون داعياً عابداً»”". 
وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة» واللغة؛ ولسان 
' الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب”*'» وإنما سمي الذكر 
وتلاوة القرآن» والصلاة والتقرب بالنسك وغيره دعاء باعتبار أن الفاعل 
لذلك طالب في المعنى» فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار . 


0 0 - ا ا معي ا وورظ 

/١5 انظر: تفسير قوله تعالى: ظأدَعُوا رَيَكُمْ نيما وَحْنْيَة4 - مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 1 
ت الفريان.‎ 70١7/١ انظر: تيسير العزيز الحميد ص9١25 فتح المجيد‎ )0( 
وقد ذكر أمثلة من الآيات في دعاء المسألة.‎ 38 - ١١/١0 مجموع الفتاوى‎ )( 
.519 2535/١ انظر: بدائع الفوائد */ 5 6.8 25 فتح المجيد‎ )0()5( 


0 


والمراد بالكلام م: هنا هو دعاء المسألة» أما دعاء العبادة فسياتي في 0 
الكلام على الشرك في التعبد والنسك: . د ش 
ٍ ويدخل في دعاء المسألة» الاستغائة وهي طلب الشونة: س إزالة ش 
الشدة”' . وكذلك الاستعاذة» والاستجارة والاستعانة كلها من انو ْ 
الدعاء والطلب وهي ألفاظ متقاربة” . 
ْ وليس كل أحد صالحاً لأن يُدعى ويستغاث به» وإنما يكن الدعاء 
لمن يقدر على جلب النفع ودفع الضرّء ولهذا فإنّ من أعظم الظلم - وهو ١‏ 
وضع الشيء في غير موضعه ‏ أن.يُدعى غير الله تعالى؛ لأن غير الله : 
.تعالى لا يملك نفعاً ولاإضراً. 0 

رقنا لطن ايان" إلهيّة غيره؛ ولا سيما صرف الدعاء لغيرة» 


ل .1 


لا يي حت البع” أو دقع الضر. يقول تعالى: ظثْلٍ أدعوا ادن 
0 ين دقن فلا بيلكو كَنْتَ ألضّرٌ عَدَكُمْ ولا ويلا 46 [الإلسراء: 
0 28 4 عع 


55] ويقول تعالى : تن فرَميسْمْ نا تَنْعُونَ من ذون أله إن أرادق أنه ب 
اه هَنّ كَيْقَتُ رو أو ردق بِيَحَمَةٍ هَل شرك منيكث تيه حمَتوٌٍ هل حَسَى | 


ص 
00 0 عع م 


هد عليه نوكن الْمتمهُرُنَ4 .[الزمر :” +] وكرة تعالى : 7 عون ين ١‏ 
دونك 5 سْتَطِيعُونَ هركم 0 أنشسهم يتصرود نت ©4> [الأعمرافا: 1990] 
ويقول تعالى: قل دمأ درت عَم ين دون 2 لا يَنْلِكُونَ ينْقالَ دَنّوَ : 

فٍ ألسَّمْوَتٍ ولا فى لاض وبا كج فيهمًا من شرك مما لَه ينهم ين ظهير 


--_ 
م نه سس رار 


© هع الصَفعَةَ عندم إل لمن أذرت لم4 [سبا: كى *"3]. 

برك الم التي 1ل الشغرل إنمل تقد مجريده لبن تسد الذ يعمل ” 
به من. النفعء والنفع لا يكون إلا مَنْ فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك.. فإن 
)١‏ انظر: 'مسألة في الاستغاثة بالنبي - مجموع الفتاوى »٠١/١‏ الاستغاثة ض1494. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى ,5517/١5‏ والنهاية في غريب الحديك ١اغوث؟‏ . 


074 


لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراًء فإن لم يكن معيئاً ولا ظهيراً 
كان شفيعاً عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباًء متنقلاً من الأعلى إلى ما 
دونهء فنفى الملكء والشركة» والمظاهرة» والشفاعة؛ التي يظنها 
المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه0”" . 

والأسباب التي خلقها الله تعالى ليست مؤثرة بذاتها مستقلة 
بالتأثيرء وإنما المؤبّر والخالق هو الله تعالى» واعتقاد أن الأسباب خالقة 
شرك في التوحيد. 

فإذا كان اعتقاد أن الأسباب مؤثرة بذاتها وخالقة للمسببات شرك 
في التوحيدء فإن دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إِلّا الله شرك 
أيضاً لأن فيه نسبة القدرة لهذا الغير مع أنه لا يقدر على ذلك. وإنما 

يسأل ويطلب من يقدر على المطلوبء وهو الله تعالى» فسؤال ذلك من 

| غيره فيه نسبة ما هو خاص بالله وحده لغيره من المخلوقين كنسبة صفة 
' من صفاته التي يختص بها لغيره من المخلوقين. 

والله تعالى هو الخالق لكل شيء فهو المستحق وحده للعبادة» وقد 
خلق الله تعالى سنناً جارية عاديّة وهو يجري الأمور على وفقها في 
الغالب» وسنناً خارقة للعادة فيجعل أسباباً. منتجة لما ليست له في 
الأصل تنبيهاً لعباده أنه القادر على كل شىء وتأييداً لبعض خلقه بآيات 
من ذلك» ومن ذلك آيات الأنبياء وكرامات الأولياءة فالله هو الخالق لها 
وهي تنسب إلى الأنبياء أو الأولياء على جهة أنها معجزات أو كرامات 
لعل آنا اقعالهم خرن نتفي ذلك الا يباك الأنياء أن الأرياء أن 
يفعلوا شيئاً من ذلك على جهة أنهم يقدرون على فعله إذا شاؤوا. 


847/١ مدارج السالكين‎ )١( 


دك 


ولهذا لم يكن الضحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول#الله #6 .١‏ 
ما لا يقدر عليه إلا الله مع أن الرسول ككِِ مؤيد بالمعجزات.:لعلمهم . 
أن ذلك لا ينسب إليه على أنه فعله الاختياري التام الموجب» وإنما 
كانوا يطلبون منه أن يدعو الله لهم. : 

«وعلى هذا فلا يستغاث بالرسول ككل ولا غيره فيما لا يقدر عليه ' 
إلا الله مااي هال جاه دكي إزر كر المطارية ماي ٠‏ ليس 
من دعاه. ١ 1 ٠‏ 

وأما ما ورد.في ديت ربيعة بن كعب 5ه وقد خببره الرنول 86 
أنْ يسأله حاجته فقال: «أسألك مرافقتك في الجنّة؛. قال: ل(أَوَ غير ' 
ذلك؟؛ فقال: «هو ذاكة فقال: «فأعني على نفسك بكثرة السنجود(" | 
وما أشبهه من الأحاديث؛ فإِنّ ربيعة أراد أن يدعو له الرسول وق ولم 
يقصد أن يدخله رسول الله يله الجنةء أو أن ذلك فى قدرتة ونحو 
ذلك» وهذه الأحاديث ؛ يوضح معتاها مثات الآيات والأحاديث | 
إلا : و1 5 : 


* أوجه كون الدعاء قيما لا يقدر عليه إلا .الله من الشرك:... 

١‏ أنَّ الدعاء عبادة» والمستحيٌ للعبادة هو الله تعالى وده 

ومما يدل على أن :ذعاء المسألة عبادة يجب صرفها لله تعالى ش 
وحده ما يلى : 1 : 1 

- يقول الله تعالى: «وَدَالَ ربكم أتمون أنتجتٍ لكر إنَّ الدرت ! 
كرون عَنَّ عِبَادقَ سَيَدَخلون هم دليخريت »4 [غافر: 9 : 


2020 رواه مسلم كات المح ات تسر لكيه والح مه - ورقمة :404 


زفق انظر: ضوابط التكفير ص9١7-1١1,‏ 
() انظر: فتح المجيد 7/١‏ (ت الفريان). 


0 


- وعن النعمان بن بشير وله قال: سمعت رسول الله وَل يقول 
المنبر: (إِنّ الدعاء هو العبادةة؛ قرا ولاه لت 1 إِنَّ ديت 
َدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلونَ جَهِم م كليخيت » [غافر: ]1١‏ 0 

- ويقول 08 عن خليله -: ل 0 دعوت من دون أله 
انها رق عَم آلآ أكة دمل اليه لما أَعثَرَكُمْ وما يبدو ين 
دون أنَهِ وَعَبْنَا لدُه إسْحق وَيَْتُوبٌ 5ل جَعَلنَا يب 1 لمريم: 48: 45]. 

يقول الشوكاني: «قوله: «الدعاء هو 507 هذه الصفة المقتضية 
للحصر من جهة تعريف المسند إليه» ومن جهة تعريف المسئندء 
جهة ضمير الفصل تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها 
وأشرفها... والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة؛ فإنه 
سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه» ثم قال: «إنَّ لدت يَْتَكْونَ عَنْ 
عِبَادَق» [غافر: ]٠١‏ فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة»9 . 

- ويقول تعالى: طلا مَنَعٌّ من دون أَشَهِ ما لا يْقَمْكَ ولا يسم مد 
مَلَتَ كنك إذا من الاي 469 (يونس: .]٠١١‏ 


: 2< 9 ٍء 000 0001 2 
- ويُقول تعالى: #آدَهوأ رَيَكُمْ تَصَرُكًا وَخُفْيَة إِنََمُ ل يب المفتيت © »4 
[الأعراف: 08]. 
0 ومن م َل يسن يَنْعُواْ من دون أنه من لَّا بحيب 


َوْرِ الْقِيَمَةِ» [الأحقاف: 08 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2577/4 وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء - برقم 
الح والترمذي كتاب الدعاء ‏ باب ما جاء في فضل الدعاء ‏ ورقمه 
الا". وابن المبارك في الزهد برقم ١598‏ - ت الأعظمي -. وقال الحافظ 
في الفتح :49/١‏ لإسناده جيّد» . 

(؟). تحفة الذاكرين ص5١.‏ 

(9) انظر في الأدلة على أن الدعاء عبادةء ووقوع الشرك في ذلك: تيسير العزيز 
الحميد ص96١١5‏ - .11١9‏ 


وخرك 


- وفي الحديث: «ادعوا الله وأنتم. موقنون بالإجابة0©. :وف 
حديث آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه»2". اه 

يقول الشيخ ميجميذا إترن: اغنيل الوفات: الومن أز نواع العبادة' الدعاءء 
كما كان المؤمنون يدعون الله .وحده ليلاً ونهاراً فى الشدة والرخاءء ولا 
يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» فتفكر رمك الله فيما حدث 95 
الناس اليوم من دعاء غيز الله فني الشدة والرخاء هذا يريد سفراً: فيأتي 
عند قبر أو غيره؛ فيدخل عليه بماله عمن ينهبه؛ وهذا يلحقه الشدة في 
البر أو البحر» فيستغيث إبعيد القادر أو شمسان ,أو نبي من الأنبياءء أو 
ولي من الأولياء أن ينجية من .هذه الشدة» فيقال لهذا الجاهل: إن كنت 
تعرف أن الإله المعبود:وتعرف أن الدعاء من العبادة» فكيف: تدعو 
ب ميتاًء. وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرخيم, القدير؟0©. ١‏ 

- أنّ الله تعالى سمى دعاء غيرة شركاً وكفراً. 00 

يقول الله تعالى: «كُنٌ ريك إن أتَدكُم عَدَابُ الله أو أتَدَكه, الّاعة 
أَفَيرَ نلو تَدْعُونَ إن شر أصَدِقِينَ © بل إِيَّامُ عون ميَكْشِْفٌ ما تَدَعْوْنٌ له 
إن م وَتَسَوْنَ ما ما م © الاسم م تقول تعجالى: 
مأَإِدًا مس النّاس صن دعأ نم مُنبينَ له ثُدّ إَِآ أذاقهم مَنْهُ يَحْمَدَ ذا 2 
نهم ريم فرق © 0 ْ 


, 5 اع اميه 1د 7 04 25 ل 2 0 00 
00 لمي إن 7 9 م 1 ّ سس 0 ب و بام 
رس ع م 3 غِ هه 0 1 


دن شك علا بِنْكَ مئْل حير .402 [ناطر : 1 -9]14 . 


ا 

() سبق تخريجه ص07590. : 

(0) سبق تخريجه ص070. ' 

(*) الدرر السنية 2514/7 وانظر: الاستغاثة 27١4‏ والتوضيح عن توحيد | الخلاق 
ص 1759 والدرر السنية 1143/9 144 7ول. 

«4) انظر زيادة في الأدلة: تيسير العزيز الحمييد ص5١7‏ وما بعدها. 


ولك 


8“ أجمع أهل العلم على أن من دعا غير الله أو استغاث به فيما 
لا يقدر عليه إِلَا الله تعالى فهو كافر حارج من الملة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فمن جعل الملائكة والأنبياء 
وسائط يدعرهم» ويتوكل عليهم » ويسألهم جلب المنافع » ودفع المضارء 
مثل أن يسألهم غفران .الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسدّ 
| الفاقاتء فهو كافر بإجماع المسلمين»©. 
* - الشرك فى التعبّد والنسك: 

إذا ثبت أن عملاً من الأعمال واجب أو مستحبٌ فهو عبادة» 
. فصرفها لله تعالى إيمان وتوحيد» وصرفها لغيره شرك وتنديد. 
ْ وهذا الشرك فى العبوديّة يكون شركاً ولو أقرٌ لله تعالى بأنه واحد 

فى ذاتهء» وصفاتهء وأفعاله. 

فكما يكون الشرك متعلّق باعتقاد شريك لله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفعاله» فكذلك يكون الشرك متعلّق بالإرادة والطلب والعمل. 

ولا يصح أن يُعلّق أحد نوعي الشرك بالآخر بحيث لا يعتبر شركاً 
إلا إذا اقثرن بالآخر. وذلك أنه لا يكفي في ثبوت الإسلام في الدنيا 
والآخرة مجرد الإفرار بتوحيد الريوبيّة والأسماء والصفات حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له. فكذلك الشرك ليس محصوراً فى إثبات شريك 
مع الله تعالى في الربوبيّة والأسماء والصفات بل يدخل فى ذلك الشرك 
في الألوهيّة. 

ومن المعلوم أن العبادة ‏ التي أمر العبد بصرفها لله وحده» ويمكن 
)١(‏ مجموع الفتاوى 2٠54/١‏ وانظر: الاستغاثة ص29 :77١‏ 0115 تيسير 

العزيز الحميد ص5؟5. وانظر نقولاً كثيرة في هذا المعنى في تيسير العزيز 


الحميد ص8؟71 2 7375. 


أكون 


أن يقع فيها: الشرك إذا ضرفت لغير الله تعالى -. ليست" هي مجرظ اعتقاد 
0 الله في ذاته وضفاته وأفعاله (الربوبية والأسماء والصيفات). 
وكما نه ليس كل أحد صالحاً لأن يدعى ويستغاث به» وإنمأ يكون 
الدعاء 3 يقدر على جلب النفع ودفع الضرء فكذلك العبادة لا تكرن 
لكل أجد وإنما تكون لمن يستحقها وهو القادر على نفع عابده ودفع 


4 0 ع 


الأذى عنه كما قال تتعبالى: #هل أَعبَدُوت ين دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكَ 
30 4 08 رعو س1 


م ا | ولا نَقَعَا4ك [النسائدة: 03] وقال تعالى: لكَال أَسَتَيدُونَ من 
دوب أنه ما لا يفعت سيا ولا يحرم إن [الأنبياء: 17] وقال تعالى. 
1 . َال لِعَويِهِ يو أقشثوأ َس 47 لكر حر ع إن كدر 
تمتمورت 69 إِنَمَا قت من حون لَه أوَتَكَا وقلترت إفكا إرت ال 
0 3 دون لَه لا لا يتيوت ل رِزْقَا كأبتغوأ عِندَ أ رك وآ أعبدوة 
وَأ 9 لَه ترحعوت» ' 26 [العنكبوت: 15 ؟١١]‏ وقال تعالئ: 
لرَيتبِدُونَ من دون أله ما إلا يَيَِكُ لَهِرْ رِذمًا يِنَ سمت وَالْارْضٍ ميا 7 
تيئر 462 [النحل : 0 ش 


وعلى هذا : فالذيع ا والخشية والسجود اكور وغير ذلك 
إذا كانت لغير الله تعالئن فشرك مخرج من الملة حتى لو كان. مصدّقاً 
بأن الله تعالى واحد فى ذاته. وصفاته وأفعاله ولهذا عر الله تعالى 
الشيافة نيد فقاله تمالي: فإتَاك شبد وناك فسني 409 رمال 
تعالئ: 8هِإنَىَ مذو » |[العنكبوت: 51] وقال اتغالى؟ ذتله. الوه 


.]4١ [البقرة:‎ 


ووجه الحضر في ه هذه الآيات هو تقديم ما حقه الأخير وخوايية 
الحصر كما عرف من علم البيان. 

وقد قال المقريزي في قوله تعالى: 9إِيَّاكَ تَعْبدُ4: «وبالجملة 
فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: 9إإِيَّاكَ نَعَبدُ» هي السجود والتوكل 


0: 


والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعاً وتعيدا: والدعاء» 
:كل ذلك محض حق الله تعالى)”" . 
كماقال ابن القيم في بيان هذا الشرك: «ومن أنواع الشرة: 
0 فيقال لهؤلاء الو سميثتموه» فحقيقة 0 وضع ا لمن 
يسعجد له وكذلك 0 للصنم» والشمس» وللنجم» وللحجرء كله 
وضع الرأس قدامه. ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند 
الملاقاة» وهذا سجود في اللغة» وبه فسر قوله تعالى: «#ادَحْلوا لباب 
يعدا [البقرة: 08] أي منحنين» وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على 
'الأرض» ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح»” . 

وقد تقدم أن الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والإجلال زالإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك”"»: فإذا صرفت لغير الله 
تعالى فقد تألّه و وهذا هو حقيقة الشركء يقول تعالى 
- عن حال المشركين -: «اتجعل الله إلا ومِدا» [ص: 0]! 

وصرف التعبدات والنسك لغير الله تعالى فيه تشبيه للمخلوق 
بالخالق في استحقاق العبادة» وهذه هي حقيقة التسويةٍ التي ذكرها الله 
تعالى عن المشركين» فقال تعالى: طتَأنَّهَ إن كُنًا لنى صَكلٍ تبن © إذ 
شَوَيكُم ير الْعْلَيينَ 469 [الشعراء: الى 48]. 


)١(‏ تجريد التوحيد ص”5 (ت العمران). 
(؟) مدارج السالكين 2755/١‏ 140 وذكر أنواعاً أخرى كحلق الرأس» والتوبة 
إلى الشيخ. 


'(”) انظر: تجريد التوحيد ص44» 650 (ت العمران). 


المدحك 


فالتسوية 00006 الخلق والتدبير بل تسوية المتعلوق ا 
في صرف العبادة له. ! 
«وهذه التسوية إنما كانت في الحبٌ والتأله ابا :ناا ف رهواقي ' 
الخلق والقدرة والربوبيّة» وهي .العدل الذي أخبر نه و الكفار كقوله ' 
تعالى: «لََِندُ بِنَهِ الى حَلقَ السَمَبوَتِ وَالْارْضٌ وَجَمَلَ الظلت لتر 0 
لَذِنَ كَمَوُوا ريم يدرت 40 الأنعام: .40١‏ ْ 
وأصح القولين 3 المعنى: «ثم الذين كفروا بربهم در 
فيجعلون له عدلاً يحبونه ويقدسونه ويعبدونه كما يعبدون: ا 7 10 ب 
وقد قال المقريزي: «واعلم أن من خصائض الإلهيّة الكمال ' 
المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك : 
يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا. وشرعا وفطرة ومن جعل ذلك 
لعيره ققد كيه الغير بن لا ضيه له ولعيدة قبحه وتضحنة غاية الله ! 
أخبر من كتب على نفْسة الرحمة أنه لا يغفره أبدأء ومن٠خصائض‏ ! . 
الإلهيّة الغبوديّة التي لاا تقوم إلا على ساق الخب والذل فمن أعطاهما ١‏ 
لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص .حقه وقبح هذا مستقر في . 
العقول والفطر لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن | 
| دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً كما روى ذلك ١‏ 
عن الله أعرف الخلق .به وبخلقه؛ عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه ‏ 
ينان ومن خخصائص الإلهبة السجود فمن سنْجد لغيزه فقد شنبهه به 
ومنها الحلف باسمه فمن “حلف بغيره فقد شبهه به عه الى هن 
ذبح لغيره. فقد شبهه به ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك»9©. 
وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك حتى. لو لم يعتقد فيمن,صرفت ؛ 


4 متاح دار السعادة صإلاة4. 
(؟) تجريد. التوحيد ص7١‏ 74:(ت العمران). 


6:5 


له أنه قادر على الخلق والإيجادء وهذا المعنى أجمع عليه العلماء بغير 
خلاف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فمن جعل الملائكة والأنبياء 
وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع؛ ودفع المضارء 
مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب. وتفريج الكروب» وسد 
الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين»0©. 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ بعد 
نقله للنص السابق -: «وهو إجماع صحيح» ومعلوم بالضرورة من 
الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب 
حكم المرتد على ين أشرك بالله فهو كافرء أي عبد مع الله غيره 
'بنوع من أنواع العبادة)0؟ 

وهذا النوع من ل معلوم من الدين بالضرورة”": لأنه هو 
الشرك الذي أنكره الرسل على أممهم. 


.17؟1/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص778.‎ 
2778 0771//١ انظر: الاستغائة ص5لا: ودرء التعارض‎ )( 


ع0 


الخاتمة 2 . 
موقف أهل الكلام 


نقدم في الكلام على الترحيد عند أهل السنة أنه يتضمن: : 

١‏ - إفراد الله تعالى بنوحدانية الذات والصفات والأفعال» وهو 
التوحيد العلمي. 

١‏ - إفراد الله تعالى بالعبادة والألوهيّة» وهؤ التوحيد الفطان: 

والشرك أيضاً يتضمن: : 

١‏ الشرك المناقض لوحدانيّة الذات والصفات والأفمال. , وهو 
5 الاعتقادي. ‏ ' ا 

- الشرك في العبادة والألؤهيّة» وهو الشرك العملي. 

ولما كان التوحيد عند المتكلمين يتضمن وحدانيّة الذات والصفات , 
والأفعال فقطء وأخرجوا التوحيد العملي (توحيد الألوهيّة) من الوحيدا 
ترتّب على ذلك عدم أن الشرك لا يكون إِلَّا في قر ام 
لا غير. ْ 

وعلى هذا: فلا يعتبر أهل الكلام الشرك العملي من الشرك إلا إذا؛ 
تضمّن اعتقاد استقلاليّةٍ المعبود بالخلق والإيجاد أو تضمن مشاركته في 
الذات والصفات. 0 

ولهذا لم يكن النذر والذبح والسجود لغير الله تعالى 28 أ بذاته, 
وكذلك لا يكون الدعاء الم تعالى شركاً بذاته اي 
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ولهذا وقع بعض أهل الكلام في هذا الشرك العملي؛ وهم لا 
'يعتقدون أنه شرك . 

كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - عن أهل الكلام : «ولهذا 
'كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها كما 
يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن 
هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المديبّرة لي» فإذا 
جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً. ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن هذا شرك»”؟. 

وعندما أهمل المتكلمون توحيد الألوهية أهملوا الذي من الشرك 
فيه» والكشف عن حقيقته بالمرة» فلا ذكر له في كتب عقيدتهم كما سبق 
أن بيّنا. 


.578 797/١ درء التعارض‎ )1١( 


داك 


اتراجم بعض الأعلام 
الوارد ذكرهم ف الرسالة27 


)غ0( 


2 ابن الأثير : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزريء مجد الدين. 
أبو السعادات» ولد سئة اه ومن منؤلفاته اجامع الأصول»». وتوفيا ‏ عئئة 


7ه.: (سير أعلام النبلاء 4815م )). 
نا الآجري : محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» أبو بكر من عغنلماء أهل: 


السنة والجماعة» ومن : مؤلفاته في العقيدة «الشريعةك توفي بمكة سنة 9إكاه. 


(سير أعلام النبلاء 0 


١#‏ الأخطل : غياث بن غوث التغلبي النصراني» أبو. مالك» شاعر زماته) ولذا نبنة: 


ه. وتوفي سنة +9ه. (سير أعلام النبلاء 0589/5). 


* الأشعري: علي بن إسبماعيل بن دق اليماني» أبو الحسن» كان؛ 


معتزلياً» ثم رجع إلى اعقيدة ابن كلاب وَألْفْك «اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع»1, ثم رجع إلى: مذهب السلف وألّف «الإبانة)» ولد سئة 59آه وتوني ' 
سنة «8اه. (سير أعلام النبلاء .)46/1١١‏ 


الأعمش: سليمان بن مهرزان» أبو محمد الأسدي. الكاهلي» مولاهم الكوفي» الحافظ» ' 


ولد سنة ١1هء‏ وتوفي سنة 41 1هء وقيل غير ذلك . (سير أعلام النبلاء 27377/5. , 

* الألوسي: محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الحسيني 
(الحفيد)» أبو المعالئ» ولد سنة 77١١هء‏ من علماء أهل السنة والجماعة» 
ومن مصدفاته في العقيدة «غاية الأماني في الرد على النبهاني"» توفي شنة' 
ها (لجمود شكري الآألوسي وآراؤه اللغوية ‏ لتلميذه مجمد ييحت 
الأثري» الأعلام 20 ْ 


)١(‏ هذه التراجم مرتبة على الحروف الهجائية» ولم يراعى فيها الألف واللام: التي, 
للتعريف» ولا الكنى ك(أب) وكذلك (ابن)» وقد رتب سب الهرة” 


اك 


الألوسئ: محمود بن عبد الله الحسيني. شهاب الدينء أبو الثناء» المفسرء 
(الجدٌ)» عالم سني من مؤلفاته «روح المعاني» في التفسيرء ولد سنة 119؟١اهء‏ 
وتوفي سنة 78١ه.‏ (المسك الأذفر - لمحمود شكري الألوسي - ص54 - 
مف الأعلام /1075/1). 

الآمدي : علي بن أبي علي بن محمد التعلبي» سيف 'الدين» متكلم أشعري» من 
كتبه في علم الكلام: «أبكار الأفكار»» واغاية المرام»» ولد سنة ١00هء‏ 
وتوفي سنة 11”ه. (سير أعلام النبلاء 054/57. 

الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن محمدء واعظ أهل الشامء أبو عمروء 
ولد فى حياة الصحابة سئة 84هء وتوفي سئة لا0١اه.‏ (سير أعلام النبلاء 1/ 
/0). 

الإيجي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي من أهل إيج بنواحي شيراز» 
متكلم أشعري له في الكلام: «المواقف في علم الكلام؛ء ولد سنة 187/هء 
وتوفي سنة 8١وه.‏ (الأعلام 190/5)م 


أيوب بن أبي تميمة كيسان العنزي : أبو بكر السختياني» ولد عام توفي ابن 
عباس سنة /"ه. وتوفي بالبصرة سنة ١7اه.‏ (سير أعلام التبلاء )2 


1 (ب) 
الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد بن ج وقو لسري فين أبو بكر» 
متكلم أشعري » له في الكلام «الإنصاف» و«التمهيدة؛ توفي *5ه. (سير أعلام 


النبلاء 117/ 199). 

البربهاري: الحسن بن علي بن خلف». الفقيه» شيخ الحنابلة» من علماء أهل 
السنة والجماعة» من مؤلفاته في العقيدة «شرح السنة؛» توفي في رجب سنة 
4"ه. (سير أعلام النبلاء 9/16). 

بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي: أبو عبد الرحمن» حنفي متكلم جهمي» 
كمّره عدة من علماء أهل السنة» صنف في «التوحيد؛ و«الإرجاء؛ واكُمُر 
المشبهة! وغيرها توفي سنة 14١اه.‏ (سير أعلام النبلاء .)199/1١‏ 

ابن بطة العكبري: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الحتبلي» أ 
عبد الله شيخ العراقء من علماء أهل السنة والجماعة؛ من مصنفاته في 
العقيدة .كتاب «الإبانة؛» ولد سنة 4٠اهء‏ وتوفي سنة 47لاه. (سير أعلام 
التبلاء 0794/15). 


يفن 


البغدادي: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو: منتصورء متكلم أشعري» اله في 
الكلام «أصول الدين؟» و«الفرق بين الفرق» وغيرهاء توفي سنة 4575ه. (سيز 
أعلام النبلاء /١17/‏ 91/9). 
البغوي: الحسين بن 'مسعود بن محمد الفراءء أب محنداء المحدثٌ 520 
محبي السنة» ولد سنة 4177ه صنف (شرح السنة» م التنزيلكاء وتوف سنة 
5ه (سير أعلام النبلاء 479/19). 
أبو بكر بن الخلال: لد مسي ب اوت اله شيخ 
الحنابلة؛: أبو بكرء ولد سنة 1774هء جمع علم الإمام أحمد في السنة وغيرزهاء 
وله «الجامع لعلوم الإمام أحمد».. توفي اسنة ١11اه.‏ (سير أعلام النبلاء 24 
/ا9؟). 
أبو بكر بن أبي داود:' عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر التجيدان: 
ولد سبئة اه صنف في العقيدة «البعث» وله منظومة في «اتباع السننة والعقيدة 
الصحينحة». (سير أعلام النبلاء 0571/17 
البيبجوري : إبراهيم بن محمد بن أحمد» شيخ الأزهمر متكلم اكمزية ولد, سئة” 
مام صنف في غلم الكلام «اتحفة المريد في شرح جوهرة اللرحينةة توفي ' 
سنة لالا1١ه.‏ (الأعلام .)71/1١‏ 
البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكرء المحدث» حرق 1 
العقيدة؛ ولد سئة 784هء وصنف «الاعتقاداء ولالأسماء والعمادف توفي ةا 
4 ه. (سير أعلام النبلاء 137/14). : 

| (ه) 0 ا 
التفتازاني : مسعود بن. عمر بن عبد اللهء سعد الدين» متكلم ماتريدي, حنفي» لهأ 
في الكلام «شرح المقاصد؛: واشرح العقائد التصفية ا ولد سنة لاه وتوفي| 
سنة 47لاه. (البدر الطالع ل ة). 
التهانوي: محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد مار الفاروقي 
حنفي ماتريدي»: وباحث هندي» صنف اكشاف اصطلاحات ع توفي / بعل 
١ه.‏ (الأعلام . 

: رث) ! ' 
أبو ثوز: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي. البغدادي» الفقيهء اله مصنف, ٠‏ 
في «اخختلاف مالك والشافعي» توفي سنة ٠51ه.‏ (سير أعلام النبلاء .)9/5/١17‏ 
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ج( 
الجبائي : محمد.بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة» صنف في الكلام 
كتاب «الأصول» و«الأسماء والصفات» وغيرهماء توفي سنة 7*ه. (سير 
أعلام النبلاء 1817/16). 
الجرجاني: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الحسيني» يُعرف بالسيد 
الشريف» حنفي ماتريدي متكلمء له «شرح المواقف» و«التعريفات»» توفي ولم 
يبلغ الأربعين. (الضوء اللامع /778). 
ابن جرير: محمد بن جرير بن زيدء أبو جعفر الطبري المفسرء ولد سنة 5ه 
صنف التفسير المسمى ب«جامع البيان»؛ وله في العقيدة «صريح السنة» وغيرهاء 
وهو سلفي العقيدة» متبع للسنة» توفي سنة ١1لاه.‏ (سير أعلام النبلاء 5571//15). 
الجعد بن درهم: : مؤدب مروان الحمارء هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماًء زنديق هالك» قتله خالد القسري يوم 
النحر. (سير أعلام النبلاء 477/6). 
جهم بن صفوان: أبو محرز الراسبي» رأسن الجهميّة» زنديق هالك» لا يعرف 
ِلّا بالبدعة» قتله سلم بن أحوزء وكان ذلك سنة 178ه. (سير أعلام النبلاء 
الهف 
الجوهري: إسماعيل بن حماد التركي» أبو نصرء إمام اللغة» صنف «الصحاح»ء 
وفيه أوهام قد عُمل عليها حواش» مات متردياً من سطح داره بنيسابور سنة 
“او لاه. (سير أعلام النبلاء /80/11). 
الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن :يوسف» أبو المعالي» إمام الحرمين» متكلم 
أشعري» له في الكلام «الشامل في أصول الدين؛؛ و«الإرشاد؛ و«لمع الأدلة؛ 
وغيرهاء ولد سنة:.414ه وتوفي سنة 14اؤه. (سير أعلام النبلاء 574/14). 


(0 

أبو حامد بن مرزوق: اسم مستعار لا يعرف في الواقع» صنف «التوسل بالنبي 
وجهلة الوهابيين؛: وابراءة الأشعريين»» وهو متكلم أشعري» من أعداء دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ابن حجر: أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب 
الدين» عالم مشهورء صنف «فتح الباري في شرح صحيح البخاري! وهو أجل 
تصنيف' لهء وكتب في التراجم والحديث» ولد سنة "الالاهء وتوفي بالقاهرة سنة 
867ه. (الضوء اللامع ا 


2 


الحداد: علوي بن أحمد بن الحسن الحضرمي» صوفي متكلمء رد 5 ا 
محمد بن عبد الوهاب د سماه «مصباح الظلام» توفي سنة 75؟١1ه.‏ ا" ُ 
)2 1 
أبن حزم: علي بن اخير بن سعيد بن حزمء أبو محمد الأندلسي» ل 3 ْ 
سنة 8ه صنف «المحلى»؛: وفي العقيدة :«الدرّةا وغيرهاء تارة يوافق السلف | 
مثل مسائل الإيمان» وتارة يخالف السلف مثل الأسماء والصفات» توفي سلنة 
7ه. (سير أعلام النبلاء 184/14). ) : 

أبو الحسن الطبري: علي بن محمد بن علي» يلقب. بعمادٍ الدين» ويعرف بالكنا 


: الهراسي» فقيه شافعي» أشعري العقيدة» درس في النظاميّة» ولد سنة' ١٠46ي‏ 


ومئن كتبه '«أحكام القرآن» وتوفي سنة 4١2ه.‏ (تبيين كذب المفتزي ص 
44). ْ 
أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب» متكلم: معتزلي» ا : 
الكلام «تصفح الأدلة»:. وفي الأصول «المعتمد في أصول الفقه»ء تؤفي: سلنة 
7ه وقد شاخ. (سير أعلام البلاء /11ل/ لام ة) . : 
أبو الحسين الخياط: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» متكلم معتزلي» للساضة + ' 
إليه فرقة. تدعى «الخياطيّة). صنف في, الكلام «الانتصارك وتوفي سنة ام 
(سير أعلام النبلاء 571/14). 

حفص الفرد: يكنى. أبا عمرو» مبتدع متكلم؛ كمّره الشافعي؛ وهو من الجيرية 
المعطلة . ا(ميزان الاعتدال ل 


محدث ث ومتكلم رم صنف سيت 7 شعب الإيمان». ت توفي سنة 3 6ه 

(سير أعلام النبلاء 1ف : 
00 00 

الخسروشاهي: عبد الحميد بن عيسى بن عمُويه شمس الدين» أبنو محمد 

متكلم أشعري» توفي سنة ؟551ه. (طبقات الشافعيّة :7/4 .)١151‏ 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي» عالم مؤرخ 

اجتماعي .ترفي سئة 8١8ه.‏ (شذرات الذهب 7/97 8ل9). 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي : أبو عبد المة من 

أئمة اللغة والأدب» ولد سنة ١٠١٠هء‏ وصنلف «العين» في اللغة توفي سئة 

٠ااه.‏ (سير أعلام النبلاء 515,/9). 


20٠ 


الخونجي: محمد بن ناماور بن عبد الملك» أبو عبد الله فارسي الأصلء 
متكلمء له اهتمام بالمنطق والفلسفة توفي سنة 44ه. (شذرات الذهب ه/ 
لال الأعلام 045/9. 


)د 
الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو الحسن» ولد سنة 
ردك إمام 5 العقيدة له كتاب «السنن» و«العلل» وصنف في العقيدة 
«الرؤية» .توفي سنة 48لاه. (سير أعلام النبلاء 449/17). 
الدارمى:. عثمان بن سعيد بن خالد. أبو سعيد» من أئمة أهل السنة والجماعة» 
له في العقيدة «الرد على الجهميّة؛ وخص بشر المريسي برد مستقل» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سئة *18ه. (سير أعلام النبلام 919/11). 
الدجوي: يوسف بن أحمد بن نصر المصريء مالكي المذهب» أحد أعضاء 
كبار العلماء بالأزهرء متكلم صوفيء. وكان أعمى البصر. (الأعلام 115/8). 
دحلان: أحمد بن زيني» فقيه شافعي» ومتكلم أشعري صوفي» صنف «الدرر 
السنيّة في الرد على الوهابية» وتوفي سنة 4١١ه.‏ (الأعلام .)119/١‏ 
الدردير: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي, أبو البركات»: من فقهاء المالكيّة, 
ولد بمصر سنة 17١1ه»ء‏ وتعلّم بالأزهرء متكلّم أشعري» من مصنفاته "شرح 
الخريدة البهيّة في علم التوحيد»؛ والخريدة منظومة في العقيدة الأشعريّة له 
توفي بالقاهرة سنة ١١١1ه.‏ (الأعلام 4/1 11). 


لق 
الرازي: .محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي » فخر الدين» متكلم 
أشعري» له في الكلام «الأربعين في أصول الدين4؛ و«أساس التقديس» 
وغيرهاء, واشتغل بالسحرء ولد سنة 044ه» وتوفي سنة 5١7‏ ه. (سير أعلام 
البلاء ١/51‏ 0ه). 
أبن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» صنف شرح البخاري»: 
ووصل إلى كتاب الجنائز ولم يتمه؛ وله «جامع العلوم والحكم» في شرح 
الأربعين النوويّة وغيرهاء توفي سنة 56لاه. (البدر. الطالعم .)004/١‏ 
ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف» أبو الوليد» 
ولد سئة ١٠مه»‏ ودافع عن الفلاسقة في تصنيفه «تهافت التهافت» في الرد على 
الغزالي» وتوفي سنة 48هه. (سير أعلام النبلاء 097//91). 
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)00 ْ 
الزجاج: إبراهيم بن مجمد السري» أبو إسحاق» نحوي زمانه؛ وكان من نُذماء ْ 
المعتضدء صنف في أسماء الله تعالى» وتوفي سنة ١1١ه...(سير‏ أعلام النبلاء : 
200 1 
الزجاجي: عبذ الرحمْن بن إسحاق البغدادي النحوي؛ أبو القاسمء وهو تلميذ : 
«الزجاج»» له #اشتقاق أسماء الله؛ توفي سنة 4 ٠لاه.‏ (سير أعلام النبلاء 1/ 8ا4). 
الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدني» ولد إسنة , 
٠ه‏ نزل الشامء وتوف سنة 15١ه.‏ (سير أعلام النبلاء ©757/0). 
الزمخشري: محمود بن عمرء معتزلى العقيدة» .ولد سئة 54517هء من مؤلفاته 8 
الكشاف» والفائق في غريب الحديث» توفي سنة 8ا6ه. (سير أعلام النبلاء ؛ . 
اه ). ١‏ ا 
ابن .زيد :عبد الرحكن اب زيد.بن أسلم «المد أحد المفسرين المشهورين له” 
مصلف في «تفسير القرآن» توفي سنة 47١ه.‏ (تهذيب الكمال /١9‏ 114). 

7 (س) ْ 1 ش ١‏ 
السدي: إسماعيل بن غِبد الرحمن الشدي ل أحد المفسرين المكوورين! ّْ 
رأى بعض الصحابة» :ددووا عنئهء توفي سنة 7١١ه.‏ (طبقات ابن سعد.؟/ , 
ف" ا ْ 
السمعاني : متصؤن أب ادف دب عبد الجبار بن أحمذ التميمي المرززي» أبو 
البظئره ولد سنة 5؟4ه»ء أخد علماء أهلن السنة والجماعة الأقوياء» ' كان شوكاً 

في أعين أهل البدعء له في العقيدة «الانتضار لأهل الحديث» و«المنهاج لأهل : 
الستقفء و«القدرة» وتوفي سنة 489ه. (سير أعلام النبلاء 114/15):! : 
السمعاني : عبد الكريم بن محمد» بن منصؤرء حفيد أبي: المظفرء, وذ بمرو | 
سنة 505هء ألف «الأنساب». .و«أدب الإملاء والاستملاء»» توفي سنة 57قه. ١‏ 
(سير أعلام النبلاء .)4557/7١‏ ْ ش 
السعدي : عبد الرحمْنْ بن ناصر بن عبد الله أحد علماء, القصيه) ولد سنة 
٠ه‏ شرح النونية لابن القيم » ا سنة 5لاااه. (الأعلام 77 0740. 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: أبو عبد الله الكوفي؛ ولد سنة لاقف : 
وتوفي سنلة 5؟١اها.‏ (سير أعلام النبلاء /ا/ 9؟5؟). 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون: : أبو محمد الكوفي» ولخ ف وده 
وتوفي سنة 9١ه.‏ (سير أعلام النبلاء 45/8). ا 


” ٍ 


السفاريتي: محمد بن أحمد بن سالم» شمس الدين» أبو العون» ولد سنة 
4ههء صنف في العقيدة «لوامع الأنوار البهيّة»» توفي سنة 88١١اه.‏ 
(الأعلام .)١4/5‏ 
السمنودي: إبراهيم بن عثمان الأزهري له مصنفات قدح فيها لاط السلفيةء 
صوفي متكلم» توفي بعد سنة 17575١اه.‏ (الأعلام .)50/١‏ 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري: صوفي مشهورء توفي سنة 187ه كما 
رجح ذلك الذهبي وله ثمانين سنة. (سير أعلام النبلاء 770/1). 
السهسواني: محمد بشير بن محمد بدر الدين الهندي»: دعاه النواب صديق حسن 
خان بهادر إلى بهوبال سنة 1796١ه‏ ففوض إليه رياسة المدارس الدينيّة فيهاء 
ولد سئة٠16١ه‏ ومن مصنفاته في العقيدة «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان»؛ توفي سنة 1375١ه.‏ (الأعلام ؟/ 07). 

(ش) 
الشاطبي: إبراهيم بن مسعود بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي» عالم 
أصولي» صنف في العقيدة «الاعتصام» توفي سنة ١٠ةلاه.‏ (الأعلام .011/١‏ 
أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسيء شهاب 
الدين. ولد سنة 599ه. صلف في العقيدة «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث»»؛ و«ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري»: توفي سنة 50”ه. 
(طبقات الشافعية 15/0). 1 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار الجكنيء. عالم أصولي لغوي مفسّرء 
سلفي المعتقدء له «أضواء البيان» في التفسير» وله مصنفات أخرى» توفي سنة 
7ه (ترجمة تلميذه عطية سالم في أضواء البيان). 
الشهرستائي: محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتحء متكلم أشعري» له في 
الكلام «نهاية الإقدام؛ و«الملل والنحل»» ولد سنة 4717هء وتوفي سلنة 01/8ه. 
(سير أعلام النبلاء .)585/5١‏ 
الشوكاني: محمد.بن علي بن محمد بن عبد اللهء فقيه يمني» له مصنفات كثيرة 
منها «نيل الأوطار»» و«فتح القدير؛ و«الدر النضيد؛ وغيرهاء ولد سنة /19١1ه»‏ 
وتوفي سنة ٠8؟١ه.‏ (البدر الطالع 515/5). 


(ص) 
صَبِيغْ بن عِسَل: ويقال: ابن سهل الحنظلي» له إدراك» وله قصة مشهورة مع 
عمر بن الخطاب ونه عندما كان يتبع المتشابه. (الإصابة ؟/198). 


ازنك 


07 (ضي) 2.0 ا 
ضرار بن عمرو الكوفي: أحد رؤوس المعتزلة» كان ينكر عذاب القبرء .وتلق 


الجنة والنار الآنء وله طائفة تسمى «الضراريّة؛ من المعتزلة» وله مصنفاك» ٠‏ 
توفى فى زمن الرشيد. (ميزان الاعتدال 958/5 والسير 00001.6655/3١‏ 
(ط) 


الطحاوي: أحمد بن مجمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحنفي» 
أبو اجعفر» محدث الديار 'المصرية» سلفي العقيدة» له عقيدة مشهورة شرجت : 
'كثيرء ولد سنة عفن وتوضي سنة ١1اه.‏ (سير أعلام التبلاء 907//16), ' 


4 0 
العاملي : محسن الأمين» أحد شيعة العراق» ولد في إجدى قرى العراق - سنة 
1147ه2 وتوفي بدمشق سنة ١/«١ه.‏ (الأعلام 141/0). 
عبد الجبار الهمداني: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عب التجيان: أبو اللحسيلة 
متكلم معتزلي» شبخ شيخ المعتزلة في عصره» صنف في الكلام «المغني في أبوات العدل 
والتوحيد»» لاس الخمسة). توفي سنة 518ه. (الأعلام 0091/9/9 / 
عبد الله بن المتقع: كاتب'شاعرء .فارسي الأصل» متهم بالزندقةء أخد | 
المشتغلين بالترجمة وقتل بتهمة الزندقة سنة 56١ه.‏ ا الميزان ك7 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن خواز متداد» وينقال: خويز منداد» ,أبنو بكر ' 
مالكي المذهب» له اختيارات تخالف مذهبه» وهو ضد أهل 0 (شجرة | 
النور الركيّة .)1١* /١‏ 1 
عبد الله الخريبي: ابن داود بن عامر» الإمام الحافظ» أبو عبد الرخمن : 
الهمداني» المشهور بالخريبي لنزوله محلة الخريبة بالبصرة » ولداء سنة 17هء , 
وتوفي في نصف شوال! سنة 117١ه.‏ (سير'أعلام النبلاء 747/9). 0 
أبو عمر بن عبد البر: 0 : 
المالكي» ولد سنة 38*هء عالم سلفي صنف «#التمهيد لما في النموطأ من ٠:‏ 
المعاني 'والأسنانيد» وتجامع بيان العلم وفضله» توفي سنة 477ه. (نير 0 
النبلاء 88/ 187). 0 هٍ, 
عمرو بن عبيد: أبو عثمان البصري» معتزلي ضال: صاحب 557 لاه في 
بدعة المنزلة ب بين المنزلتين» توفي سنة اها (سير أعلام النبلاء 5 60 
العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني:. أبو عيسى الواسطي 6 ثقة' نبت م توفي 
سنة 148ه., (تقريب التهليي من: 4 1 


00 


ع 

الغزالي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء زين الدين» أبو حامد. 
متكلم أشعري » له في الكلام «الاقتصاد في الاعتقاداء و«الأربعين في أصول 
الدين»» وعني بالرد على الفلاسفة» واشتغل بالتصوف وصنف فيه: «معارج 
القدس»» واميزان العمل» و«الإحياء» وغيرها. توفي سنة 80٠0ه.‏ (سير أعلام 
النبلاء 5577/19). ش 

: رف) 
ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» أبو الحسين» إمام في اللغة 
والأدب» من تصانيفه «مقاييس اللغة» وغيره» ولد سنة 184اه» وتوفى سنة 
0 م. (الأعلام ١ .)199/١‏ 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن يشير: أبو علي التميمي الخرساني» إمام عابد 
ثبت» ولد سنة 0١٠هء‏ وتوفي سنة لاممراه. (سير أعلام النبلاء .)475١/4‏ 
ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» متكلم أشعري» له في 
الكلام «مجرد مقالات الأشعري» و«تأويل مشكل الحديث» وغيرها توفي سنة 
ه. (سير أعلام النبلاء /515/10). 

1 (ق) 
القباني: أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني (كان حياً سنة 610١١ه)»‏ لم 
أعثر له على ترجمة» وقد ردّ عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» انظر: مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .5٠١/5‏ 18ه» وانظر: دعاوى المناوثين 
ص: 45. 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: أبو محمدء أديب الفقهاءء 
وفقيه الأدباء» صنف في العقيدة: «مشكل القرآن؛» «والرد على من يقول بخلق 
القرآنء» خطيب أهل السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة» توفي فجاءة سنة 
١لالاه.‏ (سير أعلام النبلاء 197/17). 
القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة الخرساني» أبو القاسم» 
صوفي متكلم “أشعري» من مصنفاته الكلامية شرح الأسماء الحسنى»» ومن الصوفية 
الرسالة». ولد سنة 0/اهء وتوفي سسنة 470ه. (سير أعلام النبلاء 1517//14) . 
القضاعي : سلامة العزامي الهندي» صوفي متكلم» صنف «البراهين الساطعة» في 
الرد على دعاة التوحيدء وقد قدّم له محمد زاهد الكوثري المعروف بعدائه 
لأهل السنة؛» توفي سنة 5/ا1١ه.‏ (جهود علماء الحنفيّة .)144/١‏ 


2 


1 (م) 1 
محسن بن عبد الكريم بن إسجاق الحسني: ولد سنة ١9١١ه‏ في صنعاء ) وتؤفي 
بها سنة 7555١ه.‏ (البداز الطالع ا . ١‏ 
محمد بن عبده بن حسن بن |خير الله من آل التركماني: تفي اليا المصرلة: 1 
ولد بمضر سنة 557؟1١ه؛‏ التلمِيذ البار لجمال الدين الأفغاني» من رواد' المدرسة 
العقلية الحديثة» توفي سلنة' 177١ه.‏ (الأعلام 00107/5. 1 

محمد بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي: أحد المناوثين 5 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ألف: كتاباً سماه «دقع وصمة الشرك عْنَ جمهور ' 
مسلمي العصر» ولد سنة 7ه وتوفي سنة /151717اههء (الأعلام 198/5):' 
أبن منظور: محمد بن 20 الأنصاري؛ جمال الدين» ولد شنة ٠"الاف»‏ ! 
إمام في اللغةقء من مولقام «لسان العرب»» توفي سنة 7١الاه.‏ (العبر 060/1 


ان( ١‏ 
النابغة اللجيانن: زياد بن معاوية» شاعر جاهلي من أهل الحجان؛ 35 3 
طويلاً» .توفي نحو 18 قبل الهجرة النبوية.. (الأعلام / 04). 1 
التبهاني: يوسف بن إسماعيل بن يوسفاء ولد سنة 11556اه) صوفي 00 عله : 
مصنف ملأه بالشرك الأكبر سماه «شواهد الحق في الاستغاثة بسيْد الخلقف. ' 
وقد ردّ عليه الألوسي؛ ب١غاية‏ متي ف الرد عل الجبياني» توفي سنة ١‏ 
86م ' (الأعلام 518/8), : 
أبو نصر السجزي: عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري» إغاء ملق + أرد ' 
على الأشاعرة ف في فى «الزد على من .أنكر الحرف والصوت» توفي بمكة سئلة 1 
4ه. (سير أعلام النبلاء 58614/1). ١‏ 
النظام: إبراهيم بن سيار بن هاني 'البصري؛ أبو إسحاق» أحد اس المعتزلة ! 
الضالين» اشتغل بالفلسفةغ ركان سيء السيرة» توفي سنة ١1؟ه.‏ (لسان ! 
الميزان 0/١‏ ا 1 ا 


1 1 (١ ١ 
' واصل بن - عطاء المخزمومي 2 الغزّال» 2 حذيفة» كان يلئغ 'بالراء إلا‎ 
| أنه كان فصيحاً مفوهاً»: : متكلم معتزلي ضال.. طرده العسن: البضري من مجلسنة‎ 
1 .)154/0 بسبب البدعة» توفي سنة ١7اه. (سير أعلام النبلاء‎ 
أبن وال الحموي: محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحموي؛ متكلم‎ 
, 169/9 عالم بالمنطق» قاضي القضاة بمصرء توفي سنة /531ه. (الأعلام‎ 


225 


ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي الإمام المجتهدء صاحب التصائيف 
البديعة المفيدة» كان زيديّاً ثم رجع إلى السنة والجماعة» ألّف «العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم؛ في الرد على شيخه علي بن محمد بن 
أبي القاسمء واختصره في «الروض الباسم» ولد سنة دلالاهء وتوفي سنة 
٠6ه.‏ (البدر الطالع ‏ ت/ حسين العمري ‏ 44 ترجمة رقم .)50١‏ 

وهب بن منبّه بن كامل بن سيبح الأنباري الصنعاني: تابعي ثقة قاص مشهورء 
وأكثر علمه في الإسرائيليات» توفي سنة ١١١ه.‏ (سير أعلام النبلاء 054/4). 

ري 

يحيى بن خالد بن برمك: مؤدب الرشيدء حسن السياسة» سجنه الرشيدء وبقي 
في السجن حتى مات سنة ٠15ه.‏ (الأعلام 105/4). ١‏ 


اموه 


0 العداجة 0 


الإبانة عن أصول الديانة : لبي الحسن الاتفروه ت. فوقية حيزت اط 
دار الأنصارء القاهرة . 

الإبانة. عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبد الله محمد بن' 
بطة العكبري الحنبلي) ت. رضا نعسان» عثمان الأثيوبي» يوسف الوابل». دان 
الرياض؛ ط١ء‏ عام 118١ه.‏ 

ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: تأليف: محمد السيد الجليند؛ بصع 
البحوث الإسلامية» الأزهر عام 1191ه. 

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين.عبد. الرحمن السيوطي» ت. البغاء ا 
دار ابن كثير بدمشقء 'ألعام 50197 اه. : 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيى 0 إعواد 
المعتقء ط1هء 8 4ه 

إحكام الأحكام شرع :عمدة الأحكام: لابن دقيق العيدء دار الكتب العلمية أ 
بيروت. 

إحياء علوم الدين» 1 خامد الغزالي» عالم الكتب» بيروت. 00 
آداب الشافعي ومناقبة: لاب محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: ' 5-7 
الشيخ عبد الغني' عبد الخالقء الناشر مكتبة الخانجي بالكامرةء, طناء! عام 
اه : 0 
الأدب المفرد» للإمام البخاري» (فضل الله الصممد في توضيح الأ ال 3 
الجيلاني) الناشر الصدف ببلشرزء كراتشي» باكستانء ط القاهرةء ‏ 1/4اه, 
الأربعين في أصول الذين: للفخر الرازي» ت. د. أحمد حجازي السقاء. مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ مضر. اه 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الركي ات 
محمد يوسف موسى واخرم الافر بك الخانجي - مصرء: 1759ه., 


ممه 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الألباني» 
ط”ء المكتب الإسلاميء عام 408١1ه.‏ 

أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء» ت. الأستاذ 
عبد الرحيم محمودء دار المعرفة ‏ بيروت. 

أساس التقديس» للفخر الرازيء ت. د. أحمد حجازي السقاء دار الجيل - 
بيروت» ط١‏ عام 111١ه.‏ 

استحسان الخوض في علم الكلامء لأبي الحسن الأشعري: ط"؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهندء عام ٠٠5١ه.‏ 
الاستقامة؛ لابن تيميةء ت. محمد رشاد سالمء طاء نشر مؤسسة قرطبة - 
مصر . 

أسماء الله الحسنىء تأليف: عبد الله الغصنء دار الوطن» ط١ء‏ عام /411اه. 
الأسماء والصفات» للبيهقيء ت. الحاشديء ط١ء‏ الناشر مكتبة الوادي بجدة. 
عام اه ١‏ 

إشارات المرام من عبارات الإمام؛ تأليف كمال الدين أحمد البياضي الحنفي» 
ت. يوسف عبد الرزاق» ط. عام 1751ه ‏ 19494م. 

اشتقاق أسماء اللهء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيءات. د. 
عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة,» ط؟؛ 105١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» (وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ لابن 
عبد الله القرطبي)» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي - 
بيروتا. 

أصول. الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ط”. كاه دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

أصول السنةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمنئين» ت. 
عبد الله البخاري» ط١ء‏ عام 410١هء‏ مكتبة الغرباء بالمدينة. 

أصول مذهب الشيعة» تأليف د. ناصر القفاري. ط؟”ء 516١ه»ء‏ دار الحرمين 


للطباعة ‏ مصر. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» عالم 
الكتب - بيروت. 


الاعتضام»؛ لأبي إسحاق الشاطبي» ت. سليم الهلالي؛ طاء ؟41١هه‏ دار ابن 
عفان». الخبر. 


0 


الاعتقاد» للإمام البيهقي؛ ت. السيد الجميلي: ط١ء‏ 1408هه دار الكتاب 
العربي . ) 
: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ٠‏ للفخر وت مكتبة الكليات د الأنعة 
القاهرة» لعام 4ه 0 
إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم م الجرزية ‏ ت. محمد محي الدين : 
عبد التحميد» توزيع داز الباز بمكة. 00 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابين قيم الجوزية؛ ت. محمد سيد كيلاني» 1 
ط النور الإسلامية ‏ بيروت. 3 1 
أفعال العباد بين أهل: السنة ومخالفيهمء للأخ عبد العزيز الحميدي» رشالة! 
ماجستير من الجامعة الإسلامية كلية الدعوة وأصول الدين ور العقيدة» عام 
5ه مطبؤعة على الآلة الكاتبة. ١‏ 

الاقتصباد في الأعقات لابن حامد الغزالي؛ طاء 5 هه دان الكتب: 
العلمية ‏ بيروت. 1 1 
اقتضاء الصراط المبسفية مخالفة أصحاب الجخيم» 00 تيمية» ت, 9 : 
العقلء. ط؟» عام ١51١هء‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض. 0 
أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن تيمية 5 مجموعة | 
الرسائل: والمسائل) توزيع دان الباز بمكة. 

الأكملية» لابن تيمية» لأضمن مجموع الفتاوى) . 

إلجام العرام عن علم الكلام؛ لأبي حامد الغزالي» ت. محمد السنصم بالل ' 
البغدادي.» ط1١ا..‏ عام 1 ٠5اههء‏ دار الكتاب العربي . : 
إمام أهل السنة والجماعة» أبو منصور الماتريدي وآراذه الكلامية» قاليف: ' غلي | 
عبد الفتاح المغربي» ط١ء‏ عام 508١هء‏ مكتبة وهبة - القاهرة. 2 '' : 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء لابن تيمية؛ ت: السيد الجليند» دار] ٠‏ 
المجتمغ جدةء ط عام 1805ه. : 2 
الانتصار لأهل الحديث» الأبي المظفر السمعاني (ضمن صون ؛ المنطق 
والكلام) . : 
الأنساب تسسات وار 585 “اللي الناشر: محمد أمين دمج بيروت» طى ! 
عام 5ه 

الإنصاف فيما يجب اعتقاد ولا يجوز الجهل بهء لأبي بكر الباقلاني» " ات ' 
عماد الدين حيدر: طاء عام ا+5١ههء‏ عالم الكتب ‏ بيروت. : ا 


لمن 


الأرسظ في السنن والإجماعء لأبي بكر بن المنذرء ت. صفير حنيف»: طاء 
عام 6٠4١اهء‏ دار طيبة ‏ الرياض. 

الإيمان» لابن تيمية» أخرج أحاديثئه: محمد ناصر الدين الألباني» طلاء عام 
ه. المكتب الإسلامي - بيروت. 

الإيمان؛ لأبي عبيد القاسم بن سلامء ت. محمد ناصر الدين الألباني» الناشر 
مطبعة المدني. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل» 
المعرؤف بأبي شامةء ت. مشهور سلمان. طاء عام ١٠5١ه»ء‏ دار الراية ‏ 
الرياض , 

بدائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية) جمع: يسري السيد 
محمد طكلء عام 4ه. دار ابن الجوزي - الدمام. 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» الناشر دار الكتاب العربي - بيروت. 

بذل الإحسان بتقريب سئن النسائي أبي عبد الرحمنء تأليف: أبي إسماعيل 
الجويني الأثري» ط١ء‏ عام ١٠5١افهء‏ الناشر مكتبة التربية الإسلامية. 

براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة ‏ د. عبد العزيز الحميدي - 
ط1 عام ٠ه‏ دار ابن عفان القاهرة. 

براءة الأشعريين من عقائد المخالفين ‏ أبو حامد بن مرزوق - مطبعة العلم 
بدمشق عام لاه 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحادء لابن تيمية»ت. موسى الدرويشء طاء عام 408١هء‏ 
مكتبة العلوم والحكم. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لأبي المعالي محمود شكري الألوسي» 
ط؟ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية؛ تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء مؤسسة قرطبة. 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت. محمد أبو 
الفضل إبراهيم » طء دار المعارف. 

تأويل مختلف الحديثء؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء ت. محمد 
محي الدين الأصغرء ط١ء‏ عام 504١هء‏ الناشر: المكتب الإسلامي دار الإشراق . 


لمك 


تبصرة الأدلة في أصول'الدين» لأبي المعين ميمون بن محمد النفسئ» 

كلود سلامة» نشر المعيد العلمي الفرنسي للدراسات العزبية بدمشق» 0 
1م. 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكر الدمشقىي» ق: محمد زاهد الكوثري ؛ 
الناشر دار الكتاب العربي. - بيروت. 

تجريذ التوحيدء: للمقريزي» ت. العمران» طاء» عالم الفوائد. 

التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير» تأليف: بكر بن 
عبد الله أبو زيد. 

تحفة الأحوذي شرح علي للمباركفرري» راجعه عبد الرحمن عثمانء الناشر 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة: ْ 1 

تحفة الذاكرين» تأليف مجمد بن علي الشوكاني؛ دار الكتب العلمية - بيروت: 
تحفة الأشراف» لأبي الخجاج يوسف المزني» ت. عبد الصمد شرق الدين» 
طلا عام 40١هء‏ المكتب الإسلامي» الدار القيمة. : 0 
تحفة. المريد شرح جوهرة التوحيد» تأليف: الشيخ إبراهيم بن محمد الييجوري؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت»: طكء عام 49اه. ‏ , 

التحقيق التام في علم الكلامء تأليف: محمد الحسيني الارادرقي طكء عام 
4"ه. الناشر مكتبة النهضة المصرية - 


تحقيق ما للهند من مقولة» لأبي 0 بن أحمد روني طلا ام 
ا عالم الكتب - بيروت. 


التدمرية» لابن تيمية»ء ءت. محمد بن عودة السمديء طكء عام 5207 
تذكرة الحفاظء للحافظ الذبي» ت. عيد الرحمن ن المعلمي» .دار [نحياء: التراث 


١ العرني.‎ 

التسعينية» لابن تيمية فلن الفتاوى الكبرى اي الجدل الخاسن - فت 

حسنين ممخلوف). : 

التعريفات» لجراي" 0 أشبركة ل البابي الحلبي وأولاده م “ام 
1334م 


تعظيم فِدر الصلاة 20 ات اشن الفريوائي» أذ عا 
5 هه الناشر مكتبة الذار بالمديئة . .3 


تغليق التعليق» للحافظ أابن حجر العسقلاني» نت. سعيد القرني؛ ' طلا عام 
قئاف المكتب الإسلامي - جار عمار. : 


نيك 


تفسير غريب القرآن» لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت. السيد أحمد صقرء 
0 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير الدمشقي»: ت. محمد إبراهيم البنا 
وآخرون؛. ط دار الشعب. 
تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت. محمد عوامة» ط١ء‏ عام 
7ه الناشر دار الرشيد ‏ حلب. 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرائعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» صححه: عبد الله هاشم اليماني»؛ ط شركة الطباعة 0 
القاهرة . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للحافظ ابن عبد البر القرطبى» 
ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالمغرب . 1 
التمهيد لقواعد التوحيد. لأبي المعين السفى. ت. حبيب الله حسن أحمدء 
طاء عام 1405١ه»‏ الناشر: دار الطباعة المحمدية. 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ لأبي بكر الباقلانى» ت. عماد الدين حيدرء 
طاء عام 407١ه»‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافيّة. 
تمييز المحظوظين؛ للموصومي الخجندي. /١‏ علي الحلبي» طاء عام 
1ه دار ابن الجوزي - الدمام. 
التنبيه والرد؛ قدم له وعلق عليه الكوثريء ط عام 417١هء‏ الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث. 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» طا١اء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
بحيدر. آباد الدكن عام 176١ه.‏ 
تهذيب السئن» لابن قيم الجوزية؛ الناشر: دار :المعرفة - بيروت. 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الحجة في بيان المحجة؛ لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي» 
ت. المدخلي؛ وأبو رحيمء ط١ء‏ عام ١51١هء‏ دار الراية ‏ الرياض. 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» تأليف: محمد ربيع المدخلي؛ طاء عام 
8هء مكتبة لينة للنشر والتوزيع - دمنهور. 
الحمويّة الكبرى لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى). 
خلق أفعال العباد. للبخاري؛ ت. بدر البدرء ط١اء‏ عام 405١ه»‏ الدار 
السلفية ‏ الكويت. 


رليك 


الدر المنثئؤر في التفسير ا تأليف: عبد الرحمن جلال الدين النيوطي؛ 

طكء عام *11هء. دار الفكر - لبنان. 

درء تعارض العقل والنقل»: لابن تيمية» محمد رشاد سالمء 156 جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلاميق» عام ٠198م.‏ 

دراسة عن الفرق: في تاريخ المسلمين» تأليف:. أحمد محمد حلبي» طاء 

8ه ط مركز الملك فيصل . للبحوث والدراسات :الإسلامية. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسم العاصمي 

النجدي».ط7ء عام 180١ه»‏ من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العريه 

السعودية. 

الدزر السئنة في الرد على الوهابية» تأليف: أحمد بن زيني دحلان» طةء عام 

6ه الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

دعاوى المناوئين لدعوة ألشيخ محمد بن عبد الوهاب (عرض ونقض) إعداد: 

عبد العزيز العبد اللطيف»: ط١»‏ غام 417١هء‏ دار الوطن ‏ الرياض. ٠‏ 

دعوة 'التوحيد» “تأليف: محمد ف المرامن: طاء عام /401١هء‏ الناشن': 'مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

دعوة .الرسل إلى الله تعالئ» تايف : محمد أحمد العدوي» الناشر: دار المعرفة 

- بيروت غام 1744ه. : 

ذم الكلام. وأهله لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» ت. عند الرعدن. 

الشبل؛ طذاء عام 5كاه الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمديئة النبوية. 

ذم الكلام وأهله؛ لأبي إسماعغيل الهرويء ' مخطوط. ‏ مكتبة كلية ال 

بجامعة أنقرة ‏ في تركيا + مخطؤطة رقم 71514. :! 

رد الإشراك»..لإسماعيال الدهلوي. ت. محمد عزيز شمس» ا م" 

4ه الناشز المكتية السلفية» لاهور ‏ باكستان. 8 

الرد على الزنادقة والجهمية» » للإمام. أحمد بن. حنبل - ضمن عقائد الطلف - 

ت. علي سامي النشار» ''وعمان الطالبي. 

الرد على من أنكر الخرف والصوت» تأليف: أبي نصر عبيد الله ألوايلي 

| السجزيء ت. مخمد باكريم» طإء عام 1517١هه‏ من مطبوعات !| الجاممة 

الإسلامية. 

الرد على المنطقيين» » طبعة :مصورة عن النسخة الباكستانية» دار المعرفة . 5 

بيروت . أ 


كمه 


رد الإمام الدارمي على بشر المريسي؛ صححه وعلّق عليه: محمد حامد الفقي» 
طكء عام *هء دار الكتب العلمية - بدلهي الهند. 

رسائل العدل والتوحيد (مجموعة كتب المعتزلة) ت. محمد عمارة» ط؟ء عام 
4+ه. دار الشروق. 

الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري. ت: عبد الحليم محمود؛ ومحمود 
الشريف» الناشر: دار الكتب الحديثة - مصر. 

الروح؛ لابن قيم الجوزية» ت. بسام العموش» طاء عام ١٠4١هه‏ مكتبة 
المنارء الأردن - الزرقاء. 

روح المعاني» للألوسي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
طة» عام 107١هء‏ المكتب الإسلامي. 

زاد المعادء لابن قيم الجوزيةء ت. شعيب الأرناؤوطء؛ وعبد القادر 
الأرناؤوطء ط؟ء عام ١40١ههء‏ مؤسسة الرسالة. 

الزهد» لعبد الله بن المباركء ت. حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية 
- بيروت . 

سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهريةء لإبراهيم 
السمنودي» المطبعة العامرية الشرقية» 03 65اهء مصر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, لناصر الدين الألباني» ط3ء. 17994ه»ء المكتب 
الإسلامي» بيروت. ١‏ 

السنة» لابن أبي عاصمء ت. محمد ناصر الدين الألبائي» طاء عام ١٠4اهء‏ 
المكتب الإسلامي. 

السنةء لأبي بكر الخلال» ت. عطية ا طاء عام ١٠4١هء‏ دار الراية 
- الرياض. 

السنة؛ لعبد الله بن الإمام أحمدء ت. محمد القحطاني» طاء عام 105١هء‏ 
دار ابن القيم ‏ الدمام. 1 

سن ابن ماجهء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر ‏ بيروت. 

سنن أبى داود» مراجعة وضبط وتعليق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
الناشر: دار الكتب العلميّة - بيروت. ١‏ 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ت. أحمد شاكرء وعطوة» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 


0_6 


سنن الدارقطني» ط؟» "عام 1407هء الناشر: عالم:الكتب - بيروت: ١‏ 

سنن الدارمي. تا. البقاء 2٠١‏ عام.417١هء‏ ذار القلم ‏ دمشق. 

سنن النسنائي؛ يشرح السيوطي وحاشية السندي» الناشر: المكتبة العلميّة ب بيروت. 
سيرة ابن هشامءات. مصطفى السقا وآخران» الناشر: مؤسسة ة علوم القرآن. ‏ 
سيرة أعلام النبلاء» للإمام الذهبي: ت. شعيب الأرناؤوط» ط4» عام : 
هه مؤسسة الرسالة. 0 ش 
الشامل.في أصول الدين» لإمام الحرمين الجويني::ت. النشاز 1 / 
الناشر:. دار المعارف بالإسكندرية» عام 19594م. : 
شذرات الذهب في با من ذهب لابن العماد الي ط. آر الآفاق ْ 


الجديدة ' بيروت . 

شرح الأسماء الحسنى» الي القاسم القشيري» متطرة مكتبة المسجد ابيرق 
الشريف. 

شرح أصول اعتقاد أغل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم اللالكائيء ث. أحمد . 
سعد حمدان» الناشر: ذار طيبة - الرياض : ١‏ : 


شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار الهمداني: ت. عبد د الكريم ْ 
عثمان.» ط3ى2 عام منقاف الناشر: مكتبة وهبة - مصر. 

شرح الخريدة» لأبي الركات أحمد الدردير» الناشر: مكتبة محمد علي صُبيخ 
القاهرة. 

شرح السنة ‏ للإمام الحو ت. الشاؤيش والأرناؤوطء طقل ع ل 5ه : 
المكتب الإسلامي. 

شرح العقائد النسفية؛ لسعد الدين التفتازاني: ت..أحمد حجازي السقاء طاء 
عام + ٠١ه,‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 1 

شرح العقيدة 'الأصفهانية» لابن تيميّة» تقذيم: حسنين مخلوف» دار لعب ّْ 
الحديثة؛ القاهرة. : : 000 : 
شرح العقيدة الطجاوية», | لابن أن العز الاو نعاء الألباني» الناشر:: المكتب ١‏ 
الإسلامي. : 
شرج العقيدة الطتحارية: لابن أ, بي العز الحنفن» ث. شعيب الأرناذوط: دك 
عام ١٠13١ههء‏ الناشر: مكتبة دار البيان ‏ دمشق. 0 
شزح العقيدة الطحاويةء لعبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي» ت. محمد ا 
الحافظ» ومحمد رياض. ا اطاء لعام ؟* هه دار الفكرء دمشق 


لمن 


صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي». ط. دار الجيل» بيروت. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة» تأليف: عبد الله القرني» ط. مؤسسة الرسالة. 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي؛ ت عبد الفتاح الحلو محمود الطناحي» ط. 
الحلبي بمصر. 

ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» لسفر بن عبد الرحمن الحوالي» رسالة 
دكتوراهء قسم العقيدة» جامعة أم القرى. 

العبودية» لابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى ج١٠»‏ ط الرياض). 

العبوديةء لابن تيمية» ط المدني» جدة . 

عمل اليوم والليلة: لابن السني. ت. عبد القادر عظاء دار المعرفة» بيروت» 
عام 1589ه. 

غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» لأبى المعالى الألوسىء ط. المطبعة 
العربيق؛ لاهور عام 149ه, 00000000 ١ ١‏ 

غاية المرام في علم الكلام؛: للآمدي» ت. حسن عبد اللطيف» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» عام ١19١ه.‏ 

فتاوى ابن تيمية» ط١ء‏ عام 181١هء‏ مطابع الرياض. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» المطيعة السلفية» 
القاهرة . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» طاء 
عام 517١ه»ء‏ المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة. 

الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم» تأليف: عبد الله القصيمي» طاء 
مطبعة التضامن الأخوي» مصرء 1974اه. 

فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبد الوهاب» للقبانى» المتحف العراقى» 
يغداد. ١ ١ ١‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي» ت. محمد إبراهيم 
نصرء وعبد الرحمن عميرة» طاء ”7٠١41١هء‏ شركة عكاظ. جدة. 

في ظلال القرآنء لسيد قطبء طهء دار الشروق» بيروت. 

القاموس المحيط» للفيروزآبادي» ط7ء مؤسسة الرسالة» بيروت» عام /191١ه.‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن. للسعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ٠٠1١ه.‏ 


يمن 


القواعد. الكلية للأسماء لقانت عند السلف» للدكتور إبراهيم البريكان: ظ ٠‏ 

دار الهجرة عام 5١6‏ ١ها.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسبى» لمحمد بن صالح العنيمين. 

دار الوطن؛ الرياض» عام 415١ه.‏ 

القول النبديد في مقاصد التوحيدء للسعدي» مكتبة المعارف» الرياضن .. 

القول المفيد شرح كتاب التوحيدء لمحمد بن صالح العثيمين» طاء دار ابن ' 

الجوزي؛ الدمام» عام 1414ه. 

كشاف اصطلاحات الغتواء تأليف: محمد “علي التهانري,. ط. دار نا 

١ ١ بيروات..‎ 

00 نزوت : 

كشف الارتياب عن أتباع محمد بن. عبد الوهاب» تأليف محشن الأمين 

العاملى؛ :ط١ء‏ مطبعة ابن زيدون» دمشق» 755١اه,‏ 

شف الكربةافئ. رص حال آهل الغربة لابن وجي الحيلق: رت “تقد 

جيل عيذ العزيز؟ الناشز:' المكتبة القيمة» القاهرة. ز ٌْ 

الكليات: لأبي البقاء الكفوي. ت:. عدنان درويش» ومحمد التصرية, طلا 

مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 7١5١ه.‏ 

لسان العربء. لابن منظور» دار صاذر بيروث. 

لسان الميزان». لابن حجر العسقلاني» ط5»ء .عام له مؤسسة الأعلني 1 

للمطبوعات» بيروت. , ْ 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لإمام الحرمين الجويني ؛ ت. 

فوقيّة محمودء ط3ء لعام /ا402١اه.‏ 0 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري» ذا حمر 

غرابة؛ طبع مجمع البحؤث الإسلاميّة» القاهرة عام 191/6م. 3 

لوامع الأنوار. البهيّة شبرح الدرّة المضيّة. للسفاريني» المكتب الإسلامي؛ 

بيروت . : 

' لوامع البينات 1 قاد الله اك والصفات» للفخر الرازي» قدم له طه ' 
عبد الرؤوف سعدء مكتية الكليات: الأزهريّة لعام 193١ه»‏ القاهرة. 701 

الماتريديّة» للشمس الأفغاني.:ط دار الصديقء» الطائف. : ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفرائةة للهيئمي؛ ؛ طلاء عام 407اهه ذأ الكشاب ْ 
ار بيروت. 


المجموع الثمين في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. جمع فهد 
السلمان» دار الوطن» الرياض. 
المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار» جمع 000 عمر 
عزمي ؛ ط الدار المصريّة للتأليف والترجمة» القاهرة. 

مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم» دار الفكر. 
المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار» (ضمن رسائل العدل 
والتوحيل) . 
مدارج السالكين» لابن القيم» ت. محمد حامد الفقتي» ط مصورة عن مطبعة 
السنة المحمديّة» القاهرة. 
مذاهب الإسلاميين» تأليف: عبد الرحمن بدويء ط. دار العلم للملايين» 
بيروت . ْ 
مذكرة في أصول الفقهء لمحمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية» المديئة. 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع: 
عبد الإله الأحمدي» ط١ء‏ عام 417١ه»‏ دار طيبة» الرياض. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم؛ دار الكتب العلميّة» بيروت. 
مسند أبي يعلى الموصلىء: ت. حسين أسدء ط١ء‏ دار المأمون للتراث» 
دمشق. ١‏ . 
مسئد أحمد بن حنيل» دار صادرء بيروت. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول» لحافظ حكميء» مطبوعات دار الإفتاء 
الرياض . 
معالم في أصول الدين» للفخر الرازي؛ تصحيح: طه عبد الرؤوف سعيدء دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ت: عبد السلام هارون:ء ط؟ء مكتبة البابي 
الحلبي؛ بمصر . 
المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبد الجبار» ت: أحمد الأهواني 
وآخرون» ط المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
مفتاح دار السعادة» لابن القيمء ت. علي الحلبي» دار ابن القيم» الدمام . 
مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري»: ت. محي الدين عبد الحميد» 
مكتبة النهضة المصريّة» بمصر. ١‏ 


مقدمة ابن خلدون, دار الكتاب اللبئاني» بيروت. 


1 


المقصد الأسنى فق شزح أسماء الله الحسنى» للغزالي».طث» 0 7 اه 
الجفان والجابي للطباعة' والنشر. 
الملل والتحل؛ ١‏ زمره اي ات. عبد الأخر يهنا مهناء وعلي فاعورء دار المعرفة» 
بيروت . : 
مناقب الشافعي» بيقر تأ السيد صقرء ط(١ء‏ ذار التراث» القاهرة. ' ْ 
منهاج السنة النبويّة» لابن تيميّةء ت. رشاد سالم» » ط جامعة لما و0 1 
سعودء الرياضن. 0 
المنهاج في شعب الإيمان» : للحليمي» طاء عام 99؟١هء‏ دار لفكي 
المواقف في علم الكلام» للإيجي. عالم الكتب» بيروت. 
موقف ابن تيميّة من الأجاعرةء لعبد الرحمن المحمود. ط١»‏ م 6ه أ 
دار الرشدء الرياض. ' 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة».. لسليمان الغصن» 
ط1ن دار العاصمة» بالرياض . : ٍْ 
الموطأء للإمام مالك بن أنس» ت. محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب ٠‏ 
العربيّة؛» مصر. ا . : 
مؤلفات الشيخ ينك ب عند الوطات: جمع: عبد العزيز الرومي' وآخرون» 
ط١ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. ١‏ 
ارات لابن تيميّة» ظ دار الكتب العلمية» بيروت. : ْ 
نقض المنطق» لابن تيميّة» ت: محمد عبد الرزاق حمزة» وان ليع ٍ 
طاء. مطبعة السنة المحمديّة» مصر. 
نهاية الإقدام في علم الوم اللشهرستاني» ت: ألفرد جيوم» طبعة مصورة عن | 
طبعة ليدن. 1 
النهج السديد في تخريج أحاديث تَيِسَيِرٌ «العزيز سيره ٠‏ الجاسم الفهيد ١‏ 
الدوسري» ط١»:‏ عام 5 هه دار الخلفاء: الكويت. : 


وغيرها من المراجع المذكورة داخل الرسالة. 


ان 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة ااا ااا 300000 
التمهيد عا امامل لوز لاله ودع ةلل لوطع ل 110 ل 1 ا 1 
الفصل ‏ الأول: التعريف بأهل السّئة والجماعة 111111111000000 
المبحث الأول: تعريف السّنة 1 ز [ ز[ [ز [ [ز[ [ [ [ [ [ ز[ 00000 

1 تعريف السّنة في اللغة لطما ان مفق ةو وك الف ا واد و أ‎ - ١ 

00 تعريف السّنة في الاصطلاح ا‎ - ١ 
00 المبحث الثاني: تعريف الجماعة ا‎ 

00000000001 تعريف الجماعة في اللغة‎ - ١ 

00 تعريف الجماعة في الاصطلاح‎ - ١ 
المبحث الثالث: معنى أهل السنة والجماعة باعتباره لقباً أ ام م‎ 
المبحث الرابع: نشأة التسمية بأهل السّنة والجماعة م‎ 
المبحث الخامس: تميّر أهل السنة والجماعة عن المتكلمين م مو جه‎ 
1 الفصل الثاني : التعريف بالمتكلمين ارب و ولا ا ا ا‎ 
المبحث الأول: تعريف علم الكلام وسبب تسميته ونشأته 000 غ1‎ 
242 (أ) تعريفه عطقا لمكم لاو م انف لاط ملا و ووو لو م ا‎ 

(ب) سبب تسميته اا 00 

(ج) نشأته 1 1[ 200070770 
المبحث الثاني: ذم السلف الصالح لعلم الكلام 00 
المبحث الثالث: أهم سمات أهل الكلام مدع شو ملق وعبات 6 ل اي ا 

00 [1 1 الوقوع في التناقض 11[ [ز1ز[ز[ز 1 ز‎ - ١ 


الموضوع ٠‏ 1 : رقم الصفحة ' 
١‏ كثرة الجدل واتباع المتشابه ل لو لو 070 

٠"‏ الغلوٌ في تعظيم العقل» » وجعله مصدراً للتلقي كع ا لقالا 
ا الم ال ل ال اد الوم اه اللا 
كثرة الشك والتوقف والأشطر ات والحيرة .. 7 
1 جهلهم بالسنة وإلحديث مس اا و وا ا ال الو ل لا 
التفرق والاختلاف 1 1 ااا 

الباب الأول 
التوحيد (مفهومه وأقسامه) 

الفصل الأول: : مفهوم لويد وأقسامه عند أهل السنة 25700 000 
4 عفهومه 0 [ 1[ 1 1 ااا ا ا اال 0ك 05 
(ب) أقسامه ا 1 1 ا 
أدلة أقسام التوحيد . ممم م ممم مومه مه ممم ممم مم مم مه ممه ممم مم وم لوق م 

أدلة توحيد الألوهيّة :ببخصوصه لد ماي امسو امن الما 1 
التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 7ن 0 
أصل كلي في بيان أقسام التوحيد 0 ظشظ5252 ل 
الفصل الثاني: مفهوم التوخيد وأقسامه عند أهل الكلام ما ا ا ل 
(أ) مفهومه م ا 0 0 0 00 0000 امو موا 


المبحث 7 منهج اهل امن ا ا 
المطلب الأول: فطريّة وجود الله تعالي عند آمل الستة 00 اننا 
معتى فطريّة وجود الله تعالى 15 و ا قو 1 1111 
أدلة فطرية وجود الله تعالى 1 1ذ21111ظ1ظ1 0 ا 


الموضوع رقم الصفحة 
(أ) الأدلة السمعيّة الخبريّة ل و ع ف ل 1 
(ب) الأدلة العقليّة 0000001 0 00 
اعتراضات على فطرية المعرفة فومفم يهو ممق ممم مم مونو ممم تم مم ة ل لل 1١44‏ 
المطلب الثاني: أول واجب على المكلف عند أهل السنة مما ما 161 
المبحث الثاني: منهج أهل الكلام موقا ططق و او ل م ل 13 
المطلب الأول: إيجاب المتكلمين النظر العقلي لإثبات وجود الله 
تعالى 000000 ااا 
حكم تارك النظر 1 1 1 1 1 0 ااا 
أدلة الموجبين للنظر 00 000 00 00 
نقد القول بوجوب النظر 00006000 0 1 0 000 
المطلب الثاني: دليل حدوث الأجسام 1 0100000000( 
المرحلة الأولى: إثبات حدوث العالم ا[ 001 
المرحلة الثانية: إثبات أن كل حادث لا بد له من محدث و1 
المرحلة الثالثة: أن المحدث للعالم هو الله تعالى. ليس غيره ل مقا 
المطلب الثالث: نقد دليل حدوث الأجسام الما ه اع وو ا مو 0 
الفصل الثاني : توحيد أفعال الله تعالى 018 اا 
المبحث الأول: منهج أهل السنة 1011 اا 
مقدمة طاطخ 0ف ودود اوقا لطاع مو ا 
المطلب الأول: أدلة توحيد أفعال الله تعالى 0 000000000 
المطلب الثاني: خلق أفعال العباد 1 11 1ز1 1[ 1[ 0 
المبحث الثاني: منهج أهل الكلام اد ال ا ا 
المطلب الأول: أدلة توحيد أفعال الله تعالى 1 0000001 
المطلب الثاني : خلق أفعال العباد 0 ا ا 0 
الهداية والإضلال 0 0غ 
١‏ - مذهب المعتزلة والرد عليهم عا وك الو مو ا 
؟ - مذهب الأشاعرة والماتريديّة 1 000 
التوفيق والخذلان 1[ 1[ 0 


الموضوع 


١‏ مذهب المعتزلة والرد عليهم 
؟ ‏ مذهب الأشاعرة والماتريديّة والرد عليهم 


الختم والطبع 0 اا 0 1 


16 مذهب المعتزلة أوالرد عليهم‎ - ١ 

؟ ذهب الأشاعرة والماتريدية ' 00 
الفصل الثالث: توحيد 11|ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز 0 1100 
المبحث الأول: منهج أهل المّنة 0 : 04 
المطلب الأول: أسماء :الله تعالى 300 >595 0 0 0 0000ل 
المطلب الثاني: صفات الله تعالى امد مو اا لمج كا م 1 1 
أنواع. الصفات ..... و ا ةس 0 
المبحث الثاني : منهج أهل الكلام ا 51/311 
المطلب الأول: 0 : الله تعالى 00 ا 1 
المطلب الثاني: صفنات لله تعالى. (شبهات المتكلمين في نفني 0.. 
الصفات) ممم مومه ملم مم مهمه م ممم مور 000000 رن 


الفصل الرايع :. حقيقة الشرك العلمي اوم ال 0 1 
١-الشرك‏ المناقض لوحذانية الذات ْ . 


موقف 2 0 5 الو ما م 0 


موقتف أهل الكلام 56ظ 000 210000 


نيك 


الموضوع رقم الصفحة 
الباب الثالث 
التوحيد العملي 

الفصل الأول: مفهوم الإله عند أهل السّنة العا واو اش لاجو لم 21 1ل 3 
المبحث الأول: مفهوم الإله في المدلول اللغوي [زز ز ز ز ز 01 
المبحث الثاني مفهوم الإله في الاستعمال الشرعي ماو ا 64 
الفصل الثاني : أدلة أهل السنة على توحيد الألوهيّة ا ا م 
المبحث 'الأول: الأدلة العقليّة النقليّة 1 1 ااا 
أولاً: الاستدلال بتوحيد الربوبيّة اا 
ثانياً: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 0 
ثالثاً: الاستدلال بضرب الأمثال اا 

رابعاً: الاستدلال بفقدان آلهة المشركين لصفات الكمال واتصانها 
بالتقص 010[ 0 
المبحث الثاني: الأدلة الخبريّة 0 
الفصل الثالث: دعوة الرسل إلى توحيد الألوهية اا 
تمهيد ا ا 0ا0 ازا 
المبحث الأول: حقيقة الشرك في أقوامهم 00011 0 0 0 00 0 
١‏ - الشرك في قوم نوح فلا وااو وان الود و م ا ل ا 101 
 ”‏ الشرك في قوم هود كي 30 ز[ز[ [ز[ [ 1 [ 1[ 21110111 11000 
" - الشرك في قوم إبراهيم 88 ا ل 1 
- الشرك في قوم موسى ف دببب0007 0 0 0 0 1100 
5 الشرك عند العرب فى الجاهليّة 10000 
المبحث الثاني: التزامهم بالتوحيد عمليًاً 1 51[1[1ز15ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ 0 1 100000000 
المبحث الثالث: نماذج من أساليبهم في الدعوة إلى الترحيد 30000 
٠‏ الفصل الرابع : إهمال المتكلمين لتوحيد الألوهتّة (أسبابه وآثاره) لك 
المبحث الأول: أسباب الإهمال امام عل وو ا او لب الو لور ا وام 34 
المطلب الأول: الإرجاء مسق ع او مس اموا لس امه ل 1 
١‏ الارتباط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الإيمان 00000 100 


الموضوم 7 --0 رقم الصفحة . 


١‏ - أثر الإرجاء على توخيد الألوهيّة م و1 لو قر ؟ 
هل توحيد الألوهيّة (العمل) شرط كمالٍ أم ركن في 'الإيمان؟ ....... 455 ؛ 
المطلب الثاني: تفسيزهم الإله بالقادر على الاختراع لوو الل الا" 
المبخث الثاني: آثار الإهمال 1 1 1 1 1 1 1 0 
المطلب الأول: إنكار دخول توحيد الألزهية في حقيقة التوحيد ل لاع : 
المطلب الثاني: إخراج الشرك العملي من حقيقة الشرك 00 
شبهاتهم في تبرير الممارسات الشركيّة اباقع وعم عع ال 91377 
الفصل الخامس: حقيقة الشرك العملي 0200000000 0 0 0 
١‏ الشرك في القصد والإرادة لحلل ا ل اا 1 1 
١‏ - الشرك في دعاء غيز الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ا ا ا لز 
- الشرك في التعبّد والنسك ا 00 27 ا 
موقف أهل الكلام. ..... 00 لمم مومع يل 
تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث 
المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات 00000 00 


كلام ' 


